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الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا بي بعده» وبعد: 

فهذا ملحص عن رسالي للدكتوراة » الي بعنوان: أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير ¬ من 
أول سورة الحج إلى فاية القرآن الكر - جمعا ودراسة. 

ولقد تكون البحث من مقدمة وقسمين وحاتمة. 

المقدمة: فيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره والخطة ومنهج كتابته. 

القسم الأول: واشتمل على فصان : الأول: عن عصر الإمام ابن قتيبة وفيه دراسة للأحوال 
السياسية والاجتماعية والعلمية في تلك الحقبة الزمنية الي عاش فيها الإمام ابن قتيبة ¬ رحه الله = . 
والفصل الثان : اشتمل على دراسة عن حياة الإمام ابن قتيبة الشخحصية والعلمية » تطرقت فيها 
لطلبه للعلم» وشيوحه» وتلاميذه» وآثاره ومكانته العلمية» وغير ذلك. 

والقسم الثان: هو صلب الرسالة؛ دراسة أقوال الإمام بن قتيبة في التفسير» فأضع عنوانا 
للمسألةء ثم أذكر الآية كاملة أو موضع الشاهد منهاء وبعدها أذكر نص كلام ابن قتيبة ره الل 
تم أقوم بدراسة المسألة بذ كر الموافقين لابن قتيبة ثم المخالفين » وذكر أدلة كل قول إن وحد »غم 
ذكر القول الراحح ق بيان المعن على ضوء الدراسة الي تمت للأدلة > حسب أقوى الأدلة وأوحه 
الاستدلال منها. 

وقد أبان البحث عن طول باع ابن قتيبة ¬ رحه الله - تي فن التفسير وتبحره وسعة اطلاعه 
فيه» وتبين من خلال الببحث صفاء عقيدته » واتباعه لمعتقد أهل السنة والجماعة » وعنايته باللغة 
العربية وتضلعه فيهاء وظهور أثر ذلك في تفسيره للقرآن الكرم. 

والخاتمة ذكرت يها أبرز النتائج الي توصلت إليها من خلال البحث» وعقبتها بفهارس فنية 
كاشفة عن مضامين الرسالة. 
فا ر EA‏ 


الناحت: 


عبد الماجد بن محمد ولي إبراهيم 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
Summary of Doctorate Research‏ 


Praise be to God alone, and prayer and peace be upon the Prophet. 

This is the summary of my doctorate research which entitled by "Sayings 
Of Al-Imam Ibn Qotaiba In Explanation From The Beginning of Surat 
A1I-Haj]j Up To The End Of The Holy Quran'"", collecting and studying. 


The research contains an introduction, two sections and the conclusion. 


Introduction: Includes the statement of the importance of the subject, the 
reasons why it is selected, the plan, and the methodology of writing. 


First Section: Consists of two chapters: The first one about the era of Al- 
Imam Ibn Qotaiba; in it the study of political, sociable and scientific 
statement in that era which he lived during. The second consists of the 
study of the life of Al-Iman Ibn Qotiaba in which I showed his interest to 
study and his teachers and students beside his effects and his scientific 
position and other things. 


Second Section: It is the main body of the research; the study of his 
sayings in explanation. I put a title for the issue, then mention the complete 
verse "Ayah" and the position of witness, then mention Ibn Qotaiba speech, 
then study the issue by mentioning the agrees and disagrees beside the 
evidence of each speech if found, then show the most probable speech to 
explain the meaning according to the study by the strongest evidence and 
the position of witnesses from it. 


The research shows the long hand of Ibn Qotaiba (God bless his soul) in his 
technique of explanation and his wide knowledge. From the research 
showed that his strong believe and his followers to Sunnah, his care of the 
Arabic Language and its Grammar, and the effects of that in his 
explanation to the Holy Quran. 


The Conclusion: I mentioned the most important results I found during the 
research; and followed by technical indexes showing the contents of the 
research. 


Praise be to God. 


Researcher 
Abdul-Majed Bin Mohammed Wali Ibrahim 
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û: 

وا 

B: 
mk 


إلهي سامع النجوى 
ببابڪ جئت با وبي 


إلهبي خالق الأأكوان 
ذليل الطرف والعينان 
مدي الأوقات والأزمان 
وتقشتاق له الأذنان 
تبارك ربب الرحمان 
بغخيرمحبة القرآن 
بفسررها آولو الأذهان 
وفزت بجنة الرضوان 


ندائې سوط ابعثه 
ويا بماالدنيا 
تتبارك رب العالبي 
يمين الله 1 أرضى 
بآیاد له تلو 
نيا نلك ما ترجو 


FE FF FB FB FF FF FF FF 


عبدالماجد بن محمد ولي 


ملحوظة: حذ الحرف الأول من كل بيت تحد عبارة مفيدة. 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيقات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له»ء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا اله وةل شريك لے رأشهد أن عد بده ورسرله ضلى اله عليه وسل 
وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. 

تاا لذن اموأ وأ آله حى ثقاتء ولا َو إلا وَأسُم مُسَِمُونَ ج 4 [سورة 


آل عمران: 102]. 


ای گور 7 


IN‏ اله وقولوا قولاً سيدا ج صلخ کم أُعمَلك وَيغفِرَ لہ 
ذئوبکم ومن بطع اله وَرَسولةء فَقَدَ قار فَورّا عظيمًا © 4 [سورة الأحزاب :70 


ا 

فن الله تعالى خلق الخلق ليعبَّدَ وحده» وليعبد ما ش ر ع» وأقام الدلائل 
عل ذلك :يارسال الرسل .و إترال:الكتفه و كان آحر الكتب: القرآن العظيم 
الكرم الحيدء أنزله الله تعالى باحق مُصدَقا لِمَا بين يديه ِن الكتاب ومهيتًا 
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علي [سورة المائدة: 48] » وأنزله واانگل شَيء) [سورة النحل : 89 


a‏ و ی 

وذكرى ورحة للمؤمنین» وهدى ع للقن ف و في الصدور» 
ر( 

ومبار کا .. 


وإن أفضل ما يشتغل به الباحثون» ويتسابق فيه المتسابقون؛ مدارسة كتاب الله 
ك » وإذا كان كل علم يشرف جوضوعه؛ فإن التفسير هو أفضل علم» إذ هو العلم 
اا ا ا وا ر هز هن ال و الفا اا ا 
وللمؤمنين حاصة ‏ ( يتا الئاس قد جاء نکم معط من رڪم وَشِفاء لمان 
الصدُور وهدّى وَرََة إَلمَوَمِنينَ 4 [سورة يونس: 57]» وهو الكتاب الجامع لأصول 
المعرفة وأصول العدل ومناهج الخير ما يسعد الإنسانيةء ويفتح أمامها آفاقا رحبة في 
عمارة الكون» والتعارف والتعامل قي ظل دستور قرآن حالد » فالقرآن الكريم قد 
« حظي ما لم بحظ به و بقریب منه-غیره الک ا وده ب واس 
0 ومدارسة لنصه» ولا عجحب قي ذلك؛ فهو كلام الله الحق» و حديثه 
الصدق» الذي تكفل بحفظه» بقول هط إنا حن رتا ألذْكَر وَإِنًا لر فون 4 [سورة 
الحجر: 9] » تلقاه الرسول يه وحیا من ربه فبلغه» وبینه» کما قال سبحاتل وما عل 
الرَسول إلا الغ المُبيرن 4 [سورة العنكبوت: 18]» وقال حل وعلا : وارلا 
ليك آل ڪر لِتبيّنَ لاس ما دل إِلَّم وَلَعَلهُم يتفكرورى 4 [سورة النحل : 44] 
(1) دراسات ني التفسير الموضوعي» د. زاهر بن عواض الألمعي» ص(5) بتصرف. 


(2) تفسير سورة الروم» د. محمود بسيون فودة» ص(3) بتصرف. 
(3) دراسات ني التفسير الموضوعي» د. زاهر بن عواض الألمعي» ص(5) بتصرف. 
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۳ 7 e e Ed 
› وقد أحذ الصحابة رضوان الله عليهم القرآن الكرم ومعانيه عن رسول اول‎ »» 
وقد كانوا أعلم الناس بكتاب الّهكَمك » وعن الصحابة أحذ التابعون التفسير» وعن‎ 
التابعين أخحذ أتباعهم» وهكذا استمر الاهتمام بعلم القرآن الكرم وتفسيره» حى‎ 

أضحت المكتبة التفسيرية من أوسع المكتبات» وأكثرها إنتاجا وأعمقها فكرا 


أهمية الموضوع وأسباب اختیاره: 

لا يخفي على طالب علم فضلا عن عالم أحمية جمع أقوال العلماء» وحصر 
أرائهم في تفسير كتاب الله» وتزداد أهمية هذا الأمر إذا كان العام ممن له عناية بالغة 
بكتاب الله تعالى» مع علو كعبه في هذا الفن» تم تزداد الأهمية إذا كان كلام ذاك 
العام مفرقا في بطون كتبه» ما يجعل في الوصول إلى كلامه ق الآية ومعرفة رأيه 
فيها نوع تعسر وصعوبة. وهذه الأمور سائرها ني الإمام ابن قتيبة» فهو عالم حهبذ 
رأس ليس بي فن واحد» بل قي فنون متعددة» وعلوم متباينة» مع عنايته بالأصلين 
الأصيلين» والوحيين الشريفين - كتاب الله عز و حل وسنة البي صلى الله عليه 
وسم - ولا أدل على هذا من تصنيفه تي مشكل القرآن وغريبة وهكذا ق السنة 
المطهرة» فله فيها عدة مصنفات» فهو من الأئة الذين يستحقون دراسة أقاويلهم» 
واستخراج ما تضمنته من علم غزير» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى : 
"وابن قتيبة هو من المتقتسبين إلى أحمذ وإسحاق والمنتصرين لمذاهب السنة المشهورة 
وله في ذلك مصنفات متعددة . قال فيه صاحب كتاب (التحديث .عناقب أهل 
الحدين): وهو أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلايء أحودهم تصنيفاء وأحسنهم 
ترصيفاء له زهاء ثلانمائة مصنف» و كان ميل إلى مذهب أحمد وإسحاق» وكان 


معاصرا لإبراهيم الحربي ومحمد بن نصر المروزي» وكان أهل المغرب يعظمونه» 
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ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقة» ويقولون : كل بيت ليس 
فيه شيء من تصنيفه» فلا خير فيه» قلت : ويقال: هو لأهل السنة مثل الجاحظ 
E E E OT‏ 

وکلامه ره الله تعالى متفرق في بطون كتبه» فمن المعلوم أن ابن قتيبة رمه 
الله تعالى لم يصنف في التفسير مصنفا مستقلاء فهذه الأمور متضافرة تؤكد الحاجة 
إلى مع كلامه قي التفسير وترتيبه. 

ق هذا العمل البارك ك إن اء آله قعال ك زراك للمكة ال سلاية: 
وبالأحص علم التفسير. 

وني دراسة أقوال العلماء وقوف على الجهد الذي بذلوه» والمشقة الي ركبوها 
في سبيل تأويل القرآن الكرج» الأمر الذي يحفز الممم ويحدوها إلى حدمة كتاب الله 
تعالى» وحاولة الإقتداء بالأسلاف الكرام وال جري معهم في هذا المضمار. 

كما أن في دراسة أقوال العلماء وفحص مذاهبهم إطلاع على القواعد الي 
فسروا بها كتاب الله تعالى» وا منهج الذي ساروا عليه في تأولى الكتاب العزيزء 
وكيفية تعاملهم مع الأقاويل الي قيلت ت التفسير. 

ولأن دراسة أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير لم يتعرض ها أحد من قبل » إلا 
أنه عن طريق هذا القسم الموقر - قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى - قام الأخ الفاضل / علي بن حريد العنزي بالبدء في مشروع 
E ro AA a E O AI E O AS‏ 
وتفضل بکرمه علي فقدمت رسال هذه بعنوان (أقوال الإمام ابن قتيبة في 
التفسبر من سورة الحج إلى فاية سورة الاس - جعا ودراسة) والتي سأتناول 
فيها المسائل المتعلقة بالتفسير فقط من أقوال الإمام ابن قتيبة رهه الله تعالى. 


(1) دراسات في التفسير الموضوعي» د. زاهر بن عواض الألمعي» ص(5) بتصرف. 
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یتکون الببحث من مقدمة وقسمين وخحاتمة وفهارس 


القدمفة: 


وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره والخطة ومنهج كتابته 


القسم الأول: 


عصر الإمام ابن قتيبة وحياته» وفيه فصلان: 


الفصل الأول: عصر ابن قتيبة بإيجاز» ومدى تأثره به. وفيه مباحث: 
المببحث الأول: الحالة السياسية. 

المبحث الثاني: الحالة الاحتماعية. 

المبيحث الثالث: الحالة العلمية. 


الفصل الثانني: حياة ابن قتيبة الشخحصية والعلمية باحتصار. وفيه مباحث: 
المبيحث الأول: امه ونسيف 

المبحث الثاني: مولده ونشأته. 

المبحث الثالث: طابه للعلم ورحلاته فيه. 

الميحث الرابع: شیو حه. 
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المبيحث الخامس: تلاميذه . 

ليخت السادس: مكاننه العلمية و ناء العلماء علية. 
المبحث السابع: آثاره العلمية ومؤلفاته. 

المببحث الثامن: عقيدته. 

الميحث التاسع: وفاته. 


القسم الثاني: 
دراسة أقوال الإمام ابن قتيبة - رجه الله - في التفسير 
من أول سورة الحج إلى ماية القرآن الكريم 


وطريقي قي دراسة المسائل على النحو الآ: 


> أذكر نص الآية القرآنية ال فسرها ابن قتيبة كاملاء ورعا أكتفي في بعض 
الأحيان .وضع الشاهد منها 


کک ذكر تص عبارة ابن فة ق السا 
ا 


O E O 
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ك- الدراسة والتعقيب ق ماية المسألة؛ بدإسة حجج كل قول - إن وحد- » 
المعتبرة عند العلماء 
8- أوسع دائرة اطلاعي على أقوال المفسرين» فرعا أطلع ف المسألة الواحدة 
على ما یقارب ثلائین تفسیرا. 


[- جعلت عزو الآيات بجوار الآية مباشرة قا للحواشي. 


كك سلامة ها من الخطاً؛ تقلت الآيات بخط المصحف والحمد لك » عن طريق 
برنامج مصحف المدينة النبوية» من إنتاج جحمع الملك فهد لطباعة لصحف 
الخر 


الإملائي دون رسم المصحف ويوضع بين قوسين مكررين ((....))» ويكون من 
ا شور ارا او بک می و واد کا ا و 


كك التزمت الترتيب الزمئ للوفيات في ذكر العلماء أو وفياتمم في صلب الرسالة 


وهوامشهاء ولم حالف ذلك إلا لأمر يقتضيه المقام» كأن يكون النص للمنقول 
متأحر ونحوه. 


كك قد أحتاج أحياناً إلى إدخال بعض كلامي أثناء نص منقول بلفظه لأحد العلماء 


لإيضاح غامض ونخحوه» فاميزه بو ضعه معترضا و عحصورا بين معقوفتين | 
وإذا حذفت شيعا من النص المنقول وضعت مكانه نقطا هكذا.. . 
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كك عند الإحالة إلى صفحة النص المنقول» فإن الالة تكون للصفحة الي فيها 
بدایته» و إن کان هذا النص من صفحات علدة 


کک ضبطت بالشکل ما يحتاج إلى ضبط ما تشکل قراءله ویلتبس ُطقه 


كك وضعت في مماية كل موضع شكلا من أشكال الزحرفة الإسلاميةء للدلالة 
على مماية الكلام ق ذلك الموضع 
ج 
أ- عزو الآيات القرآنية 
ب- عزو القراءات القرآنية إلى مصادرها الأصلية» مع بيان المتواتر منها والشاذ 
د- توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء 
ه- عزو الأبيات الشعرية إلى قائليهاء وتوثيقها من مصادرها 
ز- التعريف بالأعلام 
ح- التعريف بالفرق والمذاهب والأماكن والبلدان 


الخاتة فة 


وفيها بيان أهم النتائج الي توصلت إليها الدراسة 


الفهارس: 
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وبعد ... أشكر الله عز حل وأحمده» فقد احتاج هذا العمل لكي يتم إلى عافية» 
وتوفیق وتسدید» وتیسیر» وکل ذلك قد من الله تباركوتعالی به» فله وحده = لا 
شريك له- الحمد كله والثناء كله» أن حلقيٰ ورزقيٰ» وربا بنعمه العظيمة» وآلائه 
الجسيمة» وله الحمد أن هدا ومن علي بالانتساب إلى هذا الدين» شم له الحمد أن 
وفقي وهدان لأكون ممن يسعون في علوم شريعته بسبب» ثم له الحمد على التيسير 
والتسديد» وتذليل الصعوبات» وحفظ الوقت» فلولا كل ذلك لما تم شيء فلربنا 
الحمد على ذلك كله»ء له الحمد كما ينبغي لجحلال وجهه وعظيم سلطانه» له الحمد 
مدا یواني نعمه ویکافئ مزیده» قال تعالی : ¥ ومایگم يَنسََةركَمِنَ ا 4 [سورة 
النحل: ۳ه]» وقال تعالى f:‏ و ريک ين ول 
كفرع ل داي كسد [سورة إبراهيم: ۷]. 

والشكر والامتنان إلى الوالدين الكرينء لين أعاناي وسعيا في تعليمي وبذلا 
جهدهما في ذلك بالدعاء الخالص» فر مهما الله رحمة واسعة» وجزاهما عي أحسن 


> دور س 


Ea 

وكذا الشكر لكل من الزوجة والأولاد على مراغاالانشغال والتنازل عن كثير 
من الحقوق» بل والمساعدة كلما دعت الحاجة 

وللإحوان وعلى رأسهم أحي الأكبر أي غازي فقد كان ف قهم الوالد بالنسبة 
لي؛ أقدم شكري ودعائي» ولبقية الأهل والأصدقاءالذين انشغلت عنهم مدة من 
ارف 


والشكر لأحباب ومشايخ كانت منهم المشورة والسؤال والمتابعة والمساعدة 


ر 
ن 


ان % [سورة 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والشكر ثم الشكر لجحامعة أم القرى» ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين» وأحص 
عمیدها الفاضل» وو کلاه» ومشايخي الأفاضل الذين حملت عنهم علم الشرع المطهر 
في قسم الكتاب والسنة» فجزى الله تعالى الحميع حير الجحزاء وحعل ذلك في موازين 
حسناقم. 

والشكر العظيم لفضيلة شيخئ الأستاذ الدكتور: أمين بن محمد عطية باشاء 
الأسقاد يقس الكتاب والستة الذي واف مشكررا أن يتل الإشراف على رسالى 
ورعاية هذا الموضوع» أشكره شكرا حزيلاء فلقد كنت أرضى منه بالقليل» غير أنه 
لنہله» وکرم أصله» وطيب معدنه» أي إلا أن يعطى فيوفى» فلطالما قرأ فأنجز» وعلق 
فابلغ» ولطالما شحذ مني الهمة» وقوّى العزمةء إذا رآحما تفتران» وكم أعطان من 
خلاصة فكره» ونمين وقته» وقدّمي على رأس مهامه» و كم أتعب نفسه» وأضن نظره» 
وهو يقرأ ويصوّب» رحة بي وشفقة علي» فله مني موفور التقدير» وأبلغ الشكر 
والقناء رب اغفر له واحفظه» وبارك له في علمه وأهله وماله» واحزه عنې خير م 1 
جحزي به عبادك الصالين 


ونما كان عمل البشر غرضة للخل والتقصيرء لانفراد امول سبحانه بالكمال 
لمطلق ومتقن التدبير» كان هذا الموضوع لايخرج عن هذا الأصل بحال» وقد أردت 
- عَلم الله = التدقيق ما استطعت» والتمحيص ما قدرت» والعلم أمانة من تحملها فقد 
تحمل إدّا وتحشم بهرَا» فإن ك قد أصبت؛ فبتوفيق الله وحده أصبت» ولله المنة 
والفضل من قبل ومن بعد ... » وإن كان سهمي قد طاش» فكم من في حام وما 
ورد» وأمّل وما بلغ» ولكن قد يشفع لي احتهادي» وأستغفر الله تعالى أن أقول في 
القرآن برأيي» أو أركن إلى ما تقاصر من فهمي» ورحم الله العلماء البقإن والأئمة 
المفسرين» فللفضل كل الفضل للمتقدم» وجعلنا الله تعالى ممن يرعى هم حرمتهم» 
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ھی — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ويعرف فضلهم وسابقتهم» وکل یؤخذ من قوله ويرد الا محمد صلی الله عليه وسلم» 
والكمال لله وك 

ولا قول إلا كماقال الأول 
أحي أيها ابحتاز نظمي ببابه ادى عليه فاست السرق اج 
وظن به حيراو سامح نسیجه بالإإغضاء والحسى وإن كان هلهلا 
ی ا والارى اهاد رام ربا فا 
وإِن کان حرق فادر که بفضلةٍ من اليلم ولیصلحه من جاد مقولا 


وقي الختام؛ أسأك سبحانه وتعالى أن يحتسب لي هذا العمل عنده» وأن يحقق 


مستقر رحمته» وأن يغفر لإمامنا ابن قتيبة» إنه ولي ذلك والقادر عليه» ۾ ربا أعَفِرْ 


ا 
م رو ی 


i 2‏ رر ی ر ا و 
کک ولاخویتا الت سفوا باليس ولا عل ن فلورتا غلا لزي ءامنوا ربا إنك رَءّو 


ت ۓ 


رهم ‡ [سورة الحشر: »]٠١‏ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته 


ا وآخحر دعوانا أن الحمد ا رب العالمن 


(1) قاها الإمام الشاطي ني مقدمة متن الشاطبية(حرز الأماني ووجه التهان) ص(7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


e‏ ت 
الكسم اول 
عصر الإمام ابن قتيبة -رحمه الله - 
ويه قصلان: 


الفصل الأول: عصر الإمام ابن قتيبة بإيجازء ومدى قأثره به. 
القصل الذاني: حياة ابن قتيبة الشخصية والعلمية باختصار. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الفصل الأول: 


عصر الإمام ابن قتيبة بإيجازء ومدى قأثره بهء 


ويه مباحت: 
المبحت الأول: الحالة السياسبة. 
المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية. 


المبحذ الخالذ: الحالة العلمية. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الفصل الأول: 


عصر الإمام ابن قتيبة بإيجازء ومدى تأثره به. 
الخال اال اة 


الإإنسان ابن بيئته» تؤثر فيه الأحداث ال تمر به وعجتمعه سلبا وإيجاباء ومن 
أشد ما يؤثر ف بناء علمية المرء وتكوين عقليته الحالة الس ياسية الي تعيشها بلاده» 
وتقلبها في حوف وأمن» واجتماع وفرقة» ولقد عاش الإمام ابن قتيبة = رحه الله- 
في الفترة ما بين عام (213) وعام (176) للهجرة النبوية"» في مدينة الخلافة 
وعاصمة الدولة العباسية» وني هذه الأعوام توالى على الحكم والخلافة عدد من 
ARR LEN E‏ 

وهذا الجدول يوضح الخلفاء العباسيين الذين عاصرهم الإمام ابن قتيبة - رحه 
الله = ومدة حکم کل واحد منهم: 

غ ر ا اا کرو و ل ا و اة 


مدة حکمه 

: من إل 
7 ا الاس غك ا ان 198 | 217 
أبو إسحاق محمد المعتصم بالله 27 2 
أبو حعفر هارون الواثق باللّه 2327 


(1) ستأت تفصيل الأقوال ق تاريخ ولادة الإمام ابن قتيبة وواقفعند الكلام على ترجته قي الفصل الثاني 
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ر ص أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


10 أو الفصل عفر ار كل غلى اه || -232 247-1 


11 أبو حعفر محمد المنتصر بال 247 248 
12 أبو العباس أحمد المستعين بال 248 251 
13 أو عك اا مك ال ا 251 | 255 


14 أبو إسحاق محمد المهتدي بال 5 | 256 
15 أبو العباس أحمد المعتمد على الله 256 279 


وني هذه الحقبة الزمنية كان هناك عدد من الأحداث والوقائع العظيمة ال كان 
ها أثرها في حياة الناس» فمنها: 

قي سنة ثلاث عشرة ومائتین ثار رحلان .عصر - وهل عبد السلام واب بخلي = 
فخلعا المأمون واستحوذا على الديار المصريةء وبايعهما طائفة من الناس» فول 
EE E a N E‏ 
فدحل ابو إسحاق الديار المصرية واستعادها إلى السمع والطاعة» وظفر بعبد السلام 
وابن جلیس وق 

في سنة ست عشرة ومائتين عدا ملك الروم - وهو توفيل بن ميخائيل- فقتل 
جماعة من المسلمين تي أرض طرسوس» نحوا من ألف وستمائة إنسان» ف ركب 
ا لخليفة المأمون بالجيوش إلى بلاد الروم وصحبه أحوه أبو إسحاق بن الرشيد نائب 
الشام ومصرء فافتتح بلدانا كثيرة» صلحا وعنوة» وأسر خلقاء وحرق حصونا عدة» 
ثم وثب رجحل يقال له عبدوس الفهري ببلاد مصر» وقویت شو کته» واتبعه حلق 


(1) انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري(179/5) والبداية والنهاية لابن كثير(2113/2). 
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ھی سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


كفير» ف ركب ال مأمون حن دخل الديار المصرية وظفر بعبدوس الفهري» فأمر 
اوت 0 

في سنة سبع عشر ومائتين ركب المأمون إلى باد الروم أيضاء فحاصر لؤل ؤة 
مائة يوم» ثم ارتحل عنها واستخلف على حصارها عجيفاء فخدعته الروم فأسروى 
فأقام ثي أيديهم ثمانية أيام» ثم انفلت منهم» واستمر حاصرا هم» فجاء ملك الروم 
بنفسه» فأحاط بجيشه من ورائه» فبلغ المأمون فسار إليه» فلما أحس توفيل بقدومه 
انصرف هارباً من وجهه. 

اشتداد فتنة بابك الخرمي» ففي سنة عشرين ومائتين عقد المعتصم 
وامه حيدر بن كاوس- على جيش عظيم لقتال بابك الخرمي» و کان قد استفحل 
و د و ا کرت تاع ی ار و واا و کان ا 
کر وشیا ا ا ن و ا ی ا 
E E E E E‏ 
الأفشين من أصحاب بابك ر اريك من مائة آلف وهرب هو إلى مدينته» 
فأوی فیها مکسورا» فكان هذا أول ما تضعضع من أمر بابك» وجرت بينهما 
حروب يطول ذکره. 


N (3) 


(1) انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري(2/5 18) والبداية والنهاية لابن كثير(2116/2). 
(2) انظر: تاريخ الأمم والرسل والوك للطبري (5/5 18) والبداية والنهاية لابن كثير(2117/2). 
(3) و کان سکناه "سر من رأى"» وهو أول من تند بالعبيد» وضعف أجناد الأحرار. انظر: أسماء الخلفاء 
والولاة وذكر مددهم لابن حزم(5/2 16). 

(4) انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري (210/5) والبداية والنهاية لابن كثير (2125/2) 


ومقدمة ابن حلدون(258/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وي سنة تين وعشرين ومائتين جهر المعتصم جيشا كيرا مددأ للأفشين على 
ا واقتتلوا قتالاً عظيماء وافتتح الأفشين الب - مدينة بابك- واستباح 
ما فيهاء وللّه الحمد» وذلك يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان » فلا احتوى 
لملسلمين على بلده المسمى بالبذ وهي دار ملكه ومقر سلطانه- هرب عن معه من 
أهله وولده ومعه أمه وامرأته » م وقع ني أسر حنود الأفشين» ونقل بعدها إلى 
العتصم» فلما كان يوم E NIE‏ المعتصم» واصطف الناس ”ماطين» وأمر 
ببابك أن ي ركب على فيل ليشهر أمره ويعرفوه» ولا أحضر بين يدي المعتصم أمر 
بقطع يديه ورحلیه وحز رأسه وشق بطنه» م أمر بحمل رأسه إلى خراسان» وصلب 
جثته على حشبة بسامراء TC O‏ 

وق نفس هذه السنة أيضاء سنة ثلاث وعشرين ومائتين» أوقع ملك الروم 
توفيل بن ميخائيل بأهل ملطية من المسلمين وما والاها م لحمة عظيمة قتل فيها 
RE E O E‏ 
امرأة من المسلمات» وسبب هجوم ملك الروم أنه لما انشغلت جيوش الخليفة 
واحتمعت على بابك في مدينته لاستفصاله» أرسل إلى ملك الروم يغريه بغزو بلاد 
المسلمين من حهته» ف ركب توفيل قي مائة ألف فوصلوا إلى زبطرة» فقتلوا من 
رحاها حلقا كثيرأء وأسروا من حريها أمة كثيرةء فبلغ ذلك المعتصم فا نز عج 
لذلك حداء وصرخ في قصره بالنفيرء ثم مض من فوره وأمر بتعبئة الجيوش» وحهز 
جيشا كبيرا للانتقام لأهل الإسلام» لكن ملك الروم ن ياب أن فر هارا إل بلده 
فقرر المعتصم غزوهم في ديارهم» فسأل : أي بلاد الروم أمنع؟ قالوا : عمورية م 
يعرض ها أحد منذ كان الإسلام وهي أشرف عندهم من القسطنطينة » وكانت 


(1) انظر: المراحع السابقة. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


مدينة منيعة عظيمة الأسوار» فسار إليهاء وحاصرهاء حن أمكنه الله منهاء فتم هذا 
ر 1 1 
الفتح بحمد الله تعالى في سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 

ولم يكن هذا ماية آمر الروم» بل لم يزالوا يحاولون انتهاز الفرص للانتقام من 
الروم على بلاد الحريرة فانتهبوا شيعا كثيراء وأسروا نوا من عشرة آلاف من 
بالقرب من ملطية» فاقتتلوا قتالا شد فا ن ال ن خي ك 

ومن الأحداث أيضا أن الخليفة المت و كل قتل على يد ولده المنتصر في مطلع شهر 
شوال من سنة سبع وأربعين ومائتين» ولم يستكمل بعد قتل أبيه سوى ستة أشهر 
E‏ 

وبویع بعده بالخلافة للمستعين بالله وهو أبو العباس أحمد بن محمد المعتصب» 
بايعه عموم الناس ثم حرجت عليه شرذمة من الأتراك معارضين» وقام الجيش بنصر 
المستعين بالله» فاقتتلوا قتالا شديدا أ ياماء فقتل منهم خلق من الفريقين» وانتهبت 
أماكن كثيرة من بغداد» وجرت فتن كثيرة حداء ثم استقر الأمر للمستعين» فعزل 

O); f 

وولى» وقطع ووصل» وآمر وى . 


(1) انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري (235/5) والبداية والنهاية لابن كثير (2127/2) 
ومقدمة ابن حلدون(228/2 و177/3). 

(2) انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري(5/5 32) والبداية والنهاية لابن كثير (2165/2). 
(3) انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري(7/5 5 3) والبداية والنهاية لابن كثير(2173/2). 
(4) انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري(4/5 3 3) والبداية والنهاية لابن كثير(2169/2). 
(5) انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري(3/5 46) والبداية والنهاية لابن كثير(2172/2). 
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ھی سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وغ ا ی و ن ان یھ ا 
حند بغداد وحند سامرا» ودعا أهل سامرا إلى بيعة المعتز» واستقر أمر أهل بغداد 
على المستعين بالله» وجرت بينهم حروب طويلة» وفتن مهولة حداء وقتل من 
الفريقين حلق كثير» قي وقعات متعددات» وأيام نحسات» انتهى بعدها أمر الخلافة 
للمعتز بالل فلك ى سل ك اتن رخن وما 

وني منتصف سنة مس ومين ومائتين حلع الخليفة المعتز بالله بإحبار من 
الجندء وبطريقة هي غاية ق الذلة my‏ 

وولي بعده المهتدي بالله» وحدثت فتنة هائلة ببغداد في تلك الفترة» وذلك لعدم 
علم أهل بغداد ما وقع بسامرا من بيعة المهتدي بالله بن الواثق» وقتل من أهل بغداد 
وغرق منهم خلق كثرر ثم لما بلغهم بيعة المهتدي في سابع شعبان سكنوا واستقرت 
الأمور» ولم تدم حلافة المهتدي بالله سوى سنة واحدة إلا مسة أيام» حي حلع 
بطريقة بشعة دنيغة حسيسة» وقتل على يد الجحند الغادرين» ثم بويع بعده بالخلافة 
للمعتمد على الله لثلاث عشرة حلت من رحب سنة ست وخمسين ومائتين» 
واستمرت حلافته ثلاثاً وعشرين سنة وأياماء وكانت وفاته في رحب سنة تسع 
a‏ 

ونما يذكر من أحداث في تلك الفترة ما حدث من فتنة الخبيث صاحب الزنج» 


الذي كان ظهوره سنة مس وخسين ومائتين واستمرت حن قتل في صفر سنة 


(1) انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري (3/5 40) والبداية والنهاية لابن كثير (2175/2) 
ومقدمة ابن حلدون (290/3). 

(2) انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري(2/5 43) والبداية والنهاية لابن كثير(2181/2). 
(3) انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري (5-604/5 60)» والبداية والنهاية لابن كثير 


(2213/2)» وأسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم لابن حزم(153/2). 
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سبعين ومائتين» و كان قد استولى على بلاد واسط» وأراضي دحلة» و کان بينه 
وبين حيوش الخليفة معارك عنيفة وقتال شديد» وبلاء عظيم حن أذن الله تعالى 
بالقضاء عليه وإخماد فتنته. 

فما ذكر من وقائع تبين الحال السياسية لتلك الحقبة الزمنية» فقد كان فيها عدد 
من الوقائع الكبار» و كانت بين دا خلية وحارحية» غير أن هذا لا يعن ضعف 
الغلافة كل تلك الفغرة حضوصا ق آيام الأمون و العتص م © إن تاها شيئ هن 
الضعف ف آعرهاء غیر آنه لم یکن شذیداء بل كانت متماسكة إل حد لا باس به 
وإنغا دحلت الدولة العباسية ف عهود الضعضف» مع استلام المت و كل 232ه_ الوافق 
87 . 
والعجيب قي أمر الدولة العباسية الي عاشت أكثر من خمسة قرون . . أستاذا 
وقائدا زمنياً وروحياً - مع احتلاف في الدرجحة - العجيب أن هذه الدولة قد 
اشتملت على باب كامل من أبواب تاريخنا تكاملت له البداية . . والعقدة 
والنهاية. 

إن قيام هذه الدولة كان حر كة سياسية قامت على تخطيط » لعله م يتوفر 

و E‏ ل 
القوى وسرية» وتوافرا لكل مقومات النجاح. 


(1) انظر: تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري(2/5 8 5) والبداية والنهاية لابن كثير(2199/2). 
(2) انظر: تاريخ الدولة العية العثمانية» محمد فريد بك صر(113). 

(3) انظر: مقدمة ابن حلدون (280/3 » 419)» شذرات الذهب للعكري (252/2)» الذاكرة 
التارجخية للأمة» د. حاسم سلطان ص(2 7). 


(4) انظر: دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية» د. عبد الحليم عويس» ص(3 2). 
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E E Se e Oa‏ 
الأمواج» وعالم إسلامي فسيح لا بمكن» بل يتعذر استمرار تماسكه . . وأعداء 


خحارحيين من عناصر متباينة المذاهب والجنس والميول. 


NE ERE RSE 
الإمام ابن قتيبة وفيها نشأً وترعر ع» ومن اضطراها تمرب فلم يتدحل» ولزم طريق‎ 


(1) انظر: المرحع السابق» ص36 . 
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الميحث الغان: الحالة الاجتماعية: 


تتمثل الحالة الاجتماعية في العصر العباسى حول عحورين أساسيين: 
اور و الحياة الاحتماعية من خلال بنية الجتمع وطبقاته ککل. 
احور الثان: أهم الظواهر الاحتماعية ق هذا العصر. 


كان اجحتمع العباسي ينهض على دعامتين رئيسيتين» ها : علية القوم من قادة 
الدولة وحلفائها وأشرافهاء والشريحة الاحتماعية الي تحيط اء وتعتبر المجال الحيوي 
هاء وقد تفاوتت هذه الشريحة قي مستوياتما بين وزراء وكتاب وتحار» وهى على 
الرغم من هذا الىفاوت أحذت بنصيب وافر من سلو كياتما وممارساتماء إذ كان 
البذخ والترف هو القاسم المشترك بينها» حيث كانت تحمل إليهم الأموال والموارد 
من مختلف الأقاليم... وكانت هذه الثروة الضخمة يغدق منها على تلك الشريحة 
ولذلك أدرحت هذه الفغات ضمن الطبقة الأرستقراطية الجحاكمة» و كان هذه الثروة 
أثرها قي الانقلاب الاجتماعى الذي أحدثته الثروة العمرانية والحضارية» حيث 
الدور المزحرفة والفرش الوثيرة والثياب الأنيقة والماكل المتنوعة» فقد كانت هناك 
طبقة دنيا تتكون من شرائح متعددة من أصحاب للمهن والحرف الصغيرة ورقيق 
الأرض» وهذه الطبقة بشرائحها المتعددة م تكن معدمة كما يحلو لبعض الباحثين 
أن يصفهاء ولکنها كانت ذات نمط حاص ف معيشتها. 
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وإلى حانب هاتين الطبقتين كانت هناك طبقة متوسطة تتكون من محموعة من 
صغار التجار ومتوسطيهم ومن عامة الموظفين ورجال الشرطة والجيش من صغار 
القواد. 

هذا من الناحية الاقتصاديةء إذ إن التقسيم الطبقى ينهض أساساً على الحانب 
الاقتصادي فى الدرحة الأولي» أما من الناحية العرقية؛ فإن ثمة عناصر مختلفة كان ها 
هوياتا المتميزة وثقافاتما المورثة» فقد حمع بينها هذا الزمن التاريخي في إطار الحضارة 
الإإسلامية» و كانت هذه العناصر فاعلة ومؤثرة في إطار الحياة الاجحتماعية والأدبية 
ا ا ومنها: 

الزنج: وقد وصفت هذه الطائفة بأما تمثل رقيق الأرض» وأمُم أطبع خلق الله 
على الرقص» والطرب حلوقأ بالطبلء على | لإيقاع الموزون» من غير تأديب ولا 
تعليم» مع أحلاق حسنة فيهم. 

أما الصينيون: فهم أصحاب الصباغة والنحت والتصوير والنسيج. 

أما اليونانيون: فهم يتميزون بالحكم والآداب. 

أما الفرس: فهم يتميزون بالملك والسياسة. 

وبرع الأتراك في جال الحروب. 

أما هل الهند: فقد اشتهروا بالصيرفة والعلم والعقاقير. 

وکان لکل بلد وإقلیم ما ميزه عن غیره. 

O N E 
الشعوبية» ولعل البعض يظن أن ترفع العرب على الموالي أورثهم الحقد وسوء‎ 
الطوية» ولكن الحقيقة أن هذه الظاهرة لم تبرز على نحو واضح إلا بعد سيطرة‎ 
ان عل م رن اع ا جرد د ن ال د ها ف هة‎ 
الشعوب وهو يضمر حب دينه الأول وشعبه على العرب حلة الإسلام وأهله.‎ 
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ومن الظواهر الاجحتماعية البارزة ف العصر العباسي الجواري والقيان» فقد أدى 
تكاثرها إلى روح من التحلل و العبث ف الحياة العباسية» وكان ممن أثر حضاري 
تمثل في نبذ الكثير من جفاوة الأعراب» والتحلي برقة الحديث وسهولة التعامل» 
aE SEE OE E ES GS,‏ 
المغنيات اللوات ذاع صيت بعضهن ... وقد اكتظت حانات الكرخ ودور النخاسة 
با جواري والإماء» وبرز نتيجة ذلك ظاهرة احتماعية مناقضة ها تمثلت في وحود 
طائفة من العباد والنساك وأهل التقوى والصلاح» وكان الزهاد يستخدمون 
أسلوب القصة للوعظ وظهر إلى حانب الوعاظ النساك المنقطعون للعبادةء نما أدى 
إلى انتشار ظاهرة التصوف. 

وانقسم الشعب ثلاث طبقات: 

* طبقة الخلفاء وحواشيهم» من البيت العباسي والوزراء والقادة وكبار رحال 
الدولة» وهؤلاء كانوا يتمتعون بجميع أسباب النعيم. 

* طبقة التجار والصناع» الذين كان م ركزهم قي الأسواق» وهم الطبقة 
E‏ 

* طبقة الشعب» وهي الطبقة الكادحة الي كانت تحيا حياة الب س لينعم الخلفاء 
والوزراء والولاة والقادة وكبار رحال الدولة وأمراء البيت العباسي جحياة رغيدة 
ا 

كانت خزائن الدولة هي المعين المغدق الذي هيأ لكل هذا الترف» فقد كانت 
تحمل إليها همول الذهب والفضة من أطراف الأرض. 

كان الخلفاء والوزراء والولاة والقادة يغد قون على العلماء والأطباء والشعراء 
والمغنين» عم ببغداد لبس الثياب الفارسية. 


(1) انظر: العصر العباسي الأول» د. شوقي ضيف» ص(44 - 88) بتصرف. 
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E E E A ORB RS E 
عن الطوائف الأخحرى.‎ 

استكثروا من العطور وآنواع الطيب من الغالية والكافور والمسك والعنبر 
والناس على دين ملوكهم» فلما دحل المأمون بزوجته بوران» أشعلت بين يديه 
شمو ع العنبر» ونشثر على رأسه الدر والجوهر» فوق حصر منسوجة بالذهب 
الأحمر.. 

هذا البذخ وما صحبه من اعتصار الشعب كان سببا حقيقيا في ظهور بعض 
الثورات» وخحاصة ق بلاد فارس. 

وظهرت بشدة نزعة اللهوء فقد كانت هناك أدوات للترويح واللعب كثيرة» 
من ذلك سباق الخيل وسباق الحمام الزاحل ولعبة الصولجحان. 

شغف المعتصم بالرقيق الت ركي» ومازال يشريهم من آيدي مواليهم حي اجتمعوا 
له بالآلاف» وحن اضطر أن يبن هم (سرٌ من رأى) كي يجنب العامة شرهم 
واذا. 

كثر الرقيق ف العصر العباسي كثرة مفرطة بسبب من كانوا يؤسرون بي 
الحروب... ونتيجة لتسري الإماء كثر المولدون في احتمع العباسي» بل وق الخلفاء 
ا ی و ا ی ا 
E E EN‏ 

وكثرة الجواري والتسري هن ينيك عن حالة الترف والغئ الذي يعيشه أهل 


بغداد. 


(1) انظر: العصر العباسي الثاني» د. شوقي ضيف» ص(53 - 14 1) بتصرف. 
(2) انظر: المعارف لابن قتيبة» ص(217)» (220)» (221). 
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غير أن التمسك بالدين وبتعاليمه الرشيدة كانت ”مة ظاهرة عند كثير من حكام 
هذه الفترة الزمنية الي عاشها الإمام ابن قتيبة» فقد أمر المت وكل أهل الذمة بالتميز 
عرق ا و و کر ا ر ی ق 
شيء من دواوين المسلمين. 

وأمر الخليفة المهتدي بالله بنفي القيان والمغنين من سامراء وقتل السباع والنمور 
ال قي دار السلطان» وقتل الكلاب المعدة للصيدء وما كان الخليفة ليأمر مذاء 
ويذرها تي بغدادء فهذا دليل على خلو دار الخلافة منها“. 

وعلى وجه العموم؛ فقد اتفق قي تلك الفترة خحلفاء من خلفاء بي العباس اشتهر 
جحوممم وإهمالهم لرعيتهم ولحكم دولتهم حي آل يمم الأمر إلى ما لا تحمد عقبا 
وخلفاء آأحرون اشتهر بين الناس فضلهم وعلمهم ونصرهم للسنة والدين ورفعهم 
لشأن العلماء والزهاد وفاض خيرهم على البعيد قبل القريب» فهي حقبة مذبذبة 
الأوضاع» مضطربة الأمور» متنازعة الأحداث. 


(1) انظر: البداية والنهاية لابن كثير» طبعة حديدة منقحة» (2145/2). 
(2) المرحع السابق» (2183/2). 
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المبحث الغالث: الحالة العلمية: 


شهدت الحياة العلمية في العصر العباسى ازدهارا كبيرا في شي الميادين» يعود 
سببه إلى ظهور الكثير من العلماء والمفكرين تي ختلف العلوم وانتشار حركة 
القرجمةء واهتمام الخلفاء بماء إضافة إلى التوسع ق التعليم العام» وبناء المدارس 
والمؤسسات الثقافية» مثل دور العلم والربط» فضلا عن المساحد. 

وقد اهتم الخلفاء بالعلم والعلماء فقربوهم وشجعوهم» فكان لذلك أثره الكبير 
على الرقي الفكري في هذا العصر» وأبرزهم الخليفة هارون الرشيد الذي اشتهر 
بتقريبه العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء والكتاب» وتشجيعهم على البحث 
والتأليف» وتوفير كل ما يحتاحون إليه في بحوثهم ودراسام. 

غير أن بعضهم بالغ قي الدعوة إلى مذهب الاعتزال كما حدث ف عهد المأمون 
وغیره 

SA ENE E E‏ ا 

وكان بعض السلف يقول: لا يزال الإسلام مشيد الأ ركان ما بقي له ثلاثة 
أشياء: الكعبة» والدولة العباسية» والفتيا على مذهب أي حنيفة . فلولا الموافقة بين 
الدولة العباسية ومذهب أي حنيفة ما قرن بينهما. 

ومن الظواهر الي برزت في هذا العصر أيضا دور الوراقين المعروفة اليوم 
بالمكتبات» ومن أهمها مكتبة دار الحكمة أو بيت الحكمة الي أنشأها الخليفة هارون 


(1) انظر: أحطاء ابن حلدون قي كتابه المقدمة - دراسة نقدية تحليلية هادفة- د. خالد كبير علال» 
ص(4 0 2). 


(2) المرحع السابق. 
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الرشيد» وعمل ابنه المأمون من بعده على إمدادها .ممحتلف الكتب؛ في الطب 
والفلسفة والرياضيات» وختلف المحطوطات الآرامية واليونانية والمهندية» والمصرفات 
المختلفة» فصارت تحتوي على جيع الكتب في العلوم » كما كان للعلماء 
O E‏ ا 
وإلى اللغة العربية» والأدباء الذين كانوا يرتادوها أكبر الأثر قي تقدم الح ر كة العلمية 
ونشر الثقافة الإسلامية والعر بية» وقد وضعت للمؤلفات ف تلف فرو ع المعرفة» قي 
التاريخ وال حغرافياء والفلك والرياضيات» والطب والكيمياء والصيدلة» والصرف 
والنحوء واللغة والنقد والشعر»ء والقصص والدين» والفلسفة والسياسة» والأحلاق 
والاجتماع» وغير ذلك .. ويكفي أن نقرأً كتاب الفهرست لابن الندم لنعرف إلى 
أي مدى كانت حر كة التأليف مزدهرة آنذاك.. وأقبل الأدباء على الثقافات 
الجديدة يكتسبون منها معطيات عقلية» وقدرة على التعليل والاستنباط وتوليد 
المعان» والمقارنة والاستنتاج.. ولكن أكثر هذه العلوم كانت بيد العجم ف ذلك 
العهد» وانشغل عنها العرب بالحكم ا 

ا و ا ا 

وهناك عدة عوامل أذكت التطور العلمي الكبير الذي شهده العصر العباسي» 
وهي : 

1- ازدهار الثقافة الدينية من تفسير للقرآن» وجمع للحديث» وظهور المذاهب 
اة 


(1) انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية» صر(113). 


(3) انظر: تاريخ المساحد الشهيرة» عبدالله سام نجيب» ص(81). 
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2- العناية بالعلوم اللغوية» وظهور مدرستين للنحو؛ واحدة ق الكوفة» 
وأحرى فى البصرة. 

3- تشجيع الحكام والخلفاء للأدب وللشعراء وكثرة العطايا هم. 

4- الرقى الثقافي والحضاري الذي شهده هذا العصر بسبب حر كة الترجمة 
والتأليف والس العلم 

5- الرقي الثقاني الذي اتسعت آفاقه عن طريق التأليف والترجمة والس العلم 
والقافة. 

6- تشجيع الحكام والخلفاء للأدب وتقديرهم للأدباء والشعراء وإعطائهم 
الأموال الكثيرة. 

7- تنافس الأدباء والشعراء فيما بينهم لنيل المكانة والحظوة لدى الحكام 
راتفا 

8- التطور العقلي» والتأثر بالثقافات المختلفة من فرس وهند وإغريق» وبخاصة 
في علوم الفلسفة الطب والفلك والرياضيات. 

9- البدء ني ترجمة الكتب الفلسفية من يونانية» ورومانية» وفارسية» وهندية» 
بدعم من الولاة. 

10- نتج من حراء هذا: انتشار البدع ق عقائد الناس» وعبادام بشكل 
سریع. 

1- انتشرت الرافضة والمعتزلة» ودعم الولاة المذهب الاعتزالي خحاصة» 
والقول بخلق القرآن» وأصاب المسلمين منه حنة وبلاء. 

2- الطغيان المادي الجامح» ليس ق قصور الولاة والأمراء فحسب» بل حي 
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ولم يقتصر تأثير حر كة الترجمة العلمية على إثراء المكتبات والمدارس بجحل تراث 
القدماء» ولكن التأثير ظهر ف صورة أهم من ذلك» وهى استيعاب القليم» 
والانطلاق بخطى سريعة إلى عهد جديد في التأليف . وبلغ التأليف بعد ذلك قمته 
کمًا وکیفاء بفضل عدد كبير من المبرزين قي تلف العلوم» نميزوا بغزارة إنتاجهم» 
وعظمة ابتكاراتم» وسلامة منهجهم وتفكيرهم. 

ووصل التقدم إلى مرحلة النضوج الفكري والعلمي» والمقدرة على الابتكار 
واستخلاص النظريات السليمة بعد بحث ونقد وتحربة ... وتعد الدولة العباسية - 
كما يقول ابن طباطبا- كثيرة الحاسن» جة المكارم» أسواق العلوم فيها قائمة» 
وبضائع الآداب فيها نافقة» وشعائر الدين فيها معظمة» والخيرا ت فيها دائرة» 
والدنيا عامرة» والحرمات مرعية» والثغور محصنة» ومازالت على ذلك حن أواخحر 
آيامها» فانتشر الشر» واضطرب الأمر. 

وكان تطور الفكر العربي ف العصر العباسي نتيجة لما مر عليه من أحداث 
سياسية واحتماعية» ومن مظاهر تطور الفكر قي العصر العباسي أن أصبحت 
الةجة عملا ر“مياً بعدما كان في العصر الأموي عملا فرديا يقوم به بعض الراغبين 
فيه» و هذا ما أدى إلى اكتساب كثير من العلوم والآداب من البلاد المترحم عنها 
بفضل الرحلات والبعثات العلمية» وأول من عن بالترجمة من الخلفاء العباسيين أبو 
جحعفر المنصور تم نشطت الترجحة قي عهد هارون الرشيد وحاصة قي عهد المأمون. 

وقي العصر العباسي الثاني م يكتف المسلمون عجرد الترجمة بل كانوا يبدعون 
ويضيفون إلى كل علم يترجمونه . فلعب المسلمون بهذا دورا كبيرا ثي حدمة الثقافة 
العالمية» فقد أنقذوا هذه العلوم من فناء حقق» إذ تسلموا هذه ال كتب بي عصور 
الظلام لدى الأمم الأحرى» فبعثوا فيها الحياة. 
ويلحص لا المقريزري رحه الله تعالى الآثار الناتجة من ترجمة كتب الفلسفة فيقول: 
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وبتعريب المأمون لكتب الفلسفة انتشرت مذاهب الفلاسفة ق الناس» 
واشتهرت مذاهب الفرق من : القدرية والجهمية والمعتزلة والأشعري ة والكرّامية 
والخوارج والروافض والقرامطة والباطنية» حي ملأت الأرض» وما منهم إلا من 
نظر في الفلسفة» وسلك من طرقها ما وقع عليه اختياره» فابجر بذلك على الإسلام 
Ng ANA a AES E‏ 

وكان العصر العباسي بصورة عامة يوج بالحركة العلمية» والنشاط الثقاني» 
الذي لم يتأثر بالانقلابات السياسية الي كانت تحدث في ح ركة الدولة» وكان 
الازدهار العلمي يمشى قدماً إلى الإمام» عوج بال ركة والنشاط, وتَألّق عدد كبير 
من النابمين ق اللغة والأدب والتاريخ والجغرافيا والحديث» وعند النظ ر إلى أسماء 
العلماء الذين عاشوا في هذه الحقبة الزمنية يتضح لنا وفرة العلم وسعته» بل لا نبعد 
لو قلنا إنه شد العصور ازدهارا بعد عصر البي بء ويأن في طليعة أولعك العلماء: 
إمام أهل السنة والجحماعة أحمد بن حنبل ويجى بن معين وأبو عبيد القاسم بن سلام 
والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود» وغير هؤلاء كثير» ومعلوم أن هم أثرهم ي 
تدوين العلم» بل وحفظ أصوله» فالإمام أحمد صنف كتابه "المسند' والبخاري 
صنضف كتابه "الصحيح"» وکذا مسلم» وابن معین کان له أثره قي "اجرح 
والتعديل"» ومنهم كذلك أيضا الحافظ ابن أبي الدنياء والمبر د؛ اللغوي المشهور إمام 
النحاة في عصره» وصاحب كتاب "الأمل"» وابن واضح اليعقوبي» وكان من أكابر 
مؤرخحي عصره» ونبغ ثابت بن قرة الرياضي المشهور» وابن الفقيه الهمدان الجغراقي» 
وي جال الشعر كان مثل: ابن الرومي» والبحتري» وغيرهم» وحذ دلالة على كثرة 
العلماء أن الخطيب البغدادي لما ترحم لأهلهاء ون وردها مستفيدأ ومفيداء بلغت 


عدد ترا مه (1 783) ترجة. 


(1) انظر: التاريخ الإسلامي- الدولة العباسية» لحمود شاكر (1334/5). 
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AR E LS e a‏ واطلاع 
السلمين على حضارات الأمم السابقة ترحم المسلمون قي عهد الدولة العباسية ما 
استطاعوا إليه سبيلاء فألفوا وأبدعوا حي أنتجوا للعا م أجمع حضارة لا يزال العلم 
الحديث يرتكز على قواعدها والمبادئ الي سارت عليهاء وكان نتيجة ذلك ازدهار 
حر كة التأليف والترجمة وإنشاء المكتبات في محتلف أرحاء العام الإسلامي لأغراض 
ختلفة» وأصبحت المكتبات تحوي عشرات الآلاف من المحلدات والمحطوطات» وقي 
هذا الصدد تقول (زيغريد هونكه) قي عام 891م بلغ عدد دور الكتب في بغداد 
وحدها أکثر من مائه دار. 

ولذا قالوا في بغداد: "إا وسط الدنياء وسرة الأرض» والمدينة العظمى الي ليس 
NE SS Ey E E E E OEE‏ 
وانتقلوا إليها من جيع البلدان» وهي مدينة بي هاشم» ودار ملكهم» ومحل 
سلطانمم. وباعتدال هوائها وعذوبة مائها حسنت أخلاق أهلهاء ونضرت 
وحوههم» وانفتقت أذهام» حي فضلوا الناس في العلم والفهم والأدب والنظر 
والتمييز ... فليس عالم أعلم من عالمهم» ولا أ روی من راویتهم» ولا أحدل من 
متكلمهم» ولا أعرب من نحوييهم» ولا أصح من قارئهم» ولا أمهر من متطببهم 

وعلى كل فإن الحقبة الزمنية الي عاشها الإمام ابن قتيبة كانت مليغة بالعلم 
والعلماء» على تنوع شعبه وتشعب أقسامه» ولا شك أن بيئة تزدحم مؤلاء لابد أن 


(1) لكن الفتوحات توقفت منذ أواحر الدولة الأموية وانشغل الناس قي عهد الدولة العباسية بالصراعات 
الداحليةء وقصروا حداً في شأن الفتوحات في تلك الفترة انظر: التاريخ الإسلامي-الدولة العباسية» حمود 


شاکر (6/5» 39) . 
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يخر ج منها الأكابر ويتخرج منها الأماحد» فلا عجب أن يخر ج لنا أمثال ابن قتيبة 
= ره الله = ممن يحوون علوما شي» ويشا رکون في فنون عدة. 

ولكن الحو العلمي الذي عاش فيه كان الناس فيه بأمس الحاحة إلى ثبات أئمة 
السنة وتبيين الحق المبين» وذلك لانتشار العصبيات العرقية المقيتة» وانتشار منهج 
المعتزلة ق الملوك والقواد وفتنة العلماء لأحلهء فكان فيما ألفه ابن قتيبة وغيره من 
أهل السنة والحماعة قي ذلك العصر ولباتمم على منهج الحق رغم عجز الأعوان 
ومضادة السلطان أكبر الأثر ف ثبوت منهج أهل السنة والحماعة وانحدار منهج 
إلى التمسك .منهج الكتاب والسنة والدعوة إليهاء وكانت من أثر ذلك ما قام به 
ا لخليفة القادر بالله عام 08 4ه حيث استتاب فقهاء المعتزلة فأظهروا الرحوع 

1 4 

وتبرؤوا من الاعتزال والرفض والمقالات المخالفة للإسلام. 


(1) انظر: الكامل في التاريخ للشيبان (305/9). 
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الفصل الثاني 


حباة ابن قتيبة الشخصية والعلمية باختصار 


وكبه مباحت: 


المبحث الأول: اسمه ونسبه. 

المبحت الثاني: مولده ونشأنه. 

المبحت التالت: طلبه للعلم ورحلاته قيه. 
المبحت الرابم: شبوخة. 

المبحت الخامس: تلاميذه. 

المبحث السادس :مكانته العلمية وثناء 
العلماء علبه. 

المبحث السابه: آثاره العلمية وموؤلقاته. 
المبحت التامن: عقيدة الإمام ابن قتيبة. 
المبحث القاسه: وقاته -رحمه الله -. 
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القصل الثاني 
حياة ابن قتيبة الشخصية والعلمية باختصار 


المبحث الأول: امه ونسبه - رجه الله - : 


هو الحافظ الذ كى الثقة النبيل اللغوي النحوي الأديب العلامة الكبير ذو 
الفنون: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المروزي الدينوري الكاتب› 
سا ا 

م يقع حلاف ف اسه و كته وأسماء آبائه» وهو من اشرق فار سية الأصلء 


ء۶ 1 
سكن أبوه مرو فنسبوه إليها المروزي ‏ . 


(1) انظر ترجمته ف: الفهرست لابن الندم ص(١٠١)»‏ والإرشاد ف معرفة علماء الحديث للخليلي 
(627/2)» وتاريخ بغداد للخحطيب البغدادي (170/10)» والأنساب للسمعاني (451/4)» والمنظم 
لابن الجوزي (276/12)» واللباب في تمذيب الأنساب للجزري (15/3)» والكامل في التاريخ 
للشيباني (359/6)» وتمذيب الأسماء واللغات للنووي (555/2)» وتوضيح المشتبه للقيسي (99/7)» 
ووفيات الأعيان لابن خحلكان (42/3)» وتذكرة الحفاظ للذهي (631/2)» والمغيْ ق الضعفاء لهي 
(357/1)» وميزان الاعتدال للذهي (198/4) والعبر ق خبر من غبر للذهي (62/2)» وسير أعلام 
النبلاء للذمي (297/13)» وتاريخ الإسلام للذمي (382/20) والبداية والنهاية لابن كثير 
(2202/2)» والواقي بالوفيات للصفدي (326/17)» ومرآة الجنان لليافعي (191/2)» والبلغ ة في 
تراحم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي ص(31)» ولسان الميزان لابن حجر (357/3))» والنجوم 
الزاهرة لابن تغري (75/3)» وبغية الوعاة للسيوطي (63/2)» وأسماء الكتب لعبداللطيف زاده 
ص(28)» وشذرات الذهب للعكري (169/2). وهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
(441/5)» والأعلام للز ركلي (137/4). 

(2) ستأتي إحالة هذه الأوصاف إلى قائليها قي الإمام ابن قتيبة عند الكلام على ثناء العلماء عليه 
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وأما نريته إلى دينور وهي بكسر الدال على الصحيح-؛ فلأنه عمل فيها 
ET‏ 

واشتهر عند العلماء بنسبته إلى حده» فيقال: ابن قتيبة كما يقال ابن حنبل 
للإمام أحمد محمد بن حنبل» ويقال: 'القټي» بضم القاف» وفتح التاء المنقوطة من 
a O TT‏ 

ورا قالوا: القتيي» قال النووي - رحه الله ¬ : "وقد يزيدون فيه ياء مثناة 
من تحت بين التاء والياء» والأول هو الفصيح المشهور الجاري على ا 

وقتيبة: تصغير قتبة بكسر القاف» وهي واحدة الأقتاب» وهي الأمعاء» وها 
مي ا 

ويعرف بمذه النسبة (ابن قتيبة) آخحرون: كابنه القاضي أحد أبي جحعفر العلامة 
ق ع چو وان ای خا ی ا ف 
زيادة اللحمي العسقلان وييز بابن قتبيبة اللحمي أو العسقلان وغيرهم» ولذلك 
يميز العلماء الإمام صاحب الترجمة عد ذكره غالبا بقوهم: أبو محمد بن قتيبة. 


(1) تاريخ بغداد للخحطيب البغدادي (170/10)» والمنتظم لابن الجوزي (276/12)» وفيات الأعيان 
لابن خحلكان (42/3)» وتاريخ الإسلام للذهي (382/20)» والواني بالوفيات للصفدي 
326/1%. 

(2) وفيات الأعيان لابن حلكان (42/3). 

(3) انظر: المنتظم لابن الجوزي (276/12)» والكامل ق التاريخ للشيباني (359/6)» وفيات الأعيان 
لابن خحلكان (42/3) شذرات الذهب للعكري (169/2)» والأعلام للز ركلي (137/4). 

(4) الأنساب للسمعاي (451/4). 

(5) تمذيب الأسماء واللغات للنووي (555/2). 

(6) وفيات الأعيان لابن حلكان (43/3). 

(7) سير أعلام النبلاء للذهي (565/14) ترجمة رقم (324). 

(8) المرحع السابق (292/14) ترجمة رقم (189). 
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بل قد يخشى من احتلاط امه مع اسم رافضي خبيث» قال الألوسي : "وعبد 
الله بن قتيبة رافضي غال» وعبد الله بن مسلم بن قتيبة من ثقات أهل السنة» وقد 
صنف كتابا “ماه ب (المعارف)» فصنف ذلك الرافضي كتاباً وسماه (المعارف ) 
ا تشن لالإضلال. اه_) 


(1) ختصر التحفة الاثني عشرية ص(7 3) محمود شكري الألوسي - وهو حفيد الألوسي المفسر صاحب 


(روح المعان). 
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المبحث الان : مولده ونشأته: 


مولده: 


احتلف العلماء في تحديد تاريخ ولادة الإمام ابن قتيبة والبلد الذي ولد فيه» 
فقال بعضهم: إنه ولد في الک 

بينما قال الخطيب البغدادي والسمعان E‏ 

EDIE SNES, 

اما تاریخ ولادته؛ فنص ابن الندم أنه کان " ق مستهل رحب 

واحتلفوا في السنة ال ولد فيهاء فقيل: سنة اثنين عشرة ومائتين. 

hg E ES EE 

وهذا ما احتاره الز رکلي حین حدد مولده ووفاته بقوله : (276-213ه_ = 
6889-88 


(hn 


(1) الكامل قي التاريخ للشيباني (359/6). 
(2) تاريخ بغداد (170/10)» الأنساب (451/4) الأعلام للز ركلي (137/4). 

(3 ف البداية والنهاية (57/11). 

(4) انظر: الفهرست ص(١٠١).‏ 

(5) الكامل في التاريخ للشيباني (359/6). 

)6( وفيات الأعيان لان حلکان (42/3)» والعبر ي حبر من غبر للذهي (2/2 6)» 2 أعلام النبلاء 


للذهي (297/13)» وتاريخ الإسلام للذهي(2/20 38). 


(7) الأعلام للز ركلي (137/4). 
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رغم احتلاف العلماء ني ولادة ابن قتيبة في الكوفة أو قي بغداد إلا امم متفقون 
على أن نشأته كانت في بغداد عاصمة العلم والعلماء آنذاك» ومن الطبيعي أن 
يتلقى مثل ابن قتيبة عن أئمة أهلها والواردين إليها فالتقى فيها بأعلام الأمة وأئمة 
الدين من الفقهاء واللغويين والنحويين وامحدثين والمفسرين» وأحذ عنهم من العلوم 
Ee OS ENE OEE a ED‏ 
اللغة والأدب كما هو ظاهر ق كتبه ال صنفهاء يقول قاسم بن أصبغ: كنا عند 
ابن قتيبة» فأتوه بأيديهم الحابر» فقال: اللهم سلمنا منهم» فقعدواء ثم قالوا: حدثنا 
رحمك الله قال: ليس أنا من يحدث» إنما هذه الأوضاع» فمن أحب» قالوا له: ما 
يحل لك هذاء فحدثنا .ما عندك عن إسحاق بن راهويه» فإنا لا نحد فيه إلا طبقتك» 
وأنت عندنا أوثق» قال: لست أحدث» ثم قال ههم: تسألون أن أحدث» وببغداد 
نمان مغة محدث» كلهم مثل مشايخي» لست أفعل» فلم يحدثهم ق 

وهذا لا يعن أنه ترك التحديث بالكلية» إنما ت ركه في آونة معينة فقط» فقد 
قات ادت کی راغ دت با ول ان خان کان فاا هه 
بغداد» وحدث 6 

وقد حالط -كغيره-بعض رحال الدولة» فعرف منهم ف ذلك الوقت الوزير أبا 
E E E‏ 


(1) سير أعلام النبلاء للذهي(301/13). 

(2) وفيات الأعيان لابن خحلكان (42/3)» وانظر: المنتظم لابن الجوزي (276/12)» ومرآة الحنان 
لليافعي (191/2). 

(3) انظر: " ابن قتيبة " للدكتور محمد زغلول سلام ص(21)» ومقدمة أدب الكاتب ص(5). 
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ولا تفيدنا المصادر الي ترجمت له أنه أقام قي غير بغداد إلا ما ذكروه عن 
حرو جه رهه الله إلى دينور لتولي القضاء فيهاء ولأحل ذا نسب إليها - كما تقدم- 
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لمبحث الغالث: طابه للعلم ورحلاته فيه: 


الرحلة في طلب العلم مفيدة» وسبب ذلك أن البشر يأحذون معارفهم 
وأخحلاقهم وما ينتحلونه من المذاهب تارة علما وتعليماً وإلقاءء وتارة حاكاة وتلقينا 
E E a A‏ و 
رسوخاً فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكة ورسوخهاء والاصطلاحات 
أيضا في تعليم العلوم مخلطة على المتعلم حي لقد يظن كثير منهم أا حزء من العلم 
ولا يدفع عنه ذلك إلا مباشرته لاحتلاف الطرق فيها من المعلمين» فلقاء أهل العلوم 
وتعدد المشايخ يفيده تيز الاصطلاحات ما يراه من احتلاف طرقهم فيهاء» فيجرد 
العلم عنها ويعلم أما أنحاء تعليم» وتنهض قواه إلى الرسوخ والإحكام ف الملكات» 
فالرحلة لابد منها ق طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة 
الرحال ومن تشوق بفطرته إلى العلم من نشا قي القرى ولا جد فيها التعليم لابد له 
ال رة ى لزل اما 

والإمام البحاري رهه الله تعالى بوب بقوله: باب الرحلة في العلم» في كتاب 
العلم من 'صحيحه . 

وليس في شيء من المصادر أن ابن قتيبة كانت له رحلات ق طلب العلم 
والجحديث» ولا ضير عليه ي ذلك كما يظن البعض» فقد قال الخطيب البغدادي 
رهه الله: "المقصود في الرحلة في الحديث أمران: أحدها: تحصيل علو الإسناد 
وقدم السماع» والثاني: لقاء الحفاظ والمذاكرة هم والاستفادة عنهم. 


ر ا لحطة في ذكر الصحاح الستة لصديق حسن خان (13/1). 
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فإذا كان الأمران موحودين قي بلد الطالب ومعدومين فى غيره ؛ فلا فائدة قي 
الرحلةء والاقصارٌ على ما قي البلد أولى". 

وكانت بغداد حنة الأرض ومدينة السلام وقبة الإسلام وجحمع الرافدين وغرة 
البلاد وعين العراق ودار الخلافة وجحمع المحاسن والطيبات ومعدن الظرائف 
واللطائف وما أرباب الغايات قي كل فن وآحاد الدهر تي کل نو ع^. 

ولذلك لم أر من نص على أن الإمام ابن قتيبة لم يرحل» رغم أَمُم انتقدوا 
بذلك جماعة من العلماء غيره ونصوا على ذلك ق تراجمهم» ولعلهم راعوا ما 
E‏ 

غل ها مر ار عار م م ف ار دت ان 
الرحلة كانت شائعة بين طلبة الحديث وأهله» طلبا للغرا ثب والعواليء ولا م يكن 
لابن قتيبة به كبير اهتمام - كما ذكرت قصته قي المبحث السابق- كان ما حصله 
-ممن كان في بغداد أو دخلها من العلماء ي عصره- ما يكفيه من ذلك» وهذا من 
حيث الرواية» لكنه كان شديد الحرص على التفقه في مختلف علوم الدين كما 
توحي بذلك مصنفاته وك تاباته» كقوله: ..ونعوذ بالله من حَيْرة اجهل وفتنة العلم 
راط ایی ران بقعا اکا رال غ هه فک من لی ج اا 
وضارب في الأرض غنيمتّه الإياب يَجُوب البلاد ويغي اللا“ ويقطع الرحم 
ويضيع العيال صابرا على حَفا الغربة وطول العزبة وحشونة المطعم ورثائة اليئة 
LER Oy ED‏ الجمع دون ا 


(1) الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع (223/2). 

(2) معجم البلدان لياقوت الحموي (461/1). 

(3) هكذا وحدقاء ولعل الأصح (ويفي [بالفاء] التلاد) لأن التلاد هو: المال. انظر: لسان العرب لابن 
منظور (99/3). 
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فيه» والطرق دون المتون» والغرائب دون الستن» والاستكثار من أسماء الرحال حي 
ع ۴ e‏ ع 1 

يعود كما بدأ لم يحل تما طلب إلا بأسفار هلها ولم ينفعه علمها'. 

والظاهر أنه أحذ الكثير من فقهه عن إمام عصره ومصره قي الفقه إسحاق بن 

راهويه عام حراسان وصديق الإمام أحمد وشيخ البخاري» يظهر ذلك من خلال 

ما نقله عنه من الفقه قي نایا کتبه» واللّه أعلم. 

يتعلق منها بالتاريخ وعلوم اللغة» وكان هل العلم يتهمون من ليس لي بيته شيء 
2 

من تصانيفه. 


(1) غريب الحديث لابن قتيبة(147/1). 


(2) البداية والنهاية لابن كثير(2/2 220). 
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المبحث الرابع: شيوخه: 


إن جرد نظرة عابرة قي شيوخ الإمام ابن قتيبة - رهه الله = لتوحي بعلو شأنه 
وتقدم تحصيله» فبينه وبين بعضهم بضع وعشرون سنة فقط مما يدل على أنه تلقى 
عنهم ي العشرينات من عمره» ومن شيوخه: 

1. أبو يعقوب إسحاق بن إيراهيم ابن راهويه: الإمام الجليل الثقة» أحد أئمة 
الدين وأعلام المسلمين» الجامع بين الفقه والحديث والورع والتقوى» نز يل 
یسابو رغاها رن تة فان ردن ومان . 

2 از اي روي افا انعا او ا 
ا كارو الارن فعا الما مداد ماته نة ان ارين وان 

3. أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الريادي: كان نحويًا لغويًا راوية» وكان 
شاعا مات سنة تسع ارعن ومائتین. 

4. محد بن زياد بن عبيد الله بن زياد الزيادي : روى له البحاري في 
صحیحه کالقرون بغيره» مات في حدود سنة خمسین ومتتین. وأورده ابن حبان ي 
'الثقات" وقال: رعا أحطا. 


(1) انظر ترجمته في: بغية الطلب في تاريخ حلب لابن أبي حرادة (1406/3)» سير أعلام النبلاء للذهي 
(358/11). 

(2) انظر ترجمته ق: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (411/1)» وتاريخ بغداد للحطيب البغدادي 
(191/14)» وتاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله(4 2/6 6)» الكاشف للذهي (1/2 36). 

(3) انظر ترجمته في: معجم الأدباء لياقوت الحموي(00/1 1)» والواقي بالوفيات للصفدي(3/5 3 2). 


(4) انظر ترجمته في: الثقات لابن حبان (114/9)» وتمذيب الكمال للمزي(217/25). 
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5 أبو الخطاب زياد بن يى الحسان: من رحجال الكتب الستة» مات سنة 
٤‏ 1 1 
اربع و هسين اتان 0 

ا 2 

النحوي» القرئ» اضرف مات سنة همس و هسين وان 

0 زید ب ن أحزم الطائي النبهان: ابو طالب البطرى الحافظ الثقة» أحرج له 
أصحاب الكتب الستة عدا مسلم» مات بعد دخول الزنج البصرة» وذبح ذعاء 
: : 3 
ذجحه الزنج سنة سبع وسين ومائتین. 
وفنه الذي برع فيه الأحبار والأدب» يقول الذهي: أخباري موثق» مع ماد بن 
سلمة» قال ابا خحينمة : حذوا منه الشعر» فأما الحديث فلا کان E‏ 
الحسين بن الفراء» وعبدة الصفار» والرياشي والبجلي» وابو وائل حالد بن حمد» 
وعبد الرحمن بن عبد الله ابن حي الأصمعي› وغير هؤلاء من العلماء» وقد هع 
عددا منهم الشيخ الدكتور: علي بن نفيع العلياني في كتابه: عقيدة الإمام ابن 
5 س ا اگ 1 
N EOE N O‏ 


(1) انظر ترجمته ي: تسمية من أحرج هم البخاري ومسلم للحاكم ص(114)» وتمذيب الكمال للمزي 
(523/9). 

(2) انظر ترجته قي: معرفة القراء الكبار للذمي (219/1)» وتمذيب التهذيب لابن حجر(226/4). 
(3) انظر ترجته في: تاريخ بغداد للحطيب البغدادي(6/8 44)» وتمذيب الكمال للمزي(5/10). 

(4) انظر ترجته في: المغيْ قي الضعفاء للذهي (7/2 8 5)» والحرح والتعديل لابن أبي حاتم (278/7)» 
ومعجم الأدباء لياقوت الحموي(345/5)» ولسان الميزان لابن حجر(2/5 18). 


(5) انظر ص(0 3-5 6) منه. 
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(1) انظر ص(36) منه. 
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المبحث الخامس: تلاميذه: 


إن من ب ركة العلم نشره» وبثه بين الناس» ومن إرادة الله تعالى بعبده الخير أن 
يهییء له من يحفظ له علمه» وینشر له فضله» وقد وفق الله ابن قتيبة فهياً له طلابًا 
يبحفظون علمه» وینقلونه إلى من بعدهم» و کان له طلبة مهتمون به وبعلومه» ومن 
ذلك ما سبق من إصرارهم عليه ليحدنهم لعلو إسناده» ومنه كذلك مما يبين حرص 
طلبته علی ما عنده ما ذکره في مقدمة کتابه غریب الحدیث إذ يقول : كنت حين 
ابتدأت قي عمل الكتاب أطلعت عليه قوما من حَمَلة ا لعلم والطالبين له وأعجلبهنم 
الرغبة فيه واليرّْص على تدوينه عن التظار فراغي منه وسألوا أن أحرج هم من 
العمل ما يرتفع في كل أسبوع ففعلت ذلك حي تم هم الكتاب وسَعوه وحمل 
قوم منهم إلى الأمصار.اه_ 

فكان من جملة هؤلاء: 

1 إيراهيم بن موسى بن جيل الأموي» مولاهم» أبو إسحاق الأندلسي» 
نزيل مصر»ء كان نقة» مات في جمادى E TO‏ 

2. لإراهيم بن محمد ب نأيوب بن بشي رأبو القاسم الصائغ. روى عن ابن 
قتيبة مصنفاته» و كان تقة» مات قي جمادى من سنة ثلاث عشرة وثلامائة. 

3 ابه أحمد: القاضي» كان مالكي المذهب» وهو من أهل العلم والحفظ 
والإتقان لكتب أبيه» و كان يحفظها كما يحفظ القرآن» ويرد فيها من حفظه النقطة 


(1) انظر غريب الحديث لابن قتيبة(151/1). 
(2) انظر ترجمته ي: تمذيب الكمال للمزي (218/2). 


(3) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخحطيب البغدادي(7/6 15). 
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والشكلة» وما معه نسخة» كان أبوه أبو محمد حفظه إياها ف اللوح» توق .عصر 
سنة اثنتين وعشرين وثلاائة. 

4. عبيد الله ب نأحمد بن عبد الله بن بكي ر أي القاسم التميمى: كان ثقة» 
مات في ذي الحجة من سنة أربع وثلاثين وثلاافة©. 

5. ابو سعيد الميثم ب ن كليب بن شريح بن معقل الشاشي : الحافظ 
المحدث الثقة الأديب حدث ما وراء النهر» ومؤلف المسند الكبير» أصله من مروء 
توفي سنة خمس وثلاثین وثلاث مائ . 

6. قاسم بن أصبغ نب محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء مولى الوليد 
O E‏ 
بالحديث والرحال» نبيلا في النحو والغريب» طال عمره» فلحق الأصاغر فيه 
الأكابر» وشارك الآباء فيه الأبناءء و كانت الرحلة إليه بالأندلس » معدود ف علماء 
aE A ARS ORE OG E‏ 

7 عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي» النحوي» ابو عمد 
صاحب يعقوب الفسوي صاحب التاريخ» كان فسويًا سكن بغداد إلى حين 


(1) انظر ترجمته قي: معجم الأدباء لياقوت الحموي (394/1)» والواف بالوفيات للصفدي (52/7)» 
الديباج المذهب لابن فرحون ص(5 3)» ورفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر ص4 5). 

(2) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للحطيب البغدادي(3/10 35). 

(3) انظر ترجمته ق: التقييد لأبي بكر البغدادي ص(9 47)» تذكرة الحفاظ لل ذهي (9/3 4 8)» الواني 
بالوفيات للصفدي (7 39/2 2). 

(4) انظر ترجمته في: معجم الأدباء لياقوت الحموي (1/4 8 5)» طبقات الحفاظ للذهي (354/1) 
تاريخ العلماء بالأندلس للأزدي(405/1)» الديباج المذهب لابن فرحون صر(2 22). 


( 6 رل فر مسر با زل فضا بلك بقارس انظ سان لغرب لابن مور (6155/15: 
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وفاته» ولازم أبن قتيبة» وحمل عنه من علوم الأدب» كان عا لم فاضلا وتصانيفه ي 
غاية الجودة والإتقان. مات ف صفر» سنة سبع وأربعين ls‏ 
هذه بعض أسماء من أحذ عن الإمام ابن قتيبة رهه الله» وقد استقصاهم 


۶ 2 2 3 
الشيخان الدكتور: السيد أحمد صقر والدكتور: علي بن نفيع العليان. 


(1) انظر ترجته ي: تاريخ بغداد للخحطيب البغدادي(8/9 2 4)» ولسان الميزان لابن حجر(7/3 26). 
(2) في مقدمة تحقيقه مشكل القرآن ص(5 3). 


(3) في كتابه عقيدةالإمام ابن قتيبة ص(7 9). 
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المبحث السادس: مکانته العلمية وثناء العلماء عليه: 


حدا بين أهل العلم عختلف تخصصاقم؛ مفسرين وغحدثين ومؤرخحين ونحويين 
ولغويين وأدباء ومصنفين» لقد كان لمؤلفاته رحه الله من القبول ما حعل كتبه 
تنتشر ف ختلف نواحي المعمورة» ويجذب إليها اهتمام أهل العلم وطلبته» وقد سبق 
إيراد مثال على ذلك نما ذكره في بعض مقدماته» ونما يجدر إيراده هنا أيضا ما 
ذكره أبو الحسن القطان رحه الله عن نفسه إذ يقول: رأیته قي اول رحلن بپبغداد» 
وم يتبين لي حله» فلم أكتب عنه» فلما رحعت من اليمن» وريت كتبه؛ ندمت 

٤ :‏ 1 
على ذلك» فكتبتها عن أي بكر المفسر عنه. اه 

ثم تتابعت ألسنة النقاد الأئمة بالثناء على إمامنا ابن قتيبة عمختلف عبارات المدح 
والإطراء: 

قال ابن الندي: کان صادقا فیما کان يرو يه» عالما باللغة» والنحو» وغريب 
القرآن ومعانيه» والشعر» والفقه» كثير التصنيف والتأليف» وکتبه بالجبل مرغوب 
E‏ 

وقال الخطيب البغدادي: "كان ثقة دينا فاضلاء وهو صاحب التصانيف 
a OE‏ 


(1) ذكره الخليلي ني الإرشاد في معرفة علماء الحديث(27/2 6). 
(2) انظر: الفهرست ص(5 8). 
(3) انظر: تاریخ بغداد (170/10). 
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وال ا کات ا کان فاضلاٌ في اللغة والنحو والشعر» متفننا ۶ 
ا 

O O E وقال ابن الجوزي:‎ 

وقال ابن لکا کا ثقة» وتصانيفه كلها a‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "يقال هو لأهل السنة مثل الحجاحظ للمعترلة» 
O E O E OT‏ 

وقال الذهي: "ابن قتيبة من أوعية العلم» لكنه قليل العلم ق الحديث» فلم 
ا 

وقال أيضاً: "صاحب التصانيف صدوق قليل ا 

2 في علم اللسان العريي‎ a 

وقال أيضا: "والرحل ليس بصاحب حديث» وإغا هو من كبار العلماء 
امشهورين» عنده فنون جمة» وعلوم مهمة . 
رل ا وغ و ار وا 


(1) انظر: نزهة الألباء (ص 209). 

(2) انظر: المنتظم (102/5). 

(3) انظر: وفيات الأعيان (42/3). 

(4) انظر: تفسير سورة الإخحلاص (ص 252). 
(5 انظر: تذكرة الحفاظ (33/2 6). 

(6) انظر: ميزان الاعتدال (503/2). 

(7) انظر: سير أعلام النبلاء (3 8/1 29). 
(8) المرحع السابق (300/13). 


(9) انظر: تاريخ الإسلام (0 82/2 3). 
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سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال ابن كثير: "صاحب المصنفات البديعة المفيدة الحتوية على علوم جمة 
a‏ 

ES E EE EG E 
.© أهل العلم يتهمون من ليس في منزله شيء من تصانيفه‎ 

وقال مسلمة بن قاسم: "كان لغويا كتير التأليف» غالا بالتصنيف» صدوقا شن 
ا ا 

و ا ل ا رک او کک 2 
فى اللغة إلا صدق فيد"“. 
وقال ابن حزم: ES OE‏ 
وقال الحافظ السلفي: "كان ابن قتيبة من الثقات» ومن هل اا 


فهذه جمرة من آراء العلماء الأفاضل يى ابن قتيبة رحه الله. 


لكنه -كغيره- لم يسلم من طعن ونقد» لسبب أو لآحر» فأنا أذكر هنا ما 
طعن به على ابن قتيبة وأعبه برد أئمة العلماء عليه» ليتبين لنا سلامة ابن قتيبة ما 
ره وان ل ماد عله ك إن خاد ا كلا هري و الع ال لا هی ف 


الببحث العلمي الوك 


(1) انظر: البداية والنهاية (1 8/1 4). 

ر2 المرجحع السابق (7/11 5). 

(3) نقله ابن حجر في لسان الميزان (358/3). 
4 المرجع السابق. 

(5) المرحع السابق. 

(6) المرحع السابق. 
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ھی سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


Ea 

1- تقل الذي ^ “عن الحاك مأنه قال: أجمعت الأمة على أن_القتي ي كذاب. 

وهذا من أغرب ما ينقل في القدح بإمام مثل ابن قتيبة» إذ لا يعرف فيمن 
سلف إمام واحد أطلق مثل هذه التهمة في حق ابن قتيبة» حي حاء الجاكم بعد 
قرون ليقذفه يما ولذلك قال الذهي: 'وهذه جحازفة بشعة من الحاكي» وما علمت 
أحدا اتمم ابن قىيبة ق نقل» مع أن أبا بكر الخطيب قد وثقه» وما أعلم أحدًا 
احتمعت الأمة على كذبه إلا مسيلمة والدحال» غير أن ابن قتيبة كثير النقل من 
الضف كداف الإحباريبن» وقل ما روى من EE‏ 
وقال في موضع آخر: "قلت: هذه جازفة قبيحة» وكلام من لم خف الله" . 
وقال آيشا: "هذا بغي وتخرص» بل قال الخطيب: هو 

E SS E EE SOE SE E 
العتي» لأنن استبعدت جدا صدور مثل هذا القول من الحاكم في حق ابن قتيبةء إلى‎ 
أن وفقي الله للوقوف على ما يؤيد ذلك من كلام أئمة أهل العلم» فقد نقل ابن‎ 
الجرري كلام الحاكم هذا في جلة ما انتقد عليه» ثم أعقبه برد الذي في الميزان‎ 
ثم قال : وسألت شيخنا الحافظ ابن كثير عن ذلك فقال: هذا تصحيف وإنما هو‎ 


العټي بالعين فانم أجمعوا على ضعفه. اه فالحمد لله على توفيقه. 


Dn ws 
0 


(1) في سير أعلام النبلاء (3 299/1). 
(2) انظر: تاريخ الإسلام (3/2 38). 
(3) انظر: ميزان الاعتدال (503/2). 
(4) انظر: المغيْ في الضعفاء (357/1). 


(5) في غاية النهاية ني طبقات القراء ص(8 5 3) قي ترجة الحاكم 
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2 آنه كات يعفد تشبية ضفات اله عا لى بضفات الا رقن وهو رای 
الكرامية. 

قال الذهي رهه الله : "ورأيت ني مرآة الزمان أن الدارقطي قال: كان ابن قتيبة 
بعيل إلى التشبيه» منحرف عن العترة» وكلامه يدل عليه» وقال البيهزي: كان يرى 
NES‏ 

يقول الباحث: يكفي لرد هذه الفرية أن الإمام ابن قىيبة = رهه الله ¬ مصنف 
كتاب "الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة " على طريقة أهل السنة 
والجماعة» ومن قوله في هذا الكتاب: "وعدل القول في هذه الأحبار: أن نؤمن .ما 
صح منها بنقل الثقات هاء فنؤمن بالرؤية والتجلي وإنه يعحب وئيزل إلى السماء 
الدنياء وأنه على العرش استوى وبالنفس واليدين» من غير أن نقول قي ذلك 
بكيفية» أو بحد» أو أن نقيس على ما حاء ما م يأت» فنرجو أن نكون في ذلك 
0 اا غ ن عا فال ا 

وكان قد قال قبل ذلك: "لما رأى قوم من الناس إفراط هؤلاء ف النفي 
عارضوهم بالإفراط في التمثيل» فقالوا بالتشبيه الحض» وبالأقطار والحدود» ولوا 
EASE E EES‏ 

ونما يدل على أن هذا منهج مستقر عنده وليس كلمة عابرة ما قاله ف كتاب 


۶ 


آحر له» يقول فيه: 'فإن قالوا لنا - يعي المعطلة - : كيف ذلك النظر والمنظور 
إليه؟ قلنا: نحن لا ننتهي في صفاته إلا إلى حيث انتهى إليه رسول الله ولا ندفع ما 


صح عنه؛ لأنه لا يقوم في أوهامناء ولا يستقيم على نظرناء بل نؤمن بذلك من غير 


(1) ميزان الاعتدال (503/2)» وتاريخ الإسلام (3/20 38). 
(2) الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ص3 5). 


(3) المرحع السابق ص(2 5). 
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أن نقول فيه بكيفية» أو حد» أو أن نقيس على ما حاء ما لم يأت» ونرحو أن 
يكون في ذلك من القول والعقد سبيل النجاة والتخحلص من الأهواء كلها غدًا إن 
شا اله ال 

تم يقول: "ولا نقول: أصبع کأصابعناء ولا ید کأیدیناء ولا قبضة كقبضاتنا؛ 
ع 2)1 
کل شو مه ل په ا ا 

فهذا وغيره كثير- أوضح برهان على أن ابن قتيبة إمام سنة ثقة في د ينه كما 

يقول الذهي: "والذي قيل عنه ق التشبيه لم يصح» وإن صح فالنار أولى به» 
فا لد غا : 
كلام السلفى أنه أراد بالمذهب ما نقل عن البيهقى: أنه كان كراميًا» وما نقل عن 
الدارقطئ مما تقدم» قال العلائي: وهذا لا يصح عنه» ولیس تي کلامه ما يدل عليه» 

Bn 7 . E 

ولكنه حار على طريقة أهل الحديث قي عدم التأويإ". 

وعده شيخ الإسلام ابن تيمية " من الأئمة الذين كانوا يأتمون طلإمام أحمد قي 
الأصول والفروع 


(5) 


(1) تأويل ختلف الحديث صر(208). 
ر2 المرجع السابق صر(10 2). 

(3) تاريخ الإسلام (3/20 38). 

(4) لسان الميزان (358/3). 


(5) ججحمو ع الفتاوی (7/12 8). 
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وقال شيخ الإسلام أيضا : الراسخون في العلم يعلمون التأويل الصحيح 
للمتشابه عنده وهو التفسير ق لغة السلف. وهذا م يقل أحمد ولا غيره من السلف 
إن فی القرآن آیات لا يعرف الرسول صلی الله عليه وسلم ولا غیره معناها بل 
يتلون لفظاً لا يعرفون معناه» وهذا القول احتيار كثير من أهل السنة منهم ابن قتيبة 
وأبو سليمان الدمشقي وغيرهما . وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى أحمد وإسحاق 
والمقصرين مذ اهب المنة الشهورة» [وقك بط الكلام على :ذلك ٠‏ ى كاه اف 
E OES OA‏ 
التحديث .مناقب أهل الحديث" : وهو أحد أعلام الأئمة والعلماء والفضلاء 
أحودهم تصنيفا وأحسنهم ترصيفاء له زهاء ثلاائة مصنف وكان يل إلى مذهب 
أحمد وإسحاق وكان معاصرا لإبراهيم الحربي ومحمد بن نصر المروزي وكان أهل 
ا مغرب يعظمونه ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقة ويقولون : 
کل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه فلا حير فيه » قلت: ويقال هو لأهل السنة مثل 
E A TT NS EOS‏ 

وقال في موضع آحر: "وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قيبة وغير هؤلاء من 
أئمة السلف والسنة والحديث و كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق يقدمون 
فغ فال ف 

3-مسالة التلفظ بالق رآن: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله : "وقع بين أبي ذر الهروي وأبي نصر 
السجزي في ذلك حي صنف أبو نصر السجزي كتابه الك بير في ذلك المعروف 


(1) مجحموع الفتاوى (367/17). 
(2) محموع الفتاوی (391/17). 
(3) محموع الفتاوى (232/25). 
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لكنه نصر فيه قول من يقول لفظي بالقرآن غير خلوق وأنكر على ابن قتيبة وغيره 
ما ذكروه من التفصيل ورجح طريقة من هجر البخاري وزعم أن أحمد بن حنبل 
كان يقول لفظي بطلقرآن غير مخلوق وأنه رحع إلى ذلك وأنكر ما نقله الناس عن 
أحمد من إنكاره على الطائفتين وهي اة ال طالب اأ 

وقد كفانا شيخ الإسلام رحه الله مؤنة الإحابة عن هذه الملاحظة هناك فقال : 
يعلم كل عارف له أنه من أثبت الأمور عن أحمد وهؤلاء العراقيون أعلم بأقوال 
أحمد من المنتسبين إلى السنة و الحديث من أهل حراسان الذين كان ابن منده وأبو 
: م ا a‏ 
نصر وأبو إماعيل الهروي وأمثاهم يسلكون حذوهم . 

4- النصب» ويراد به مناصبة العداء لآل بيت النبوة : 
قال الذهي رهه الله : "ورأيت ني مرآة الزمان أن الدارقطن قال: كان ابن قتيبة 

ميل إلى التشبيه» منحرف عن العترة» وكلامه يدل عليه". 
يقول ابن قتيبة عابًا على النواصب: "وقد ريت هؤلاء أيضًا حين رأوا غلو 

الرافضة في حب علي رضي الله عنه وتقديمه على ما قدمه رسول الله صلى الله عليه 

وعلم الغيب للأئمة من ولده» وتلك الأقاويل والأمور السرية» الق جمعت إلى 


(1) درء تعارض العقل والنقل(268/1). 
(2) المرحع السابق (269/1). 


(3)ميزان الاعتدال (03/2 5)» وتاريخ الإسلام (383/20). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الكذب والكفرء إفراط اجهل والغباوة» ورأوا شتمهم خيار السلف» وبغضهم 
وتبرأهم منهم» قابلوا ذلك أيضًا بالغلو في تأحير علي رضي الله عنه» وبخسه حقه» 
ولحنوا قي القول» وإن م يعرضوا إلى ظلمه» واعتدوا عليه بسفك الهماء بغير حق» 
ونسبوه إلى الممالأة على قتل عثمان رضي الله عنه وأحرجوه بجهلهم من أئمة المدى 
إلى ججلة أئمة الفتن» ولم يوحبوا له اسم الخلافة؛ لاحتلاف الناس عليه» وأوحبوها 
ليزيد بن معاوية؛ لإجماع الناس عليه» واتموا من ذكره بغير حير» وتحامى كثير من 
الحدثين أن يحدثوا بفضائله رضي الله عنه أو أن يظهروا ما يجب له» وكل تلك 
اعات ا عار عا ول ا اين ري اه عه ا ا 
لعصا المسلمين حلال الدم... والسلامة لك أن لا ملك .محبته» ولا تملك ببغضه» 
وأن لا تحتمل ضغنًا عليه بجناية غيره» فإن فعلت» فأنت حاهل مفرط في بغضه»ء وأن 
تعرف له مكانه من رسول الله بالتربية والأخحوة والصهر»ء والصير في جحاهدة أعدائه 
وبذل مهجته في الحروب بين يديه» مع مكانه في العلم والدين والبأس والفضل» من 
غير أن تتجاوز به الموضع الذي وصفه به حيار السلف» لما تسمعه من كثير من 
فضائله» فهم كانوا أعلم به وبغيره» ولأن ما أجعوا عليه هو العيان الذي لا يشك 
a‏ 

فهذا نص ظاهر حلي من الإمام ابن قتيبة رهه الله يدلك على مدى اعتداله قي 
التعامل مع آل بيت البي صلى الله عليه وسلم فلا غلو ولا حفاء» ولا إفراط ولا 
تفريط. 

ونحن إنما بحيب عن هذه الافترا ءات على فرض صحة نسبتها إلى أصحايا 
وثبوت صدورها عنهم» وإلا فإن في ثبوتما نظرأء فإن الناقل ها عنهم هو سبط ابن 
الجوزي في مرآة الزمان» ولم يسند هذه الأقوال إلى قائليهاء وهذا لو كان هو ثقة 


(1) الاحتلاف في اللفظ صر(4 56-5). 


63 
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فيما ينقله فكيف وقد قال الذهي عنه: "لف مرآة الزمان فتراه يأ فيه بم ناكير 
کات ا ا ر ار و 

يقول الباحث: وي كلمة الذهي الأحيرة قي حق صاحب مرآة الزمان أنه 
کو رات کات ب ا ا ا ی ع 
ولم ينفرد الذهي فيما قاله عن س_بط ابن الحجوزي بل قال الصفدي أيضًا: "إلا 
أن في المرآة - يعن مرآة الزمان له - صدا البجازفة منه رحه الله تعالى فى أماكن 
و ۰ 
يقول الباحث: فهذا منها. 
5-أنه حاط وتسرع في کتبه O E‏ 
يقول أبو الطيب - وهو يذكر بعض شيوخ ابن قتيبة - : "أحذ عن أبي حاتم 
... وقد أخحذ ابن دريد عن هؤلاء كلهم وعن الأشناندان؛ إلا أن ابن قتيبة حلط 

عليه بحكايات عن الكوفيين لم يكن أخحذها عن ثقات؛ وكان يتسرع قي أشياء 3 

يقوم بماء نحو تعرضه لتأليف کتابه ٿي النحو» وکتابه ي تعبير الرؤياء وکتابه ي 

معجزات البي کي واعيو للخل العارف او الشعرام و و ذلك ها اررق به 

a es ELEN a OE OE 
وهذا بالطبع كلام ساقط مردود عند أهل العلم» فقد انفرد أبو الطيب ف طعنه‎ 

بكتب ابن قنيبة من حهة» وعورض عن هم أعلم منه وأكثر عددا ق نقلهم ثقة 

الناس بلقب ابن قتيبة وإقبالهم عليها واحتفاهم بها. 


(1) ميزان الاعتدال (304/7). 
(2) الواق بالوفيات (122/29). 


(3) مراتب النحويين ص (136). 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: "و كان أهل المغرب يعظمونه ويقولون: 
من استجاز الوقيعة ي ابن قتيبة يتهم بالزندقة ويقولون: كل بيت ليس فيه شيء من 
تصنيفه فلا حير فيه» قلت: ويقال هو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة فإنه 
ن الا كا اا ن ي 

قال أبو الحسن القطان رحه الله عن نفسه: "رأيته قي اول رحليَ ببغداد» وم 
AN Ey ME E‏ ورا کک ت عل 
ذلك» فكتبتها عن أبي بكر المفسر و 

قال أبن النسة: "كير اتيت ايفو كه بال رغرب © 

قال این لكان اه كلها م 

وقال ابن کثير: "كان آهل العلم يتهمون من ليس ٿي م نز له شيء من 
E‏ 

وقال مسلمة بن قاسم: "كثير O‏ 

N SE Ug a ES OEE, 
اللغة إلا سدق ف"‎ 
أفهذه حال رحل أزري عليه قي كتبه» فماذا لو أي عليه لأحلها؟!!‎ 


(1) مجمو ع الفتاوی (391/17). 

(2) ذكره الخليلي ني الإرشاد في معرفة علماء الحديث(27/2 6). 
(3) الفهرست ص (5 8). 

(4) وفيات الأعيان (3 /42). 

(5) البداية والنهاية (57/11). 

(6) نقله ابن حجر في لسان الميزان (358/3). 


(7) المرحع السابق. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
المبحث السابع: آثاره العلمية ومؤلفاته: 


يقول الإمام النووي رحه الله : "وله مصنفات كثيرة اا رایت ها 
Tn E, 1 ۰‏ 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صاحب كتاب "التحديث .عناقب أهل 
الدیت' قوله عن ابن قتيبة: "هو اتل أعلام الأئمة والعلماء والفضلايء أحودهم 

اگ E‏ 2)1 
تصنيفاء وأحسنهم ترصيفاء له زهاء ثلامائة مصنف". 

ومنه تعلم ما قي قول المسبحي الذي نقله الذهي رحه الله تعالى في ترجمة قاضي 
٤ ۰‏ ,3)1 
حفظه حصر» ولم يكن معه كتاب» وهي أحد وعشرون مصنفا". 
وصاحب كتاب التحديث والكتب المعروفة مشهورة النسبة لابن قتيبة والين تقترب 
OS‏ 

1. الإبر^. 

NE 2 


(1) تمذي الأسماء (5/2 5 5). 

(2) ججموع الفتاوی (391/17). 

(3) سير أعلام النبلاء (6/14 6 5). 

(4) مرتباً إياها بحسب حروف الهجاء ليسهل الوقوف على أي كتاب منهاء وذكرت معها بعض الكتب 
ال نسبت لابن قتيبة وليست من تأليفه ثم بينت تلك الكتب بعد السرد المجو. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (3 7/1 29)» والواق بالوفيات للصفدي(326/17). 
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D.4 : : ٤ 

الأشربة وذكر اخحتلاف الناس فیھا 
ا : 6 
إصلاح غلط ابي عبيد قي غريب الحديغ” 


3. آداب القراءة. 

4. أدب القاضي^. 

5. أدب الكاتب“. 

6. استماع الغناء بالألحان. 
ON 27‏ 

.8 

9 


0 . أعلام النبوة. 
EI‏ 
A 2‏ 
E RNS‏ 


(1) انظر: الفهرست لابن النديم ص (115). 

(2) انظر: سير أعلام النبلاء للذهي (3 7/1 29)» والواقي بالوفيات (326/17). 

(3) طبع بتحقيق محمد الدالي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية© 42 1ه. 

(4) انظر: الأعلام للز ركلي (137/4). 

(5) طبع بتحقيق الدكتور حسام البهنساوي» مكتبة زهراء الشرق القاهرة. 

)6( استدرك فيه ابن قتيبة على أبي عبيد قي نيف وسين موضعًا» طبع بتحقيق عبد الله الجبوري» الطبعة 
الأولى» 1403ه. 


(7) انظر: الديباج المذهب قي أعيان المذهب لابن فرحون ص(5 3)» وسير أعلام النبلاء للذهي 
(297/13). 
(8) فصول منه مخطوطة كما في الأعلام(37/4 1)» وسيأت أن صاحب النبات غيره 


ر( طبع بتحقيق سليم الملالي» دار ابن عفان القاهرة7 2 14ه. 
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4 ل 

5. حامع الفقه. 

6 . حامع الو ات 
E ES)‏ 
IS‏ 
9 ا 
O‏ 


(1) وقد قام الأستاذ السيد صقر بتحقيقه» وإحراحه إحراحاً علميا يشكر عليه» وانظر الأعلام أل ركلي 
(137/4). 

(2) ذكره ابن قتيبة ني مقدمة عيون الأخيار» طبع بتقدنم مشهور حسن وعمر بن إبراهيم» دار غراس- 
الكويت» 422 1ه وانظر: فهرسة ابن خير الأشبيلي ص (3 23)» و ماه: ركتاب عبارة الرؤيا) وذكر 
سنده إلى مۇلفه. 

(3) انظر: الفهرست لابن الندعم ص (5 1 1)» وإيضاح الكنون في الذيل على كشف الظنون لباشا 
(6/3 5 3)» قال الذهي قي (سير أعلام النبلا) (3 301/1): (قال قاسم- يعيْ: ابن أصبغ - وله قي 
الفقه کتاب» وله عن ابن راهويه شيء کثیر. قیل لابن أصبغ: فکتابه في الفقه» کان ينفق عنه؟ قال :ل 
والله» لقد ذاكرت الطبري وابن سريج» وكلا من أهل النظر» وقلت: كيف كتاب ابن قتيبة في الفقه؟ 
فقالا: لیس بشژيب ولا كتاب أي عبيد في الفقه» أما ترى كتابه في الأموال» وهو أحسن کتبه» كيف بيٰ 
على غير أصل» واحتج بغير صحيح» ثم قالا ليس لاء هذا بالحري» أن هما اللغة» فإذا ردت الفقه» 
فكتب الشافعي وداود ونظرائهم). 

(4) انظر: الوافي بالوفيات للصفدي (326/17). 

(5) المرجع السابق. 

(6) المرجع السابق. 

(7) انظر: الفهرست لابن النلم (ص115). 

(8) المرجع السابق. 
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1. حلت الإنسان. 
2 

E دیوان‎ .53 

4و کر انی صلی اله خلب وك ومرلده وراد 
ERS‏ 
06ا 

7 الرد غلى القائل بخلق القرآن“. 
E CS‏ 
9ات 

30 یون س 
ا 


(1) المرحع السابق» والواقي بالوفيات للصفدي(7 26/1 3). 

(2) انظر: وفيات الأعيان لابن حلكان (42/3)» وسماه الذهي في السير (3 7/1 29): الفرس. 
(3) انظر: الفهرست لابن الندبم ص (115). 

(4) انظر: الواقي بالوفيات للصفدي(326/17). 

(5) الإعلام 137/4 . 


(6) المرحع السابق. 
(7) انظر: الوافى بالوفيات للصفدي (7 6/1 32)» وسير أعلام النبلاء للذهي(3 297/1). 


(8) طبع بتحقيق الشيخ الأستاذ أحمد شاكر» وقد طبعته دار الحديث» القاهرة7 141 ه. 
(9) انظر: الديباج المذهب ف أعيان المذهب لابن فرحون ص(5 3)» وسير أعلام النبلاء للذهي 
(3 297/1)» والواقى بالوفيات للصفدي(326/17). 


(10) طبع بتحقيق الدكتور محمد الاسكندران» نشر دار الكتاب العربي» ف جحلدين 
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NSD 
E ES 

4. فرائد الدر“. 

NS 

6. کتاب إعراب E‏ 

E O7 

8. كتاب الاخحتلاف ف اللفظ والرد على الحهمية والمشبهة“. 
9. كتاب الإمامة TT‏ 

0 کا 

41. كتاب آلة الكاتب. 


(1) انظر: الفهرست لابن الندم ص (15 1)» وإيضاح المكنون (134/4). 

(2) وهو من أعظم ما صنف» وقد طبع في مطبعة العاني -بغداد- 397 1» الطبعة الأولى» بتحقيق : د. 
غا ی 

(3) طبع (تفسير غريب القرآن) بعناية إبراهيم رمضان» ونشرته دار املال ببيروت» وهي النسخ ة الي 
اعتمدتماء وطبع بتحقيق أحمد صقر 

(4) انظر: الفهرست لابن الندم ص(115). 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء للذهي(3 7/1 29). 

(6) انظر: الفهرست ص (115)» ووفيات الأعيان لابن حلكان(42/3) وماه: إعراب القراءات. 
(7) الديباج المذهب في أعيان المذهب لابن فرحون ص5 3). 

(8) طبع بتحقيق عمر بن حمود» دار الراية- الرياض» 1412 ه. 

(9) وللعلماء نظر في نسبته إليه» انظز الأعلام للزركلي (137/4). 

(10) وقد صنف هذا الكتاب في علوم النجوم» انظز الوافي بالوفيات للصفدي (326/17)» وسير 


أعلام النبلاء للذهي (3 97/1 2)» وفهرسة ابن خير الأشبيلي ص (236) وساق سنده إلى مؤلفه 
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2. كتاب التسوية بين العرب e‏ 
3. کتاب التفسير. 
4ا 

45. تاب الجراٹیم. 

6. کتاب العلم. 

7. کتاب ا 

8 کناب الراتت و الاق : 
49. کتاب ارق 

50. کتاب الميسر ا 
1. کتاب النفسر. 

NE D2 
تات ا‎ 93 


(1) انظر: الفهرست ص (115)» والوافي بالوفيات للصفدي (326/17)» والسير للذهمي 
(297/13). 

(2) انظر: وفيات الأعيان لابن خحلكان (42/3)» والفهرست لابن النلتم ص(115) وقال : (كتاب 
التقفية: هذا كتاب رأيت منه ثلاثة أحزاء نحو ستمائة ورق. 

(3) الوافي بالوفيات للصفدي(326/17). 

(4) المرجع السابق. 

(5) وقد طبع قي دار المعارف- القاهرة» تحقيق: دكتور ثروت عكاشة1353ه/ 1934م. 

(6) انظر: الفهرست لابن النسم ص(115)» وسير أعلام النبلاء للذهي(7/13 29). 

(7) الواقي بالوفيات للصفدي(7 326/1). 


(8) انظر: سير أعلام النبلاء للذهي(3 297/1). 
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4. كتاب حامع النحو الكبير“. 

5. کتاب دلائل النبوة. 

6 . كتاب صناعة الكتابة. 
e EEE‏ 
8. کتاب معان ا 

ON SE EADS 
المطر والرواد“.‎ .0 

1. امعان الكبير قي أبيات المعان“. 

2 . معجزات البي .٤‏ 

EOS 


(1) لم يذكره أحد ممن ترحم له» ولكن أشار إليه ابن منظور في لسان العرب1 220/1). 

(2) انظر: الفهرست لابن النديم ص (115). 

(3) انظر: فهرسة ابن خير الأشبيلي ص (128) وساق سنده إلى مؤلفه باسم كتاب أعلام النبوة» 
والفهرست لابن الندتم ص (115)» ونقل منه القزوين قي التدوين في أخبار قزوين( 1/1 8). 

(4) ذكره ابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراء (65/1). 

(5) انظر: المعجم المفهرس لابن حجر ص(3 11)» وساق إسناده إليه. 

(6) طبع بتحقيق: مروان العطية ومحسن خرابة» دار ابن كثير» الطبعة الأولى» 410 1ه وانظر الأعلام 
(173/4). 

(7) انظر: الواقي بالوفيات للصفدي(7 6/1 32). 

(8) طبع بتحقيق المستشرق الدكتور كرنكو وقدم له العلامة عبد الرحهمن المعلمي قي مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية ثم صورته ونشرته دار الكتب العلمية-لبنان 1405 ه. 

(9) انظر: الواف بالوفيات للصفدي (326/17). 
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ويجدر هنا التنبيه على خحطاً الز ركلي قي نسبة كتاب النبات لابن قتيبة فإن 
الصحيح أنه للدينوري أبي E‏ ولذلك وقع الخطاً لأن كلاهما دینوري» ویبدو 
ويبدو أن الخطاً انعكس على الذهي فعزا كتاب الأنواء الذي ألفه ابن قتيبة إلى أبي 
ب والله أعلم. 

ا الإمامة والسياسة» نسبة الز ركلي هذا الكتاب 
ية ا ات ا 

منها أن الذين ترجموا لابن قتيبة م يذكر واحد منهم أنه آلف كتابا يدعى 
الإإمامة والسياسة. 

ومنها أنه مناقض ماما للمعروف من منهج ابن قتيبة السلفي من عدة أوجه» 
فكتاب الإمامة والسياسة محشو بالرفض لمقيت. 

ومنها أن الكتاب يشتمل على أحطاء تاريخية فادحة تخالف المعلومات التاريخية 
الثاة وال ساقها ابن قتيبة ق كتابه المعارف. 

ويحوي كتاب ( الإمامة ) طعنا في الصحابة يخالف ما قرره ابن قتيبة في كتابه 
(تأويل مختلف الحديث) من الذب عن الصحابة والرد على مطاعن المبتدعة في 
الصحابة. 

Ea 


(1) وقد عزا هذا الكتاب لأبي حنيفة جماعة وعرفوا أبا حنيفة بأنه صاحب كتاب النبات انظر : سير 
أعلام النبلاء للذهي (3 22/1 4)» ومعجم الأدباء لياقوت الحموي(353/1). 

(2) انظر: سير أعلام النبلاء (422/13). 

(3) انظر: مقالة في بطلان نسبة كتاب (الإمامة والهسياسة) لابن قتيبة للد كتور عبد الله عسيلان فى (جحلة 
كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود, العدد الثاني - تم طبعت في رسالة مفردة -» وكتاب 


(عقيدة اللإمام ابن قتيبة) للد كتور علي العلياني ص (3-88 9). 
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المبحث الغامن: عقيدة الإمام ابن قتيبة: 


إن نظرة فاحصة قي كتب الإمام ابن قتيبة - رحه الله = السابق ذكرها لتعطي 
فكرة واضحة حول عقيدة ابن قتيبة ومنهجه» فإنه أف في موافقة مذهب أهل 
السنة كتبا حاصة لبيان عقيدتمم ومنهجهم» نصر فيها أقوالهم ورد على مخالفيهم في 
مسائل تعد الفيصل بين أهل السنة والحماعة وبين مخالفيهم» ككتاب الاخحتلاف قي 
اللفظ والرد على الجهمية والمعطلة» وكتاب تأويل تلف الحديث في الرد على 
أعداء أهل الحديث» والرد على القائل بخلق القرآن» والرد على الشعوبية» وغيرها. 

وقد شهد لإامامنا ابن قتيبة بأنه على منهج أهل السنة والجماعة جماعة من 
الأئمة الأعلام كشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله حيث يقول: "وهذا القول اختيار 
كثير من أهل السنة» منهم ابن قتيبة وأبو سليمان الدمشقي وغيرهم» وابن قتيبة هو 
نامتشين إل خد وإستحاف» و التضرين اهت السثة:المشهورة وله ذلك 
مصنفات متعددة» قال فيه صاحب كتاب "التحديث .مناقب أهل الحديث": وهو 
اجن أعلام ا والعلماء والفضلاي أحودهم ا وأحسنهم a‏ له زهاء 
ثلانمائة مصنف» وكان ميل إلى مذهب أحمد وإسحاق» وكان معاصرًا لإبراهيم 
الحربي ومحمد بن نصر المروزي» وكان آهل المغرب يعظمونه» ويقولون من استجاز 
الوقيعة تي ابن قتيبة يتهم بالزندقة» ويقولون : كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه» 
فلا حير فيه. قلت: ويقال: هو لأهل السنة» مثل الحجاحظ للمعتزلة» فإنه حطيب 
OE N‏ 


(1) مجموع الفتاوی (34/17). 
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وحسبك حكمًا من هذا الإمام البصيرء والناقد الخبير» وتزكيته لابن قتيبة» 
ووصفه له بأنه من هل السنة والحماعة» وابن تيمية من أعلم الناس .قالات الناس» 
ومن أكثر العلماء إحاطة بكتب العلماء ومناهجهم. 

وخحذ هذا المثال الصريح في وقوف ابن قتيبة عند النصوص الشرعية على منهج 
أهل السنة والحماعة إذ يقول: "إن الواحب علينا أن ننتتهي في صفات الله إلى حيث 
انتھی في صفاته» أو حیث انتهی رسوله صلی الله عليه وسلم ولا نزيل اللفظ 
عما تعرفه العرب» ونضعه عليه» ا 

ويقول في موضع آحر: "فإن قالوا لنا: كيف ذلك النظر والمنظور إليه؟ قلنا 
نحن لا نتتهي ني صفاته إلا إلى حيث انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
ندفع ما صح عنه؛ لأنه لا يقوم في أوهامناء ولا يستقيم على نظرناء بل نؤمن بذلك 
من غير أن نقول فيه بكيفية أو حد» أو أن نقيس على ما حاء ما لم يأت» ونرحو 
أن يكون في ذلك من القول والعقد سبيل النجاة والتحلص من الأهواء كها غدًا 
EEE‏ 

وقد كفانا الشيخ علي العليان مؤنة الإكثار من الأمثلة على عقيدة ابن قتيبة 
السلفية من خلال كتبه؛ بالدراسة المفصلة الي قام يما لاعتقاد الإمام ابن قتيبة في 


3 1 م‎ 0 wi 
كتابه عقيدة الإإمام ابن و‎ 


(1) احتلاف اللفظ ص(44). 

(2) تأويل تلف الحديث صر(208). 

(3) حيث عقد بابًا ف "توضيحه لعقيدة السلف ورده على المحالفين" وحعل "المبحث الأول" قي "منهجه في 
توضيح العقيدة" ذكر فيه سبع قواعد كلها على عقيدة السلف الصال» وختمبجحثه بعد دراسة فاحصة بأن ابن 
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المبحث التاسع: وفاته: 


قضى الله أن يجعل لكل شىء أحلاً توما يبلغه لا حالة» وهاهو الإمام ابن قتيبة 
يوافيه الأحل بسبب أكل هريسة حارة» حدّث تلميذه أبو القاسم إبراهيم بن محمد 
بن أيوب الصائغ أن ابن قتيبة كل هريسة»ء فأصابه حرارة» فصاح صيحة شديدة» 
ثم أغمي عليه إلى وقت صلاة الظهر» ثم اضطرب ساع ثم هدأء فما زال يتشهد إلى 
وقت السحر» م E‏ 

وكان ذلك في خلافة المعتمد» لكن احتلف العلماء ق تحديد السنة ال مات 
فيها» وأكثر من ترحم له على أا سنة ست وسبعين بعد المائتين» وكان هذا في 
آل ی زرحت برل تاوت ورن د 

بذع ا إل ا وک و ا ن وا ل اا 
'وقيل مات يٿ ذي القعدة سنة سبعين e‏ 
(1) انظر: المرةظم لابن الجوزي (276/12)» ووفيات الأعيان لابن خحلكان(43/3). 
(2) انظر: المنتظم لابن الجوزي (276/12)» والكامل ق التاريخ للشيباي (9/6 5 3)» ووفيات الأعيان 
لابن خحلكان (43/3)» والأعلام للز ركلي (137/4). 
(3) انظر: تاريخ بغداد للخحطيب البغدادي (170/10)» والأنساب لل معاي (2/4 45)» والمنتظم لابن 
الجوزي (276/12)» و الكامل قي التاريخ للشيبان (9/6 5 3)» والعبر ف حبر من غبر للذهي (2/2 6)» 
وميزان الاعتدال للذهي (98/4 1)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (43/3). 
(4) نص عليه الذهي في العبر في حبر من غبر(2/2 6). 
(5) ق الفهرست صر(115)» وانظر تاريخ بغداد للحطيب البغدادي(170/10). 


(6) الأنساب للسمعان (2/4 5 4). 
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يقول الباحث: وقد قيل في تاريخ موته أقوال احری بعيدة» كقول بعضهم : إِنه 
توق نة انان و فان ومائتین. 

وأبعد منه قول من قال : سنة ست وتسعين ومائتين . نقله او کان 
حلكان. والذي عند ابن حلكان قوله: توفي في ذي القعدة سنة سبعين وقيل إحدى 
وسبعين وقيل أول ليلة قي رحب وقيل منتصف رحب سنة ست وسبعين ومائتين» 
والأحير أصح الأقوال. 

وبهذا طويت صفحة إمام همام من أئمة السنة واللغة والأدب» بعد تاريخ حافل 
بالتأليف والتصنيف» نسأل الله أن يجعله في صحيفة عمله» وأن يجزيه عن الإسلام 
والمسلمين حير الجزاء. 


(1) ذكره الخليلي ني الإرشاد في معرفة علماء الحديث(27/2 6). 
(2) ني طبقات المفسرين صر(44). 


(3) وفيات الأعيان (3 /44). 
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الكسم التاني 


دراسة آقوال 
الإمام ابن قتيبة -رحمه الله - 
من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


المراد بالذهول في: « E‏ 4 


ص ص > ہے ور ا جرم رر 


1- قال تعالی : 9 اتد ڪل موو ا اس وم کل کات ل لھا وی اا 
شکری وما شم پشکری رک عاب لہ دید 43 [أسورة الحج: 2 
قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: فإبتعڻ كڪلمزيى:# أي: تسلو عن ولدها 


N ((‏ 0 
أما غيرهما من أثمة التفسير؛ فمن عباراتمم قي بيان معن الأية: 


4 
قال الملبري( ٤‏ «ويعن بقوله # بحل تنسى وتترك من شدة كرجا»( ). 


وقال السمرقندي: « ذم أي: تشتغل »(). 


() تفسیر غریب القرآن ص(247). 

() معان القرآن (372/4). والنحاس هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إماعيل النحاس» كان واسع 
العلم غزير الرواية» واشتغل بالتصنيف في علوم القرآن والأدب» من مصنفاته (الناسخ والمنسوخ) توق 
سنة 337ه. طبقات لمفسرين (67/1). 

() الطبري: الإمام العلم الحتهدء كان من أفراد الدهر علماً وذكاء وكثرة تصاذيف» قال الذمي: كان 
ثقة» صادقاء حافظاء رسا في التفسيرء إماماً قي الفقه والإجماع والاحتلاف» علاّمة في التاريخ وأيام 
اا غا ا داف وا غ لك د 310 هة ا2 10372 

() حامع البيان (113/17). 

() بحر العلوم (447/2). 
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ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
(( 1 
الواحدي ١‏ : « فذح كل ية عا سمت تترك كل امرأة ترضع ولدها 
e‏ 
الرضيع اشتغالا بنفسها وخوفا »/ .٠‏ 
3 
اع (. « والذهول الغفلة عن الشيء بطريان ما يشغل عنه من هم أو 
4 

,( (4 Ca 


: 5 6 
الال( (. الیل ل ورت او 


() أي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري» كان أوحد عصره في التفسير» صنف 
التفاسير الثلاثة (البسيط والوسيط والوحيز)» توفي سنة 648ه. طبقات المفسرين (387/1). 
() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (727/2). 

() القاضي أبو محمد عبدالحتق بن غالب بن عطية الغرناطي» كان فقيها عالما بالتفسير والأحكام 
والحديث والفقه والنحو والأدب» مقيدا حسن التقييد» من مؤلفاته (الحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزين)» توف سنة 541ه. طبقات المفسرين (260/1). 

() الحرر الوحيز (106/4). 

() حمود بن عبدالله الحسيي الآلوسي» شهاب الدين» مفسر محدّث» أديب» من المجددين من أهل 
بغداد» كان سلفي الاعتقاد» جتهدأ» من مؤلفاته المشهورة (روح المعان) في التفسير» توق سنة 
0ه. الأعلام (176/7). 

() روح المعاني (112/17). 
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1 
AE RE,‏ 
ED E‏ 0( 
والزخش_ري ^ والفخر الرازي٠‏ ^ والبيضاوي/ ^ والنس يي / ٠١‏ وابن 


6 7 8 9 
زي ٠‏ وابن كشير )» ولف الي )» ويي الس عود ). 


والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا خلاف بين الأئمة المفسرين فيهاء 


() تفسير القرآن (416/3). 

() الكشاف (143/3). 

() التفسير الكبير (5/23). 

9) أنوار الىقىزيل (113/4). 

() مدارك الىتىزيل (94/3). 

() التسهيل لعلوم اللتسزيل (34/3). 

() تفسير القرآن العظيم (206/3). وابن كثير هو: الحافظ أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي» كان قدوة العلماء والحفاظء وعمدة أهل المعاني والألفاظ» كان له حصوصية بالشيخ قي 
الدين ابن تيمية» ومناضلة عنه واتباع له في كثير من آرائه» فقيه متفنن» وحدث متقن» ومفسر نقاد» 
تون سنة 74ه. طبقات المفسرين (110/1). 

() الجواهر الحسان (69/3). والثعالي هو: أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالي» مفسر› 
من أعيان الجزائر» توفي سنة 875ه. الأعلام (1/3 33). 

() إرشاد العقل السليم (92/6). وأبو السعود هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» أبو السعود» 
مفسر شاعر» من علماء الترك المستعربين» وهو صاحب لتفسير المعروف باسمه» وقد ماه (إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكري)» تقلد القضاء في عدد من البلاد الت ركية» توف سنة 982ه. الأعلام 
(59/7. 
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فكل ما ذكروه يصلح بيانًا لمعن الآية» فكل الألفاظ « معانيها متقاربة» 
کر من الأ Ce‏ 2( 
وراحعة إلى ما ذكر من الأقوال » كما صرح بذلك القرطي » والشو كان ( 


2 3 
والشوكان( ١‏ والشنقيطى( ١ء‏ والله أعلم بالصواب. 


() انظر: الجامع لأحكام القرآن (4/12). والقرطي هو: محمد بن أحهمد بن فرح القرطي» إمام متقن 
متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة من همها (الحامع لأحكام القرآن) وهو من أجل التفاسير ولأعظمها 
تشع ترق نة 1 67ے طغا ت اتسر ين (66/2): 

() انظر: فتح القدير (435/3). والشوكان هو: محمد بن علي الشوكان اليميْ» جحتهد مفسر أصولي»› 
من أشهر كتبه (فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية في التفسير)» توفي سنة 1250ه. حدائق 
الزهر ق ذكر الأشياخ أعيان الدهر ص(31). 

() الظر: أضواء البيان (255/4). والشنقيطي هو: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكي 
الشنقيطي» كان عالاً بالتفسير والفقه والأصول واللغة» متبحراً في العلوم» عضو هيغة كبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية في أول تشكيل له» سكن المدينة النبوية» وتوني كة سنة 1393ه. 
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شک اة وکر شبن كم ونر في الأمار ما شاور جي مسب4 [سورة الحج: 5]. 


یری الإمام ابن قتيبة -ر حه الت معێٰ: « فة ت تامة و ر َد 
غير تامة» يعي السقط 0 


ووافقه في اخحتياره هذا كل من الإمام الطبري: حوث قال: « وأولى الأقوال 
قي ذلك بالصواب» قول من قال: المخلقة: MEN‏ وغير مخلقة: السقط 


TT 
.٠ ⁄» قبل تمام حلقه‎ 
وابن عطية قال: « وقوله تعالى: فع معناه متممة البنية» فإرتر َد‎ 
3 ء۶‎ 
) J غير متممة اي الخ ست ةط‎ 
1 
وان رع قال وا ا م عر له ال اام‎ 


2 
کالس قط J‏ ), 


() تفسیر غریب القرآن ص(247). 
() حامع البیان (117/17). 
() الحرر الوجيز (108/4). 
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ر < 3 ۰ 


ویشبه ما ذکروه قول من قال في معن لتر َز4: «مصورة وغير 


Ce 

مصورة يعي السقط » : 
ويشبهه أيضًا قول من قال: « المخلقة هو الولد الذي تأت به المرأة لوقته» 

E‏ و 

وغير المحلقة هو السقط »7 .٠‏ 
وقيل في بيان المعئ: « المخلقة وغير المحلقة السقط؛ تارة يسقط نطفة 


Cees وعلقة»‎ 

وقال الآلوسي: « المشهور والمتبادر أن المخلقة المستبينة الخلق أي مضغة 
مستبينة الخلق مصورة» ومضغة لم يستبن حلقها وصو رقا بعد والمراد تفصيل حال 
الضغة و كوا ولا قطعة لم يظهر فيها شىء من الأعضاء ثم ظهرت بعد ذلك شيا 


6 
فشیعا 0 


() محمد بن أحمد بن حزي الكلي» من أهل غرناطة وذوي الأصالة والنباهة فيها كان - رحه الله- 
على طريقة مثلى من العكوف على العلم» والاشتغال بالنظر والتقييد فقيها حافظا قائما على التدريس»› 
حفظة للتفسير» مستوعبا للأقوال» ألف الكثير فى فنون شي» توفي سنة 741 ه. طبقات المفسري 
(81/2). 

() التسهيل لعلوم الشزيل (35/3).. 

() حكاه البغوي عن جحاهد» انظر: معام الىتىزيل (275/3)» واحتاره بياًا لمعن الآية السعدي» 
انظر: تيسير الكرم الرحمن ص(534). 

() حكاه كل من السمعان والبغوي وابن الجوزي ولم يرجّحوه» انظر : تفسير القرآن (419/3)» 
ومعالم اللقزيل (275/3)» وزاد المسير (406/5)» واختاره الشوكان ونسبه إلى (أكثر) المفسرين» 
انظر: فتح القدير (438/3). 

(*) حكاه ابن الجوزي عن السدي» انظر: زاد المسير (406/5)» واختاره ابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم (207/3). 

() روح المعاني 116/17). 
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وقيل: « المخلقة: ما حلق سوبا وغير اللحلقة: ما ألقته الأرحام من النطف 
وهو دم قبل أن یکون حلقا » ().. وهذا القول رده الشنقيطي بقوله: « ولا 
يخفى بعد هذا القول» لأن المخلقة وغير المخلقة من صفة المضغة كما هو ظاهر 
0 
وأما ما قيل من أن « المخلقة المسواة الملساء من النقصان والعيب» يقال: 
حلق السواك والعود إذا سواه وملسه من قوهم صخرة حلقاء إن كانت ملساي 
كأن الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ما هو كامل الخلقة أملس من العيوب» 
ومنها ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في حلقهم 
وصورهم وطوهم وقصرهم وتامهم ونقصامم 0 


4 
يد الفخر الرازئ مدا ار ل ا وااو به اه ان قال نے اول ا 
ورتا تن وأشار إلى الناس» فيجب أن تحملو وتر ع4 على من سيصير 


5 
إنسانًا وذلك يبعد في السقط لأنه قد يكون سقطًا وم يتكامل فيه الخلقة »( . 


() حكاه ابن الجوزي عن ابن مسعود» انظر: زاد المسير (406/5). 

() أضواء البيان (266/4). 

() ذكره الزخشري ني الكشاف (145/3)» والنسفي قي مدارك الشزيل (96/3). 

اهر رار فر الدن ‏ هة ابن غر بن الان قرشي الأسرل ال قال عه لحي كان 
یتوقد ذکاء وانتشرت توالیفه في البلاد شرقاً وغربا وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظائم» والله عز 
وحل يعفو عنه» فإنه توف على طريقة حميدة» والله يتولى السرائر» توفي سنة 606ه. نزهة الفضلاء 
(1525/3. 

() انظر: التفسير الكبير (8/23) 
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وقال عنه الشنقيطي إنه: « أولى الأقوال بالصواب؛ لجريانه على اللغة الي 
نزل ها القرآن وسلامته من التناقض» فمن ما هو معروف في كلام العرب قوهم: 
حجر أخلق أي أملس مصمت لا يؤثر فيه شيء» وصخرة حلقاء بينة الخلق أي 
ليس فيها وصم ولا كسر.. ومنه قول الأعشى: 
قد يترك الدهر قي حلقاء راسية وهيًا ويهزل منها الأعصم الصدعا 
والدهر ف البيت فاعل يترك» والمفعول به وهيا» يعي أن صرف الدهر قد 
يؤثر ني الحجارة الصم السالمة من الكسر والوصم فيكسرها ويوهيهاء ويؤثر ِي 
العصم من الأوعال برؤوس الجحبال نزها من Ca‏ 
ثم رد القول بأن غير المخلقة يراد با السقط بأنه: « لا يظهر صوابه وقي 


نفس الآية الكريعة قرينة تدل على ذلك وهي قوله حل وعلا في أول الآية فإ 


ڪکفكر ينثا لأنه على هذا القول المذكور يصير المعن تم خلقناكم من مضغة خلقة 
وخلقناكم من مضغة غير مخلقة» وحطاب الناس بأن الله تعالى حلق بعضهم من 
مضغة غير مصورة فيه من التناقض كما ترى فا فهم. 

فإن قيل : قي نفس الآية قرينة تدل على أن المراد بغير المحلقة السقط لأن 
قوله تعالى : فيرف امار اتام لشب يفهم منه أن هناك قسمًا آحر لا يقره 


الله في الأرحام إلى ذلك الأجل المسمى وهو السقط .. فالجواب أنه لا يتعين فهم 
السقط من الآية؛ لأن الله تعالى يقر قي الأرحام ما يشاء أن يقره إلى أحل مسمى 


فقد يقره ستة أشهر وقد يقره تسعة وقد يقره أكثر من ذلك كيف شاي أما السقط 


() انظر: أضواء البيان (266/4)» بتصرف يسير. 
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فقد دلت الآية على أنه غير مراد بدلیل قوله : هئ كلتك » لأن السقط الذي تلقيه 
أمه ميتّا ولو بعد التشكيل والتحطيط ل يخلق الله منه إنسالًا واحدًا من المخحاطبين 


بقوله ئا لفك ينبب فظاهر القرآن يقتضي أن كلا من المخلقة وغير المخلقة 
يخلق مله بعض المخحاطبين ف قوله: اي ا شن کُم ف ری می الب إا خلقککر من ای شم ِن 


1 
ة4( (« والله أعلم بالصواب. 


() المرحع السابق (268/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


3- قال تعالی: یری آلآ کیک ر ارتا عا الم انت ت دالت ین گل دنع می 4 
[سورة الحج: 5]. 
قال ابن قتيبة تي بيان معن #إمي: « أي ميتة يابسة» ومثل ذلك همود 


ر 1 
النار: إذا طفئت وذهبت «( (. 


ذه الألفاظ عبر الأئمة: الطبري0) ٥(‏ 
وبنحو هذه الألفاظ عبر الأئمة: الطبري/ ١‏ والنحاس/ »١‏ 


4 5 
وال( ¢ الا( والنسفى( ¢ 


(۱) تفسیر غریب القرآن ص(247). 

() حامع البیان (119/17). 

() معاني القرآن (380/4). 

() بحر العلوم (449/2). 

() أنوار التسزيل (115/4). والبيضاوي هو: الإمام ناصر الدين عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي» 
كان علاّمة عارفا بالفقه والتفسير واللغة والمنطقن من مصنفاته (أنوار المزيل وأسرار التأويل) في 
التفسير» ولي القضاء بشيراز» توق سنة 691ه. طبقات المفسرين (242/1). 

() مدارك الشزيل (96/3). والنسفي هو: أبو البركات عبدالله بن أحمد بن حمود النسفي» فقيه 
حنفي مفسر» له مصنفات حليلة منها: (مدارك الشزيل) في التفسير» توق سنة 710 ه. الأعلام 
(67/4(. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


جحاء قي بيان معن الاية اأ GE e‏ ) قال: :آي 


ا C(‏ 
اي عبراء ل متهشمة (« 


(( 
وقيل: « هامدة: دارسة »2 .٠‏ 


إذا بلى» قال الأعشى (). 


8 
COREE E EET 


() تفسير الجلالين ص(433). والحلي هو: محمد بن أحمد بن حمد» حلال الدين الحلي» کان علامة 
آية قي الذكاء والفهم» ومن أحل كتبه التي لم يكملها (تفسير القرآن) كتب منه من أول الكهف إلى 
آحر القرآن» توي سنة 684ه. طبقات المفسرين (80/2). 

() إرشاد العقل السليم (95/6). 

() روح لمعن (119/17). 

() قتادة بن دعامة السدوسي» أبوا-لخطاب البصري» ق بت کان عا افا وعاملاً ظا وکان 
Fe‏ ما معت أذناي شيا قط إلا وعاه قلي» توفي سنة سبع عشرة ومائة . تقريب التهذيب لابن حجر 
ص(453)» وصفة الصفوة لأبي الفرج (259/3)» وحلية الأولياء لأي نعيم (333/2). 

() حکاه انحاس قي معاني القرآن (380/4). 

() حكاه السمعان قي تفسير القرآن (421/3) ولم ينسبه. 

() البيت ني ديوان الأعشى ص(53) ولكن قال (ساثيًا) بدل (شاحبًا) والأعشى هو: ميمون بن قيس 
بن حندل» أبوبصير» شاعر جاهلي» لقبوه: بصناحة العرب. تاريخ مدينة دمشق (329/61). 

() المحرر الوحيز (109/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال ابن کثیر: « وقوله تعالی فرری لأر ما٤4‏ هذا دلیل آحر على 
قدرته تعالى على إحياء الموتى كما يهي الأرض لليتة الهامدة؛ وهي المقحلة ال لا 


Ce 
: » ينبت فيها شيء‎ 


2 
وقال السعدي( ):» ری لاز ما أي: حاشعة مغبرة لا نبات فيها 


3 
TS‏ (. 
والذي يظهر -والله أعلم- أن الأقوال الواردة في بيان معن الآية متقاربة» 
فقد قال قي القاموس الحيط: « الهمود: الموت: وطفوء النار» أو ذهاب حرارقاء 
وتقطع الثوب من طول الطيْ» كالهمد» والهمود قي الأرض: أن لا يكون بما حياة 
۵( 
ولا عود ولا نبت ولا مطر »7 .١‏ 


وقد أكد الشو كان هذا الأمر -بعد أن سرد عددًا من الأقوال- فقال: 


5 
« ومعیٰ هذه الأقوال متقاربة «( ¢ و الله اعلم بالصواب. 


() فسير القرآن العظيم (209/3). 

)( عبدالر من بن ناصر بن عبدالله ل سعدي» نشاً ا حفظ القرآن الكرم واشتغل بالعلم» أعطاه 
اله تعالی حبة ي القلوب ونقة ق النفوس» فصار مرحع بلاده -عنيزة- وعمدهم» فهو مدرسهم 
ومفتيهم وواعظهم وإمام الجامع وحطيبه» من أشهر مؤلفلةه : (تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام 
المنان). توف سنة 1376ه. علماء نحد حلال ستة قرون (422/2). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(534). 

() القاموس الحيط للفيروز آبادي ص(9 41) باب الدال فصل الماء. 

() فتح القدير (437/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


مرجع الضمير في: صر ) 


ےہ کب رہ ہے ہے کے 2 


4- قال تعال: ف می کے یال یش آل ف آنا واک سند کی لک السا مقعم لطر کل بذج گی ما 


ين © [سورة الحج 15]. 
ع 5 1 
O‏ 
1 
وافق ابن قتيبة قي احتياره هذا المروي عن ابن عباس وعطاء وقنادة( ) وقول 
ابن حرير الطبري فقال: « وأولى ذلك بالصواب عندي في تأويل ذلك قول من 
۱ 3 
Cg A E‏ 
ووافقهم أبوحعفر النحاس » والسمرقندي > والبغوي « 

7 8 1 د 
والزخشري2 » وابن عطي ١‏ والفخر الرازي( )» والقرطى( )» والبیضاوي( )» 
() تفسیر غریب القرآن ص(248). 
() انظر: زاد المسير لابن الجوزي (412/5). 
() حامع البیان (125/17). 
() معان القرآن (387/4). 
() بحر العلوم (452/2). 
() معام اللتزيل (278/3). 


() الكشاف (148/3). 
() امحرر الوحيز (111/4). 


93 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


3 4 5 6 9 
8 9 10 11 
و 
: )0 
« وقال آخحرون: الهاء ي في من ذكر فإ » 1 


الذي يظهر دوا أعلم- عود الضمير إلى البى محمد ب وهو ما قاله الإمام 
ابن قتيبة ومن وافقه» يدل ل ا 


تقال اوج الان و لرل أن تكن افا دع ا ون ال 
4 
الله لا يوسع على محمد وأمته ولا يرزقهم ف الاحرة من سن عطاياه » 


(( التفسير الكبير (15/23). 

() الجامع لأحكام القرآن (21/12). 
() أنوار الىتىزيل (118/4). 

() مدارك الىتىزيل (98/3). 

() التسهيل (37/3). 

() تفسير القرآن العظيم (211/3). 
() تفسير الحلالين ص(5 43). 

() إرشاد العقل السليم (99/6). 

() فتح القدير (441/3). 

() روح لمعا (126/17). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(535). 
() أضواء البيان (287/4). 

() انظر: حامع البيان للطبري (125/17) وحكاه عن جحاهد. 
() معان القرآن (387/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
2- أنه « يجوز في اللغة للإضمار في الكناية وإن لم تكن مذكورة» إذا كان الأمر ظاهرًا 
کقوله تعال: فما تر عل ظهركاين دآ [سورة فاطر: 45]. يعي على ظهر 
الأرض» وكقوله كك - : وى رت جاب [سورة ص: 2 3] يعي الشمس» 
5 2 
a e a‏ ۾ جر له ذکر في 
الآية» ففيها ما يدل عليه وهو ذكر الإبمان في قولهن ينان [سورة 
: (( 
الحج: 14] والإبعان لا يتم إلا بالله ورسوله( . 
4 
3- أنه « قول أكثر أهل التفسير »0 ٠‏ وهذه قاعدة معتبرة في الترحيح بين الأقوال 


5 
الأقوال لدى أهل التفسير( ). 
فائدة: 
قال الشنقيطي: « والذين قالوا إن الضمير في قوله: فان يائ راحع إلى 
الدين أو الكتاب لا يخالف قوم قول من قال: إن الضمير للبي « لأن نصر الدين 


6 
والكتاب هو نصره بي كما لا فی »( و الله أعلم بالصواب. 


() بحر العلوم (452/2). 
() معان القرآن (387/4). 


() التفسير الكبير (15/23)» وانظر: الجامع لأحكام القرآن (21/12). 
() معاي القرآن )87/4 3. 

() انظر: قواعد الترحيح عر المفسرين (288/1). 

() أضواء البيان (287/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


٣ 
& 

8 
٣ 
3 
= 
3 
ن‎ 
3 


5 - قوله تعال: إ1 ای کنر اریشدوء. 


4 


والبا وس برد فيو اكاد طاو فة OE‏ 148 سوره ة المحج: 25[. 
قال ابن قتيبة قي بيان معن قوله تعالى: فر برد ي ويإلكار4 « أي من يرد 


1 
فيه إلحادًا» وهو الظلم والميل عن الحق »( ). 
2 ا )2( )0( 


6 8 
OAD O K ال(‎ K اشر‎ ٤ الكو قدي(‎ 


() تفسیر غریب القرآن ص(248). 

() حامع البیان (139/17). 

() معان القرآن (394/4). 

() بحر العلوم (455/2). 

() تفسير القرآن (432/3). والسمعاني هو: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعان 
التميمي» صف قي الفقه والتفسير والحديث والأصول» توق سنة 489ه. طبقات المفسرين 
(399/2). 

() معام الىقىزيل (283/3). والبغوي هو: العلامة الحافظ يي الستّةء أبو محمد الحسين بن مسعود 
بن محمد البغوي المفسر» من تصانيفه (معالم التىزيل) كان له القدم الراسخ في التفسير والباع المديد في 
الفقه. توف سنة 516ه. نزهة الفضلاء (1370/3). 


97 


هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 
والزخشري( )» وابن عطية2 ١ء‏ والفخر الرازي( )» والقرطي( )» وابن 


5 6 7 8 
جزي )» وابن کفیر( )» والحلي( « والألوسي( 
قال الإمام الطبري: « إنه معي بالظلم ي هذا الموضع كل معصية لله وذلك 


أن الله عم بقوله فور يرد فيو ينار شر و لم خصص به ظلم دون ظلم ق حبر ولا 
عقل فهو على عمومه» فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام ومن يرد ق المسجد 


چ 9 

ا حرام بأن ميل بظلم فيعصي الله فيه نذقه يوم القيامة من عذاب موحع له »( ). 
وقلذ كر الفر ود ق تعر اا لاد أق الا فف هو الشر ك رقا: 
الشرك والقتل» وقيل: صيد حيواناته وقطع أشجاره» وقيل: هو الحلف فيه بالأعان 
الفاحرة» وقيل: المراد المعاصي فيه على العموم» وقيل: المراد يذه الآية أنه يعاقب 


10 
.مجرد الإرادة للمعصية قي ذلك المكان »( ). 


() الكشاف (152/3). والزخشري هو: حار الله حمود بن عمر بن محمد الزخشري» العلامة الغوي 
المعتزلي» المفسّر» كان متفننا في كل علم» صف تصانيف كثيرة» منها: (الكشاف) ف التفسير» وغيرهاء 
توق سنة 538 طبقات المفسرين .G14/2(‏ 

() المحرر الوحيز (116/4). 

() التفسير الكبير (23/23). 

() الجامع لأحكام القرآن (34/12). 

() التسهيل لعلوم الىقىزيل (39/3). 

() تفسير القرآن العظيم (215/3). 

() تفسير الحلالين ص(6 43). 

) روح المعاني (140/17). 

() حامع البيان (139/17). 

() انظر: فتح القدير (449/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ومع ورود عدة أقوال تفصيلية ق المراد بالإلحاد إلا أن أقوال الأئمة 
قال الزخشري « ومفعول يرد متروك لیتناول کل متناو ل‌کأنه قال: ومن يرد 
1 
فيه أن يضبط نفسه ويسلك طريق الصراطالعدل في جميع ما يهم به ويقصده( (. 
وقال ابن عطية: « وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى 
2 
اا ). 
والفخر الرازي - بعد عرضه لعدد من الأقوال الواردة» حتمها بذكر ما 
احتار ونسبه إلى أنه قول المحققين - فقال: « وهو قول الحققين أن الإلحاد بظلم 
3 
عام قي كل المعاصي 04 
وكذلك القرطي -بعد عرض الأقوال- قال: « والعموم يأ على هذا 
4 
کله »( ). 
فائدة: 
قال السعدي: « في هذه الآية الكريمة وجحوب احترام الحرم وشدة تعظيمه 


5 


() الكشاف (152/3). 

() الحرر الوحيز (16/4 1). 

() التفسير الكبير (23/23). 

() الجامع لأحكام القرآن (34/12). 
() تيسير الكرم الرحمن ص(536). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
فائدة : 
قال الشنقيطي: « والظاهر أن الضمير في قوله « فيه » راحع إلى المسجد 
الحرام» ولكن حكم الحرم كله في تغليظ الذنب المذكور كذلك »» والله أعلم 
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هه — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


6- قال تعالى: لقا ترفك سع ريماكاعنٍألتن عيرة ©) [سورة المؤمنون: 17]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « #إستع مر سبع ماوات كل سماء 
طريقة وإنغا ميت طرائق بالتطارق» لأن بعضها فوق بعض» يقال: طارقت الشيء 
ر 
جات به فر ق م 0€ 
NOD 2 7‏ 
ووافقه قي هذا جمهور المفسرين» منهم: الإإمام الطبري »وا س 4 
CD a) E‏ 
8 9 
والقرطي )» والبيضاوي( )» 


() تفسیر غریب القرآن ص(253). 
() حامع البيان (12/18). 

() معا القرآن (450/4). 

() بحر العلوم (476/2). 

() تفسير القرآن (468/3). 

() معام اللتزيل (305/3). 

() التفسير الكبير (76/23). 

() الجامع لأحكام القرآن (111/12). 
() أنوار الىقىزيل (150/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 3 4 5 6 
کٹیر ( ¢ والحلى( ¢ والش و کان( ¢ االو( ¢ الست( ), 
وبمذا يتبين اتفاقهم على بيان المراد بالطرائق المذكورة ق الآية» واستنادهم 
إلى ما هو معروف من كلام العرب» فان « العرب تسمي کل شيءِ فوق شيءِ 
طريقة» وإنما قيل للسموات السبع الطرائق لأن بعضهن فوق بعض فكل ”ماء منهم 
١ 7‏ 
طريقة «( ٤‏ وقاعده: « حمل کلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب » 


ء 8 \ 
قاعدة معتبرة ثي الترحيح عند أئمة التفسير( ١ء‏ والله أعلم بالصواب. 


() مدارك الشزيل (118/3). 

() تفسير القرآن العظيم (243/3). 

() تفسير الحلالين ص(447). 

() فتح القدير (477/3). 

() روح المعاني (73/18). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(549). 

() انظر: حامع البيان للطبري (12/18)» وبر العلوم للسمرقندي (476/2)» والجامع لأحكام 
القرآن للقرطي (111/12). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحريي (369/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معتی: ف ڪاه فجعانلهم ا( 


7- قال تعالى: َم لكك لكي لمهم فصا نكا تقزر اليي © [سورة المؤمنون: 


41| . 
يرى الإمام ابن قتيبة -ر حه الله- أن معئ: إتستيغك: « أي: هلكى 


2 1 
IEE AS O E E a E 


وإلى مثل احتيار ابن قتيبة ذهب جمهور المفسرين كالإمام ابن جحرير 
3 4 5 6 7 
8 9 10 1 2 


() القمش: (القنّش) مع الشيء من هنا وهنا وقماش البيت: متاعه. انظر: مختار الصحاح 
ص(550). 

() تفسیر غریب القرآن ص(254). 

() حامع البيان (8 22/1). 

() معان القرآن (458/4). 

() بحر العلوم (480/2). 

() معام القىزيل (309/3). 

() الكشاف (190/3). 

() الحرر الوحين (144/4). 

افاس الك (87/23): 

() الجامع لأحكام القرآن (124/12). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


6 5 4 3 2 
7 


ولإجماع جمهور المفسرين على المع المذ كور» وعدم وحود خالف» صح 
حمل الآية عليه بيانًا لمعناها. 


0. 


قال الطبري: « مهمع يقول فصيرناهم منزلة الغثاء وهو ما ارتفع 
على السيل ونحوه كما لا ينتفع به في شيء» فإنغا هذا مثل» والمعن فأهلكناهم 


١ 8‏ 
فجعلناهم كالشيء الذي لا منفعة فيه »( )» والله أعلم بالصواب. 


() مدارك الشضزيل (123/3). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (51/3). 
() تفسير القرآن العظيم (246/3). 
() إرشاد العقل السليم (135/6). 
() فتح القدير (483/3). 

() روح المعاني (34/18). 

() سير الكرم الرحمن ص(552). 
e‏ 
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هه — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


8- قال تعالی: ٭ م الادمتتا تاک ماج ئة سوا کدی ایا تتم نتا وسملھر اریت بدا نز 
ينك 7 [سورة المؤمنون: 44]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله- إن معن : « أي تتابع بفترة بين كل 
O‏ 
رسولین وهو من التواتر »/ >. 
TEE 2‏ 
ووافقه قي اخحتياره هذا كل من البغوي > والقرطي > واحلي « 
5 6 
الو كان 2 و الوس 9). 
قال اللإمام البغوي: « ASF J‏ يعي مترادفين يتبع بعضهم غير 


9 ٍ 3 5 
CEE Oo 


() تفسیر غریب القرآن ص(254). 
() معام اللتزيل (309/3). 

() الجامع لأحكام القرآن (125/12). 
() تفسير الحلالين ص(450). 

() فتح القدير (485/3). 

() روح المعاني (34/18). 

() معام القتىزيل (309/3). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
واخحتار غيرهم من المفسرين أن معن فت أي يتبع بعضهم بعضًاء قال 
الإمام الطبري: « فإ ثم نستائتتات يقول تعالى ذكره ثم أرسلنا إلى الأمم ال أنشأنا 
٤ I ۴ 1 4 *‏ (( 
بعد مود رسلنا تترا يعي يتبع بعضها بعضا وبعضها يي آنر بعض » 1 


2 3 4 5 
5 6 7 8 9 
والزخشري( »١‏ والبيضاوي( )» والنسفى( این ر2 ٩‏ رابو الود( )) 
9 10 11 
الد( ¢ ادى( ٤‏ وا لشنقيطي( (. 


وإن كان استدلال أصحاب القولين على ما حاء ي لغة العرب» فاستدلال 
أصحاب القول الأول هو ما قاله ابن قتيبة ومن وافقه» على ما حلي عن 


1 2 
الا اق ورا ت ون و و 


() حام ع البیان (8 23/1). 

() معان القرآن (459/4). 

() بحر العلوم (481/2). 

() تفسير القرآن (476/3). 

() الكشاف (190/3). 

() أنوار الىقىزيل (155/4). 

() مدارك الشضزيل (123/3). 

() التسهيل لعلوم التىزيل (51/3). 
() إرشاد العقل السليم (135/6). 
() تيسير الكرم الوحمن ص(552). 
() أضواء البيان (332/5). 
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ھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والقول الآحر: وهو أن معن ت6 أي: يتبع بعضها بعضا وبعضها في أثر 


3 

بعض» وهو ما قال عنه الرجاس إنه « قول أكثر أهل اللغة »0 ١‏ فإنم قالوا: 

« التواتر: التتابع» وقيل: هو تتابع الأشياء بينها فجوات وفترات» وتواترت 
الإبل والقطا وكل شيء إذا حاء بعضه ق أثر بعض ولم تحئ مصطفةء والمتواتر: 
الشيء يكون هنيهة ثم يجيء الآحر» فإذا تتابعت فليست .متواترة إنما هي متدا ركة 

4 

ومتتابعة »( (, 

والذي يظهر من دراسة ما اختاره أصحاب القول الثاني وهو أن معي 
أي بعضها ني اثر بعض» أمُم لم يشيروا إلى أمر الفترة» قي حين أن اختيار ابن قتيبة 
ومن وافقه أكدوا فيه أنهإت في هذه الآية مشتملة على الفترة استنادًا إلى اللغة 


أيضًا وتفريقا بين المواترة والتتابع» وقد سبق بيانه قريبًا 


() الأصمعي: هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك أبوسعيد الأصمعي» صاحب اللغة والنحو والغريب 
والأحبار والّلح» وكان بحرا في اللغة لا يعرف مثله فيها وني كثرة الرواية» قال ابن حجر : صدوق ستي» 
وذكره ابن حبان قي الثقات وقال: ليس فيما يروي من الحديث عن الثقات نخليط إذا كان دونه ثقة» 
مات سنة خمس عشرة ومائتين. تاريخ بغداد للخحطيب البغدادي (410/10)» وتقريب التهذيب لابن 
حجر ص(364))» والثقات لابن حبان (389/8. 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (275/5)» وتاج العروس للزبيدي (339/14). 

() معان القرآن (459/4). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (275/5)» وتاج العروس للزبيدي (339/14). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والذي يظهر و الله أعلم- أن الراحح هو ما احتاره ابن قتيبة ومن وافقه لدلالة 


آية من كتاب الله تعالى على الفترة بين إرسال الرسل وهي قوله تعالى هل الكت ١‏ 


As3‏ رس چ عسا ے > ے و 


ہر و ل ورو >> ب ٤ ERTS‏ 2 ر ر ٤‏ 5 2ی 2 ٤ 2 ke‏ وېي رہ صد کے 
جاه کم رسولتا بين كم على فرق من الرسل أن تقو أ ما جاءنامن ڊشير ولا ندر فقد جاء دشار ونذر والنه على کل سیعٍ 


يي © [سورة المائدة: 19]ء فهذا يدحل في تفسير القرآن بالقرآن الذي هو أعلى 


٤ء‏ 1 N‏ 
واحسن درجحات التفسي( ¢ و الله اعلم بالصو اب 


() انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (363/13)» وشرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
مخعتی: فدات و قرار و معت 4 


9- قال تعالٰ : [OTS E E‏ سوره ة المۇمنون: 


50|[. 
يرى الإمام ابن قتيبة -ر حه الله- أن المعى: « فوت رر يستقر ها 


ا 
للعمارة» رتیت ماءِ ظاهر J‏ ) 
ولم تبعد أقوال أئمة المفسرين عن اختياره» فقد قال الطبري: « وقوله تعالى: 
#ذَتِ قر ومين يقول تعالى ذكره من صفة الربوة الي آوينا إليها مرم وابنها 
ا : 9 
عيسى آما أرض منبسطة وساحة وذات ماء ظاهر لغير الباطن جار »7 .٠‏ 
وقال الرخشري: « والقرار المستقر من أرض مستوية منبسطة والمعين الماء 


3 
الظاهر الجاري على وجه الأرض »0 ). 
وقال ابن عطية: « ومعن الآية اما من البقاع الي كملت خحصاها فهي آهل 


أن يستقر فيها فيها والمعين Cea‏ 


() تفسیر غریب القرآن ص(254). 
() حامع البیان (26/18). 

( الكشاف (192/3). 

() المحرر الوحيز (145/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقال الهحر الرازي: « والقرار المستقر من كل أرض مستوية مبسوطة 
1 
والمعين لاء الظاهر احاري على وجه الأرض »( ). 
وقال القرطي: « قات کرر چ أي مستوية يستقر عليها رتوت ماء جار 
)7( 
ظاهر للعيون »2 .٠‏ 


3 
وزرو ع فإن ساکنيها يستقرون فيها لأحلها رن4 وماء ظاهر حار»( 
وقال ابن حزي: « القرار المستوي من الأرض فمعناه أا بسيطة حكن فيها 
4 
Dec NANOS gy A AOE a‏ 


وقال أبوالسعود: « فوت رر مستقر من أرض منبسطة سهلة يستقر عليها 


ساكنوهاء» وقيل: ذات نمار وزروع لأحلها يستقر فيها ساكنوهاء #إرَبَينٍ أي: 


©) 


ماء معين » 


() التفسير الكبير (90/23). 

() الجامع لأحكام القرآن (126/12). 
() أنوار الىتىزيل (157/4). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (52/3). 
() إرشاد العقل السليم (137/6). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
رال الشر کان: 5 ۆت رر أي: ذات مستقر يستقر عليه ساکنوه 


1 
رن4 اي: وماءِ معين «( (. 
وقال الألوسي: « والمراد أنما محل صالخ لقرار الناس فيه لما فيه من الزروع 
2 
والثمار وهو أنسب بقول تعالى: تین CEE E‏ 
وقال السعدي: « ۆت رر أي مستقر وراحة ین أي ماء حار 
3 
«( ), 
لقد أجمع هور المفسرين على المع المذكور وقد عرضت أقوالهم - ليتبين 
4 
اتفاقهم» وإجماعهم قاعدة في الترحيح معتبرة( ). 
ومن دلائل إجماعهم ما ذکره ابن کثير في إن معن الآية حين قال: « 


المعين: الماء الجاري وهو النهر الذي قال تعالى: #إيذ حملي تي ري © [سورة 


() فتح القدير (486/3). 

() روح المعاني (38/18). 

() تيسير الكرم الرحم ص(553). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين (288/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 : 
مرم 24[ ( فهذا والله اعلم هو الأظهر لأنه المذ كور قي الآية الأحرى والقرآن 


ٍ 2 \ 
يفسر بعضه بعضًا »( ¢ و الله اعلم بالصواب. 


() واحتمعت أقوال المفسرين على أن معن فإ سرا النهر الصغير. انظر: حامع البيان للطبري 


(17/16)» ومعالم الشزيل للبغوي (192/3)» والمحرر الوحيز لابن عطية (1/4 1)» وأنوار الشىزيل 
للبيضاوي (1/4 1)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (118/3). 
() تفسير القرآن العظيم (247/3. 
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هه — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


من المراد ب ا يناما رسن ) 


0- قال تعال : ف اج رل كوم اليكت اغلو ركا إن يماتنلىة مت 4 [سورة 
المؤمنون: 51]. 
يرى الإمام ابن قتيبة حه الله- أن الخطاب موجه للبى» فقال: « حوطب 
1 
به البي# وحده» على مذهب العرب في مخاطبة الواحد حطاب الج( ). 
ذا م ا 2( (( 
4 5 6 
عطية( )» وابن جوزي( )» والقرطى( (. 
1 ع ع : 
وانفرد الإمام الطبري( ( بان المراد بالأمة نى الله عيسى -الكة-. 
واحتار عدد من المفسرين أن المراد: جميع عباده المرسلين عليهم الصلاة 


() تفسر غریب القرآن ص(254). 

() معان القرآن (465/4). 

() تفسير القرآن (478/3). 

() الحرر الوحيز (146/4). 

© زاد المسير (477/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (127/12). 

() حامع البيان (28/18). 

() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (247/3). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


(( O ,ا‎ 7 e 
» والفخر الرازي/ أ والنسفي/ » وابن حزي/‎ ١ منهم الزخشري/‎ 
6 5 
ومن المفسرين من جمع الأقوال الثلاثة دون ترحيح بينها على اعتبارها كلها‎ 


بيائًا لمعن الآية» كأي ا والش وان( e‏ 

فأما القائلون بأن الخطاب موحه للبي # وهو ما قاله ابن قتيبة ومن وافقه؛ 
فقد استدلوا على ذلك بدلیلین: 

الأول: أن « الخطاب قي هذه الآية للبي # وأنه أقامه مقام الرسل» كما قال 


10 
تعال: ةنال هماش [سررة آل عمرد: 173] يعن نعيم بن مسعود( ) -ود- 


CC 


() الكشاف (192/3). 

الف :الک 01/23 

() مدارك الشزيل (124/3). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (52/3). 

() تفسير القرآن العظيم (247/3)» 

() تيسير الكرم الرحمن ص(553). 

() إرشاد العقل السليم (138/6). 

() فتح القدير (486/3). 

() روح المعاني (39/18). 

() نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف» يكن أبا سلمة الأشجعي» صحابي مشهور» أسلم ليالي الخندق» 
وهو الذي أوقع الخلف بين الحيين قريظة وغطفان في وقعة الخندق فخالف بعضهم بعضًا ورحلوا عن 
المدينة» مات قي خلافة عثمان»ء وقيل: قتل أول خلافة علي -ولد-. انظر: الإصابة ف ييز الصحابة لابن 
حجر (568/3)» والاستيعاب لابن عبدالبر (557/3) جمامش الإصابة. 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (127/12). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
الثاني: أن « العرب تذكر الحمع وتريد به الواحد» فإنم يقولون للرحل 
1 

الواحد: أيها القوم كفوا عنا أذاكم »( ). 

وبنفس الدليلين استدل الإمام الطبري على اختياره وهو أن المراد عيسى 

2 
ا( ). 

وأما القائلون بأن المراد بالآية جميع المرسلين عليهم السلام» فبينوا أن « هذا 
النداء والخطاب ليسا على ظاهرهماء و كيف والرسل إنما أرسلوا متفرقين في أزمنة 
ختلفة» وإنغا المعئ: الإعلان بأن كل رسول في زمان ودي بذلك ووصي به ليعتقد 
السامع أن أمرًا نودي له يع الرسل ووصوا به حقيق أن يؤخذ ويعمل عليه 

3 

,( (4 

وعليه يظهر وال أعلم- أن الأصح ما ذهب إليه أبن قتيبة ومن وافقه من کون 
الخطاب موجه للبي # وأنه أقامه مقام الرسل» واستدلاهم بقوله تعا ن ای َا نَم 
الاس [سورة آل عمران173] ومعروف ن المراد بلفظ«الناس» المذ كور في الآية هو 
الصحابي: : نعيم بن مسعود و - و حده. فاستدلاهم هذا ضمن القاعدة 


الترحيحية: « القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على غيره , 


() انظر: حامع البيان للطبري (8 28/1)» وتفسير القرآن للسمعان (478/3). 
() انظر: جام ع البيان للطبري (8 28/1). 

() انظر: الكشاف للزخشري (192/3)» ومدارك التىزيل للنسفي (124/3). 
(أ) قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحريي (312/1. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ولك کون رها الات وناق الل هر ي اقاغدة 
u‏ ن ع 1 \ 
الترحيحية: « حمل كلام الله تعالى على المعروف من لغة العرب أولى »( ¢ و الله 
أعلم بالصواب. 


() المرحع السابق (369/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
0 ی کو 
مخت : فوتلقو و 4 


1 - ی تلقو ایی رشو اناھک نای نکم یھ یتسیو کیا ور داوع © € [سورة 
ا 
ا e‏ (( 
يرى الإمام ابن قتيبة -ر حه الله- أن معى : « آي تقبلونه )7 ۰. 
وقد وافق ابن قتيبة في احتياره مع زيادة قي المعئ؛ كل من الطبري حينما بين 
4 (( )7( 
أن المراد ب #إتلة#ه أي: «تقبلونه» ويرويه بعضكم عن بعض» . والبقاعي 
ر ا ! 0 
بقوله: « أي تحتهدون في تلقي أي قبول هذا الكلام الفاحش وإلقائه »/ . 
و ذهب الأكثر من اا الجر ال أن مع ی0 أ » اڪله بعضکم 


5 1 2 3 
من بعض» قال به الإمام حاهد( ¢ 0 ا ا الا( K‏ 


() تفسیر غریب القرآن ص(258). 

() حامع البیان (178/18). 

() برهان الدين إبراهيم بن عر بن حسن البقاعي» أصله من البقاع قي سورية» نزيل القاهرة ثم 
دمشق» من مؤلفاته: (نظم الدرر تي تناسب الآيات والسور) و (مصرع التصوف). توق سنة 
85ه.. الضوء اللامع (101/1). 

() نظم الدرر (171/5). 

(°) تفسير جحاهد (438/2). وهو: جحاهد بن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي مولاهم لمقريء 
المفسر أحد الأعلام» صح عنه أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أوقفه عند كل 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4 5 6 7 
8 9 10 11 
والزخشري( » والفخر الرازي )» والنسفي( )» وابن جزي( )» 
1 2 3 
ا EARS‏ ا( )» والحلى( ا , 


آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت» توفي سنة 103ه وهو ساحد. معرفة القراء الكبار (66/1)» 
وطبقات الحفاظ ص(42). 

() تفسير مقاتل (412/2). وهو: مقاتل بن سلىم ان بن كثير الخراسان» المفسرء قال عنه الشافعي : 
الناس عيال على مقاتل بن سليمان في التفسير. توفي سنة (150ه. طبقات المفسرين (330/2). 
() معان القرآن (163/5). 

() أحكام القرآن (163/5). والجصاص هو: أبوبكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص» سكن 
بغداد؛ وعنه أحذ فقهاؤهاء قال الخطيب: كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته» و كان مشهورا بالزهد. 
توق سنة 370ه. طبقات المفسرين (55/1). 

() بحر العلوم (503/2). 

() تفسير القرآن العزيز (162/3). وابن أي زمنين هو: ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى بن أي 
زمنين المري» وهو من المفاحر الغرناطية من كبار الحدثين والعلماء والراسخين متفنناً في العلم والآداب» 
حسن التأليف مليح التصنيف» توفي سنة 399ه الديباج المذهب ص(270). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (759/2). 

() تفسير القرآن (511/3). 

© الكشاف (223/3). 

() التفسير الكبير (156/23). 

() مدارك الىقىزيل (138/3). 

(') التسهيل لعلوم التىزيل (61/3). 

(") البحر المحيط (162/6). وأبو حيان هو: الإمام محمد بن يوسف بن علي بن حيان» أبوحيان 
الأندلسي» نحوي عصره» ومفسره» وحدله» ومقرئه» ومؤرخه» وأدیبه» كان حجة سام العقيدة من 
البدع الفلسفية» من تصانيفه المشهورة: البحر المحيط في التفسير. توفي سنة (745ه). طبقات 
المفسرين (286/2). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
٠‏ 0 
REE ee‏ 

والسعدي ذهب إلى أن فة معناها: « تتلقونه ويلقيه بعضكم إلى بعض 
5 ء٤‏ ء٤‏ 6 اقرا ا 
4( فيظهر ان السعدي قد جمع يي بیانه ولقد احسن لماوردي( ) وسبق ف 
زيادة إيضاح المعن حين جع المراد معن الآية فقال: « قوله تعالى: رة تر بيتك 


فيه وحهان: أحدهما: هو أن تتحدث به وتلقيه بين الناس حي ينتشر الثان: أن 


7 
یتلقاه بالقبول إذا حدث به ولا ینکره »( ). 


() تفسير القرآن العظيم (275/3). 

() تفسير الجلالين ص(459). 

() إرشاد العقل السليم (162/6). 

() معام ال 5 32ى 

() تيسير الكرم الرحمن ص(564). 

() أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعيين» ولي القضاء 
وله مصنفات كثيرة في الفقه وأصوله والتفسير والأدب» توف سنة 450ه. طبقات المفسرين 
(423/1). 

() النكت والعيون (171/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والذي يظهر -والله أعلم- من خلال استعراض أقوال الأئمة المفسرين أن 
کل ما ذکر يصح اعتباره بيالًا لمعن الآية» فمجرد القول والتلفظ بالإإفك على أم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها وعن أبيها - إثم» وقبول هذا القول وتصديقه إغ» 
ونقله وتناقله بالألسن إنم. 


قال القرطبي عند تفسيره للآية في المسألة السابعة عشر: قال هشام بن عمار 
تعالى قوله: ‏ پیلک اکآ تثرو يوغل أا نكم زيت © [سورة النور: 17] فمن سب 
عائشة فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل» قال ابن العريي: قال أصحاب 
الشافعى من سب عائشة كوي ا کا ا ی 
قوله: فإ نكم زيت قي عائشة لأن ذلك كفرء وإنغا هو كما قال -اكطة- : « لا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه » ولو كان سلب الإبعان في سب من سب عائشة 
حقيقة لكان سلبه في قوله: « لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن » حفوقة.. قلنا: 
ليس كما زعمتم فإن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى 
فکل من سبھا .عا برها الله منه مکذب لله ومن کذب الله فھو کافر» فھذا طریق 
ل ا و ها ا ها اا و وآ رجا س عا ن اه 


۱ 1 ۱ 
الله منه لكان جزاؤه الأدب »0 )» والله أعلم بالصواب. 


() الجامع لأحكام القرآن (206/12). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
مختی: ما رک 4 


2 - قال تعالی: ف لواو شل اھ مک ونم ماک يكن ر 6 [سورة النور: 21]. 


3 ع ر ع 1 
یری الإمام ابن قتيبة -ر حه الله- أن مع 5 4: اي: ا ي (. 
ولقد وافقه فيما ذهب إليه من أئمة التفسير كل من: 
- الطيبري» قال: « يقول تعالى ذكره ولولا فضل الله عليكم أيها الناس 
ته 04( 
من يشاءِ من خحلقه » 


۱ 3 
السمرقندي: « ولکن الله ي زکي› ار ٤‏ 
 -‏ الزخشري: « ولولا أن الله تعالى تفضل عليكم بالتوبة الممحصة لا طهر 
منلئم أحد آحر الدهر من دنس إم الإفك» ولكن الله تعالى يطهر التائبين بقبول 
4 
توبتهم إذا حضوها» وهو ”ميع لقوهم عليم بضمائرهم وإحلاصهم »( (. 


: ا2 0 ر 
- الألوسي: #إك# أي ما طهر أي ما طهر من دنس الذنوب »( ). 


() تفسیر غریب القرآن ص(259). 
() حامع البیان (101/18). 

() بحر العلوم (504/2). 

© الكشاف (226/3). 

() روح المعاني (124/18). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


- السعدي: « ولولا فضل الله علیکم ورحته ما زکى منكم من أحد أبن 
» أي: ما تطهر من اتباع حطوات الشيطان» لأن الشيطان يسعى هو وحنده قي 
الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس ميالة إلى السوء أمّارة به» والنقص مستول على 
العبد من جميع حهاته» والإبعان غير قوي» فلو حلي وهذه الدواعي؛ ما زكى أحد 
1 
بالتطهر من الذنوب والسيئات 1 
- الشرقيطي : « فال زكاة تي هذه الآيات ونحوها يراد با الطهارة من أدناس 
2 
الذنوب والمعاصي 2 
ونما ورد ي مع وناک أقوال؛ منها: « ما اهتدى» وقيل: ما أسلم» 
: )7( 
وقيل: ما صلح »/ .١‏ 
يكون منها القول الذي احتاره ابن قتيبة» أو يقتصر على قول واحد غير احتيار ابن 


4 
قتيبة» فمنهم: السمعان؛ قال: « ر آي ما صلح 2 وابن عطية قال: 


5 6 
« آي ما اهتدی ولا أاسلم ولا عرف رشا »( ٤‏ وتبعه القرطي( ا 
الألفاظ. 


() تيسير الكرم الرحمن ص(564). 

() أضواء البيان (227/3). 

() الأقوال الثلاثة أوردها ابن الحجوزي الأول عن ابن عباس» والثاني عن ابن زيد» والثالث عن مقاتل 
انظر: راد امسر بتصرف: (23]6: 

() تفسير القرآن (513/3). 

() المحرر الوحيز (172/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (207/12). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
(( 
وامحلي قال: « آي ما صلح وطهر » 1 
والذي يظهر -والله أعلم- صحة حمل الآية على جميع امعان المذكورة 
لكون المداية والصلاح والطهارة من الذنوب كلها لا تتم إلا بتوفيق من الله تعالى» 
وقد قال اللإمام البغوي مبيتًا احتمال الألفاظ المذكورة لمعن الآية: « والآية على 


2 1 
العموم عند ا ٤‏ واللّه أعلم بالصواب. 


() تفسير الجلالين ص(460). 
() معام اللتزيل (333/3). 
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KK 


معفی: فان يووا 


3- قال تعالی: کیاکی لالض ل یگ وة أن برا ا ولي افر الکن ولمج ریت ف سيل آله ويفا 
وصح آلا شل أن فر اه لكوع تيء © [سورة النور: 22]. 


قال الإمام ابن قتيبة عند بيانه معن الآية: « فإ بز أراد أن لا يؤتواء 
a‏ 
فحذف (لا) »)7 ۰. 
ولقد وافقه في اخحتياره المذكور عدد غير قليل من أئمة التفسير؛ منهم: 


ea 


() تفسیر غریب القرآن ص(259). 

() معان القرآن (512/4). 

() بحر العلوم (504/2). 

() الوحين ف تفسير الكتاب العزيز (760/2). 

() زاد المسير (24/6). وابن الجوزي هو: الإمام الحافظ المفسر أبوالفرج عبدالر من بن علي بن محمد 
القر شي البغدادي الحنبلي» صاحب التصانيف» كان حرا و فى التفسير» علامة في السيرة والتاريخ» ا 
بحسن الحديث ومعرفة فنونه» فقيها عليما بالإجماع والاحتلاف» حيد المشا ر كة في الطب» ذا تفنن وفهم 
وذكاء وحفظ واستحضار. توي سنة (597هم. نزهة الفضلاء (1502/3). 

() الجامع لأحكام القرآن (209/12). 
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(( OM O (7 (( 

والبيضاوي > والنسفي > وابن کثیر وآبوالسعود > والش و كان « 
_- 6 
ولوش( ) 


Ce It ا‎ 


() أنوار الىقىزيل (179/4). 

() مدارك التزيل (140/3). 

() تفسير القرآن العظيم (276/3). 

() إرشاد العقل السليم (165/6). 

() فتح القدير (16/4). 

() روح المعاني (125/18). 

() تفسير الثوري (222/1). وهو: سفيان بن سعيد الإمام أبو عبد الله الثوري أحد الأعلام علما 
وزهداء قال ابن المبارك: ما كتبت عن أفضل منه توفي في شعبان 161ه. الكاشف (449/1). 
) معام التىزيل (334/3). 

() التسهيل لعلوم ازيل (63/3). 

() الدر المنثور (143/6). والسيوطي هو: أبوالفضل عبدالرهمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي 
(أو الأسيوطي) الشافعي» الحبر البحر أعجوبة الدهر» شيخ الإسلام صاحب المؤلفات الحافلة الجامعة 
النافعةء نشا يتيماً وحفظ القرآن وهو دون نمان سنين» ثم شرع بالاشتغال بالعلم» رزق التبحر في سبعة 
علوم: التفسير والحديث» والفقه» والنحوء والمعانِ» والبيان» والبديع. وتوف عام 911ه. حسن 
الحاضرة (335/1)» ومعجم المطبوعات العربية ص(1073). 

(') تيسير الكرم الرحمن ص (564). 

() أضواء البيلن (485/5). 
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والذي يظهر -واله أعلم- أنه لا حلاف جوهريًا بين الفريقين» فمن ذكر 
I E N A O Cy‏ 


وأن المراد ب فلب يعي: أن لا يؤتواء على حذف لفظ « لا »» فإن أبا بكر 


قد حلف أن لا ينفق على مسطح بعد ما قاله ضمن من تحدث في الإفك» فتبين 
اتفاق الفريقين قي المعئ» والله أعلم بالصواب. 


126 
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سے 
المراد ب ۾ يكز 4 


4- قال تعالی: فاه ذز سوت ولأ ت ور ر كيقكرز ي يع [سورة الور: 35]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله- في بيان معى الآية: فاه ر اسوب وال مز 


ر في قلب المؤمن ف كينكرز4 وهي: الكوة غير النافذة في يع » أي سراج 
1 
1 ), 
ولقد وافقه فيما ذهب إليه من بيان أن (المشكاة) يراد بما: الكوة غير 
2 3 4 5 
5 6 
جزي( )» وابن کنیر( ). 
وما قيل ق بيان معن المشكاة: « أَما ف موضع الفتيلة الذي هو 
OO‏ ( 
کالانبوب »7 ١‏ و « آما القنديل والمصباح الفتيلة ) > ومنهم من قال: « المشكاة 
3 
المشكاة هى الحديدة الي يعلق بها القنديل »(). 
() تفسیر غریب القرآن ص(261). 
() بحر العلوم (512/2). 
() تفسير القرآن (530/3). 
() معام التىزيل (345/3). 


() التسهيل لعلوم الىتىزيل (67/3). 
() تفسير القرآن العظيم (291/3). 
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ومع وحود أقوال عدة ق بيان معن المشكاةء إلا أن أقوال الأئمة المفسرين 
قد تضافرت على وصف القول الذي احتاره ابن قتيبة بأنه: « أظهر الأقاويل 


4 “o£ 
.) 0» وأوکی‎ 
E E TE ا‎ 
( » وآنه قول « جمهور المفسس_رين » »> وبانه هو: « اصح واش_هر‎ 


ع ع 7 2 
وانه « القول الاو «( ¢ و الله اعلم بالصواب. 


() حكاه ابن الجوزي عن ابن عباس» انظر: زاد المسير (40/6): 
() حكاه ابن الجوزي عن جحاهد. المرجع السابق. 

() أورده السمعان ولم يرححه» انظر: تفسير القرآن (530/3). 
رع السابق: 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطي (257/12). 

() التسهيل لعلوم ازيل لابن حزي (67/3). 

() تفسير القرآن العظيم لابن كثير (291/3). 
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معنی: # درک دری) 


عا 


e 2 ۰ 2‏ > ا > ےر و وہ رعا ص و رو ٤‏ کے 
5 - قال تعالی: اھ اسشوت لاض مت ور ہکیفکرز فھا ص تیصاخ ن ب آلا کا کرک 


در [سورة النور: 35]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه اللّه- قي بيان المراد بالك و كب الدري: « إنه من 
1 
الكواكب الدراري» وهو اللات يدرأن أي بط( (. 
وروي أنه « مأحوذ من درأ يدراً إذا اندفع منقضًا فضاعف نوره» يقال: 
ء۶ 2 
تدارا ال لان اذا تدافا( ). 
ع ت ٤‏ ۳ ع ۶ (0 
وتم راي أخر أن « الدري منسوب إلى أنه كالدر قي صفائه وحسنه » 
3 
14 ), 


الغالبية العظمي من المغفسرين اتفقوا مع ابن قتيبة ق أن المراد ب گك 


4 5 
در : « آي آحد الدراري المضيعت»( ( من « الکواكکب العظيمة»( ٤‏ منهم: 


() تفسیر غریب القرآن ص(1 26). 

() حكاه ابن الجوزي عن الزجاج. انظر: زاد المسير (41/6). 
() حكاه ابن الجوزي عن الزحاج. المرجحع السابق. 

() انظر: التسهيل لعلوم الىتسزيل (68/3). 

() إرشاد العقل السليم (176/6). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


A ا‎ i Oa 
E E EE 


درئ الك وكب أي دفع ورحم به الشيطان من قوله I J‏ [سورة النور: 
8 أي يدفع» والعرب تسمي الكواكب العظام الي لا تعرف أ ماءها الدراري 
10 
1 (. 
وقال ابن عطية: « إما أن ينسب الكو كب إلى الدر لبياضه وصفائه» وإما أن 
: 5 
يكون أصله درئ مهموز من الدرء وهو الدفع»/ .٠‏ 
وقال ابن جزي: وک کرک در شبه الزحاحة قي إنارها بك وكب دري» 
وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد أَما تضيئ بالمصباح الذي فيهاء وإما أن يريد أَمُا 


() حامع البيان (14/18). 

() الحرر الوحيز (84/4 1). 

() الجامع لأحكام القرآن (258/2). 
() مدارك الشضزيل (147/3). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (68/3). 
() تفسير القرآن العظيم (291/3). 
() الجواهر الحسان (121/3). 

() إرشاد العقل السليم (176/6). 
() فتح القدير (33/4). 

() حامع البيان (140/18). 

() الحرر الوحيز (184/4). 


130 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ف نفسها شدیده الضوء لصفائها ورقة جوهرهاء وهذا ابلغ لاحتماع نورها م 
نور المصباح» والمراد بالك وكب الدري أحد الدراري المضيئة كالمشتري والزهرة» 
Cea‏ 
وسهیل ومحوها »/ ۰. 
وقال ابن كثی « و اا کی کک در قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة من 
الدر أي کأما ک وکب من در» وقراً آحرون دريء وڏريء بكسر الدال وضمها مع 
الهمزة من الدرء وهو الدفع؛ وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر 
2 
وقال أ اعود » ف الزجاجة کہا کرک درئ متلالی» وقد و بالدرٌي صفائه 
وزهرته» ودراري الكواكب عظامها المشهورة» وقرئ درئ بدال مكسورة وراء 
مشددة وياء ممدودة بعدها همزة على أنه فعيل من الدرء وهو الدفع؛ أي مبالغ قي 
3 
دفع الظلام بضوئه» او ٽي دفع بعض آجزاء ضيائه لبعض عند البريق واللمعان»( 
3 
;امعان( 
وبعد استعراض أقوال المفسرين يظهر -والله أعلم- أنه لا حلاف تضاد 
بينهم في بيان الآية إنغا هو حلاف لفظي والمعن واحد هو الدلالة على شدة 
الحسي» وهذا الاحتلاف اللفظي مردّه إلى احتلاف القراءة في لفظ فرك ولقد 


أحسن الإمام ابن الجوزي حيث جمع كل القراءات الواردة قي اللفظة والمعان المترتبة 


() التسهيل لعلوم التىزيل (68/3) 
() تفسير القرآن العظيم (291/3). 
() إرشاد العقل السليم (176/6(. 
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عليهاء حيث قال: « أما الدري فقرأً أبوعمرو والكسائي وأبان عن عاصم (ڍريء) 
بكسر الدال وتخفيف الياء ممدودا مهموزاء قال ابن قتيبة المع على هذا: إنه من 
الكواكب الدراري وهي اللات يدرأن عليك أي يطلعن. وقال الزحاج: هو مأخحوذ 
من درأ يدراً إذا اندفع منقضًا فتضاعف نوره» يقال: تدرأ الرحلان إذا تدافعا. 
وروى المفضل عن عاصم كسر الدال وتشديد الياء من غير مز ولا مد [درّي| 
وهي قراءة عبدالله بن عمر والزهري. وقرأً ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص عن 
عاصم (ذريً) بضم الدال وكسر الراء وتشديد الياء من غير مد ولا همز. وقراً 
عثمان بن عفان وابن عباس وعاصم الجحدري (دريء) بفتح الدال وكسر الراء 
ممدودا مهمورًا. وقرأً أبي بن كعب وسعيد بن المسيب وقتادة بفتح الدال وتشديد 
الراء والياء من غير مد ولا مز [دَرّي] وقرأً ابن مسعود وسعيد بن جبير وعكرمة 
وقتادة وابن يعمر بفتح الدال وكسر الراء مهمورًا مقصورًا [دّريء] قال الزحاج: 


1 0 
لري مسر ب إل انه كالدر ن صغانه ونح( 6 وال عل الراب 


() انظر: زاد المسير (41/6)» بتصرف. 
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ر 
مغفای: وکراپ يعد 


ر 


6- قال تع ل 3 وڏ ڪمروا آله م کراپ بقعو سب العاف ما کی إا سام کر ده سیکا ووجد اه 


عد َه يسا اله مريع نيساي 7 [سورة النور: 39]. 

قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله- في بيان معن الآية: « السراب: ما رأيته من 
الشمس E N TEY ee‏ 
فقط بينما توسّع غيره في البيان بذكر أ ركان التشبيه المذكورة ف الآية ودلالتها 
على عدم انتفاع الكافر بعمله الصاح يوم القيامة كعدم انتفاع الظمآن من 
اا 

قال البغوي: «السراب: الشعاع الذي يرى نصف النهار عند شدة الحر قي 
البراري يشبه الماء الجاري على الأرض يظنه من رآه ماء» فاذا قرب منه تفش () 
فلم يَرَ شيئاء والقيعة جمع القاع وهو المنبسط الواسع من الأرض وفيه يكون 


السراب ES‏ أي يتو همه العطشان ی :€ أت جاء ما قد ف 


انه ماءِ» وقيل جاء موصح السراب ية كيه على ما قذر و حسبه» کل 


() تفسیر غریب القرآن ص(261). 
() قال ق القاموس الحيط: « الفش كالفشوش»› ومناقع الماءء وقرارته ». انظر: القاموس الحيط 
لإفيروزآبادي ص (775) باب الشين فصل الفاء» بتصرف يسير. 
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الكافر بحسب أن عمله نافع فإذا أتاه ملك الموت واحتاج إلى عمله لم جد عمله 


أغن منه شيا ولا نفعه فإريدَانَهَمَِء4 أي عند عمله أي وحد الله تعالى بالمرصاد» 


۷ 1 
وقيل قدم على الله ا( ). 
وبعبارات لا تختلف كثيرًا وتشير إلى المعن الذي ذكره البغوي جحاءت 
aD O).‏ 
عبارات كل من: الزخشري/ *» وابن الجوزي/ ١‏ والبيضاوي/ »١‏ وابن 


5 6 7 8 
بل منهم من اكتفى بذكر ما قصدت إليه الآية من بيان عدم انتفاع الكافر 
بعمله الصاح الذي عمله في الدنياء دون التوسع تي بيان المعئ اللغوي للسراب 


والقيعة» قال الصنعاني: « کیت قال بقيعة من الأرض يحسبه الظمآن ماي 


ae LEE RE a 
السراب ماء حي إذا حاءه لر يجده شيعاء وكذلك الكافر إذا مات م جذ عمله‎ 


9 
شیا( ). 


() معام الشزيل (349/3). 

() الكشاف (248/3). 

() زاد المسير (49/6). 

© أنوار الضزيل (192/4). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (69/3). 
() تفسير الحلالين ص(465). 

() الجواهر الحسان (123/3). 

() فتح القدير (38/4). 

() تفسير القرآن (61/3). 
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1 2 3 
وبنحو قوله قال كل من الطبري( )» والسمرقندي( )» والقرطي( )» 
CN‏ 
والشرقيطي( ). 
وعليه يظهر -واللّه أعلم- اتفاقهم ني بيان معن الآية» وإن طالت أو قصرت 
العبارات» فالمقصود بيان عدم انتفاع الكافر ف الآحرة ما قدم من أعمال صالحة قي 
الدنيا كالبر والصدقة والصلة والإإحسان وغيرها كعدم انتفاع الظمآن .ما يراه من 


() حامع البیان (150/18. 

() بحر العلوم (515/2). 

() الجامع لأحكام القرآن (282/12). 
() أضواء البيان (549/5). 
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المراد ب ۾ والمَوعِد من الس 4 


7- قال تعالٰی: 3 والقَووِدمنَ لے لسا یلید رکا [سورة النور: 60[. 


قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله- في بيان المراد ب ف والتووذين ال 4: « 


يعن العجز» واحدها قاعد» ويقال: إنما قيل ها قاعد لقعودها عن امحيض والولدء 
وقد تقعد عن الحيض والولد ومثلها يرحو النكاح» ولا أراها ميت قاعدا إلا 
بالقعود؛ لاما إذا أسنت عجزت عن التصرف و كثرة الح ركة وأطالت القعود؛ فقيل 
ها: قاعد؛ بلا هاء ليدل حذف الماء على أنه قعود كبّر» كما قالوا: امرأة حامل بلا 
هاء ليدل بحذف الماء على أنه حمل حَبّل» وقالوا في غير ذلك: قاعدة ق بيتها 
N‏ 
اتك ليس جرد قعودها عن الحيض والولد وإنغا أيضا نتيجه لكبر سنها وعجزها 
عن التصرف و كثرة الح ركة تطيل القعود فسميت قاعدا. 

ولقد وافق ابن قتيبة على نفس الرأي الذي سار عليه وبنفس الألفاظ أو 


a ES e E E 


() تفسیر غريب القرآن ص(263). 

() حامع البيان (165/18). 

() بحر العلوم (523/2). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (770/2). 
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1 2 3 4 5 
6 7 8 
والتعالي( ١ء‏ والسعدي » والشنقيطى( ). 
وفريق آخحر من المفسرين شرحوا المراد بالقواعد من النساء بأمْن اللات قعدن 
DED a‏ 
عن الحيض والحمل» كالزخشري/ ٠‏ والبيضاوي/ ٩^‏ والنسفي/ ١‏ 
12 13 
والذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح في بيان معى ‏ ودين اة ما 
ذهب إليه ابن قتيبة ومن وافقه» وما ما ميت قاعدًا إلا بالقعود لاما إذا أسنت - 
وبالطبع انقطع حيضها وهلها- عجزت عن التصرف وكثرة الح ركة وأطالت 


() تفسير القرآن (548/3). 

() معام الشىزيل (356/3). 

() الحرر الوحيز (195/4). 

6 التفسير الكبير 30/24). 

© الجامع لأحكام القرآن (309/12). 
() الجواهر الحسان (126/3). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(574). 
() أضواء البيان (248/6). 

© الكشاف (260/3). 

(") أنوار التىزيل (200/4). 

() مدارك الشزيل (156/3). 
(") تفسير الحلالين ص(468). 

() إرشاد العقل السليم (195/6). 
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عن الحيض والحمل» ولا يزال فيهن جمال وترحو النكاح ويرغبهن الرحالء واللّه 
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8 - قال تعالى: 50ا اتهم تى تك و بيد تيش نوكيا ® [سورة الفرقان: 12]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله- في بيان معن الآية: 8 ميث تارذ 


أي: تغيظا عليهم. كذلك قال المفسرون. 
وقال قوم: بل يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفيرهم» واعتبروا ذلك بقول الله 


حل ثناۋە: پان ىىى [سورة هود: 106]. 
واعتبر الأولون قوم بقوله تعالى في سورة الملك: كدر التب 4؛ وهذا 
أشبه التفسيرين -إن شاء الله- ما أريدء لأنه قال سبحانه: #إتيغوا» ولم يقل: 


1 
معوا فيهاء ولا: منها »( ٤‏ 
الغليان الناتج عن الإحراق من شدة غيظها على الكفار. 


ولقد وافقه فيما ذهب إليه جمهور المفسدين» منهم: الطبري: فاته تكن 


د يقول: إذا رات هذه النار اك اعتدناها هۇؤ لاء الکن أشخاصهم من کان 


() تفسیر غریب القرآن ص(266). 
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بعيد تغيظت عليهم» وذلك أن تغلي وتفور» يقال: فلان تغيظ على فلان وذلك إذا 
غضب عليه فغإی صدره من الغضب عليه وتبين ق كلامه» وزفيرًا وهو صوهًا فان 
قال قائل: 5 کیف قیل: معوا ا تغرظا والتغيظ لا يسمع»› قیل: معیٰ ذلك معوا ا 

1 
صوت التغيظ من التلهب والتوقد »( ). 
ابن عطية: « وقوله تعالى: فو تيش كاركذ لفظ فيه تجوز» وذلك أن 
التغيظ لا يس_مع» وإنما المسموع أصوات دالة على التغيظ» وهي لا شك 
ادامات ىالتار كالدي عم ا ار الا نة هدا ال ع الذي 


في الدنيا من ذلك نس_بة الإحراق من الإحراق وهي س_بعون درجة كما ورد في 
2 
الصحيح 4( , 
القرطي: « فو تين انارت قيل: المعن إذا رمم حهنم سوا ها صوت 
التغيظ عليهم وقيل: المعن إذا رأتّمم حرانما معوا هم تغيظا وزفيرًا حرصا على 
ن ٤ ٤‏ (0 
عدابمم» والأول اصح «⁄ `. 
البقاعي: « فإتيز» أي: حاصة يب أي صونًا ني غلياما وفو راما 
کصوت المتغيظ فى تحرقه ونکارته إذا غلا صدره من اله لغضب» فرذي أي و 


1 
يدل على لهي الغضب» وأصله وت و ا ), 


() حامع البیان (186/18). 

() الحرر الوحيز (202/4)» والحديث الذي أشار إليه أحرحه الإمام البخاري في صحيحه قي باب 
صفة النار (1191/3)» الحديث رقم (3092). 

() الجامع لأحكام القرآن (7/13). 
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الش وكاني: « ومعن التغيظ أن ها صوتًا يدل على التغيظ على الكفار أو 
لغليانما صونًا يشبه صوت المغتاظ. والزفير: هو الصوت الذي يسمع من 


اجو ف 0 


بيك قط( ): « ونحن هنا أمام مشهد السعير المتسعرة» وقد دبْت فيها 
الحياة! فاذا هي تنظر فترى أولعك المكذبين بالساعة» تراهم من بعيد» فاذا هي تتغړظط 
وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها» وهي تتحرق عليهم وأصعد الزفرات غيظًا منهم؛ 
وهي تتميز من النقمة» وهم إليها في الطريق مشهد رهيب يزلزل الأقدام 
والقلوب e‏ 

ابن E‏ « والتغيظ: شدة الغيظ. والغيظ: الغضب الشديد» فصيغة 
التفعل هنا الموضوعة في الأصل لتكلف الفعل مستعملة مجارًا ق قوته» لأن المتكلف لفعل 


يأ به کأشد ما يكون» والمراد به هنا صوت المتغيظ بقرينة تعلقه بفط ثرا فهو 


() نظم الدرر (303/5). 

() فتح القدير (64/4). 

(۲) سيد قطب إبراهيم» ولد في صعيد مصر عام (1324ه)» وصل ثي النقد والأدب إلى القمة» من 
أبرز رواد الفكر الإسلامي المعاصر» كانت عقيدته عقيدة السلف الصالح» وفكره سلفي حال من 
E e a a‏ 
المؤلفات؛ من أهمها تفسير رفي ظلال القرآن الكر). توفي سنة 1386ه. من أعلام الح ركة 
اللإسلامية ص(7 3 3). 

ف ظلال القرآن (2555/5). 

(*) الشيخ محمد الطاهر بن محمد بن عاشور» ولد عام (1296ه) أحد علماء تونس المشهورين» من 
أشهر مؤلفاته: (التحرير والتنوير في تفسير القرآن الكرم). توفي سنة (1393ه)). تراحم المؤلفين 
التونسيين (304/3). 
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تشبيه بليغ.. والزفير: امتداد التفس من شدة الغيظ وضيق الصدر»ء أي صو 
کالزفیر فهو تشبيه بليغ أيضًا. 

رور ان کون تال قد شن کن دراک اللمر تات عت م جرا 
عند انطباع المرئيات فيها فتضطرب وتفيض وتتهياً لالتهام بعثها فتحصل منها 
أصوات التغيظ والزفير» فیکون سناد الرؤية والتغيظط والزفير حقيقة» اور العام 

1 

الأخروي لا تقاس على الأحوال المتعارفة في الدنيا »( ). 

الشنقيطى: « ذكر حل وعلا في هذه الآية الكريمة أن النار يوم القيامة إذا 
رأت الكفار من مكان بعيد» أي من عرصات الحشر اشتد غيظها على من كفر 
برها وعلا زفيرها» فسمع الكفار صونما من شدة غيظها وس معوا زفيرها. 

وما ذكره حل وعلا قي هذه الآية الكرمة بين بعضه في سورة الملك» 
وأوضح فيها شدة غيظها على من كفر برها وأمُم يسمعون ها أيضًا شهيقا مع 
الزفير الذي ذكره في آية الفرقان هذه» وذلك قوله تعالى: راا یع کا یاوه ثور 
© يتات [سورة الملك: 8-7] أي يكاد بعضها ينفصل عن بعض من 
شدة غيظها على من كفر بالله تعالى. 

والأظهر أن معن قوله تعالى: #تيث يي أي: معوا غلياما من شدة 


غیظهاء وما كان سبب الغليان التغيظ أطلقه عليه وذلك أسلوب عريي معرو ف 


E. 


() التحرير والتنوير (333/18). 
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1 ٍِ 
() وقال بعض أهل العلم: “معوا نها تغيظا أي: أد ركوه» والإدراك يشمل الرؤية 
2 
والسمع» وعلى هذا فالسمع مضمن معن الإدراك وما ذکرنا ار( ), 
0 3 4 
وذهب إلى مثل ذلك أيضًا كل من الإامام الفراء )ء والبغوي( )» 
5 6 7 
ولم أحد أحدًا رجح أو اختار قولا آحر» وإنما يذكرون أكثر من قول عند 
تفسيرهم للآية» مع ملاحظة أن أول قول يذكرونه هو القول الذي رآه ابن قتيبة - 
وكذلك من وافقه - واعتبره الأولى لبيان معن الآية» » وسأشير باخحتصار إلى 


الأقوال الأحرى ومر ذكرها: 
فقيل: لسن اتتبكاردذً# أي: سمعوا صوت غليانماء وشبه ذلك بصوت 


المتغيظ الزافر» أو إذا رمم زبانيتها تغيظوا وزفروا غضبًا على الكفار »» وحكى 


() وهي إحدى علاقات اجحاز المرسل» تسمية الشيء باسم سبب له. انظر: عقود الجمان ق المعان 
والبيان للسيوطي (44/2). 

() أضواء البيان 24/06). 

0 0 کا ی کا ای ارات کات نه را 
اي غارفا بالق شا بالطب» ويام العرب» وغيرها من العلوم. توفي سنة 207ه. نزهة 
الفضلاء (745/2). 

() معام التىزيل (363/3). 

OP RE 

() تفسير القرآن العظيم (310/3). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(579). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


3 2 1 

هین قران کل من ان هياد 2 وال ری و العف 2 وان 

4 

وقال ابن الجوزي: « قوله تعالى: هيراك فيه قولان: 
أحدهما: غليان تغيظ. قال المفسرون: والمعن أما تتغيظ عليهم» فيسمعون صوت 

تغيظها و زفیرها کالغضبان إذا غلى صدره من الغيظ. 

Cees ۴‏ 
وقال الحلي: « ستاك غلياًا كالغضبان إذا غلى صدره من الغضب» 
ًا شدیدًا» أ )( 

وی صونًا شديدًا» أو ماع التغيظ رؤيته وعلمه »0 ). 
في بيان معن الآيةء وهو أن الذي يسمعه الكفار هو صوت النار -والعياذ بالله- 
وذلك لأمور: 
1 - سياق الآية يدل عليه» فإن التاء تي رانم واهاء في فإ عائدة على 


السعير» ولو كان المراد صوت الزبانية لاحتلفت الضمائر» فإن « إدخال الكلام 


فا و 
() أنوار الضزيل (208/4). 

() مدارك الىزيل (162/3). 

() إرشاد العقل السليم (206/6). 
© زاد المسيز (75/6) بتصرف يسير. 
() تفسير الحلالين ص(471). 
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هح أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
قي معاي ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهماء إلا بدليل يجب التس ليم 
e‏ قاعدة في الترحيح معتبرة عند أئمة التفسير. 

2- وحود آيات من القرآن الكرم تؤيد القول الراحح» وهي الآيات الي ق سورة 


للك وهي قوله تعالى: فإ أشران تمغ تاتريكاره ت © كأ تاتب 4 [سورة 


الملك: 8-7[ وتفسير القرآن بالقرآن أحسن أنواع و 
3- إجماع المفسرين من المتقدمين والمتأحرين عليه. 
E N‏ ال 0 
5- عدم وجود مرحح لقول آخر» بل ومن ذكر أكثر من قول ببدأً بذكر القول 


الراحح عند المفسرين» ثم يذكر بعده القول أو الأقوال الأخحرى. 


() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين (125/1). 
() انظر: شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127). 
() انظر: أضواء البيان للشنقيطي (24/6). 


145 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
: ور 


9- قال تعالى: فح ئ الست 6 كراب [سورة الفرقان: 18]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله- في بيان معن إبٍ: « أي: هلكى» وهو 


1 
من ار مزر إا هلك ول ال بار الطا إا كد 
وقد وافقه فيما ذهب إليه عدد غير قليل من أئمة التفسير منهم: 
الطبري: قال: « وكانوا قومًا هلكى قد غلب عليهم الشقاء 
2 
٤ ET‏ 
البغوي: «فإ ىترا يعيْ: هلكى غلب عليهم الشقاء والخذلان» رجحل 
يقال له بائر» وقوم بور» وأصله من البوار وهو الكساد والفساد» وقیل: هو اسم 
3 
مصدر کالزور يستوي فيه الواحد والائنان والحمع والمذكر والمؤنث »( (. 
ابن عطية: « ب معناه: هلكى» والبوار: الملاك» واحتلف في لفظه» 


فقالت فرقة: هي مصدر يوصف به المجمع والواحد» وقالت فرقة: هي مع بايرء» 


() تفسیر غریب القرآن ص(266). 
() حامع البیان (190/18). 
() معام الىتىزيل (364/3). 
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وه أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وهو الذي قد فارقه اير فحصل بذلك قي حکم الهلاك» باشره اللاك بعد 
أو م يباشر ,6 

البقاعي: « 8 ێي علمك عا قضيت عليهم في الأزل AS‏ هلکی 


3 


الش وكاني: « ىترا بُ أي: وكان هؤلاء الذين أش ركوا بك وعبدوا 
غيرك في قضائك الأزلي قومًا بورا» أي هلكى» مأخوذ من البوار وهو الملاك 
0 

سید قطب: « ووک تنه اسا هم عق نازر مراب فهذا المتاع 


الطويل الموروث -على غير معرفة بواهب النعمة ولا توحه ولا شكر- قد أماهم 
وأنساهم ذلك المنعم» فانتهت قلويم إلى الجدب والبوار» كالأرض البور لا حياة 


4 
والخواءي جدب القلوب» وخواء الحياة «( ٤‏ 


() الحرر الوحيز (204/4). 

() نظم الدرر (307/5). 

() فتح القدير (67/4). 

() ف ظلال القرآن (2555/2). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ابن عاشور: « والبور جمع بائر كالعوذ جمع عائذ» والبائر: هو الذي أصابه 
رار اا ر و ل و ا اغا الف الا جد 
1 
O E‏ 
Ae TS e‏ (( 
ومن قال .مثل ذلك أيضا: الرخشري/ ‏ والفخر الرازي/ » 
4 5 6 8 
والبي لبيضاوي( » وال ا( والخازن( )» وابن جزي( ور( 


وقيل أيضًا ني بيان معب : أي الذي لا حير فيه» ومن ذكر هنالعن: 


الفراء: « برا والبور مصدر واحد جمع؛ والبائر الذي لا شيء فيه» 
تقول: أصبحت منازههم بورا» أي لا شيء فيهاء فكذلك أعمال الكفار باطل› 
E‏ : 0( 
ویقال: رحل بور وقوم بور )/ ۰. 
السعدي: « ES‏ اف اتر ا کر فيهم» ولا يصلحون لصاح» 


لا يصلحون إلا للهلاك والبوار» فذكروا المانع من اتباعهم الهدى» وهو التمتع ي 


() التحرير والتنوير (341/18). 

() الكشاف (273/3). 

() التفسير الكبير (56/24). 

© أنوار الضزيل (211/4). 

() مدارك الىتزيل (164/3). 

() لباب التأويل (96/5). 

() التسهيل لعلوم التزيل (76/3). 

() حلال الدين المحلي ني الجلالين ص(472)» وأبوالسعود في إرشاد العقل السليم (209/6). 
() معان القرآن (264/2). 
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وه أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
الدنياء الذي صرفهم عن الهدى وعدم المقتضي للهدى» وهو أَمُم لا حير فيهم» فإذا 
عدم المقتضي» ووحد المانع» فلا تشاء من شر وهلاك إلا وجدته e‏ 

في حين وحد عدد آحر من المفسرين ذكروا القولين: (هلكى - وفاسدين لا 
حير فيهم) عند تفسيرهم للآية واعتبروها بياًا معن ب فمنهم: ابن 
Ce E CR‏ الم الحلو(» وابن 0 
8 

والذي يظهر -والله أعلم- من خلال استعراض أقوال المفسرين في معن 

6 أنه لا تعارض بين القولين» فكلاهما يصح معن للآية» فكون الكفار هالكين 

تساوي أمُم فاسدين ولا خير فيهم» ولو نظرت فيما قاله البغوي والسعدي وقد 
دک که امات لاتضح الترابط بين المعنيين» فإن البغوي فس أي 
هلكى غلب عليهم الشقاء والخذلان؛ فإنه شرح البوار بأنه الفساد. وأما السعدي 
ES NS AEE‏ 
يصلحون إلا للهلاك والبوار» واللّه أعلم بالصواب. 


() تيسير الكرم الرحمن ص(580). 
() زاد ا سیر (78/6). 

() الجامع لأحكام القرآن (11/13). 
() البحر المحيط (448/6). 

() الدر المصون (466/8). 

() تفسير القرآن العظيم (312/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
مخنی: لصفا 4 


0 ا > ت ا ا ی ی ررر اس ہے رر ر 2 
0 قال تغال: i ET RE TD‏ 


ماري © [سورة الفرقان: 19]. 
يرى الإمام ابن قتيبة -رحه الله- أن « الصرف » في الآية يراد به: « الحيلة؛ 
€ (( 

من قوهم: إنه ليتصرف» آي بحتال »⁄ .٠‏ 

لقد وردت ق لفظ ف تنتييغر # قراءتان» بالتاء الفوقية» وبالياء 

ٍ 
الو .2 و اء عليه ساك بيان معي ية عد أئمة افير شامان لاال 
للقراءتين. 

قال الإمام الطبري: « وقوله حل ثناؤه مما یشرت حًا تس يقول: 
فما يستطيع هؤلاء الكفار صرف عذاب الله حين نزل بهم عن أنفسهم ولا 


3 ٤ 


() تفسير غريب القرآن ص(267). 
() قرأ حفص بالتاء الفوقية (تستطيعون)» وقرأً الباقون بالياء التحتية (يستطيعون). 
انظر: القراءات العشر المتواترة» محمد كريّم راحح ص(361))» عند الآية رقم (19) من سورة 
الفرقان. 
() حامع البيان (193/18). 
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ھ سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وبين النحاس أن الصرف يراد به: « الحيلة؛ من قوم فلان يتصرف قي 
1 
اللاشياء اي فما يستطيعون ان يصرفوا عن انفسهم العذاب ولا ينصر وها «( ), 
وقال الواحدي: « ۾ تذڪذی باتش بقولكم إنمم كانوا آلمة ((فما 
_ 2 
يس_-تطيعون)) يعن الآلمة لإي( للهذاب عنكم فإ تت لكر »(). 
وقال البغوي: « # متذكَرَي هذا حطاب مع المشركين؛ أي كذبكم 
المعبودون فیا ٹر إنمم آهة إتت تنتييثرے € قرأ حفص بالتاء يعي العابدين» 
وقرأً الآحرون بالياء يعي الآهة وإ يعن صرفا من العذاب عن أنفسهم فر 
8 
تعالى بدفع العذاب عنکم 4( 0. 
الزخشري: « وقريء لیے 4 بالتاء والياء أيضًا. يعيٰ: فما تستطيعون 


أنتم يا كفار صرف العذاب عنكم أو فما يستطيع آلمتكم أن يصرفوا عنكم العذاب 
4 
او أن يحتالوا لكم »( ). 


() معان القرآن (15/5). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (776/2). 
() معام الىقسزيل (364/3). 

() الكشاف (276/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الفخر الرازي: « أما قوله: تما نتطيغرت حًا س فاعلم أنه قرئ 


يستطيعون بالياء والتاء أيضًا يعن فما تستطيعون أنتم يا أيها الكفار صرف العذاب 
عنکم» وقیل: الصرف التو بة» وقيل: الحيلة من قوهم إنه یتصرف آی: فال أو فما 


البيضاوي: « ((فما يستطيعون)) أي المعبودون» وقرأً حفص بالتاء على 
حطاب العابدين 4 دفعًا للعذاب عنكم» وقيل: حيلة» من قوهم: إنه لينصرف 
ء۶ 2 
آي يحتال E j‏ يعینکم وة 2 


النسفي: « ((فما يستطيعون صرفا ولا نصرا)) أي فما يستطيع آلمتكم أن 
يصرفوا عنكم العذاب أو ينصرو كم وللقاء حفص؛ أي فما تستطيعون أنتم يا كفار 


3 
ص العذاب عنكم ولا واف ٤‏ 
ابن کثیر: « وقوله: فوا یری حاتت 4 أي لا يقدرون على صرف 
e ٠‏ 0 
العذاب عنهم ولا الانتصار لانفسهم «⁄ <. 
الحلي: « إتت تبغر بالتحتانية والفوقانية أي لا هم ولا نتم إ4 
ٍِ ٍِ 1 
دفعًا للعذاب عنکم EER‏ منعًا لکم م 
() التفسير الكبير (56/24). 
() أنوار الىقىزيل (211/4). 


() مدارك التزيل (164/3). 
() تفسير القرآن العظيم (313/3). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
الشوكان: « ((فما يستطيعون)) أي الآهة 4 أي دفعًا للعذاب عنکم 


بوجه من الوحوه» وقيل: حيلة إل تس أي لا يستطيعون نص ر كم» وقيل المعن: 
فما يستطيع هؤلاء الكفار لما عذهم المعبودون صرفا للعذاب الذي عذهم الله به ولا 
نصرًا من الله» وهذا الوجه مستقيم على قراءة من قرا تستطيعون بالفوقية وهي 
2 
قراءة حفص» وقرأ الباقون بالتحتية 04 
الآلوسي: « تتا تيغ # أي: فما تملكون أيها العبدة فى أي: 
( 
ولا بالواسطة » (. 


السعدي : » فا نیرت حن 4 للعذاب عنکم بفعلكم أو بفداءِ أو غير 


ذلك فإ تت لعج ز كم وعدم ناص ر كم» هذا حكم الضالين المقلدين الجاهلين؛ كما 
في حقه فون يم تس بترك الحق ظلمًا وعناد اة عدبا كي لا يقادر قدره 


4 
ولا يبلغ أمره 4( ). 


() تفسير الجلالين ص(472). 

() فتح القدير (68/4). 

() روح المعاني (252/18). 

() تير الكرم الرحمن ص(580). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 

ا کو کاو فو دت ارات کل نالسر ف ان 

7( (( 0( (» وأ السعود() 
عطية > والقرطي » وابن حزي > والثعالي > وأبي السعود ٤‏ 

وهكذا نحد بعد النظر ف أقوال المفسرين من ابن قتيبة وغيره من الأئمة 
احتماعهم على اشتمال معن الآية بناء عإى القراءتين المذكورتين» وسواء كان المراد 
المعبودين أو العابدين» فلا أحد يمكنه التصرف ولا الاحتيال على عذاب الله تعالى 
إن وقع» لا يحتال الشخحص لنفسه» ولا يکنه نصر غیرہ ایا کان وکیف کان وأین 
کان» والله أعلم بالصواب. 


() بحر العلوم (532/2). 

() المحرر الوحيز (204/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (12/13). 
() التسهيل لعلوم ازيل (76/3). 
() الجواهر الحسان (132/3). 

() إرشاد العقل السليم (209/6). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنو: مجر 


30[. 
قال الإمام ابن قتيبة في بيان معى فإ : فيرب قى اذو دا قران 
مهج ه: هجروا فيه» أي: حعلوه كالمذيان -والمجر الاسم. يقال: فلان يهجر قي 
e‏ 
منامه اي يهدي »7 ۰. 


2 3 
14 وهذا المع قال به واحتاره بيانا لمعن الآية عدد غير قليل من المفسرين» 


() تفسیر غریب القرآن ص(268). 
() انظر: بحر العلوم للسمرقندي (536/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 5 
6 7 8 
اس2 0 اى 2 وا 
بل إن عددا أكبر من المفسرين ذكروا القولين معًا بيانًا لمعن الآية -ما قاله 
ابن قتيبة» والقول الآحر- على اعتبار صحة حل الآية عليهما» فمنهم: 
9 10 11 12 13 
النجاس 2 اء والب دى ك رالسفان 2 رالو ا وال ر 
13 14 15 16 
والزخشري( ١ء‏ وابن عطية2 ١ء‏ وابن الجوزي( )» والقرطي ( )» 


3 2 1 17 


() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (778/2). 
() مدارك القسزيل (167/3). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (78/3). 
() تفسير القرآن العظيم (318/3). 
() تفسير الحلالين ص(474). 

() روح المعاني (13/19). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(582. 
() أضواء البيان (48/6). 

() معان القرآن (23/5). 

() بحر العلوم (536/2). 

() تفسیر القرآن (18/4). 

() معام ازيل (368/3. 
الكشاف (282/3). 

9 الحرر الوحيز (209/4). 

() زاد المسير (87/6). 

الجامع لأحكام القرآن (27/13). 
() أنوار ازيل (216/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


() الجواهر الحسان (134/3). 
() إرشاد العقل السليم (215/6). 
() فتح القدير (73/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والذي يظهر - والله أعلم - صحة حمل الآية على المعنيين لاشتمال (الهحر) 
1 
لغة( ١‏ على المعنيين» مع كون المعين الذي لم يرححه ابن قتيبة قال عنه المفسرون: 


1 2 3 
إنه هو « الاظهر 2( و « الظاهر E‏ والله أعلم بالصواب. 


() فإن (المجر) يفيد معن الترك والاعتزال» وبالضم: القبيح من الكلام. انظر: القاموس الحيط 
ص(637)» باب الراء فصل الماء. 

() التسهيل لعلوم الىشزيل (78/3). 

() روح المعاني للألوسي (13/19)» وأضواء البيان للشنقيطي (48/6). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ا ال د4 


2- قال تعالی : # اریت س ات رمه موه أت تكن جه ريك € [سورة الفرقان: 


< 


43]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر هه ا ٽي بيان مع الأية: « « و یتس ادرک 


CE a ر4 يقول:‎ 
Ce i 


E ty es e 


ء۶ 


قال البيضاوي: « .مر بأن أطاعه وب عليه دينه لا 
ٍ 0 
يسمع حجة ولا يبصر دليلا »/ .٠‏ 


() تفسیر غریب القرآن ص(269). 
() معان القرآن (29/5). 

() أنوار الىتىزيل (219/4). 

() مدارك الشضزيل (170/3). 
() إرشاد العقل السليم (220/6). 
() فتح القدير (77/4). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(584). 
() أنوار الىتىزيل (219/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال النسفي: » AEE‏ ر أي من أطاع هواه فیما يان ويذر 
(( 
فهو عابد هواه وجاعله إهه )7 ۰. 

وہ قول آحر خلاصته أنه « کان من اتخاذهم أهواءهم آهتهم أن الواجد 
منهم كان يعبد الحجر فإذا رأى حجرًا أحسن منه طرح الأول وأخحذ الثاني وعبده» 

2 2 3 4 
فهم یعبدون ما هواه انفسهم 4( K‏ وقال ذا اللإمام او( ا K‏ 
4 5 6 7 

N‏ قيس السهمي کان كلما هوی 
افو( ٤‏ 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الراحح هو ما ذهب إليه الإمام ابن قتيبة ومن 
وافقه من أن المراد بالآية هو من يجعل هواه كالإله له فيتبعه ويدع الحق» وقد دلت 


آية خر من القرآن على ذلك» وهي قوله تعالٰی: SEER LSI‏ 


ياء وى من بك [سورة فاطر: 8]» وأشار إلى هذه الدلالة الإمام ابن كثير في 


() مدارك الىتىزيل (170/3). 

() انظر: الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز للواحد780/2)» واظر: تفسير القرآن للسمعانٍ(21/4). 
() حامع البیان (17/19). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (780/2). 

() تفسير القرآن (21/4). 

() معام القىزيل (370/3). 

() الحرر الوحيز (211/4). 

() انظر: روح المعاني للآلوسي (23/19). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
او ی ا ای ن ا و کر 
ق اقفر () 
ولا ينع هذا من إرادة المعن الآحرء فتنقل أهل الجاهلية بين أحجار ونحوها 


() انظر: تفسير القرآن العظيم (321/3). 
() شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنی: «أجَجٌ) 


3- قال تعالی: یھر آیی سج لحر خان رڈ رتام لعل ن ا اق 4 


[سورة الفرقان: 53]. 

قال الإمام ابن قتيبة حه الله- ني بيان معئ‌الأجاج إنه « أشد المياه ملوحة 
ثم حكى القول الآحر بصيغة التمريض: « وقيل: هو الذي بخااطه O‏ 

فلعله يفهم من هذا أن ابن قتيبة يرى أن معن الأحاج أشد للمياه ملوحة» 
وإيراده للرأي الآحر على سبيل الاستئناس» وتعداد ما ورد من معان للمفسرين ي 
معن الآية» وعليه نحد أن جمهور المفسرين وافقوه قا الأحاج يعن أشد المياه 


ملوحة» فمنهم ا ET‏ ا O‏ 


6 7 8 
والرخشري( (» وااو( ¢ والنسفى( ¢ 


() انظر: تفسير غريب القرآن ص(269). 
() معان القرآن (37/5). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (782/2). 
() تفسير القرآن (26/4). 

ن معام الشىزيل (373/3. 

( الكشاف (292/3). 

() أنوار التىزيل (224/4). 

0 ىريل 73/57 
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هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 1 
ا 4 واحلى(‎ EOE E O E SES 


3 4 5 
في حين أن فريقا آحر من المفسرين جمع بين المعنيين بيانًا معن الأحاج» فقال 


6 
السمرقندي: « فإ رمدايح َج أي مر ماح 2 وغو اقول قال ابن لوزي( ۲ 


CS EE 
۰ الجوزي »> والقرطي > وابن کثیر > والشنقيطي‎ 
في بيان معن الأحاج» يويد ذلك أمور:‎ 


الأول: قاعدة تفسير جمهور السلف مقدم على r‏ وقد ظهر من خلال 
استعراض أقوال المفسرين ودراستها كثرة القائلين بأن الأحاج يراد به شدة 
الملوحة. 
الثان: دلالة سياق الآية على المع الراحح» وقد قال الإمام أبوجحعفر النحاس: 


() التسهيل لعلوم التىزيل (80/3). 
() تفسير الحلالين ص(477). 

() الجواهر الحسان (137/3). 

() إرشاد العقل السليم (225/6). 
() روح المعاني (34/19). 

() بحر العلوم (542/2). 

() زاد المسير (95/6). 

() الجامع لأحكام القرآن (59/13). 
() فسير القرآن العظيم (323/3). 
() أضواء البيان (66/6). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين (288/1). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
«والمعروف عند أهل اللغة أن الأحاج الشديد الملوحة »( )» فإن سياق 


الآيات يدل على إرادة الملوحة الشديدة معن للأحاج المذكورة في الآية. 
نعم قد قال الش و كان في تفسيره: « #إومتاينع ليج أي بليغ الملوحة هذا 


2 

معن الأحاج» وقيل: الأحاج البليغ ق الحرارة» وقيل: البليغ في المرارة »( 

وقي لسان العرب أن الماء الأحاج الشديد الملوحة» أو الشديد المرارة» أو 
3 4 

الشديد الحرارة( . وكذلك ف تاج العروس ( ). فكون هذه ا معان قي اللغة لا 
يعي انطباقها بثلانتها ي وقت واحد على ماء البحر» ومعلوم من واقع معايشة ماء 
البحر من قَبّل البحارة والصوادين ونحوهم أن الصفة الغالبة لماء البحر هي الملوحة» 
نعم قد تتفاوت نسبة شدة الملوحة من بحر إلى بحر» وعلى كل ما ذكر يتضح أن 
لأَوّلى اعتبار صفة شدة الملوحة بيانًا راحخًا لمعن الأحاج والله أعلم بالصواب. 


() معاي القرآن (37/5). 

() فتح القدير (81/4). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (207/2) مادة: أجحج» بتصرف. 
() انظر: تاج العروس للزبيدي (399/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ہے ٣و‏ ہر ےک 


معفی: [فجعل, با وهر 4 

24- قال تعالی: وهو رى حَاق نالم ا مجع سيا وها ان رك رما 4 [سورة الفرفان: 54]. 

يرى الإمام ابن قتيبة أن المعى: « نَج يعي قرابة النسب» وريه) يعي 
ا النکاح و 

وقد وافقه على هذا المعئ بنفس الألفاظ المذكورة أو قريبًا منها من أئمة 
التفسير: 0 OE a‏ ا 
O‏ 0 0 ا E‏ والمحلي ا CO‏ 

ییآ خر راو ف معن الا انو اشر تین د ری میت :ای د رورا 
ينب إليهم فيقال فلان بن فلان وفلانة بنت فلان» وذوات صهر أي إنانًا يصاهر 


e 


() تفسیر غریي القرآن ص(269). 

() حامع البيان (26/19). 

() معان القرآن (38/5). 

() بحر العلوم (542/2). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (782/2). 
() تفسير القرآن (26/4). 

() الحرر الوحيز (214/4). 

() تفسير القرآن العظيم (323/3). 
راان ص 5 47: 

() فتح القدير (82/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 3 4 5 
قال به الز حشري >١‏ وال الرازي 2ء والبيضاري( ) واف( (« 
6 7 8 


وأما ابن a‏ وابن و فذكرا القولين عند تفسير الأية دون 
ترجحيح لأحدهما على الآحر؛ قال ابن حزي: « النسب والصهر يعمان كل قرب أي 
كل قرابة» والنسب أن يجتمع إنسان مع آحر ق أب أو أم قرب ذلك أو بعد 
والصهر هو الاحتلاط بالنكاح» وقيل: أراد بالنسب الذكور أي ذوي نسب 


11 
ینتسب إليهم» واراد بالصهر الإناث اي ذوات صهر يصاهر بن »( (. 


() انظر: الكشاف (293/3). 

() المرجع السابق. 

() التفسير الكبير (88/24). 

© أنوار الىتىزيل (224/4). 
رك ال 173/397 
() إرشاد العقل السليم (226/6). 
() روح المعاني (36/19). 

() أضواء البيان (66/6). 

© زاد المسير (97/6). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (80/3). 
(') المرجع السابق. 
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هس اقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
وعليه فالظاهر -والله أعلم- صحة حل الآية على المعنيين» فإن اللغة الي 
نزل هما القرآن الكرم وهي اللغة العربية» بحد علماءها يجمعون بين المعنيين عند 
بيامم لمعن كلمة النسب أو كلمة الصهرء قال في القاموس الحيط: « الَسسّب» 
حر كه» والشسبّة» بالكسر والضم: القرابةء أو في الآباء حاصة ». وقال: « الصّهرء 
بالكسر: القرابة» وحرمة الختونة وزوج بنت الرحل» وزوج أحته» والأحتان أصهار 
أيضًا» وقد صاهرهم» وصاهر فيهم» وأصهر مء وأصهر إليهم: صار فيهم صهرَا 
0( وإِن « حمل کلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب 0( قاعدة متبعة 
متبعة عند أهل الفن من المفس_رين» كما أن الآية إذا كانت « تحتمل معانٍ كلها 
3 

صحيحة 0( تحمل عيها. 


فائدة : 

وعليه فإن من الخطأً الدار ج في حديث الناس في هذه الأيام عندما يتحدث 
الرحل عن أشخاص من أهل زوجته» أو أهل زوج بنته» أو آهل زوج أخته» أو 
بالعكس فيقول: (نسيي» أو أنسبائي)؛ فهذا من الخطأء وإنغا الصحيح أن يقال: 
(صهري» أو أصهاري)» والله أعلم بالصواب. 


() انظر: القاموس الحيط ص(176) باب الباء فصل النون و ص(549) باب الراء فصل الصاد. 
() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين (369/2). 
() انظر: قواعد التفسير (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


5- قال تعالى : سيمل كلك ياو أت © مسمف لالسكَابُياقيََو ٠‏ € [سورة الفرقان: 
69-68[. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فإو يقل كك اق آنا © تسف له لكا بم 
e.‏ 
َد أي: عقوبة » . 


ا ٤‏ )2( 
e‏ )© )6( 
والواحدي > والقرطي > والالوسي » والسعدي 


ee 9) () (‏ 
قي حين آن: النحاس > والسمرقندي .> والبيضاوي > والنسفى « 
٤‏ @ 
فسروا 3 ت أي: « جزاء الانام » 


0 سر غریب اقرا ن من 70 2: 
() حامع البيان (40/19). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (783/2). 
() الجامع لأحكام القرآن (75/13). 

() روح المعاني (48/19). 

0 ر اکر الری چی2 8 ©۰ 

() معان القرآن (50/5). 

() بحر العلوم (380/2). 

() أنوار الضزيل (228/4). 
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ھی سسس أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


اما ابن E E‏ رحا القول بأنه: « واد ق جهنم ». 

وقد جمع الأقوال الثلانق « عقوبة - زاء الإثام - واد في حهنم » بيانًا 

)© )6( 
لمعى الاية كل من: ابن الجوزي ٠»‏ وابن جزي . 

والذي يظهر -والله أعلم- صحة اعتبار الأقوال الثلاثة بيانًا لمعن الآية» فإن 
حزاء من أتى بالكبائر المذكورة في بداية الآية وم يتب فعقابه أن يلقى ف ذلك 
الوادي في حهنم» قال الطبري: « ذلك عقاب يعاقب الله تعالى به من أتى هذه 
e‏ الآية إن كانت تحتمل معان كلها 
N SS a E,‏ والله 
أعلم بالصواب. 


) E 
» لكا بواد ٿي جهنم يدعى اناما‎ 


© مارك القتريل 177139 

() انظر: معان القرآن للنحاس (50/5). 
() تفسير القرآن العظيم (327/3). 

() فتح القدير (91/4). 

() زاد المسير (105/6). 

() ابن حزي (82/3). 

() حامع البیان (40/19). 

() قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


6 - اک سات ريه يراجم اشاوغتب؟ © [سورة الفرقان: 3 7]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « أي لم يتغافلوا عنهاء فكأمُم صم م 


و )1( 
يسمعوها» عمي م يروها» . 


وقد ذهب إلى مثل رأي ابن قتيبة من الأئمة: 
البغوي: قال: « لیے َر بَا لم يقعوا ولم يسقطوا 
لماش رنب 4 کأمُم صم عمي» بل يسمعون ما یذکرون به فیفهمونه ویرون 
ا @ 
ا لحق فيه فيتبعو نه» 


النسفي: » کیت ذڪروااٽت ريه 4 آي قرئ عليهم القرآن أو وعظوا 


بالقرآن فإ ميزوايماشكاوغتي ‏ هذا ليس بنفي للحرور » بل هو إثبات له ونفي 


الصمم والعمى» وحوه: لا يلقاي زيد مسلماء هو نفي للسلام لا للقاءء يعن آم 


إذا ذكروا بها حروا سجدًا وبكيًا سامعين بآذان واعية مبصرة بعيون راعية لما أمروا 


() تفسیر غريب القرآن ص(270). 
() معام الىتىزيل (378/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


به ونهوا عنه؛ لا کالمنافقین وأشباههم» دلیله قوله تعالی : هون حملا چ رین در الهم 


ر SISE‏ 
وت رمن داجیا ت ن عم ایت اون روا سما وی 8( [سورة مرم: 8 5] 


ر 


ابن حزي: « 3 کر اھا شتاوغتب6 4 أ م يعرضوا عن آیات E‏ 
a ٤ £‏ ر2 
بل اقبلوا عليها با ماعهم وقلوممم» فالنفي للصمم والعمى لا للخرور عليها» . 
الشوكان: « کی رت رب 4 أي: بالقرآن» أو ما فيه موعظة 

وعبرة فر تيئواعيماشئاوغتية 4 أي: م يقعوا عليها حال كوم صمًا وعميائًاء 
3 )3 
ولكنهم أكبوا عليها سامعين مبصرين وانتفعوا ها » 


السعدي: « N‏ ڪر وايَاتِ ريه 4 ای أمرهم باستماعها والاهتداء 


اء فور تواعكهاشكوغنيا 4 أي: لم يقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعهاء 


فيها وعند ماعها كما قال تعالى: 8 اماک ار دا ڈ ڪا پا خرو سجدا وځ ند ريه 


رم تكرت # © [السجدة: 15 ]» يقابلومما بالقبول والافتقار إليهاء والانقياد 


() مدارك الضزيل (178/3). 


() التسهيل لعلوم الىتىزيل (82/3). 
7( فتح القدير (89/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والتسليم ها» وتحد عندها آذانًا سامعة» وقلوبًا واعية» فيزداد هما إعاُم» ويتم ها 


hh e 


(4. 0) _ @( 1 


أن فريقا آحر من الأئمة فسروا الآية ني ضوء الدلالتينء المنطوق والمفهوي 

ر الكافرو ن صما واا اة د كروا تابات الله فف عن ولا ما هو هة 
للكفار» قيل: نعم الكافر إذا تليت عليه آيات الله حر عليها أصم وأعمى» وخرّه 
عليها كذلك؛ إقامته على الكفر. وذلك نظير قول العرب سببت فلانًا فقام يبكي 
ععێن: فظل يبكى ولا قيام هناك ولعله أن یکون بکی قاعدا» وکما يقال یت فلانًا 


ولكن ذلك قد حرى على ألسن العرب حن فهموا معناه» فكذلك قوله: فإ برا 


() تيسير الكرم الرحمن ص(587). 
() أحكام القرآن (455/3). 

() الجامع لأحكام القرآن (81/13). 
() لباب التأويل (110/5). 

() تفسير الجلالين ص(479). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ا ارتي 4 إنغا لم يصموا عنها ولا عموا عنها ولم يصيروا على باب رهم صمًا 


Dias 
. » وعميانا‎ 


أبوحيان: « ف اکت ریهز ه هي القرآن E‏ 4 النفي متوجحه 
إلى القيد الذي هو صم وعميان لا للخ رور الداحل عليه» وهذا الأكثر ق لسان 
العرب أن النفي يتسلط على القيد» والمعن أَمُم إذا ذكروا بها أكبّوا عليها حرصًا 
على استماعهاء وأقبلوا على المذكر ما بآذان واعية وأعين راعية» بخلاف غيرهم من 
المنافقین وأشباهھم فانم إذا ذکروا ما کانوا مکبین علیها مقبلین على من یذکر ما 


في ظاهر الأمر» وكانوا فإشئاب 4 RAD‏ 
ابن کثیر: « وقوله تعالی: لیے راکب ریهز تہ اما شئاوبا © 4 
وهه آ ا م مات اون ایت إا کر اه حولت لومم ودا ليت عم “اش ادجم يسما وع 
به تركو 4 [سورة الأنفال: 2] جخلاف الكافر فإنه إذا مع كلام الله لا يۇر فيه 
ولا یتغیر عما کان عليه بل ببقی مستمرًا على کفره وطغیانه وحهله وضلاله؛ کما 
aE ES TE E E A‏ 
© رآ آرت ف بور ترش بردتم وجك ية € [سورة التوبة: 125-124]» 


() حامع البیان (51/19). 
() البحر المحيط (473/6). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فقوله: لر يا عيماشكاوغتي 4 أي بخلاف الكافر الذي إذا مع آیات الله فلا تۇ ثر 


ا ب )1( 
فيه فیستمر على حاله كان لم يسمعها أصم أعمى » 


سيد قطب: « ومن مام -عباد الرحمن- أَمُم سريعو التذكر إذا ذکروا» 
قريبو الاعتبار إذا وُعظوا» مفتوحو القلوب لآيات اللّه» يتلقومًا بالفهم والاعتبار 


کے ڌا ڏڪروا اکت ريه لر خرو ايها صما مانا O‏ وف التعبير تعریضصض ا 


الذين ينكبون على آتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان؛ لا يسمعون ولا 
يبصرون» ولا يتطلعون إلى هدى أو نور» وحركة الانكباب على الوجوه بلا مع 
ولا بصر ولا تدبر؛ ح ركة تصور الغفلة والانطماس والتصب الأعمى. فأما عباد 
الرحمن» فهم ید رکون إدراکا واعيّا بصيرًا ما في عقيدم من حق» وما في آيا ت الله 
eS‏ 
الشنقيطي: « إن هذه الآية الكرعة دلالتان: دلالة بالمنطوق ودلالة بالمفهوم: 

1- فقد دلت .منطوقها على أن من صفات جد الرمن» أَمُم إذا ذكروا بآیات رهم 

م يخروا عليهاء لم يكبوا عليها في حال كونمم صما عن ماع ما فيها من الحق»› 

وعميانًا عن إبصارهم له» بل هم يكبون عليها سامعين ما فيها من الحق مبصرين 

له. 


وهذا العن دلت عليه آیات حر من کتاب الله کقوله تعالی : وا يت عَم بش 


اتإي » [سورة الأنفال: 2]. ومعلوم أن من تليت عليه آيات هذا القرآن 


() تفسير القرآن العظيم (330/3). 
() ق ظلال القرآن (2580/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
فزادته إعاًا أنه ۾ يخر عليها أصم أعمی» وکقوله تعالى : رامآ آرت نهر 


ا 2 رر دوو رک کو ود اښ * 
ل يمول يڪم رَادنه هن وعإیسا فَأ لے ءامنواً فزادنمم ایسا وهر شروت 9 4 اس التوبة: 


م 2< ےو 


4 ) وقوله تعالی: ا لس یت کا متها تان كر مته وة أ قوت ره 


ن لوهم ربإ وكرت [سورة الزمر: 23] إلى غير ذلك من الآيات. 

2- وقد دلت الآية المذكورة أيضًا مفهومها : أن الكفرة المحالفين لعباد الرحمن 
الموصوفين فى هذه الآيات؛ إذا ذكروا بآيات رمم خروا عليها صمًا وعميانًا 
أي: لا يسمعون ما فيها من الحق ولا يبصرونه حن كأمم م يسمعوها أصلا. 
وهذا المع الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة مفهومها حاء موضحًا في آيات 
أ 


حر من کتاب الله کقوله تعال : ورتا شل مک “شاو مرا کن لر ننه اا ن أذ 


و مَيَٴْبَدّاي اير © [سورة لقمان: 7]»› وقوله تعال: نگاو ایر مات 
اللہ نل لھ م یر مستکرا کان ا ا یی ل وا لم ناتا جنا اندها هووا وک هم عاب مهي 
© [سورة الحائية: 9-7]ء وقوله تعالی: فوا ارات شر رنھ کی برل کم 5د 
زو ریسا اتا اریت اموا ادنم یمتا وھ سرود وما اریت ف فو بھہ کرش رادم رخس ایک 


رجيه ر وماحم كيرت © 4 [سورة التوبة: 125-124[ إلى غير ذلك من 


الايات. 
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ھ سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والظاهر أن معن خحرور الكفار على الآيات في حال کوھُم صمًا وعميانًا؛ 
)1( 
هو إكبابمم على إنكارها والتكذيب ها » 


(4 7 ( . )2( ٤ 


O) 
وابن عاشور‎ 


وبعد هذه الجحولة قي أقوال المفسرين سواء من وافق ابن قتيبة ني الاكظه 
بذكر دلالة منطوق الآية» أو من توسّع ببيان الدلالتين المنطوق والمفهوم -كما 
صرح بذلك الشنقيطي» وقد مر كلامه قريبًا-» يظهر -والله أعلم- عدم وحود 
احتلاف بين الفريقين» فابن قتيبة ومن وافقه اكتفوا ببيان المعن وفق منطوق الآية 
فقط» على اعتبار أن سياق الآيات في أواحر سورة الفرقان حديث عن صفات 
عباد الرحمن المؤمنين ومدح مم عا اتصفوا به في عبوديتهم لله ىك-» والآحرون 
توسّعوا في الشرح في ضوء الدلالتين لبيان الفرق بين المؤمنين والكافرين في موقفهم 
من ماع آيات الله ك -» على اعتبار أن سورة الفرقان قد ذكر فيها عدد من 
المغارقات بين المؤمنين والكافرين وما أعِدٌ لكل فريق» علمًا أن كلا الدلالتين قد 
E EN E NOE A a E‏ 
المفسرين: أن الآية إن كانت تحتمل عدة معان كلها صحيحة؛ صح الحمل عليها 
e‏ والله أعلم بالصواب. 


() أضواء البيان (79/6) بتصرف. 

() الحرر الوحيز (222/4). 

() إرشاد العقل السليم (231/6). 

() روح المعاني (52/19). 

() التحرير والتنوير (81/19). 

() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معنی: <« شر ذمة» 


7- قال تعالى : 4 ب مۇك ية ية 4 [سورة الشعراء: 54]» يرى الإمام ابن 
قتيبة حر حم ه اللّه- أن لف-ظ « ش_رذمة » في الآي-ة معن اه: « طائفة 


(1) 
. « 


وقال غيره هن أئمة التفسير: 
الس_مرقندي: « و کد دة يذ 2 يعيْٰ: طائفة وعصبة وجماعة قليلون 
« 


الواحدي: «إ تة عصبة: تي 
السمعان: « تداي 42 أي: لجماعة قليلة 
البغوي: « ل و كز وة 4 عصابة ية والشرذمة القطعة من الناس غير 


)© 
ا 


() تفسیر غریب القرآن ص(272). 

() بحر العلوم (555/2). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (790/2). 
() تفسير القرآن (47/4). 

© معام الضزيل (386/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الزخشري: « والشرذمة الطائفة القليلة ذكرهم بالاسم الدال على القلة م 
حعلهم قليلا بالوصف» ثم حم القليل فجعل كل حزب منهم قليلاء واحتار جمع 
)1( 
7 2 )2 ِ 
والمعيْ: آمُم لقلتهم لا ببالي بم ولا يتوقع غلبتهم وعلوهم » » وعبارة الفخر 
)3( 4( 
الرازي > والنسفى > تشبه حدا ما قاله الزځخشري. 
ابن عطية: « والشرذمة: الجحمع القليل الحتقر» وشرذمة كل شيء بقيته 
O (5)‏ )7( )8( )0 
النسيسة» > ومثل عبارته قال القرطي » وابن حزي > والثعالي > والش و كان 
)0 


0 ر11 
البيضاوي: « والشرذمة: الطائفة القليلة» . ومثله قال ابن كثير > 
)12( 


وامحلي 


() قمًأً: ذل وصغر. انظر: القاموس الحيط ص(62)» باب الحمزة فصل القاف. 
() الكشاف (320/3). 

() التفسير الكبير (118/4). 

() مدارك الشزيل (186/3). 

() الحرر الوحيز (232/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (99/13). 
() التسهيل لعلوم الىقىزيل (85/3). 
() الجواهر الحسان (147/3). 

() فتح القدير (100/4). 

أنوار الضزيل (239/4). 

() تفسير القرآن العظيم (336/3). 
() تفسير الحلالين ص(484). 


178 


ھ سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
من استعراض أقوال الأئمة المفسرين؛ يظهر -والله أعلم- احتماع ما ذكروه 
بيانًا لمعن الآية» وصحة الآية على المعان المذكورة» فلفظ (الشرذمة) ق اللغة العربية 
)1( 

ن 
ألف وسبعين ألفا » . بالنسبة إلى حنوده الذين كانوا « آله آلف وهس مئة 
: : (@ . 
الف» وهس مئة ملك مسور مع كل ملك الف رحل » » هدا مع ما هو 
معروف من احتقار فرعون لبي إسرائيل واستعبادهم وإذلاهمې والله أعلم 


() انظر: لسان العرب لابن منظور (322/12)» والقاموس الحيط للفيروز أبادي ص(1454). 
() انظر: معان القرآن للنحاس (79/5). 
() انظر: جامع البيان للطبري (76/19). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


مغني: « ڪبڪبوا ›»› 


8- قال تعال: رر نے نرہ © ویرک اکت تتو ب رکش رزه © 


کنك انها م وة © موري َة 4 [سورة الشعراء: 95-91]. 
يرى الإمام ابن قتيبة -ر حه الله- أن لفظ « كبكبوا » الوارد في الآية معناه: 


« ألقوا على رؤوسهم» وأصل ارف كببوا) من قولك کببت الإناءء فابدل من 
û) ٍ ِ‏ 

الباء الوسطى كافا: استثقالا لاحتماع ثلاث باءات » 

ولد ذهب إلى مثل المعن الذي قال به ابن قتيبة من أن « کبکبوا » يراد به 


(3) (2) 


4( 
وقال السمرقندي: « « كبكبوا » يعى: جمعوا» . 
e (6) ©) [‏ 
وذهب كل من الواحدي » والسمعان > والنسفى 4 EESTI‏ 


)1( )2( ۳ 
)3( 
| لجحيم » 


() تفسیر غریب القرآن ص(272). 

() معاي القرآن (89/5). 

() روح المعاني (102/19). 

() بحر العلوم (559/2). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (792/2). 
() تفسیر القرآن (56/4). 

() مدارك اللضزيل (190/3). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
(OF 5) E:‏ 7 

ویری الزخشري »۰ والفخر الرازي » والبيضاوي »۰ وابن حزي » يي 
معئ: بكي أن: « الكبكبة تكرير الكب» حعل التكرير ق اللفظ دليلا على 
التكرير ف المعئ» كأنه إذا ألقي في حهنم ينكب مرة بېد مره حێ يس تقر ي 
)8( 
قعرها » 

A :‏ ا )9 
ومن المفسرين من قال إن نكي معناها: « آلقوا ق النار » . منهم: 
E)‏ )11( )12( (13) 

امحلی > وآبي السعود > والشو كان » والسعدي 
معن یښ أنه لا احتلاف تضاد پم فکل ما ذکروه من معانٍ وإن احتلفت 
الألفاظ قليلا يصب ف معن واحد: وهو إلقاء الكفار وأصنامهم وإبليس وحنوده 


() تفسير القرآن العظيم (340/3). 

() الجواهر الحسان (149/3). 

() انظر: الوحيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي (792/2). 
© الكشاف (327/3). 

() التفسير الكبير (131/24). 

() أنوار الىتىزيل (244/4). 

() التسهيل لعلوم الىقزيل (87/3). 

0 اف ا ر 25 

() انظر: تيسير الكرم الرحمن للسعدي ص(593). 
() تفسير الحلالين ص(486). 

() إرشاد العقل السليم (251/6). 

() فتح القدير (106/4). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(593). 
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وه أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
في نار جهنم منکبين على رؤوسهم مطروحين منکبين مرة بعد مرة حي يستقروا 
في نار حهنم أحارنا الله تعالى وجميع المسلمين من حرها وعذاماء 
قال قي لسان العرب: « كب الشيء يكبه» وكبكبه: قلبه» وكب الرحل 
ee‏ 
والقاعدة المعتبرة لدى علماء التفسير: أن الآية إن كانت تحتمل معان كلها 


a, A) 
صحيحة صح الحمل عليها جميعها > والله أعلم بالصواب.‎ 


() لسان العرب لابن منظور (695/1). 
() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معفی: اإخلق الارن 4 


کے 


9- قال تعالی: فتلا سے عا أرقت اکر تک بی الزعطیے (© إن تاک ع لار © ران شیب 
© [سورة الشعراء: 138-136]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله- في بيان معن الآية: « فن مكار حل لأر 


® [بفتح الخاء وسكون اللام (حَلق)] أراد: احتلاقهم وكذهم» يقال: حلقت 


Pe E * ۰ ۳‏ ع ا 3 ر 
الجحديث واحتلقته؛ إذا افتعلته ومن قرا EEE‏ اراد: عادهم وش_اهم « 


.2 ۰ 5 ا و 3 )2( 
وردت قراءتان في الآية: (حلق ) و (خلق) . 


اء عله جات أفرال هة اسر مان س ا هاه ان فة قت 
eT .‏ )3 
بين المعن قي ضوء القراءتين وهكذا غيره من الأئمة» كأبي جعفر النحاس « 


E @)  . ( ©)‏ 
والواحدي > والسمعان > والبغوي > والزخشري > وابن عطية »> وابن 


() تفسير غريب القرآن ص(273). 

() انظر: القراءات العشر المتواترة» محمد كر راحح ص(373). 
() معان القرآن (94/5). 

() بحر العلوم (562/2). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (793/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


Ce (8) N Es 
والقرطي » والبيضاوي > والنسفي‎ > e الجوزي‎ 
) )13( . )12( e 
وآبي السعود > والشوكان‎ > hS کر ا‎ 
(16) 15) 
ا »> وابن عاشور‎ 


فعن البغوي قوله: « قرئ حَلتق بفتح الناء وسکون اللام أي: احتلاق 


الأولين وكذهم» دليل هذه القراءة قوله تعالى: فإ وتشر إن [سورة العنكبوت: 


() تفسير القرآن (60/4). 

() معام التىزيل (394/3). 

( الكشاف (331/3). 

() الحرر الوحيز (239/4). 

() زاد المسير (137/6). 

(© التفسير الكبير (136/24). 

() الجامع لأحكام القرآن (125/13). 
() أنوار المتزيل (248/4). 

() مدارك التزيل (193/3). 

() تفسير القرآن العظيم (343/3). 
() تفسير الحلالين ص(488). 

(") الجواهر الحسان (150/3). 

() إرشاد العقل السليم (257/6. 
() فتح القدير (111/4). 

() روح المعاني (112/19). 

(") التحرير والتنوير (171/19). 
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ھی سد أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


7) وقرئ خلق بضم الخاء واللام أي عادة الأولين من قبلنا وأمرهم أَمُم 
۰ : ۰ )1( 
یعیشون ما عاشوا م بموتون ولا بعث ولا حساب » 
وابن عطية قوله: « خلق بضم اللام فالإشارة ممذا إلى دينهم وعبادهم 
بعث ولا تعذيب كما تزعم أنت» وقرئ خَلق بفتح الخاء وسكون اللام» وهذا 
يبحتمل وجحهين: 
أحدهما: وما هذا الذي تزعمه إلا احتلاق الأولين من الكذبة قبلك وكذهم 
فأنت على منهاحهم» والثاني: أن يريدوا وما هذه البينة الي نحن عليها إلا البينة ال 
عليها الأولون حياة وموت وما ثم بعث ولا تعذيب» وكل معن مما ذكرته تحتمله 
@ 
کل قراءة » : 
والبيضاوي: « لبذ حتآإل على انار 4 ما هذا الذي جتتنا به إلا كذب 
الأولين» أو ما خلقنا هذا إلا حلقهم نحيا ونوت مثلهم ولا بعث ولا حساب» 
وقرئ CERES‏ بضمتين» أي: ما هذا الذي جت به إلا عادة الأولين 
كانوا يلفقون مثله» أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا حلق الأولين وعادقم 
ونحن بهم مقتدون» أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة قديمة م 


)3 
تزل الناس عليها» . 


() معام الىقىزيل (394/3) بتصرف. 
() الحرر الوجيز (239/4) بتصرف. 
() أنوار الشزيل (248/4) بتصرف. 
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وابن عاشور: « وجلة: ن مدا إل حل ادون © تعليل جملة: و E‏ 


والإشارة ب (هذا) ل شيءِ معلوم للفريقين حاصل ي مقام دعوة هو إياهم» 
ا 


(i: 
8 
یا‎ 


وقوله: نلق الريك قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة وعاصم وخحلف 
بفتح الخاء وسكون اللام. 

فعلى قراءة الفييق الأول (حلق) بضمتين» فهو السجية المتمكنة في النفس 
باعثة على عمل يناسبها من خير أو شر وقد فسر بالقوى النفسية» وهو تفسير 
قاصر فيشمل طبائع الغير وطبائع الشر» ولذلك لا يعرف أحد النوعين من اللفظ 
إلا بقيد يضم إليه فيقال: خحلق حسن» ويقال في ضده: سوء خحلق» أو حلق ذميم» 
قال تعالى: ل على عطي 3 [سورة القلم: 4]. وف الحديث: « وخالق الناس بلق 


حسن ». فإذا أطلق عن التقييد اصرف إلى الغلق الحسن» كما قال الحريري في 
(المقامة التاسعة) (وخلقی نعم العّون» وبين وبين جارات بَون) أي في حسن الخلق. 
والخلق في اصطلاح الحكماء: مَلكة (أي كيفية راسخة في النفس أي متمكنة 
من الفكر) تصدر ها عن النفس أفعال صاحبها بدون تأمل. فخلق المرء بجموع 
غرائز (أي طبائع نفسية) مؤتلفة من انطباع فكري: إما حبلي قي أصل خلقته» وإما 
کی اع ن اراو و یا 
تقليد ما يشاهده من بواعث حبة ما شاهد. وينبغي أن يسمی اخحتيارًا من قول أو 


186 


ھی سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


عمل لذاته» أو لکونه من سيرة من يحبه ويقتدي به ویسمی تقلیدا» وڅاولته 
تسمى تخلقا. فإذا استقر وتمكن من النفس صار سجية له يجري أعماله على ما ليه 
عليه وتأمره به نفسه بحيث لا يستطيع ترك العمل .عقتضاه» ولو رام حمل نفسه على 
عدم العمل .ما تمليه سجيته لاستصغر نفسه وإرادته وحقر رأيه. وقد يتغير الخلق 
تغييرًا تدريجيًا بسبب جّحربة انجحرار مضرة من داعيه» أو بسبب خحوف عاقبة سيئة من 
حرّائه بتحذير من هو قدوة عنده لاعتقاد نصحه أو لخوف عقابه. وأول ذلك هو 
المواعظ الدينية. 

ومعن الآية على هذا يجوز أن يكون المحكي عنهم أرادوا مدحًا لما هم عليه 
من الأحوال الي أصروا على عدم تغيبرها فيكون أرادوا أما لق أسلافهم وأسوقم 
ف ع ولا ملامًاء کما قال تعالی ن أمثاهم: شوہ ن سدوا اکت 


يعمد ءاباوًتا ‏ [سورة إبراهيم: 10] ]. فاللإشارة تصق إلى ما هم عليه الذي ماهم عنه 


3 


رسولهم. 

ويجوز آن يكونوا أرادوا ما يدعو إليه رسوهمم: أي ما هو إلا من خحلق اناس 
قبله» أي من عقائدهم وما راضوا عليه أنفسهم وأنه عبر عليها وانتحلهاء أي ما هو 
بإذن من الله تعالى كما قال مش ركو قريش فإ مال اساد الاريك [سورة الأنعام: 
5| والإشارة إلى ما يدعوهم إليه. 

وأما على قراءة الفريق الثاني فالخلق بفتح الخاء وسكون اللام مصدر هو 
الإإنشاء والتكوين» والخلق أيضًا مصدر خلق» إذا كذب قي خبره» ومنه قوله تعالى: 
فإ وتشر إن [سورة العنكبوت: 17]. وتقول العرب: حدثنا فلان بأحاديث 


الخلق وهو الخرافات المفتعلةء ويقال له: احتلاق بصيغة الافتعال الدال على التكلف 
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والاحتراع» قال تعالى: فة عكار يى [سورة ص: 7] وذلك أن الكاذب يلق 


حرا ل شع 

فيجوز أن يكون المعن أن ما تزعمه من الرسالة عن الله كذب وما تخبرنا من 
البعث احتلاق» فالإشارة إلى ما حاء به صالح [لعل المراد: هود عليه السلام لأن 
سياق الآيات ق ذكر قصته مع قومه» وأظنها سبق قلم من الإمام ابن عاشور - 
ره الله-]ء ويجوز أن يكون المعن أن حياتنا كحياة الأولين نحيا نم نموت» فالكلام 
على التشبيه البليغ وهو كناية عن التكذيب بالبعث الذي حذرهم جزاءه في قوله: 
ل إن اف مک مات بر عبر © [سورة الشعراء: 135[ يقولون: كما مات 
الأولون ولم يبعث أحد منهم قط فكذلك نحيا نحن ثم نموت ولا نبعث. وهذا 


كقول المشر كين: فل ناوتان كن صرةة [سورة الحاثية: 5 2]ء فالإشارة في قوله: 


إحتار انر 4 إلى الخلق الذي هم عليه كما دل عليه المستشئ. فهذه أربعة 


1 


١ (‏ £ 
> والله اعلم بالصواب. 


۴ ) 
معان واحد منها مدح» واننان ذم» وواحد ادعاءِ » 


() التحرير والتنوير (171/19). 
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. > ,م وو 
مخنی: إطلعها هَِيم 4 


0 - قال تعالٰی: IED‏ َي © [سورة الشعراء: 148]. 


قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « والضيم: الطلع قبل أن تنشق عنه 
القشور وتنفتح. يريد أنه منضم مكتىز. ومنه قيل: رحل أهضم الكشحين؛ إذا 
)1( 
کان منضمهما » . 
لقد تنوعت أقوال أثمة التفسير في بيان معن فإمَييے» فروي عن ابن 


(2) 
عباس -وه- أن المعئ: « لين لطيف نضيج » . وروي عن جحاهد: « فی 


2 0 )3 
يتهشم شما » : 


والطبري بعد أن اُورد عددا من الروايات ثي بیان معن فمَی ےا قال: 


« وأولى الأقوال ق ذلك بالصواب أن يقال: الهضيم: هو المتكسر من لينه 
ورطوبته» وذلك قوطمم هضم فلان حقه إذا انتقصه وتحيفه» فذلك الهضم في الطلع 


() تفسير غريب القرآن ص(274)» وانظر: زاد المسير لابن الجوزي (138/6). 
() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفیروز آبادي ص(12 3). 
() انظر: تفسير محاهد (464/2). 


189 


هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


إنها هو التنقص منه من رطوبتده ولين_ه» إما .مس الأيدي وإما ب ركوب بعضه 


) 
بعضا » 


والنحاس قال: « أصل المضم: انضمام الشيء ومنه فلان أهضم الكشح: أي 
ضامره» فيقال للطلع هضيم قبل أن يتفتح م 

والسمرقندي شرح معن الهضيم بأنه: « يعن متراكبًا بعضه على بعض» أو 
الطلع قبل أن تدشق عنه القشر يريد أنه منضم متكثر يقال رحل أهضم الكشحين 
إذا شان منضمًاء ويقال هضيم أي: طري لين» ويقال: هضيم متهش_هش في 
الضم 

والماوردئ أوزد أجك عشر معن للهضيم» فقالى « أحدها: أنه الرطب اللين» 
الثان: المذنب من الرطب» الثالث أنه الذي ليس فيه نوى» الربلع: أنه المتهشم المتفتت 
ا تفتت» الخامس المتلاصق بعضه ببعض» السادس أنه الطلع حين يتفرق 
ويخصر» السابع اليانع النضيج» الثامن أنه المتلشز قبل أن ينشق عنه القشر»ء التاسغ 
أنه الرحو» العاشر: أنه اللطيف» ويحتمل أن يكون المهضيم هو الماضم a‏ 


)5( )6( )2( 
ومن بعدهم من الأئمة: کالواحدي « والسمعان والبغوي 


() حامع البیان (99/19). 

() انظر: معان القرآن للنحاس (95/5). 

() انظر: بحر العلوم للسمرقندي (563/2). 
© انظر: النكت والعيون للماوردي (183/4). 
() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (794/2). 
() تفسیر القرآن (61/4). 

() معام الضزيل (394/3). 
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Sm. ©  @( 2‏ )6( 
e‏ > وابن الجوزي الرازي » والقرطي ٠‏ والبيضاوي › 
)8( )10( €5 
Eg a‏ »> والثعالي > واي 
2 (13) ,ٍ زک : 
السعود ٠»‏ والالوسي » يفسرون معن الهضيم بذكر أكثر من قول دون جزم 
بأن معن منها بعينه هو الراحح ي بيان معن الآية إلا ما كان من القرطي عندما 
وصف المعن الذي قيل فيه: « هو المنضم في وعائه قبل أن يظهر» ومنه رحل هضيم 
: )14( 
الحنبين أي منضمهما » بأنه « قول أهل اللغة » . والشوكاني شرح المضيم 
: )15( 
بانه: » النضيج الرخحص اللين اللطيف » وآشار إلى ما ذكره الماوردي من 


ت 16( 
آقوال» و عقب بقوله: » احسنها وآوفقها للغة ما ذكرناه (“« 


() الكشاف (332/3). 

() الحرر الوجيز (239/4). 

() زاد المسير (138/6). 

() التفسير الكبير (137/24). 

() الجامع لأحكام القرآن (127/13). 

() أنوار الىتىزيل (249/4). 

() مدارك الشضزيل (194/3). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (88/3). 

() تفسير القرآن العظيم (344/3). 

() تفسير الجلالين ص(489). 

() الجواهر الحسان (150/3). 

() إرشاد العقل السليم (258/6). 

) روح المعاني (112/19). 

انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (127/13). 
() الرحص: الشيء الناعم اللين. انظر: لسان العرب لابن منظور (40/7). 
() انظر: فتح القدير للش وكاني (112/4). 


191 


هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وعليه كلام أهل اللغة تي شرح معن مي 4: « والهضيم: اللطيف» 


والهضيم: النضيج» والهضم: بالتحريك: انضمام الجنبين» والمهضم: هص البطون 
ولطف الكشح» والهضم في الإنسان قلة انحفار الجنبين ولطافتهماء ورحل أهضم 
بين الهضم» وامرأة هضماء وهضيم» وكذك بطن هضيم ومهضوم وأهضم» والهضيم 
من النساء: اللطيفة الكشحين» والمهضيم: اللين» وقيل: مريء» وقيل: ناعم» وقيل: 
هضيم منهضم مدرك وقيل: الداحل بعضه في بعض» وقيل: هو نما قيل إن رطبه 
بغير نوى» وقيل: الهضيم الذي يتهشم مما والهاضم: ما فيه رحاوة أو لين 


(1) 
. « 


فهذا كلام أهل اللغة عن معن هضيم ومشتقاته» فلا مانع بناء على تنوع 
امعان اللغوية الواردة من حمل معن الآية على كل معن صح ق اللغة العربيةء 
ES ON E es‏ 
معتبرة عند العلماء واللّه أعلم بالصواب. 


() انظر: لسان العرب لابن منظور (6614/12) بتصرف» وكذلك القاموس الحيط للفيروز أبادي 
ص(1511). 
() قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (369/2). 
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معفو: رهن ) 


1 3 - قال تعالى: فإ رتنيشةيى الث كروت 4 [سورة الشعراء 149]. 

قال الإمام ابن قتيبة -رحهه الله-: « #إكريك: أشرين بطرين. ويقال: الماء 
فيه مبدلة من حاء أي فرحين. والفرح: قد يكون السرور» ويكون الأشر» ومنه 
قول الله ڭڭ - فا حاتري [سورة القصص: 76] أي الأشرين» ومن قرأ 
تروت چ فهي لخة آغخریء يقال: فر وفاره» کما یقال: فرح وفارح. ويقال: 3 


DD 
» ره 4: حاذقن‎ 


٤‏ ن 
ولقد وردت ق اللفظة قراءتان: (فرهين) بغير ألف» و فريك بألف . 
وعلى كل قراءة بين المفسرون المعئ» قال الطبري: « اخحتلف القراء تي قراءة 
قوله #إكرية#ه فقرأته عامة قراء أهل الكوفة #إكريك ‏ .عع حاذقين بنحتهاء وقرأته 


: )3( 
عامة قراء أهل المدينة والبصرة (فرهين) بغير الف .معن أشرين بطرين » 


() تفسیر غریب القرآن ص(274). 
() انظر: القراءات العشر المتواترة محمد كر راحح ص(373). 
() حامع البيان (100/19). 
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(1) 


(7) (6) O) (4 (3) 2) 

والواحدي > والسمعان > والبغوي > والنسفى > وابن کثیر > وامحلی ( 
2 )8( (9©) .. )10( 

ووصف النحاس تفسير « فرهين » .معئ: أشرين بطرين» بأنه: « أعرفها قي 


)1( : ر ا 0 
اللغة » »> ووصفه البيضاو ي وأبوالسعود بانه « ابلغ » 
وقيل إن ريك و « فرهين »: « معناهما واحد » كما ذكر ذلك 
(3 14 
البغخوي ٠»‏ والشوكان 
والذي يظهر -والله أعلم- صحة حل الآية على ما ذكره الأئمة من معانِ» 
يؤيد ذلك أكثر من قاعلة من قواعد الترحيح المعتبرة عند أهل الفنء فقاعدة تفسير 


() بحر العلوم (563/2). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (794/2). 
() تفسیر القرآن (61/4). 

() معام اللتزيل (395/3). 

() مدارك التزيل (194/3). 

() تفسير القرآن العظيم (344/3). 

() تفسير الجلالين ص(489). 

() إرشاد العقل السليم (258/6). 

() فتح القدير (112/4). 

() روح المعاني (113/19. 

() معان القرآن (96/5). 

() انظر: أنوار اللتىزيل للبيضاوي (249/4)» وإرشاد العقل السليم لأب السعود (258/6). 
() معام اللتزيل (395/3). 

9( فتح القدير (112/4). 
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eT «* TT «‏ ع 0 ۰ )1( 
بقوله تال : لامب قري [إسورة القصص: 76]» ولون فإرية و « 
فرهين » قراءتان صحيحتان ولغتان معروفتان قي العربية» فإن: « حمل كلام الله 


@ 
تعالى على المعروف من كلام العرب » قاعدة يستند عليها قي التفسير» فإن كان 
كان ذلك كذلك: فإن «الآية إن كانت تحتمل معانٍ كلها صحيحة صح الحمل 


9 ا 
عليها جميعها » »> والله أعلم بالصواب. 


() شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127). 
() قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (369/2). 
() قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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2 - قال تعالی: 60ز ن ارتوا ك الغو 56 إن ستیگ ب اة © € [سورة 
الشعراء: 168-167]. 


قال اللإمام ابن قتيبة -رحهه الله=: « ا َل 4 آی: من المبغضين. يقال: 


ا )1( 
قلیت الرحل» اي ابغضته » 


وجمهور الأئمة من علماء التفسير في تفسير الك 4 على نفس المعئ» وأن 


)3( 


۲ ي ): ای شی الین لک ا ا E‏ 


(8) (2 (6) (5) (4 


() تفسير غريب القرآن ص(274). 
() معان القرآن (99/5). 

() بحر العلوم (565/2). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (795/2). 
() تفسير القرآن (63/4). 

() معام الىتىزيل (396/3). 

() الكشاف (336/3). 

() زاد المسير (140/6). 
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(O) 5) e @ e a 
› وابن حزي » وابن كثير‎ ٠ والنسفي‎ ٠ والبيضاوي‎ ٠» الرازي » والقرطي‎ 
(11) 


0 SR ED (O) 
4 کنر > واحلي > والثعالي > والبقاعي » وآبوالسعود > والشوكان‎ 
(14) )13( (12) DD 
والشو كان > والالوسي » والسعدي »> وابن عاشور‎ 
ی 5 ا‎ 5 5) 


() التفسير الكبير (139/24). 
() الجامع لأحكام القرآن (133/3). 

() أنوار الىضزيل (251/4). 

مارك ارين 195/37 

() التسهيل لعلوم الشزيل (89/3). 

() تفسير القرآن العظيم (346/3). 

() تفسير الحلالين ص(490). 

الجواهر الحسان (151/3). 

() نظم الدرر (385/5). 

() إرشاد العقل السليم (261/6). 

() فتح القدير (114/4). 

) روح المعاني (116/19). 

() تيسر الكرم الرحمن ص(596). 

() التحرير والتنوير (180/19). 

() قواعد الترجيح عند المفسرين حسين الحربي (288/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ےم < 


معنو: ولج 4 


3 3 - قال تعالى: ف وتشر ازى لفك نة لري © [سورة الشعراء: 184]. 


قال ابن قتيبة -ر حه الله-: « وىة الخلق. يقال: حُبل فلان على كذا 
2 )1( 
وكذا؛ آي خحلق » . 
وأجمعوا جمهور المفسرين على أنهو رانيية يراد ما الخلق الأولين من أبائهم 
ر 2 )2 )3( 
السابقين والامم الغابرة قبلهم» هدا ما قال به الأئمة‌الطبري ( والنحاس ( 
O (© 5) O‏ 
والسمرقندي » والماوردي > والسمعان > والبغوي »> والزخشري » وابن 


)2 10 @( . @ )3( 
وابن عطية » وابن الجوزي .> والفخر الرازي ٠‏ والقرطي ٠»‏ والبيضاوي › 


() تفسیر غریب القرآن ص(274). 
() حامع البیان (109/19). 

() معان القرآن (102/5). 

() بحر العلوم (566/2). 

() النكت والعيون (186/4). 

() تفسير القرآن (65/4). 

() معاطم الشىزيل (397/3). 

© الكشاف (337/3). 

() الحرر الوجيز (242/4). 

() زاد المسير (142/6). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


O, 5) hM. @)‏ 2 )7( 
والبيضاوي > والنسفي » وابن حزي > وابن کثیر » وآبوالسعود ¢ 
27 )9 )10( )11( 
والشوكاني » والالوسي »وابن عاشور »> والشة 


واستدل على صحة المعئ المذكور بقوله تعالى: ف ذال منک جيلاك 


)12( ا ت ء 8 (13) ترتع 
[سورة يس: 62] ٠»‏ وتفسير القرآن بالقرآن أفضل أنواع التفسير ٠‏ والله أعلم 


() التفسير الكبير (140/24). 

() الجامع لأحكام القرآن (136/3). 

() أنوار الىقىزيل (252/4). 

() مدارك الشزيل (196/3). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (90/3). 

() تفسير القرآن العظيم (347/3). 

() إرشاد العقل السليم (262/6). 

() فتح القدير (115/4). 

() روح المعاني (119/19). 

() التحرير والتنويل (185/19). 

() أضواء البيان (96/6). 

() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (347/3)» وأضواء البيان للشنقيطي (96/6). 
() انظر: شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
مخعتی: سا 4 


34 - قال تعالى: # اسقط كسان السا إن كنك ين اضرو ( [سورة الشعراغ 7 18]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله -: » A‏ بتاک أي: قطعة ي 
اتا . قال کشف و سف که قال قطع وقطعة. وكسف جمع كسفة» 


ٍ ° رd‏ 
كما يقال: قطع جمع قطعة » 


إذا يرى الإمام ابن قتيبة أن کس الاد چ معناها: قطعًا من السماء وقد 


(5) (4 (3) 2) LL 
وافقه فیما دھب ا الإمام الطبري 4 والنحاس 4 والواحدي 4 وابن عطية‎ 


)3( 


€ 2 
والالوسي‎ > E E  ىلاعشلاو‎ 


() تفسير غريب القرآن ص(274). 
() حامع البيان (109/19). 

() معان القرآن (102/5). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (796/2). 
() الحرر الوحيز (242/4). 

() أنوار الىضزيل (252/4). 

() مدارك الىقىزيل (197/3). 

() الجواهر الحسان (360/2). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


N E CEA LS EE E E a JS 
e 
» السماء» وقريء « كسفا » بنصب السين آي قطعا وهو جمع كسفة‎ 
Ol ت‎ 
وقال الزخشري: « قرئ « كسفا » بالسكون والح ركة وكلاهما جمع‎ 
(10) E (8) [ Ea Of 
كسفة» > وبل قوله قال: والفخر الرازي > وامحلي » وآبوالسعود‎ 
ر )ا1‎ 
بالسكون‎ ٠ » فهما قراءتان واردتان في الآية : « كسفا » و « كسَفا‎ 
وبالتحريك» ومع ذلك فإن معناهما واحد: أي: قطعًا من السماء» وحن من قال إن‎ 
المراد حاتبًا فإن الجانب بمثل قطعة من السماء أيضًا» والغالب من أسلوب القرآن‎ 


الکرم أن لفظ « کسفا » يراد به قطعًّاء قال تعالى  :‏ أ شو ألا كانت ت 


كسا [سورة الإسراء: 92]. وقال تعالى : # ازى ب ارح قد سكاا يبظ فى المآ 


() الدرر المنثور (318/6). 

() فتح القدير (115/4). 

() روح المعاني (119/19). 

() بحر العلوم (566/2). 

() معام الىقىزيل (137/3). 

() الجامع لأحكام القرآن (136/13). 
() الكشاف (338/3). 

() التفسير الكبير (141/24). 

() تفسير الجلالين ص(1 49). 

() إرشاد العقل السليم (262/6). 
() انظر: القراءات العشر المتواترة» محمد كر راحح ص(375). 
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هه أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
ناء لمكن [سورة الروم: 48]. وقال تعالى: هوين تتأ نف بهم آلأرس أو شيط عَم 
اتان % [سورة سباً: 9]. وقال تعالى: نبا کا تاا اقا [سورة 
الطور: 44]. والآية الي نحن بصددها هنا قي سورة الشعراء : ل انط كسان 


RD‏ ن 
انسر لا تخرج عن أسلوب الآيات الأحرى ٠‏ للمذكورة وأن « كسفا » سواء 


() قاعدة: حمل معاني كلام الله تعالى على الغالب من أسلوب القرآن الكرم . 
انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (172/1)» وقواعد التفسير للخالد السبت 
(798/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
. و e‏ 
معنی: دیشاب تښ 


5- قال تعال: کڈ ٤ل‏ شی لآفییرن تنخ کک سیک تت وک او ییک ہی یں کے ©4 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله- في بيان معن #إبنهي ت في هذه الآية: « 

اعا اا و ار ر ال فت الا فسا واسم ما قهْسّت: 

ر 1 

اس( ). 

وأقوال أئمة التفسير في بيان معن الآية لا تبتعد عن ما ذكره ابن قتيبة. 

فإن الشهاب والقبس « معناهما متقاربان» فالعود إذا كان قي أحد طرفيه نار 
CE 4 E‏ 

3 

وقال في لسان العرب: « الشهاب: الود الذي فيه ضار »()› 


4 
وقال: « والقبس: الشعلة من النار 4( ). 


() تفسیر غریب القرآن ص(276). 

() انظر: تفسير القرآن للسمعان (77/4)» ومعالم الشتزيل للبغوي (406/3). 
() لسان العرب لابن منظور (510/1). 

() المرحع السابق (176/6). 
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ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
_ 1 
والاية فيها قراءتان ناب بالتنوين» ولب بدول تنویر( « فمن قرا 


2 
COE EAE E A 


فيكون: « نما يضاف إلى نفسه إذا احتلفت الأسماى كقوتعال: فلار ا:4 


TT 
مأحوذة من أصلهاء حامع لمنفعي الضياء والاصطادء().‎ 

وما سبق بيانه هو جحمل ما ذكره الأئمة قي كتبه.: ا 
ee‏ والزخشري()» وابن عة والفخر لرازي( )» 


12 11 10 
٤ والنسفى(‎ ¢ E ¢ والقرطي(‎ 


() القراءات العشر. 

() بحر العلوم للسمرقندي (573/2). 

() انظر: زاد المسير لابن الجوزي (154/6) وحكاه عن الفراء. 
() انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود (273/6)» وفتح القدير للش و كان (126/4). 
() معان القرآن (115/5). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (800/2). 

() الكشاف (354/3). 

() الحرر الوحيز (249/4). 

(© التفسير الكبير (156/24). 

() الجامع لأحكام القرآن (156/13). 

() أنوار الضزيل (259/4). 

مدارك الشزيل (204/3). 
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هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والتعالى()» والألوسى (). 


ا J‏ 
قال الواحدي: « لشب ن شعلة نار أقتبسها لكم » ( ). 
وقال ابن عطية: « وقوله فب ت شية. لار ال تؤحذ ق طرف عود أو 


6 
غره بالشهاب والقبس اسم لقطعة النار تقتبس في عود أو غيره »( ). 


(0) aE A 
.٠ وقال الحلي: « فب ت : أي شعلة نار ي راس فتيلة أو عود»/‎ 


فائدة: 

«فإن قلت: فلم حاء ب « أو » دون الواو» قلت: بي الرحاء على أنه إن 
لم يظفر بحاجتيه جميعًا» م يعدم واحدة منهما: إما هداية الطريق» وإما اقتباس النارء 
ا بعادة الله تعالى أنه لا يكاد يجمع بين حرمانين على E‏ والله أعلم 
E‏ 


© فير القرآن لمطم ر57/3 8:. 
() تفسير الحلالين (495/1). 

() الجواهر الحسان (156/3). 

() روح المعاني (159/19). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (800/2). 
() الحرر الوحيز (249/4). 

() تفسير الحلالين ص(495). 

() انظر: الكشاف للزخشري (354/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
۴ 5 رہ ب = 
مختګ: وور عقب 


6- قال تعالی: SA‏ جاو نوا َب [سورة التمل: 10]: 
قال الإمام ابن قتيبة -رحهه الله-: « فإرً يقب لم يرحع» ويقال: م يلتفت» 


1 ۳ 

يقال: کر چان القوم وا ), 

فابن قتيبة يرى صحة حمل الآية على المعنيين: م يرحع» ولم يلتفت. وذکر 

ر 2 3 4 
A O‏ 
5 6 
وابن حزي( )» والثعالى( ٤‏ 
ت ع )0 
ومنهم من فسر# رييب : أي « م يرحع » وهو المروي عن ماهد )» 
8 9 1 2 

وال ك اا وال ف وال اخ ل 


() تفسیر غريب القرآن ص(276). 
() زاد المسير (156/6). 

() الجامع لأحكام القرآن (160/13). 
() مدارك الشزيل (205/3). 

() التسهيل لعلوم اللتىزيل (93/3). 
() الجواهر الحسان (156/3). 

() تفسیر ښحاهد (469/2). 

() معاني القرآن (117/5). 

() بحر العلوم (574/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


3 4 5 6 7 
والزخشري( ١ء‏ وابن عطية( )» والبيضاوي( )» واحلي( ا 
8 9 10 11 

12 
وال 0 


2 13 14 
ومن فسر فو يمب ه: اي » م یلته يلتفت » السمعان ( (« وابن کنر( ٤‏ 


() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (800/2). 
() معام الىتىزيل (407/3). 

(© الكشاف (355/3). 

() الحرر الوحيز (287/4). 

() أنوار الضزيل (260/4). 

() تفسير الحلالين ص(12 5). 

() إرشاد العقل السليم (274/6). 
() فتح القدير (127/4). 

() روح المعاني (163/19). 

() سير الكرم الرحمن ص(615). 
(') التحرير والتنوير (228/19). 
() أضواء البيان (436/3). 

() تفسير القرآن (79/4). 

9) تفسير القرآن العظيم (358/3). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والذي يظهر -واللّه أعلم- أن الأرحح تفسير فإ رييب .ععن: م يرحع» 
٤‏ 1 
فهو « الأول » كماقال الشو کان( « ولأن « التعقيب هو الكر بعد الفر »» 
ر 3 4 5 
كما ذكر ذلك الزخشري ١ء‏ والبيضاوي ١ء‏ والنسفى( » وأبوالسعود( )» 


E 5 ٍ‏ 8 
ولو2 0 و ركان 2 الال( 0 وال( 4 وال اغ 


() فتح القدير (127/4). 
كاف .355/37y‏ 
() أنوار الىقىزيل (260/4). 

() مدارك الشتزيل (205/3). 
() إرشاد العقل السليم (274/6). 
() فتح القدير (127/4). 

() روح المعاني (163/19). 

() أضواء البيان (436/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معفګ: افهم دورعون) 


م<> 


7- قال تعالی: «[ وحش ر لس مت جود ون الْن وآلإا والطير هم ون 
(WY‏ سور و 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فة أي: يدفعون» وأصل 
الوزع: الكف والمنع» يقال: وزعت الرحل؛ إذا كففته. ووازع الجيش: هو الذي 
یکفهم عن التفرق» ويرد من شد منهم 0 

وول ابن قتيبة قال جمع من أئمة التفسيرء منهم: النحاس: « أصل 
وزعته كففته» ومنه: لابد للناس من وزعة 0 

التمرقدى: «واضل الوزع الكف يقال: وزعت الرجحل إذا كففته 0 
0 

السمعاني: « والقول المعروف يكفون» ومعناه يكف أوهم حن يلحق 
آحرهم 


() تفسیر غریب القرآن ص(277). 
() معاني القرآن (120/5). 

() بحر العلوم (576/2). 

() تفسير القرآن (84/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
1 
البغوي: « ی رد فهم یکفون ). 
۰ ء ا 2 
القرطي: « ي د معناه يرد أوم إلى آأخحرهم ویکفون 4( 
ء٤‏ ء۶ ر 3 
ابن حزي: « م ود اي یکفون ویرد اوم ل آحرهم 4( ), 
ابن كثير: « ثيش أي يكف أوهم على آخرهم لقلا يتقدم أحد عن 
منزلته الي ھی مرتبة تة له ) 
الشوكان: « هبرد أي: لكل طائفة منهم وزعة ترد وهم على 
آحرهم فیقفون على مراتبهم» يقال: وزعه يزعه وزْعَا: کفه» والوازع قي الحرب 
0 : چ 5 
الم و كل بالصفوف يزع من تقدم منهم أي يرده »( ). 
ونم من ذكر أن معى َه برد أي: « حبس أوم على آخحرهم حي 


6 
يجتمعوا »» قال ا ¢ وقال الزخشري: « ید حبس أوهم على 


() معالم القىزيل (410/3). 
() الجامع لأحكام القرآن (167/13). 

() التسهيل لعلوم الشضزيل (94/3). 

() تفسير القرآن العظيم (359/3). 

() فتح القدير (130/4). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (801/2). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
آخحرهم أي توقف سلاف العسكر حن تلحقهم التوالي فک ا یخن ل شلف 
1 
منهم أحد وذلك لک ا 
ا 7( (( ( 
5 6 7 

والسعدي قال: « فش یدبرول ویرد أوهم على آخحرهم و ينظمون غاية 

(( 
التنظيم في سيرهم ونزوهم وحلهم وترحالحم )/ .٠‏ 

الظاهر -والله أعلم- أنه لا تنافر بين الأقوال الواردة عن الأئمة المفسرين قي 
بيان معن فإَهٍثَُْ» فإن وازع الحيش هو الذي يكفهم عن التفرق» ويرد من 
شذ منهم» وهو الذي يوقف سلاف العسكر حن تلحقهم التوالي فيكونوا بتمعين» 
ويدبر أمور السير» وقد قال أهل اللغة: « الوزع: كف النفس عن هواها والوازع 
الحرب: اموک بالصفو ف يزع من تقدم منهم بغیر أمره» ويقال: وزعت الجيش 

9 

إذا حبست أوحم على آخرهم »0 . وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق 
() الكشاف (359/3). 
() التفسير الكبير (161/24). 
() أنوار الشزيل (262/4). 
() مدارك الضزيل (207/3). 
() إرشاد العقل السليم (277/6). 
() روح المعاني (174/19). 
() أضواء البيان (142/6). 


() تيسير الكرم الرحمن ص(602). 
() لسان العرب لابن منظور (390/8). 
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أو آحرهم مع أن التلاحق يحصل بذلك أيضًاء لأن قي ذلك شفقة على الطائفتين؛ 
أما الأوائل فمن حهة أن يستريحوا في الجملة بالوقوف عن السيرء وأما الأواحر فمن 


1 
جهة أن لا يجهدوا انفسهم بسرعة ال( 
وعم سبق بيانه يتضح صحة حل الآية على ال معان الواردة جميعهاء والله 
أعلم بالصواب. 


() روح المعاني (174/19). 
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<> ت 


38 - قال تعالى: # البسجدط ازى مرخ نكت في لسوت اناز [سورة النمل: 25]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « الذي يخرج الخبء في السموات 
والأرض » أي: المستتر فيه ما» وهو من خبأت الشىء: إذا أحفيته. 
(( 
وقالوا: « حبء السماء: المطر» وحبء الأرض: النبات »2 .٠‏ 


ولق عب إل قل ما ذه إلبة أن فة من أن مراد ب الما 
: ( ( 
CE Oa‏ 
4 5 6 7 8 
9 10 1 


() تفسير غريب القرآن ص(277). 

() حامع البیان (150/19). 

() بحر العلوم (579/2). 

() الوجحين قي تفسير الكتاب العزيز (802/2). 
() تفسیر القرآن (91/4). 

() معام التىزيل (415/3). 

() الجامع لأحكام القرآن (187/13). 

© مدارك الشضزيل (210/3). 

() تفسير القرآن العظيم (362/3). 

() تفسير الحلالين ص(497). 


213 
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2 

غاب ف السماوات ا من « النبات والمطر وغیر هما ما حباه حل 

: ا‎ E 
وعلا من غيوبه » » « وهو يعم إشراق الكواكب وإنزال الأمطار وإنبات‎ 
(( 
النبات »2 « وإحراج المعادن والكنوز »2 » كما « يخرج حبء الأرض عند‎ 
6 

النفخ تي الصور وإخحراج الأموات من الأرض ليجازيهم باعماهم 2 . 

9 8 7 


10 11 12 13 
الرازي( واا( وابن جخزي( واا 


() التحرير والتنوير (255/19). 

() انظر: معان القرآن للنحاس (127/5). 

() انظر: الكشاف للزخشري (366/3). 

() انظر: أنوار الشزيل للبيضاوي (265/4). 
() انظر: أضواء البيان للشنقيطي (109/6). 
() انظر: تيسير الكر الرهمن للسعدي ص(604). 
() معان القرآن (127/5). 

( الكشاف (366/3. 

() الحرر الوجيز (257/4). 

(") التفسير الكبير (165/24). 

() أنوار الشزيل (265/4). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (95/3). 

() إرشاد العقل السليم (282/6). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
1 2 3 4 5 
والشو کان( ¢ ا ¢ الست( و سید فا( ٤‏ والشنقيطى( 
شنقیط () 
۱ 6 
والذي يظهر -والته أعلم- أن « الأول التعميم 4( لیشتمل « کل ما 


7 
غاب في السموات والأرض «. « کما يدل عليه قوله بعده يتا ماش وتا 
8 
ية »0 ٠ء‏ يويد ذلك قاعدة: « إدحال الكلام في معان ما قبله وما به 


9 
2 والله أعلم بالصواب. 


() فتح القدير (134/4). 

() روح المعاني (192/19). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(604). 

() فی ظلال القرآن (2639/5). 

() أضواء البيان (109/6). 

() روح المعاني للألوسي (192/19). 

() معان القرآن للنحاس (127/5). 

() أضواء البيان للشنقيطي (109/6). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (125/1)» وقواعد التفسير لخالد السبت 
(249/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنو: إعفريت) 


9 - قال تعالی: ف6 عفر طن آنا ایک بو مل شم يقابك إن أي © [سورة 
النمل: 39]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « ف عِنرثييَيٍْ أي الشديد الوثيق» 
a‏ (( 
وأصله: عفر» زيدت فيه التاء »)7 .٠‏ 
وعدد من الفسرين وافقوه بعبارات مرادفة» فقال السمرقندي: » 
CS (2‏ 
والعفريت: هو الشديد القوي ٠»‏ ^ ومثله السمعان/ » وامحلي/ .٠‏ 
وأما غيرهم من المفسرين فأضافوا إلى القوة كونه ماردا» فقال الطبري: 


5 
« وقوله: ف عفرت َب قول تعالی ذکره قال رئيس من الجن مارد قوي »( ). 


() تفسیر غریب القرآن ص(277). 
() بحر العلوم (582/2). 

() تفسير القرآن (98/4). 

() تفسير الحلالين ص(499). 
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1 2 
قوي ). ومثله قال: ادى( ¢ EA‏ 
3 4 5 6 7 
8 
وقيل: « العفريت من الشياطين الخبيث المارد »» هذا ما قاله الزعخشري( )» 
()» ومله قال ال (( E‏ 
الزخشري > ومثله قال الفحر الرازي » والبيضاوي > والنسفي 


)( 9 

وآبوالسعود ¢ والالوسى . 
14 

Cele EAE A 


() حامع البیان (161/9). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (804/2). 
() معا م الىتىزيل (419/3). 

() الحرر الوحيز (260/4). 

() الجامع لأحكام القرآن 203/013). 
() تفسير القرآن العظيم (364/3). 

() فتح القدير (138/4). 

الكشاف (372/3). 

() التفسير الكبير (169/24). 

(") أنوار الشزيل (268/4). 

() مدارك اللتزيل (213/3). 

() إرشاد العقل السليم (286/6). 
() روح لمعا (202/19). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(605). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والذي يظهر -واله أعلم- أنه لا حلاف تضاد بين أقوال الأئمة المفسرين 


1 
في بيان معن العفريت؛ فإن الشدة والقوة مع الرياسة والدهاء والخبث( )» 


2 3 
وکونه ماردا( ) عاتيًا( ) جبارًا قويّا» كلها معان تصلح أن يوصف جا العفريت 


الذي قال لبي الله سليمان - اكك ايکب مَل شى ي تيد فقد روي: « أنه 


4 
کان منزلة حبل ويضع قدمه عند منتهى طرفه »( ¢ واللّه أعلم بالصواب. 


() انظر: لسان العرب لابن منظور (586/4). 
() انظر: ختار الصحاح للرازي ص(259). 
() انظر: تمذيب اللغة للأزهري (91/3). 

() انظر: معام الىشىزيل للبغوي (419/3). 
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ما هو الصرم؟ 


0- قال تعالی: وور ادش الح ارات یب له رکفت ن ساها له ص مرد فَرير قات 


رََإِ ظكَمَت قى وأسلمْت مع ميسن يه رب ايبن )4 [سورة النمل: 44]. 
قال الإمام ابن قتيبة - رهه الله-: « واس ار وجمعه: صرو ح» ومنه 
0 س E E E‏ ط اتخذ ها 
: (( 
قوارير» وحعل ححته ماء وس مك » 
ا (0 ۰ 
تفسير الصرح بانه: القصر» مروي عن ابن عباس ١‏ -4-» وهو ما ذهب 


9 ر( ر 
إليه ابن قتيبة» والس-مرقندي ( » وابن كثير 2 )» ويد قطب( )» ومن قال 


() هو أبوذؤيب الهذلي» شاعر مشهور» اسمه: خویلد بن خالد بن مُحَرّث» کان فصيحًا متمكتًا في 
الشعر عاش في الجحاهلية وأدرك الإسلام فأسلم. وعامة ما قلل من الشعر قي إسلامه» توفي في حلافة 
عثمان -وجد- جيعا. الإصابة ق تييز الصحابة (65/4). 

() تفسیر غریب القرآن ص(278). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» للفيروز آبادي ص(19 3). 

() بحر العلوم (584/2). 

() تيسير القرآن العظيم (367/3). 

© فی ظلال القرآن (2643/5). 
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1 
بأن: « كل بناء عال » كابن عطية ‏ )؛ فهو راحع إلى هذاء فالقصور غالبا أبنية 
عالية. 
وفسّر الصرح بأنه: « كهيئة السطح من قوارير وأحرى من تحته الماء » قاله 
2 3 4 5 6 
الطبري ؛ وعثله قال الواحدي( ١ء‏ والحلي )ء والتعالي( ١ء‏ والسعدي( ). 


10 9 8 7 


() امحرر الوحيز (262/4). 

() حامع البیان (168/9). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (805/2). 
() تفسير الحجلالين ص(500). 

() احواهر الحسان (162/3). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(605). 

() النكت والعيون (216/4). 

() تفسیر القرآن (101/4). 

() معا م اللتىزيل (422/3). 

الكشاف (374/3). 
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اا والقرطي 7 والنسفي 0 وابن حزي 7 وأبوالسعود 7 
a,‏ 

والذي يظهر - والله أعلم- أن هناك تداحلاً واضحًا بين أقوال الأئمة 
المفسرين في بيان المراد بالصرح المذكور في الآيةء ولا مانع من احتماع المعاني معا 
بيائًا معن الآية» فمن ذكر بأنه قصر أو بناء عال» فهو أشار بصورة طبيعية إلى ما 
تتخذه الملوك مقرًا هم عادة» وم ن قال بأنه صحن الدار أو كهيئة السطح من 
قوارير» فهو أشار إلى المكان الحدد الذي حطط ني الله سليمان - اكلا - لملكة سباً 
أن تسير فيه أو دخوها إلى قصره وجلسه» فبطبيعة الحال يكون دخول الشخحص 
أول ما يدحل إلى صحن الدار» وهذا ما واحهته ملكة سبأًء فكان ذلك المكان قد 
تمت نميئته بأمر نبي الله سليمان - ا- كهيئة السطح من زحاج وجعل تحته ماء 
و و ا ا 
أحست به ملكة سباً أول ما قدمت ودحلت عند ني الله سليمان - اكلا وال 


أعلم بالصواب. 


() التفسير الكبير (172/24). 

() الجامع لأحكام القرآن (208/13). 
ارك القدريل (2153: 

() التسهيل لعلوم ازيل (97/3). 
() إرشاد العقل السليم (289/6). 

() فتح القدير (141/4). 
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و 


مخنی: و حدایق دات ھج 


8 


41- قال تعالی: ا کی آیککرت ایی وارد کم بے اما اا دا ات ا 
ڪات لک تاعا جما رك أرب همر يتيوه 2 [سورة النمل: 60]. 
قال الإمام أبن تة كار حه الله-: « ان 4: البساتين» واحدها: حديقة» 
ميت بذلك: لأنه حدق عليها؛ أي يخطر عليها حائط» وفيه قيل : حَدّقت لطلقوم؛ 
ء۶ 1 
إذا احطت يم 4( ). 
الآية بنفس المعن الذي ذكره ابن قتيبةء وهو المروي عن ابن عباس( ( -رضي الله 
3 4 5 6 
CED CD‏ 


ر و 9 
() تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(320). 
() حامع البيان (3/20). 

() معان القرآن (145/5). 

() بحر العلوم (589/2). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (807/2). 

() تفسیر القرآن (108/4). 
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4 5 6 7 8 
والقرطي( ¢ ا ¢ وال ا ¢ ا والحلى( ¢ 
9 10 11 12 
والظاهر -والله أعلم- على ما ذكر حمل معئ الآية على ما ورد عن جيع 
المغسرين بيائًا معي الآيةء وال أعلم بالصواب. 


() معام التىزيل (425/3). 

() الكشاف (380/3). 

() التفسير الكبير (176/24). 

() الجامع لأحكام القرآن (221/13). 
© أنوار الضزيل (273/4). 
مارك ال (219/3: 

() تفسير القرآن العظيم (370/3). 
() تفسير الجلالین ص(57). 

() إرشاد العقل السليم (294/6). 
() فتح القدير (146/4). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(607). 
() التحرير والتنوير (11/20). 
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ESA O SA‏ 0 #[سورة النمل: 
66|[. 
قال الإمام ابن قتيبة - رحه الله-: ل باكر ينهم أي: تدارك ظنهم في 


1 
الآحرة» وتتابع بالقول والجحدس 1 (. 


2 
إن لفط ل اند ورد فيه ثتتا حشرة قراءة( )» اثتنان منها فقط سبعيتان 


3 
عشریتان( (؛ وھا ننه بكسر لام (بل) وبعدها همزة وصل وتشديد الدال 
الدال مع فتحها وبعدها ألف» ((بل أذرك)) بسكون لام (بل) وبعدها مزة قطع 
(( 
وتشکون:الدال 2 ١‏ 
وعليه حصل شيء من التنو ع في عبارات المفسرين عند بيانم لمعن الآي ة 
على النحو ا 


() تفسیر غریب القرآن ص(279). 

() انظر: الكشاف للزخشري (383/3). 

() سبعيتان: أعيْ يمم القراء السبعة» وعشريتان: أعيْ يمم مع انضمام الثلاث المتممة للعشرة. 

() انظر: شرح شعلة على الشاطبية لأبي عبدالله الموصلي ص(530)» والقراءات العشر المتواترة محمد 
کریّم راحح ص(83 3). 
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الإمام الطبري - بعد أن عرض عددًا من الأقوال- قال: « وأولى الأقوال ق 
تأويل ذلك بالصواب على قراءة من قرأ (بل أذرك) هو أن معناه: وما يشعرون أيان 
يبعثون بل أدرك علمهم نفس وقت ذلك في الآحرة حين يبعثون فلا ينفعهم علمهم 
به حينغلٍ» فأما قي الد نيا فم منها ي شك بل هم منها عمون . وإنما قلت هذا 
القول أولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب على القراءة ال ذكرت : لأن ذلك 
أظهر معانيه. وإذ كان ذلك معناه كان قي الكلام محذوف قد استغيْ بدلالة ما ظهر 
منه عنه» وذلك أن معن الكلام : وما يشعرون أيان ببعثون بل يش عرون ذلك ٽي 
الآحرة» فالكلام إذا كان ذلك معناه : وما يشعرون أيان يبعثون بل أدرك علمهم 


بذلك ق الآحرة بل هم ق الدنيا ي شك منها. 
وأما على قراءة من قرأه ‏ باكر 4 بكسر اللام وتشديد الدال: يكون معن 


(بل) أمُ» والعرب تضع (أم) موضع (بل) و(بل) موضع (أم) إذا كان ف أول 
الكلام استفهام» فیکون تأويل الكلام: وما يشعرون أيان يبعثو ل بل تدارك علمهم 
في الآحرة يعي تتابع علمهم ف الآخحرة أي بعلم الآحرة أي م يتتابع بذلك وم 


1 
رول کاب غا عدرل د و ور 06 


() حامع البيان (6/20)» بتصرف يسير. 
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1 
bs‏ ): « 8 بكر » أي: بلغ ولحق» وعلمهم قي الاحرة: هو ما 
حهلوه في الدنيا وسقط عنهم علمه» وقيل : بل علموا في الأحرة حين عاينوها ما 
یں 2 
شکوا فيه وعموا عنه ف الدنيا »( (. 
فة وقتها»() 
ابن کثیر «ف برک که اي: انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها» : 
الشوكان: « ومعن الآية: بل تكامل علمهم في الآحرةء لأمُم رأوا ك ل ما 
وعدوا به وعاينوه . وقيل معناه : تتابع علمهم في الآحرة» والقراءة الثانية معناها 
كمل علمهم ق الآحرة مع المعاينة وذلك حين لا ينفعهم العلم؛ لأَمُم كانوا قي 
4 
CU‏ 
الألوسي: « والمعئ: بل تتابع علمهم قي شأن الآحرة ال ما ذكر من البعث 
حال من أحوالها حي انقطع وفيٰ و لم يبق لهم علم بشيء نما سيكون فيه قطعًا مع 
ت یں 5 
توفر أسبابه» فهو ترق عن وصفهم جهل فاحش إلى وصفهم جهل أفحش »(). 
السعدي: « 3 بيرك نمف رة » أي: بل ضعف ولم يكن يقَينًا ولا علمًا 


ٍ 1 
واصلا ل القلب» وهذا اقل وادن درجة للعلم؛ ضعفه ووهاژه ا ), 


() علاء الدين» علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر البغدادي» خازن الكتب بالمدرسة السميساطية 
واشتهر بالخازن بسبب ذلك» وجمع تفسيرا کا ماه (التأويل لمعا م الشزيل)» كان حسن السمت 
والبشر والتودد. توفي سنة (741ه.. طبقات المفسرين (422/1). 

() لباب التأويل (154/5). 

() تفسير القرآن العظيم (374/3). 

() فتح القدير (147/4). 

() روح المعاني (13/20). 
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سيد قطب: « امت نے 4 ينفي عنهم العلم .وعد البعث قي أغمض 


صوره وهو الشعور. فهم لا يعلمون بهذا الموعد يقينا ولا يشعرون به حين يقترب 
شعورًا. فذلك من الغيب الذي يقرر أن لا أحد يعلمه في السماوات ولا ٽي 


و باكر لمهم في الكرة 4 فانتهی إلى حدوده» وقصر عن الوصول إليهاء 
ووقف دوا لا يبلغها . رفكي 4 لا يستيقنون .مجيئها؛ بله أن يعرفوا 


موعدها» وينتظروا وقوعها . يماع 4 بل هم عنھا ي عمی» لا يبصرون 
اڭ ٤‏ 

الشنقيطي: « أظهر أقوال أهل العلم عندي قي هذه الآية الكرعة أن المع 
# بار ينمه : أي تكامل علمهم قي الآحرة حين يعاينوماء أي يعلمون في الآخرة 
احترنا هذا القول دون غيره من أقوال المفسرين فى الا ية لأن القرآن دل عليه دلالة 


واضحة ني آیات متعددة کقوله تعالن و اخ پخ انیز بات تک ارم یمن کر ین © 


[سورة مرم: 38]. فقوله: و 4 معن: ما أمعه م وما أبصرهم 


() تيسير الكرع الرحمن ص(608). 
() فی ظلال القرآن (2662/5. 
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للحق الذي كانوا ينكرونه يوم يأتوننا : أي يوم القيامة؛ وهذا يوضح معن قوله 


ف ميارك يمهم ف اة أي: تكامل علمهم فيها لمبالغتهم في مع الحق وإبصاره في 


صل 
۱ 


ذلك الوقت. وقوله #ۆل ومرن يوضح معێ قوله: # بل شمن ك تتبال 
خم تنمَاعثرة © لأن ضلاهم البين اليوم أي ف دار الدنيا هو شكهم قي الآخرة وعماهم 
عنها. و کقوله تعال: کر تر اد تخر کن وریہ عد یھ رکا ا وسینتا ازجغتا َل 
سيا اش © 4 [سورة السجدة: 12] فقوله: إنا موقنون أي يوم القيامة» يوضح 
معن قوله هنا: 3# ارك لمهم ناير ). و کقوله تعالی: ف وشرش وع رق نّا قد شتو گا 
عقت أو ربن کنر آل بشم نک مزيكا 2 € [سورة الكهف: 48] فعرضهم على رهم 


صفا يتدارك به علمهم لما کانوا ینکرونه» وقوله : ب عش أ مل کر ودا صریح 

في مم ق الدنيا كانوا في شك وعمى عن البعث والجزاء كما ترى» إلى غير ذلك 
1 

من الآیات »( ). 


وفريق آحر من المفسرين تفسيرهم للآية عبارة عن سرد واستعراض لعدد ما 
ورد من معان على اعتبار اما كلها حتملة المعئ للايةء منهم: 


() أضواء البيان (122/6). 
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1 2 3 4 5 
6 7 8 9 
اتن لوزي 2 والفشر الرازي ١2١‏ والقرطي N‏ 
10 11 
والذي يظهر -واللّه أعلم- أن الأصح حل الآية على قول من قال : « بل 
12 
تکامل علمهم ي الأاحرة» لأنمم رأوا كل ما وعدوا بە»( E E‏ 
13 
عند معاينتهم لما انوا ينكرونه من البعث اا( ا ذلك قاعدتان مهمتان 
قي الترحيح بين الأقوال عند المفسرين» أولاهما: قاعدة وحود قرينة ق السياق تدل 


14 
على المع الراح ١ء‏ فالشوكاني في مماية تفسيره للآية أشار إلى القول الراحح ورد 


() معاني القرآن (145/5). 

() تفسير القرآن (10/4 1). 

() معام التىزيل (426/3). 

© الكشاف (383/3). 

© الحرر الوحيز (268/4). 

() زاد المسير (188/6). 

() التفسير الكبير (182/24). 

() الجامع لأحكام القرآن (226/13). 

(') التسهيل لعلوم القىزيل (100/3). 

() الجر الحيط (87/7). 

() إرشاد العقل السليم (296/6). 

() انظر: فتح القدير للش وكاني (147/4). 
() انظر: أضواء البيان للشنقيطي (122/6). 
9( انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (299/1). 
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ما سواه بقرينة موحودة في الآيةء قال « فمن قال إن معن الآية الأولى أعيه باكر 
ينمه ف اة أنه كمل علمهم وتم مع المعاينة فلابدّمن حمل قوله فإبرخرن كي إے 
على ما كانوا عليه في الدنيا. ومن قال إن معن الآية الأولى الاستهزاء يمم والتبكيت 
هم لم يحتج إلى تقييد قوله هلبَزهُمن كني إل ما كانوا عليه في الدنيا. ويمذا يتضح 


_ 1 
COE AE EE a‏ 
2 
لثانية: قاعدة القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على غيره ()» وقد 
عرضت قريبًا كلام الشنقيطي متضمنا الآيات الي استدل ها تأييدا للمعن الراحح 


ولا مانع من إعادة ذكرها تذ كيرا بماء وهي قوله تعالی : أن وای ت ياتتا لکن 
الیو ن کر ین © 4 رة مرم 38« وقوله تعال : فار تری اذ المْجرمویے تاکسا 
شیہم عد يه رتا أ وينت تاتيغتا تمل بيع إا شت © € [سورة السحجدة: 12]» 


وقوله تعالی: روع رف مع لد غت کنا کلک ر ب کے آلن مل تک رید © € [سورة 
الكهف: 48]. 
فهاتان قاعدتان مهمتان لدى أئمة التفسير يتأيد هما ما ذكر» والله أعلم 


() فتح القدير (147/4). 
() انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (312/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


د ر 
م 


معفع: «وإذاوقع الول عَلَّْمَ ) 


3- قال تعالی: 9إ اتقو لیم لیا م نالأ تكمه اقسا بج اشنا © )4 

اور 2 

قال الإمام ابن قتيبة - رهه الله-: « ولاو الولعم أي وجحبت الحجة 

1 

(« 

وتم رأي آخر في بيان المراد بالقول وهو آنه: « يعي إذا وحب عليهم 
العذاب والسخحط وذلك حين لا يقبل الله تعالى من كافر إعانه» ولم يبق إلا من 

ٍ 1 2 
بعوت کافرًا في علم الله تعالى »» هذا مضمون ما قاله: النحاس( )» 
3 4 

ا ى Ny‏ , 

ونمة رأي أيضًا قي معن القول مؤداه« هو ما وعدوا من قيام الساعة والعذاب 


3 2 1 5 


() تفسیر غريب القرآن ص(279). 

() معاي القرآن (147/5. 

() بحر العلوم (592/2). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (809/2). 
() تفسیر القرآن (113/4). 
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CEES a 
» واحلي/‎ ١ والنسفي/ » وابن جزي/‎ ٠١ والبيضاوي/‎ ٠ والفخر الرازي‎ 
10 9 
ء۶ 11 _- ء۶ ء ء ء‎ 
ع ر ا ر‎ 
CC ۶ 
(0% 
» الثالث: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وحب السخط عليه‎ 


15 
والرابع: إذا نزل العذاب»( ). 


() معام التىزيل (428/3). 

() الكشاف (388/3). 

() الحرر الوجيز (270/4). 

() التفسير اللبير (86/24 1). 

() أنوار الىتىزيل (278/4). 

() مدارك الشزيل (223/3). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (100/3). 
() تفسير الجلالين ص(504). 

() إرشاد العقل السليم (300/6). 
C7)‏ روح العا (21/20. 

() ق النكت والعيون (226/4). 
) حكاه الماوردي عن قتادة. 

() حکاه عن جاهد. 

() حكاه عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهما-. 
() حكاه عن الكلي. 


233 


ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والذي يظهر - والله أعلم- صحة إرادة جميع ا معان في بيان للمراد بالقول» 
فكلها « متقاربة 0 « وعند التأمل ترجحع إلى معن واحد» والدليل عليه آخر 
الآية ةا سكائ واج لاونو 04( او الاق غ لی 7 وال 


أعلم بالصواب. 


() انظر: فتح القدير للش وكاني (151/4). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (234/13). 

() ضمن قاعدة إدخال الكلام في معان ما قبله وما بعده أولى» انظر : قواعد الترجحيح عند المفسرين 
لحسين الحريي (125/1)» وقواعد التفسير لالد السبت (249/1). 
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4- ف وی لال یدرت مر ياح الالرۍ اگ نه ياتى 4 
اور ا 7 88]: 


قال ابن الإمام قتيبة - رهه الله-: « قوله تعالی: وی لال سحام وه تمر 


وكل جيش غص الفضاء به لكثرته وبعد ما بين أطرافه فقصر عنه البصر؛ 
1 
OE E a a E AS‏ 


و صنف جيش» فقال: 


2 
بأرغن قل الطود حب آم رقف لاح وال كاب قاج 4( ) 


(') النابغة ابحعدي الشاعر المشهور المعمر» احتلف في اممه» فقيل: قيس بن عبدالله بن عدس بن ربيعة 
ابن حعدة» وقيل: اسم النابغة عبدالله» وقيل غير ذلك» وروى أنه كان يقول الشعر ثم تركه في الجاهلية 
ثم عاد إليه بعد أن أسلم فقيل: نبغ» وقال أبوحاتم السجستان ق كتاب المعمرين عاش مائي سنة. وتوقي 
بأصبهان الإصابة في تمييز الصحابة (537/3)» وتاريخ أصبهان (102/1). 

وشرح البيت المذكور: الأرعن: الجيش العظيم» أو هو المضطر لكثرته» والطود: الجبل العظيم» 
لحاج: أي لحاحات جمع حاجحة» تمملج: من الهملجة وهي حسن سير الدابة في سرعة. 

انظر: لسان العرب (394/2)» وتار الصحاح ص(168). 
() تأويل مشكل القرآن ص(49). 
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الجمهور من المفسرين ذهبوا قي بيان المراد من الآية هور لال سيا جايدا وه نمر 
اتحاي إلى مثل ما قاله ابن قتيبة في معناهاء وإن اخحتلفت العبارات قليلاء فقد قال 
أبوجحعفر النحاس: » وی بال تس امتا وھ کن مر اساب 4 لأا قد بست و معت 
1 
«(). 
السمعان: » ھی ر مر التحاب 4 أي تسیر سیر السحاب وهذا کا اَن سیر 
1 04( 
السحاب لا يرى لعظمه كذلك سير الجبال يوم القيامة لا يرى لكثرقا» 
البغوي: « وی ذا َم س جا 4 قائمة واقفة فور ساب 4 آي تسير سير 


السحاب حن تقع على الأرض فتستوي هما وذلك إن كل شيء عظيم وكل جمع 
كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه فهو في حسبان الناظر واقف وهو 
> كذلك سير الجبال لا يرى يوم القيامة لعظمهاء كما أن سير السحاب لا 


)( 
یری لعظمه وهو سائر »2 .١‏ 


() معان القرآن (150/5). 
() تفسير القرآن (117/4). 
() معام اللتىزيل (432/3). 
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وحو ذلك جاء تفسير : ار شري( )» وابن الجوزي والفخر 
اراز( والقرطي ) والبيضاوي 0 وابن کثیر 0 والثعالي 0 
TT E‏ ا قط( )» Cl‏ 

قال ابن كثير: « وى لال يجمه َع مر لتاب أي: تراها كأما ثابتة باقية 
على ما كانت عليه وهي تمر مر السحاب» أي: تزول عن أماكنها» كما قال تعالى: 


ل بم ناله مو © وتي اوماد ت © [سورة الطور: 10-9]» وقال تعالى: فو ورك 


وبال ليشار ا © اسسا ®5 تى بمارت © € [سورة طه: 


() الكشاف (392/3). 

() زاد المسير (195/6). 

() التفسير الكبير (189/24). 

() الجامع لأحكام القرآن (242/13). 
() أنوار الىقىزيل (280/4). 

() تفسير القرآن العظيم (389/3). 
() الجواهر الحسان (169/3). 

() إرشاد العقل السليم (304/6). 
() فتح القدير (155/4). 

() ف ظلال القرآن (2668/5). 
() أضواء البيان (144/6). 
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107-5]» وقد قال : 8 و شبد وى الأ بره 4 [سورة الكهف: 47| 
1 
٤ (4‏ 
والشنقيطى بین المع الراحح برده على من زعم أن حر كة الجبال المذكورة 
الآية إنغا هي قي الدنياء فقال: « ذلك أن بعض الناس زعم أن قوله تعالى: # ىا 
OS‏ مر الاب که یدل على أن الجبال الآن في دار الدنيا محسبها رائيها حامدة 


أي واقفة ساكنة غير متح ركة وهي تمر مر السحاب » ثم بين عدم صحة هذا 
القول من وجهين « اما الأول منهما: هو وجود القرينة الدالة على عدم صحته» 


فهو أن قوله تعال : | E‏ معطوف على قوله نت وذلك المعطوف عليه 
مرتب بالفاء على قوله تعال : 8 وم بتع ألشور فتن الوت [سورة النمل: 7 8] 


أي ويوم ينفخ قي الصور فيفز ع من في السماوات وترى الجبال» فدلت هذه القرينة 
القرآنية الواضحة على أن مر الجبال مر السحاب كائن يوم ينفخ الصور لا الآن. 
وأما الثاني: كون هذا المعن هو الغالب ق القرآن» لأن جميع الآيات الي فيها 


حركة الجبال كلها في يوم القيامة» كقوله تعالى  :‏ بم تالس مو لوتيد لجال سا 


© [سورة الطور: 10-9]» وقوله تعالى : وم شيبًاد وى الأ بره » [سورة 


() تفسير القرآن العظيم (379/3). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
الكهف: 47]» وقوله تعالى : رشبت ناڈ کاتسر 4 [سورة النباً: 20]» وقوله 


تعال: فو تبن ست 2 [سورة التكوير: E‏ 

فهاتان قاعدتان ق الترجيح بين الأقوال عند المفسرين استدل هما الشيخ 
الشنقيطي على ما ذكره» وهما: قاعدة: وحود قرينة قي لک وقاعدة: الترحيح 
بالغالب من اسلوب القرن(). وأضيف إليهما قاعدة: تفسير جمهور السلف مقدم 


4 
علا کل من ر غل رون اا دک ابلك 
الح ركة للجبال هي يوم القيامة» والله أعلم بالصواب. 


() أضواء البيان (144/6). 

() انظر: قواعد الترجحيح عند المفسرين لحسين الحريي (299/1). 

() انظر: المرحع السابق (172/1)» وقواعد التفسير لخالد السبت (798/2). 
() قواعد الترحيح عند المفسرون لحسين الحربي (288/1). 
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معنی: ررد ) 


5- قال تعالی: انتک ایی ن شیو ایی ن عدر وکر وسن معو 4 [سورة القصص: 
5 
قال الإإمام ابن قتيبة - رهه الله-: « زنر أي لکزه» يقال : وکزته 
ولکزته ونکزته وهزته وهزته؛ اذ دفعته. 
$ سىء أي: قتله» و کل شيء فرغت منه : فقد قضيته» و قضيت 
1 
عليه 4( (, 
معظم المفسرين فسروا معو ًكز: أي ضربه بجحمع كفه» وهو المروي عن 


5 4 3 2 


() تفسیر غریب القرآن ص(281). 

() تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ص(324). 
() تفسیر محاهد (482/2). 

() معان القرآن (166/5). 

() بحر العلوم (601/2). 
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1 2 3 4 5 
والواحدي( )» ا » والبغوي( )» والقرطى( » والبیضاوی( )» 
6 7 8 9 10 
وامحلى( ى والثعالى( ٤‏ وآبوالسعود ) ى والش و كان ) ¢ I‏ (, 
ومن المفسرين من ذكر أكثر من معن لل وكز دون تحديد لمعن على أنه هو 
11 12 13 
الراحح لبيان معن الآية» كالرعخشري 2 ١ء‏ والفخر الرازي 2 )» والنسفي( )»› 
14 15 
وابن جزي( (» وابن کیر( ). 
قال الزخشري: « والوكز الدفع بأطراف الأص ابع» وقيل : بجحمع 
16 
الک 


() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (14/2 8). 
() تفسير القرآن (128/4). 

() معام التىزيل (439/3). 

() الجامع لأحكام القرآن (260/13). 
() أنوار الىتىزيل (286/3). 

() تفسير الحلالين ص(509). 

() الجواهر الحسان (172/3). 

() إرشاد العقل السليم (6/7). 

() فتح القدير (163/4). 

() روح العا (54/20). 

() الكشاف (402/3). 

التفسير الكبير (200/24). 

7( مدارك التزيل (230/3). 
التسهيل لعلوم القىزيل (103/3). 
() تفسير القرآن العظيم (383/3). 
الكشاف (402/3). 
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وقال ابن حزي : « فوكزه موسى : أي ضربه» وال و كز الدفع بأطراف 

ر1 
و كزته الأاحل فندم » (. 

والذي يظهر وال أعلم- أن يراد بال وكز الدفع بجمع الكف» فهو الأصح 
عند أهل اللغة العربية -لغة القرآن الكرم-. قال في تار الصحاح: « وكزه ضربه 

2( 
ودفعه بجحمع يده على ذقنه » > وقي تاج العروس: « ال وكز الضر بجمع الكف 
3 
على الذقن » ). وذكر ابن قتيبة ال وكز واللكز والنكر والنهز واللهز وكلها « 
1 4 5 6 

موحد هدا ا ده الان 2 وال 0وا 2 

7 8 
والقرطي( )» والثعالي( ). 

9 


10 
« واللكز: وهو الوكز والوجء قي الصدر والحنك »( ). 


() التسهيل لعلوم الىتىزيل (103/3). 

() ختار الصحاح للرازي ص(305). 

() تاج العروس للزبيدي (375/15). 
تفسير القرآن (128/4). 

() معا م الىقىزيل (439/3). 

() الحرر الوحيز (280/4). 

() الجامع لأحكام القرآن 260/013). 

() الجواهر الحسان (172/3). 

() القاموس امحيط للفيروز آبادي ص(680). 
() المرحع السابق ص74 6). 
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1 
« ونکز: ضرب ودفع »( (. 
e‏ 
« وهز: ضرب ودفع »)/ .٠‏ 
3 
« والملهز: الضارب بالجمع في اللهازم اة( ). 
۱ 4 
وحمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب( )ء قاعدة مهمة في 
الترحيح بين الأقوال» متبعة عند أهل الفن من المفسرين» والله أعلم بالصواب. 


() المرجع السابق ص(678). 
() المرجع السابق ص(679). 
() المرجع السابق ص(675). 
() انظر: قواعد التر جيح عند المفسرين لحسين الحريي (369/2). 
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# ۳ ص رر مسر 2 <ر ن ا ضرت لر م ی ءے ص رةد 2 ٍ 
6- قال تعال : a E e‏ 4 
[إشورة الق 22]: 
E‏ ر 2 و ۶ کیا“ 
قال الإمام ابن فتیبه -ر مه الله-: » ویک ین دونه م ربن ردان 4 اي ل 


1 

غنمهماء وحذف الغنم احتصارا 6 

وقال القرطى: « يعن بقوله تو4 یسان مهما قال ههه داد فلان 
غنمه وماشيته إذا أراد شىء من ذلك يش ذ ويذهب فرذه ومنعه» يذودها ذودًا 

2 

,) 1 

لحا 5 8 1 ٠‏ ل کا ( 

ال س: « ححبسان غنمهما حن يفر غ الناس فتخلو هم البئر » 

0 ۱ e 
.٠ 7» الواحدي: « حبسان غنمهما من الماء حي يصدر مواشي الناس‎ 


5 
السمعان: « تحبسان وتکفان أغنامهما من خالطة اغنام الناس 0 


() تفسیر غریب القرآن ص(382). 

() حامع البيان (55/20). 

() معاني القرآن (171/5). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (16/2 8). 
() تفسير القرآن (131/4). 
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البغوي: « تحبسان وتمنعان أغنامهما عن الماء حن يفر غ الناس» وتخلو هم 
1 
البئر 4( ). 
. 3 2 
ان قط و رن ما ان ان 9 
3 4 
ونحو عبارات من ذكرتمم قال أيضًا: القرطي2 ١ء‏ والبيضاوي( )› 
5 6 7 8 9 


10 11 12 
لو کا وس2 لدی( 0 
وعليه تبن اتفاقهم ني بيان معن ودن وأن المراد تحبسان وتكفان 


فیسقیان غنمهما» والله أعلم بالصواب. 


() معام التىزيل (441/3). 

() الحرر الوجيز (283/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (268/13). 
9) أنوار الىقىزيل (288/4). 

() مدارك التزيل (232/3). 

() التسهيل لعلوم الىقتىزيل (104/3). 
(') تفسير القرآن العظيم (384/3). 
() تفسیر الجلالین ص(10 5). 

() إرشاد العقل السليم (8/7). 

() فتح القدير (165/4). 

() روح العا (59/20). 

(") تيسير الكرم الرحمن ص(614). 
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7- قال تعال: ‏ ميت موزهم كيتسال [سورة القصص: 66]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « ل تيت مم الأب أي: عَمّوا عنها -من 
( 


1( 1 


وقال السمرقندي: « # مىيت لاء يعنٍ: ألبست عليهم الحجج يوم 


من امول فی لایاڑے € يعيٍ: لا يسأل بعضهم بعضًا عما يحتجون به رجاء أن 


يكون عنده من الحجة ما لم يكن عند غيره؛ لأن الله تعالى أدحض حجتهم . وق 
الدنيا إذا اشتبهت عليه الحجة رعا يسأل عن غيره فيلقنه الحجة» وق الآخرة آيس 


1 (2) 
من ذلك » . 


() تفسیر غریب القرآن ص(285). 
() بحر العلوم (616/2). 
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وقال الواحدي: « تيت لابا 4 عميت عليهم الحجج؛ لأن الله تعالى قد 


أعذر إليهم قي الدنيا فلا تكون هم حجة يومغذ؛ فسكتواء فذلك قوله ف مَمّّل 


)1( 
آلو ه أي: لا يسأل بعضهم بعضا عما يحتجون به » 


السمعاني: « وقوله OD‏ بيد ا الحجحج فكأنهم ا مم يجدوا 
)2( 
حجة فقد عجزواعنها » . 
الزخشري: 8 ميت ايء 4 فصارت الأنباء كالعمى عليهم جيعًا لا متدي 
إلبهم ف ممم ية لر 4 لا يسأل بعضهم بعضًا كما يتساءل الناس ق المشكلات؛ 


لأمُم يتساوون جيعًا في عمى الأنباء عليهم والعجز عن الجواب» والمراد بالنباً ا خير عما 
أحاب به المرسل إليه رسوله. وإذا كانت الأنبياء هول ذلك اليوم يتعتعون قي الجواب 


عن مثل هذا السؤال» ويفوضون الأمر إلى علم الله كك- وذلك قوله تعال فإ ن 
اله وشک یشو ا5ا نشم الوا لا ادتاك ت ملم انيري  )&(‏ [سورة المائدة 109]ء فما ظنك 


و ت )3( 
بالضلال من آنمهم» . 


() الوحيز ق تفسير الكتاب العزيز (824/2). 
() تفسیر القرآن (152/4). 
() الكشاف (431/3). 
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تمتدي إليهم وأصله فعموا عن الأنباء» لكنه عكس مبالغة ودلالة على أن ما يحضر 
الذهن إنما يقبض ويرد عليه من حارج فإذا أحطأه م يكن له حيلة إلى استحضاره» 
والمراد بالأنباء ما أحابوا به الرسل» أو ما يعمها وغ يرهاء فإذا كانت الرسل يتعتون 
في الحواب عن مثل ذلك من امول ويفوضون إلى علم الله تعالى فما ظنك بالضلال 
: )1( 
من امهم » 
ابن حزي:  «‏ عيبت عل الاما بوي عمیت: عبارة عن حيرهم» والأنباء: 


اي لا 


a 
. « 


ا » ممیت مالاا ا 4 أي صارت کالعمي عنهم ل هتدي 
وأصله فعموا عن الأنباء»ء وقد عكس للمبالغة والتنبيه على أن ما يحضر الذهن 
يفيض عليه ويصل إليه من حار ج فإذا أحطأً لم يكن له حيلة إلى استحضاره» 
والمراد بالأنباء إما ما طلب منهم نما أحابوا به الرسل» أو جميع الأنباء وهي داخلة 
فة درلا وا زاف كات الرس غيم الصا السا مرون الغ ف ذلك 
ر)@ 
الضلال N‏ 
() أنوار اللقىزيل (301/4). 


() التسهيل لعلوم الىقزيل (110/3). 
() إرشاد العقل السلم (22/7. 
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الش وكان:  «‏ يت تلاز أي خفيت عليهم الحجج حي صاروا 


كالعمي الذين لا يهتدون والأصل فعموا عن الأنباءء ولكنه عكس الكلام للمبالغة» 
والأنباء الأحبار» وإنما مى حججهم أحبارًا لأا م تكن من الحجة في شيء وإنما 


هي أقاصيص وحكايات ‏ مٍَْ يالو 4 لا يسأل بعضهم بعضًا ولا ينطقون 


بحجة ولا يدرون بم يجيبون لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا فلا يكون هم عذر ولا 


)1( 
حجة يوم القيامة » 


ونحو عبارات من ذكرتمم جاء تفسير الآية أيضا عند كل من : ابن 
 @‏ )3( )5 )6( /( 
( ر )8( )9 

وبعرض ما قاله الأئمة في بيان معن الآية يتضح اتفاقهم مع ابن قتيبة فيما 


() فتح القدير (182/4). 

() زاد المسيز (236/6). 

() التفسير الكبير (125/14). 

() الجامع لأحكام القرآن (304/13). 
() مدارك الضزيل (244/3). 

() تفسير القرآن العظيم (398/3). 
() تفسير الجلالين ص(517). 

() روح المعاني (102/20). 

() تيسير الكرم الوحمن ص(622). 
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3 
معفن: إمقاغە4 


8- قال تعالى: وة انز مالل ماص ترا باتفتة زي ل [سورة القصص: 76]. 


الإمام ابن قتيبة حرحمه الل_ه- يرى أن الجراد ب فلي أي: « 


)1( 
حزائنه « 


(4 )3( ر2‎ EEE 
› وابن الجوزي‎ >٠ وقد وافقه فيما ذهب إليه: السمرقندي » والزنخشري‎ 


(O (5) 2 


ی 


ويرى فريق آحر من المفسرين أن معن فإسَا: « مع مفتح وهو الذي 
ET ِ :‏ )8( 
يفتح به الابواب ( قاله الطبري > ومثله قال النحاس ¢ ORATOR AES‏ 


CE (1) 0) 


( اظ تفر غریب قران ر85 2: 
() بحر العلوم (619/2). 

() الكشاف (434/3). 

() زاد المسير (240/6). 

ن تقر انکر 13/25 

() مدارك الشزيل (246/3). 

() حامع البيان (106/20). 

() معان القرآن (197/5). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (825/2). 
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وم فریق م جزم ا ا القولين هو الراحح بيان مراد بالمفاتح» وإعا 
2 )5( )6( )2( 
اوردوحا معا احتمالا لمعن الاية» منهم: السمعان > والبغوي » والقرطى ¢ 
)8( (© . )10( 11 _ )12( 
والبيضاوي ٠‏ والثعالي ٠‏ وابوالسعود ٠»‏ والشوكاني ٠»‏ والالوسي 


والذي يظهر -والله أعلم- أن الراحح هو ما ذهب إليه ابن قتيبة ومن وافقه» 
وأن تفسير فوَِاَد قي الآية بأا: خزائنه» فإن ابن عطية رد بشدة على القول بأنه 


يراد بها المفاتيح ال يفتح بهاء فبعد أن أشار إلى الروايات الي تذكر ذلك؛ قال: « 

ذلك كله ضعيف» والنظر يشهد بفساد هذا»ء ومن كان الذي بيز بعضها عن بعض 

وما الداعي إلى هذا وقي الممكن أن ترحع كلها إلى ما بحصى ويقدر على حصره 
(3 14 

بسهولة » ٠‏ وقال الزخشري: « يكفي الكوفة مفتاح » ٠»‏ وقال الفخحر 


() التسهيل لعلوم القىزيل (111/3). 
() تفسير القرآن العظيم (400/3). 
() تيسير الكرم الرحمن ص(623). 
() أضواء البيان (228/7). 

( تفسير القرآن (155/4). 

)0( معام اللشزيل (454/3). 

() الجامع لأحكام القرآن (311/13). 
() أنوار الىتىزيل (303/3). 

© الجواهر الحسان (182/3). 

.)24/7( إرشاد العقل السليم‎ )٠( 

() فتح القدير (186/4). 

() روح المعاني (110/20). 

7 الحرر الوحيز (298/4). 

9 الكشاف (434/3). 
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الرازي: « المفاتح جمع مفتح بكسر الميم وهو ما يفتح به» وقيل: هي الخزائن 

وقياس واحدها مفتح بفتح الميم» ويقال: ناء به الحمل إذا أثقله حي أماله» 

والعصبة: المجحماعة الكثيرة وإذا عرفت معن الألفاظ؛ فنقول ههنا قولان: أحدهما: 

أن المراد بالمفاتح المفاتيح وهي الي يفتح هما الباب» قالوا كانت مفاتيحه من حلود 

الإبل وكل مفتاح مثل إصبع وكان لكل خزانة مفتاح وكان إذا ركب قارون 
الأول: أن مال الرحل الواحد لا يبلغ هذا المبلغ ولو أنا قدرنا بلدة مملوءة من 

الذهب والجواهر لكفاها أعداد قليلة من المفاتيح في حاحة إلى تكثير هذه 


الثاني: أن الكنوز هي الأموال المدحرة في الأرض فلا يجوز أن يكون ها 
مفاتیح. 

والجواب عن الأول: أن المال إذا كان من جنس العروض لا من جنس النقد 
حاز أن يبلغ قي الكثرة إلى هذا الحدء وأيضًا فهذا الذي يقال إن للف المغاتيح بلغت 
ن کا ر ا را ن ا ا و 0 ا 
المفاتيح كانت كثيرة وكان كل واحد منها معينًا لشيء آخر فكان يثقل على 
العصبة ضبطها ومعرفتها بسبب كثرها وعلى هذا الوحه يزول الاستبعاد. 

وعن الثاني: أن ظاهر الفز وإن كان من حهة العرف ما قالوا فقد يقع 
على المال المجحموع في المواضع الي عليها أغلاق. 

القول الثاني: وهو اخحتيار ابن عباس والحسن أن تحمل المفاتح على نفس المال 
وهذا أبين وعن الشبهة أبعد» قال ابن عباس اف کا چون ا 


O 2‏ 
أقوياء » هذا ما تبين ني بيان المراد بالمفاتح» واللّه أعلم بالصواب. 


() التفسير الكبير (13/25)» وانظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(330). 
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s> 
م‎ 


مغنی: }ل َ4 


9- قال تعالى: ف 6ل رد لانن ا لامب اترك [سورة القصص: 76]. 


قال الإمام ابن قتيبة - رجه الله-: «فلتنَ 4: لا تأشرء ولا تبطرء قال 
لاغ 
MD 1‏ 
(2) 
ولقد ذهب جمهور المفسرين إلى نفس المعن الذي ذهب إليه ابن قتيبة 
MM (3)‏ )5( )6( ۸( 
منهم: النحاس » والسمرقندي > والواحدي > والسمعان > والبغوي ¢ 


0)  @( 0D 0 ET 
› والقرطي‎ ٠ والفخر الرازي‎ ٠» وابن عطية » وابن الجوزي‎ ٠» والزخشري‎ 


() البيت ي ديوان ثابت بن حابر ص(6)» وقال (المتقلب) بدل (المتحول)» والشاعر: هو تأبط شرا ثابت ابن 
حابر بن سفيان بن عميشل» وتأبط شرا لقب لقب بانظر: الأغان» لأبي الفرج الأصفهازر138/10). 
() تفسیر غریب القرآن ص(285). 

() معان القرآن (199/5). 

() بحر العلوم (620/2). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (825/2). 

() تفسير القرآن (156/4). 

() معام اللتىزيل (454/3). 

(© الكشاف (434/3). 

() امحرر الوحيز (299/4). 
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(8) 7 (6) O) (4 OF o e 
¢ والقرطي »> البيضاوي > والنسفي > وابن کثیر > واحلي » وآبوالسعود‎ 
O i, 
والش و كان « والالوسي‎ 


قال البغوي: «فإل نح لا تبطر ولا تأشر ولا تمرح ول4 لايث اتيت 4 
d1‏ 


ع ر ) 
الأشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم » 
وقال القرطي: «إل تت أي: لا تأشر ولا نبطر ف يبتر أي: 


(12) 


البطرين » 
وقال ا کر » 3 د قال لہ قو مه لا ر لامب رمي 4 أي وعظه فيما هو فيه 


صالحو قومه فقالوا على سبيل النصح والإرشاد لا تفرح ما أنت فيه» يعنون لا تبطر 


)1( 
معا أنت فيه من المال » 


() زاد المسير (241/6). 

() التفسير الكبير (14/25). 

() الجامع لأحكام القرآن (313/13). 
9) أنوار الضزيل (246/3). 

مدارك الضزيل (246/3). 

() تفسير القرآن العظيم (400/3). 
() تفسير الجلالین ص(18 5). 

() إرشاد العقل السليم 25/7. 

6 فتح القدير (186/4). 

() روح المعاني (112/20). 

() معام اللضزيل (454/3). 

() الجامع لأحكام القرآن (313/13). 


254 
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وقال الشوكاني: « ومعئى فن € اظن ولا تاشر ف امب تر 4 


2) e ٤ 
1 » البطرين الأشرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم‎ 


وبذلك يتضح اتفاقهم وإماعهم على معن الآيةء والله أعلم بالصواب. 


() تفسير القرآن العظيم (400/3). 
() فتح القدير (186/4). 
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2 2 


50- > ا ا ر کی کے سے ص ٤‏ ووم ق ت و وء چ ور 
وقد سلتا اک فَومو فت فیھم أت سَةالا میت عاما فأخذهم لوقاف وهم روه ل 
اسورد الکو ك 14| 


)1( 
قل الإمام ابن قتيبة رحه الله-: اشرت 4 اط ا ا ن 
ابن قتيبة حدد معن الطوفان في المطر الشديد ونحو قوله قال الحجلح فود 
U es ٍ‏ 
راث که أي: ا لاء الكدير طاف بمم وعلاهم فغرقوا» .> وقال الس_عدي: « 


فإامَدمماشراف# أي: الماء الذي نزل من الس_ماء بكثرة» ونبع من الأرض 
@ 
بشده » 
ولكن الغالي_ة العظمى من المفس_رين فس_روا الطوفان على العموم بأنه: 


4%( 
انحاس 


() تفسير غريب القرآن ص(287). 
() تفسير الحجلالين ص(522). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(628). 
() معاي القرآن )75 21. 
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(4 @) ر2‎ E ر‎ 
9) > he (6) O e 
› والعالي » وابوالسعود‎ ٠ والنسفي‎ ٠» والبيضاوي‎ ٠» والقرطي‎ 


)10( )11( 
والش و كان « والالوسي 


والذي يظهر -والله أعلم- أن الطوفان الوارد ذكره في قصة نوح اا 
يحمل على الماء الكثير» المطر الشديد النازل من السماء» والينابيع المتفجرة من 


اسا بار نبیر © بج الرس بر اقم الما عى ردد © 4 [سورة القمر: 12-11]» فلما 
حصل الإغراق الكامل توجه الأمر إلى السماء والأرض بإيقاف تدفق للماءء قال 


تعالی: رقب بارش ای مآ ك وکسا آقلی وَعِیص الما 4 [أسورة هود: 44|« والآيات الي 


شارت إلى إغراق المکذبین؛ کقوله تعال  :‏ مگدی امه ی سه ف انثا ورت ای 


() بحر العلوم (627/2). 

() تفسير القرآن (172/4). 

() الكشاف (450/3). 

() المحرر الوحيز (10/4 3). 

() الجامع لأحكام القرآن (334/13). 
() أنوار الىقىزيل (310/4). 
() مدارك التزيل (253/3). 
() الجواهر الحسان (188/3). 
() إرشاد العقل السليم (33/7). 
() فتح القدير (196/4). 

() روح المعاني (143/20). 
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هس اقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
ڪَدوا َا 4 [إسورة الأعراف : 64[ وقوله تعالى E E‏ ف الف 
رجتلقهۂ ڪب رفا لر كدَبُأيَي € [سورة يونس: 3 7]» وقوله تعال : # امه وس تمه 
ف الشف تخو نرت بنذاناوة © [سورة الشعراء: 120-119]» وقوله تعالى: # 


م 


ا ڪیلجقیهم أغرا تأقيناوا ار يهشو كم ن ٠‏ فن ال اسا( [سورة نوح: 25]. والقاعدة 

المهمة المؤكدة لدى أئمة التفسير أن تفسير القرآن بالقرآن هو أحسن وأفضل أنواع 
mg. AbD‏ 

التفسير « و الله اعلم بالصواب. 


() انظر: مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127)» وقواعد القرجيح عند المفسرين لحسين الحربي 
(312/1)» وقواعد التفسير لخالد السبت (109/1). 


258 
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51- قال تعالی: ل آل مآ یی یک ی آلککی وای اورت اککوة تن ص انتک انکر 
ا و و کے بو ب ا 1 ها لعنکبو ا 45[ 
ولد کر اللہ ڪر ونه بعر ما عون ی سوره ہو ت . ٠‏ 

قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فإ وزكر آرت يقول: ذكر الله العبد 


e ٍ 

.( E al E NOE 

واحتلفت أقوال المفسرين ف بيان معن الآية» فقال الطيري: « وأشبه الأقوال 
عا دل عليه ظاهر الضشزيل قول من قال ولذکر الله إياكم أفضل من ذک ركم 

7 ھا ر 
E E O TT‏ 

4 
ا ا 


وذكر السمرقندي عدة أقوال ولم يرجح أحدها معن للآية: « فإوركر أ 


أ يعي: أفضل من سائر العبادات » إلى أن قال: « ولذكر الله إياك أفضل من 
ذكرك إیاہ بالصلاۃ » ثم ذکر قولا ثالثاء فقال: « یقول ذکرہ إیاکم بالغیر كبر من 


() تفسیر غریب القرآن ص(288). 

() حامع البیان (156/20). 

() انظر: المرجع السابق» وتنوير المقباس للفيروز آبادي ص(6 33). 
() معان القرآن (229/5). 
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ذک رکم إياه » وقولاً رابعًاء قال: « ويقال ذكر الله سإك- بالمغفرة أفضل من 
ذكرك إياه » ثم حتم بالحديث الذي رواه أبوهريرة عن البي » أنه قال: « من ذكر 
الله تعالی في نفسه ذکره الله تعالی فې نفسه» ومن ذکر الله تعالی في ملا ذکره الله 
تعالى في ملأ أكثر من المأ الذين ذكره فيهم وأطيب» ومن تقرب إلى الله تعالى 
ف رب ا ال مراف ومن تقرب من الله تعالى ذراعًا تقرب الله تعالى 
منه باعاء ومن اتی الله تعالى مشيًا أتاه هرولة CR‏ 


2 
وقال الواحدي: « رکز اراڪ من كل شيء قي الدنيا وأافضل ). 


السمعان: « وقوله ورز آرت فيه قولان: 

أحدها: ولذكر الله أفضل من كل الطاعات القول الثان: أن معناه ولذكر 
الله یاک ا کو ھن ذد کر کی ایا 7 

البغوي: « قوله -ىك-: ورز ارت أي: ذكر الله أفضل الطاعات » 


م ذكر حديث أبي الدرداء -ظ- قال: قال رسول الله : « ألا أنبئكم خير 
أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق 


() بحر العلوم (635/2)» والحديث الإكور أحرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (275/4)» 
وقال عنه: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (834/2). 

() تفسير القرآن (84/4 1). 
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الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
۳ ۱ 1 
أعناقکم؟ قالوا: بلى» قال: ذكر الله تعالى »( ). 

ابن عطية قال: « وعندي أن المعن ولذكر الله أكبر على الإطلاق أي هو 
الذي ينهى عن الفحشاء والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك 
يفعل في غير الصلاةء لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر مراقب» وثواب ذلك 

2 ۱ ع‎ 
OEE EEN 

الفخر الرازي: « ثم قلل تعالی : چ ورک کڪ بانشت & لما ذكر 
أمرين وهما: تلاوة الكتاب وإقامة الصلاةء بين ما يوحب أن يكون الإتيان هما 
على بلغ وحوہ التعظیم» فقال: وکر ارا ےر وأنتم إذا ذکر ت آباءکم عا فیهم 
من الصفات الحسنة تنبشّوا لذلك وتذكروهم بملء أفواهكم وقلوبكم لكن ذكر الله 
أكبر فينبغي أن يكون على أبلغ وجوه التعظيم» وأما الصلاة فكذلك لأن الله يعلم 
ما تصنعون وهذا أحسن صنعكم فينبغي أن يكون على وجه التعظيم» وني قوله: 3 
َر ارت مع حذف بيان ما هو أكبر منه لطيفة: وهي أن الله تعالى لم يقل 


كبر من ذكر فلان» لأن ما نسب إلى غيره بالكبر فله إليه نسبةء إذ لا يقال الجبل 
أكبر من حردلة» وإنما يقال هذا الجبل أكبر من ذلك الجبل» فأسقط المنسوب؛ كأنه 


() معام التىزيل (469/3)» والحديث المذ كور أحرجه الترمذي ف سننه (459/5) رقم الحديث 
() امحرر الوحيز (320/4). 
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هه أقوال الإمام ابن قتيبة قفي التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
قال ولذكر الله له الكبر لا لغيره» وهذا كما يقال فى الصلاة الله أكبر أي: له الكبر 
لا لغیره 0 

البيضاوي: « ردك ركت وللصلاة أكبر من سائر الطاعات وإنغا عبر 
عنها به للتعليل بأن اشتماها على ذكره هو العمدة في كوها مفضلة على الحسنات 


ء۶ ۰ 2 
ناهية عن السيعات أو لذكر الله إياكم بر ته كبر من ذكر كم إياه بطاعته »0 ). 
قال ابن كثير: « وتشمل الصلاة أيضًا على ذكر الله تعالى وهو المطلوب 


3 
الاكبر وطمذا قال تعالى EEE j‏ 0(4 


قال الش و کاني: «و ورز ئوس أي: أكبر من كل شيء أي: أفضل من 
العبادات كلها بغير ذكر» وقيل: ذكر الله أكبر من الصلاة ف النهى عن الفحشاء 
والمنكر مع المداومة عليه وقيل: المراد بالذكر هنا الصلاة أي: وللصلاة أكبر من 
سائر الطاعات» وعبر عنها بال كر كما في قوله تعالى : #انعوارل وات [سورة 
الجمعة: 9] للدلالة على أن ما فيها من الذكر هو العمدة في تفضيلها على سائر 
الطاعات» وقيل المعئ: ولذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم منه أكبر من ذك ركم 

4 

له فی عبادتکم وصلواتکم »( ). 


() التفسير الكبير (66/25). 
() أنوار الشزيل (318/4). 


() تفسير القرآن العظيم (416/3). 
() فتح القدير (204/4). 
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وقال السعدي: « ووحه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد 
المقيم ها المتمم لأ ركانما وشروطها وحشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد 
والمحافظة عليها على هذا الوحه تنهى عن الفحشاء والمنكر فهذا من أعظم مقاصد 
من ذكر الله بالقلب واللسان والبدنء فإن الله تعالى إنما حلق العباد لعبادته» وأفضل 
عبادة تقع منهم الصلاة وفيها من عبوديات الجوارح كلها ما ليس قي غيرها وهذا 

1 

قال: وکر آرت «(). 

وقي عرض من ذكرت أقواهم إشارة إلى غيرهم من أئمة التفسير فتتشابه 
E) e‏ 
وتتداحل آقواهم» منهم. الماوردي وا شو » وابن 

8 7 6 5 4 


() تيسير الكرم الرحمن ص(632). 

() انظر: جامع البيان للطبري (156/20)» النكت والعيون (285/4). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (206/1)» الكشاف (461/3). 
() زاد المسير (274/6). 

() الجامع لأحكام القرآن (349/13). 

() مدارك الشزيل (260/3). 

(") التسهيل لعلوم القىزيل (117/3). 

() تفسير الحلالين ص(527). 

© الجواهر الحسان (191/3). 
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ويهذا يظهر -والله أعلم- ترحيح ما رُوي عن حبر الأمة وترجان القرآن 
عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-» وأن يكون المعئ: ولذكر الله إياكم أفضل 
من ذک رکم ا والمؤيد بالحديث المروي عن أبي هريرة ظء عن البي # أنه 
قال: « من ذکر الله تعالی في نفسه ذکره الله تعالی في نفسه» ومن ذکر الله تعالی 
ي ملأ ذکره الله تعالى في ملا أكثر من اللا الذين ذكره فيهم وأطيب» ومن 
O N NT REN‏ 
تقرب الله تعالى منه باعاء ومن أتى الله تعالى مشيًا أتاه هرولة » وهو حديث 
صحيح كما سبقت الإشارة إلى تخريجه» « وثبوت الحديث ف معن أحد الأقوال 

حح له على غیره 

EA 

وهذا لا بمنع من دخحول بقية الأقوال وصحة مل معن الآية عليهاء فإن 
المسلم الذاكر له تعالى يذكره بكل أنواع الذكر ويطيعه بكل أنواع الطاعات 
« والصلاة أكبر من سائر الطاعات وإنما عبر عنها للتعليل بأن اشتماها على ذكرها 


6 
هو الفمدة ى كرفا مفطاة على السات اة قن السات ي 2 © دوعر عا 


بالذکر كما تي قوله تعالى: فإ ترارق وات [سورة الجمعة: 9] للدلالة على أن 


() إرشاد العقل السليم (42/7). 

() في ظلال القرآن (2738/5). 

() التحرير والتنوير (261/20). 

() انظر: حامع البيان للطبري (156/20). 

() انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (206/1). 
() أنوار القىزيل للبيضاوي (318/4). 
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1 
ما فيها من الذ كر ٠و‏ العمدة ي تفضيلها على س_ائر الطاعات 4ء » 
واشتملت على ذكر الله تعالى بالقلب واللسان والبدن والصلاة بهذا تعد بنفسها من 


: 2 ۱ 
آ کیر الك کر 2 واللّه أعلم بالصواب. 


() فتح القدير للشو كان (204/4. 
() انظر: تيسير الكرع الرحمن للسعدي ص(632). 
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ت <٤‏ ۶ ج ر 
مغنی: لا عمل رزقها 4 


2 قال تغالی: وڪن تن ار َيل رمم آله برها واكم وهو اسيع للم {4O‏ [سورة 

قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « 8 وكإن تى دابز أي: كم من دابة فو 
Ca a‏ 
رقا لا ترفع شيغا لغدِ »( ). 

وقد ذهب إلى مثل ما ذهب إليه من أن معى طلَاعَيلْرزقَمًا) يعيْ: لا ترفع ولا 
E.‏ 2( (( ( 
خبيع شيئا لغد» من آئمة التفسير: الطبري/ ١‏ والواحدي/ ١‏ والبغوي/ ١‏ 

7 6 5 

والفحر الرازي( ١ء‏ وابن كثير )ء والثعالى( ). 

وقال النحاس « ودر تقع لكل الحيوان نما يعقل ولا يعقل» إلا أن معناه ها 


8 
هنا الخصوص» أي: وكم من دابة عاجزةٍ الله يرزقها وإياكم »( ). 


() تفسیر غریب القرآن ص(288). 

() حامع البيان (11/21). 

() الوجيز قي تفسير الكتاب العزيز (835/2). 
() معام الختريل 473/37 

( التفسير الكبير (76/25). 

() تفسير القرآن العظيم (421/3). 

() الجواهر الحسان (196/3). 

() معان القرآن (235/5). 
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CE OS 

و حو قوله قال: الزخشري/ ٠‏ وابن حزي/ *» وامحلي/ » 
ا 

وقيل: إن « للمراد بالآية: البي » يأكل ولا خر E‏ 

قال القرطي عن هذا القول: « وليس بشيءء» لإطلاق لفظ الدابة» وليس 
TT TTT‏ 

ويؤيد كلام القرطي القاعدة التر حيحية « القول الذي يعظم مقام 


7 
النبوة »( )» فعلى هذه القاعدة فلا يحمل معئ الآية على أن يراد ما البي » 


فيستبعد هذا القول. 


\ 


n 


وأما القولان الأولان: أن يراد ب طلَّاعَيزْرزقَمًا) أي: لا ترفع ولا تدحر شيا 
لخد» والقول بأن يراد با أي دابة عاجزة ضعيفة لا تحمل رزقها إنما تأكل بأفواهما 
فقط» فلا تنافر بينهماء فالدابة ال ليس لديها القدرة والإمكانية على حمل رزقها 
بالتالي هي لا يمكنها ادحاره من باب أولم» وعليه فلا حلاف بين القولين وكلاهما 
حتمل لمعن الآية والله أعلم بالصواب. 


() الكشاف (466/3). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (119/3). 

() تفسير الجلالين ص(529). 

() أضواء البيان (162/6). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (360/13) وحكاه عن النقاش. 
() المرجع السابق. 

() قواعد الترجيح عند المفسمرين لحسين الحربي (328/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
چ <> ٣‏ 
مختی: یروت 4 


3 5- ل ناآ ے امشرارکیاوا السیحت ر ن درمز شت ©) | سوره ة الروم: 15[ 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « وهف روسو يبوت 4 أي: يسررون» 
(١)‏ 
والحبرة: السرور « 
لد کر اش الع لدی :د كه أبن قيب و أن مغن و آي : يروت 
5 
کل من: لز خشري(“ وابن عطي( والفخر الرازي( والبيضاوي( )» 
6 1 8 9 10 
والنسفى( ¢ وابن ی( ¢ والحلى( ¢ ولوش( ¢ والشو کان( 
وزاد بعضهم ٿي بيان مع چن برو فقال: » یسرول ويلذذون بالسماع 


1 2 
وطيب العيش الي » هذا قول الطبري( ¢ ومثله قال اا K‏ 


() تفسیر غریب القرآن ص(290). 
() الكشاف (476/3). 

() المحرر الوحيز (331/4). 

() التفسير الكبير (90/25). 

() أنوار القىزيل (330/4). 

() مدارك التىزيل (269/3). 

(") التسهيل لعلوم الىقىزيل (121/3) 
() تفسير الحلالين ص (532). 

) روح المعاني (26/21). 

() فتح القدير (218/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


(( 0 (( )°( (( 
والذي يظهر -والله أعلم- أن المعاني بحتمعة» وما الاحتلاف إلا احتلاف 


8 
تنو ع «لاحتماله وجوه جمع اتان( ( فالمۇؤمنون ق الحنة «یسٌون بکل 
9 
س «والتعبير بالمضار ع للإيذان بتجدد السرور هم» ففي كل ساعة يأتيهم 
10 
ما سرون دمن نادات اللا و راغا الخاقه( ١‏ من الكل اللذيدة 


والأشربة والحور الحسان والخدم والولدان والأصوات المطربات والسماع المبهج 
والمناظر العجيبة والروائح الطيبة والفرح والسرور واللذة والحبور نما لا يقدر أحد 


11 ر12 13 ٤‏ 
أن يصفه» أ«والمعئ العربي » CESS‏ )> والله أعلم 


COO 
.)248/5( معان القرآن‎ )( 

() بحر العلوم (7/3). 

() تفسير القرآن (201/4). 

() إرشاد العقل السليم (53/7). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(638). 

() أضواء البيان (143/7). 

() انظر: الكشاف للزخشري (476/3)» وإرشاد العقل السليم لأبي السعود (53/7). 
() التفسير الكبير للفخر الرازي (90/25). 

() روح المعاني للألوسي (26/21). 

() تيسير الكرم الرحمن للسعدي ص(638). 

) فتح القدير للش و كان (218/4). 

(") مختار الصحاح للرازي ص(51). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


المراد بالرحمة والمراد بالسيئة 


54~ } وإآ اذقتا الاس دة فرحو ها ون ومهم س يما دمت ام إ6 مقطو ©) [سورة الروم: 36[. 
قال الإمام ا ر ا « ظ ولا ادالاس رة ا (e‏ آی: 
4 م اھ > و ل ° ٌ )0( 
چ وین تصبهم س ) أي: مصيبة ٠ ٠»‏ . 
ومثلما فسر ابن قتيبة الرحة بأما النعمة» والسيغة أي: المصيبة» فسّرها 
2 3ر 
E A EDT‏ 
وإذا أصاب الناس من حصب ورخاء وعافية في الأبدان والأموال فرحوا بذلك» 
ایدیهم) يقول: .ما اسلفوا من سيئ الأعمال بينهم وبين الله تعالی ورکبوا من 
CO‏ 7 وات سر 9) 
المعاصي إذا هم يقنطون » . وتحوه قال السمعان » والقرطى : 
وقال الواحدي « ط ولا أذفتاالاس َة را 4 هذا من صفة الكافر يبطر عند 


7 
النعمة» ويقنط عند الشدةء لا يشكر ق الأول ولا يحتسب للثانية»( و قوله 


و 1 2 3 
قوله قول کل من: ابن جزي( )» وابن کثير( )» والسعدي( ). 


() تفسير غريب القرآن ص(293). 

() معان القرآن (263/5). 

() التفسير الكبر (108/25). 

() حامع البيان (44/21). 

() تفسير القرآن (214/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (34/14). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (843/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والذي يظهر -والله أعلم- أن لا تعارض بين أقوال الأئمة المغسرين ني بيان 
4 

O‏ 0 ا ا 
والمطر والعافية ق الأبدان والأموال كلها من النعمة» وإن الجدب والقحط والبلاء 
في الأموال والأبدان كلها شر ومصائب. 

وأحتم بکلام ابن حزي حيث قال عند تفسير للاية: « إعاء على من يفرح 
ويبطر إذا أصابه الخير» ويقنط إذا أصابه الشر» وانظر كيف قال هنا (إذا) وقال ي 
الشر ور فيه َد لأن (إذا) للقطع بوقو ع الشرط جخلاف رإن) فإما للشك ق 
وقوعه» ففى ذلك إشارة إلى أن الخير الذي يصيب به عباده أكثر من الشر عا 

ء ء۶ 5 


والله أعلم بالصواب. 


() التسهيل لعلوم التىزيل (123/3). 

() تفسير القرآن العظيم (435/3). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(642). 

() انظر: الحامع لأحكام القرآن للقرطي (34/14). 
() التسهيل لعلوم التىزيل (123/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
و ور 


6 قال تال : 9 وما ءاینشہ یں رابا ف انول آلایں اد یری عند اک ومآ اش ن کگوۃ تریڈوت وجه لہ 
قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: » TS‏ آی: ی صدقة 


1 
یشوت ةر اريك هم الشيشة 4 أي: الذين يجدون التضعيف والزيادة »( ). 


والجمهور من المفسرين بينوا معن الآية بنحو ما ذكره ابن قتيبة مشاية أو 


الطيري» قال: « IAS J‏ يقول: وما أعطيتم من صدقة تريدون ها 
وجه الله اريك د يعي: الذين يتصدقون بأموالمم ملتمسرين بذلك وجه الله مم 
9 
والواحدي: « وقوله: ري مم نة أصحاب الإضعاف» يضاعف هم 
1 
بالواحدة عشرا 0 


() تفسیر غريب القرآن ص(292). 
() حامع البيان (45/21). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
البغوي: « ف کیک مم اتید 4 فيضاعف هم الثواب فيعطون بالحسنة عشر 
ء۶ ع 2 
O E E‏ 
القرطي: « بيد مم اشيش أي: ذلك الذي يقبله ويضاعفه له عشرة 
أضعافه او اکثر کما قال فی ؟ا ایی فرش اله تزا امو آنا كير 4 [سورة 
البقرة: 245]ء وقال: وت آل ثرت انرم ایک رمات اہ واکان اش ۃگدکل جک 
وة آسَامما وال قات أككهَا تيب [سورة البقرة: 5 26[ وقال: اريك مم اليذه 4 
ولم يقل فأنتم المضعفون لأنه رحع من المخحاطبة إلى الغيبة مل قوله : حى لائر ف 
(( 
لَك a‏ [سورة يو نس: 22[ SG‏ 


وقال انق کر ف کیک مم الشیدره 4 ای الذين يضاعف الله هم الثواب 


والجزاء» كما حاء في الصحيح « وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا 


() الوحيز ق تفسير الكتاب العزيز (843/2). 
() معام الىتىزيل (485/3). 
() الجامع لأحكام القرآن (39/14). 
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يه اقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
أخذها الرحمن بيمين فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حت 
تصير التمرة أعظم من أحد 

وبنحو کلام من ذکرت حجاءت عبارات کل من: لحاس( 
ا او والزخشري()» والفخر لرازي()» 
E‏ ا وابن E‏ ا وأي س 


11 12 
السعود( ¢ ا (. 
وبهذا يتبين إجماع المفسرين -رحمهم الله- على المعن المذكور» وهو مضاعفة 


الحسنات» والمبيي على دلالة آيات من القرآن عليه» كقوله تعالى : ف کن ۱ ری فرش ا 


() تفسير القرآن العظيم (435/3)» والحديث أخحرحه البخاري قي صحيحه (2702/6) بلفظ: «من 
تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حي تكون مثل الجبل». 

() معان القرآن (265/5). 

() بحر العلوم (13/3). 

() تفسير القرآن (216/4). 

(© الكشاف (487/3). 

ف :الک 111/5 

() أنوار التىزيل (337/4). 

() مدارك الىقىزيل (275/3). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (124/3). 

() تفسير الجلالين ص(536). 

() إرشاد العقل السليم (72/7). 

() روح امعان (46/21). 
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ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
قرسا كسا5سدوئه أن كر » [سورة البقرة: 245]» وقوله تعالى : تلان ية 
انوھ ن سیل ات گکل عة لبت سح سکیل فكل شتبكرتاكة كرات بدو يس يته [سورة البقرة: 
1 6[ وقوله تعالی : فو وتار نوت انوم ایس رمات ا واکان به مکمک كم 

وة اساب ابتاك أكڪكهانتبب © [سورة البقرة: 5 26[ وقوله تعالى : 4 کن ؟اآرى 
قرش که یکا عا وة وله رك (ة) 4 [سورة الحديد: 11]» وقوله تعالى : لمرو 
اکت کت اشرات رکا کس اتف هر وه دگرية © 4 [سورة الحدي: 18])» وقوله 

تعالی: کو إن تشو آله یکا ادون لک ویر کک وكيم © 4 [سورة التغابن: 17]» 

1 
وتفسير القرآن بالقرآن أحسن وأفضل أنواع التفسير( ). 
فائدة: 
مسألة الالتفات الواردة في الآيةء قال القرطي: « وقوله #إ اريك م اشيش 4 


2 
ولم يقل: فان المضعفون لانه رحع NAAN OC‏ 
« والفات مته لظم کا طب به للانکة ووا اغاق تما شاف 


() الجامع لأحكام القرآن (39/14). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
»( ). وقال النسفي: « التفات حسن لأنه يفيد التعميم كأنه قبل من فعل هذا 
2 
فا ل ا و ع اا 


() أنوار الىتىزيل (337/4). 
() مدارك الىشزيل (275/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنی: یات ا 4 


6- قال تعالی: 9# یی جاه تف تابون رل نکن ف رة أ ف الوت أ فالأ بأ ي ن 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فإياتي اه أي: يظهرها الله تعالىء ولا 


1 
تخفى عليه »( ). 
وغيره من المفسرين منهم: 
الاس قال : « یات ا ان» هذا على التمثيل کا قان اا E‏ 


2 
مفْقََالَ ل َرَو Oe‏ [سورة الزلرلة: 7[ |«( (, 


3 
وقال السمرقندي: « یات پا اه يعيٰ: يجازي يا «( ٤‏ 


4 
وقال الواحدي: « ياي ائ أي: للجزاء عليها »( ). 


() تفسير غريب القرآن ص(294). 

() معان القرآن (286/5). 

() بحر العلوم (23/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (848/2). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
وک اا ت رن کا 
2 3 4 5 6 
والزخشري( )» وابن عطية( )» والقرطى( )» والبيضاوي( )» وال( 


Cs Ce O) )( (0 

وان كر > واحلي > واي السعود > والشو ي > والالوسي 
والذي يظهر -والله أعلم- عدم تعارض ما قاله ابن قتيبة مع أقوال غيره من 
المفسرين» فقد قال ابن عطية: « إن أراد الجواه ر فا معن يأت ما إن احتيج إلى ذلك 
کاو وی و داعال ا ات کا وا ای 


12 
عليها بثو اب او عقاب J‏ ا ا » سعة علمه -تعالى - وعام خحبرنه 
وکمال قدرته» وهذا قال: ا ید حر أي: طف قي علمه وخبرته حي اطلع 


على النواطن والأسرار وخفايا القفار والبحار والمقصود من هذا الحث على مراقبة 


() تفسیر القرآن (232/4): 

() الكشاف (502/3). 

() المحرر الوحيز (350/4). 

9 الجامع لأحكام القرآن (67/14). 
() أنوار الىتىزيل (348/4). 

() مدارك التىزيل (283/3). 

() تفسير القرآن العظيم (446/3). 
() تفسیر الجلالین ص(542). 

() إرشاد العقل السليم (72/7). 
() فتح القدير (239/4). 

() روح المعاني (89/21). 

الحرر الوحيز (350/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ا 
لله والعمل بطاعته مهما أمكن والترهيب من عمل القبيح قل أو كثر »( ا 
أعلم بالصواب. 


() انظر: تيسير الكرم الرحمن للسعدي ص(649). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


رم ګ ے 


معنی: میج كالظلٍ) 


# 0 ۳ ی اا ی ر شک وه ےر و A E YE at‏ ¢ نے r‏ وار ر 
57- قال تعالی: کا شیم و کالشکل : و آله لصون له لين ما لهم إلى الب ينهم مفنصد ماحد 


اكوا ْح رٍكثرر © [سورة لقمان: 32]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « ل وَاعَميم ى اشكر جمع (ظلة) يريد: 


1 
ان بعضه فوق بعض» فله سواد من كث رتهب والبحر ذو ظلال لاجةد( . 
2 
لکثرته »(). 


أما الغالبية العظمى من المفسرين» فقد فسروا قوله تعالى: ت كشك يعيْ: 


a AUS OES 

والبغوي قال: « والظلل جمع الظلة» شبه جا الموج في كثرتما وارتفاعها 
وحعل الموج وهو واح_د كالظلل وهي جمع لأن الموج يأت منه شيء بعد 
ا 2 


() تفسیر غریب القرآن ص(295). 

() بحر العلوم (28/3). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (851/2). 
() معام التىزيل (495/3). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال الزخشري: « يرتفع الموج ويتراكب فيعود مثل الظلل» والظلة كل ما 
1 
O‏ 
2 3 4 5 6 
الرازي( )» والقرطى( )» والبيضاوي( )» والنسفي( وان کفیر( )» 
7 8 9 
وقد قال أهل اللغة: « والظلال: ما أظلك من سحاب ونحوه» وظل الليل: 
10 ۰ 
و ر و کا ین اا ای ا و 
وافقه وما قاله بقية المفسرين فقد « شبه الموج وهو واحد بالظلل وهو جمع لأن 
2 1 


() الكشاف (510/3). 

() التفسير الكبير (142/25). 

() الجامع لأحكام القرآن (80/14). 

© أنوار التزيل (352/4). 
لى 29737 

() تفسير القرآن العظيم (453/3). 

() تفسیر الحلالین ص(544). 

() إرشاد العقل السليم (77/7). 

() فتح القدير (244/4). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (416/11). 
() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (80/14). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
. و 
مخت : «الغرور 


0 0 ر چ 2 م هر رص اء وو رو ا 2> 9 ر رہ ٤<‏ ور ۔ ا ر 
58- قال تعالی: کا الاش اتا ریک ابرا لا زی والد عن لدو ولا مولود هو جا عن رالو سیا یک 


ج ےک د 2 ا ۶ 


رند اھ کو د رڪم ال أل لمتكم بائ نزرد © [سورة لقمان: 3 3]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: « اتر بفتح الغين: الشيطان 


1 
وجمهرر ارين وافقوه على نفس المع الذي ذهب إليه» منهم: 
3 4 5 6 
التخان 2.> والسمرقندي0 > والسمعان 2 > والبغوي2 )> والقرطى( )» 


() تفسیر غریب القرآن ص(295). 
() معان القرآن (293/5). 

() بحر العلوم (29/3). 

() تفسير القرآن (240/4). 

() معام اللتىزيل (496/3). 

() الجامع لأحكام القرآن (81/14). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


0 OO CO A, 
وابن ا‎ e ا ا‎ 

قال السمرقندي: « ربش باالْتَرو € يعن لا يغرنكم الشيطان عن 
طاعة الله -كلك-. ويقال: كل مضل هو الشيطان» وقال أهل اللغة: العّرور بنصب 
الغين هو الشيطان» وبالضم أباطيل e‏ 

وقال البيضاوي: « ر رڪم با ازرد الشيطان بأن یرحیکم التو بة 


9 
والفرة جس عل لاض 
وقال الشوكان: « والعّرور هو الشيطان لأن من شأنه أن يغر الخلق ونيهم 


10 
بالاماني الباطلة ويلهيهم عن الأخحرة ويصدهم عن طريق الحق »( ). 


() أنوار التىزيل (352/4). 

() تفسير القرآن العظيم (454/3). 
() إرشاد العقل السليم (77/7). 
6 فتح القدير (245/4). 

0 روح امعان (108/21). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(652). 
(') التحرير والتنوير (195/21). 
() بحر العلوم (29/3). 

(© أنوار الشزيل (352/4). 

)( فتح القدير (245/4. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقال السعدي: « فإ ويي باتو انتوة » الذي هو الشيطان ما زال يخدع 


1 
الإنسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات »( ). 


() تيسير الكرع الرهمن ص(652). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وما عرضته من أقوالهم يتبين اتفاقهم قي بيان معن الآيةء وأن لترو بفتح 
ل ا 2 1 ء ٍ ع 
الغين: يراد ما الشيطان» وهذا العئ أكده أهل اللغة( ٠‏ أيضًاء كما أشار إلى ذلك 


2 : 
السمرقندي( و الله أعلم بالصواب. 


() انظر: لسان العرب لابن منظور (12/5). 
() انظر: بحر العلوم (29/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ی 7 ت 
e‏ 5 .۰ 
مخت : ل زیت علنهن من جهن 4 
سے 
59- د 7 2 ب و م ت رر کک و مک وی یں ے 6 
الى قل لأزويك وتاك وضاء المُومنين يزيت علمْن من جلبيبهن ذلك أدف أن يعرف فلا بوذن وکات الله 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه اللّه-: » ینوت ن بن بی 4 آي يلبسن 


1 
الأردية »( ). 
السمعاني: « قوله تعل : فبذوت ردّن جليبو# أي: يشتملن بالحلابيب» 
2 
والحلباب هو الرداءء وهو الملاءة ال تشتمل ما المرأة فوق الدرع والخمار »7 ). 
البغوي: « یوت عن بن بیو 4 جمع الجلباب وهو الملاءة ال تشتمل ها 


3 
المرآة فوق الدرع والخمار 02 


() تفسیر غریب القرآن ص(301). 
() تفسير القرآن (306/4). 
() معام الىتىزيل (544/3). 
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وھ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
الزخشري: « الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة 
على رأسها وتبقي منه ما ترسله على صدرهاء ومعن يدنين عليهن من حلابيبهن 
ير ينها عليهن ويغطين وحوههن وأعطافهن . 
البيضاوي: « #إبتزت ّي ييه يغطين وحوههن وأبدانمن بملاحفهن إذا 
برزن لحاجة 0 


النسفي: « ین جي الجلباب ما يستر الكل مثل الملحفة» ومعى نے 


3 
OEE a ES E a ون ن یی‎ 


م رہ 


. 3 ی و ی يک رر ر و 7و ا 2 2 : 
ابن حزي: « 4ا أ ل لادی ایك و ر اہی لوت ر بن لبو کان 


نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء وكان ذلك داعيا إلى نظر الرحال 
نهن فأمرهن الله تعالى بإدناء الحلابيب ليسترن بذلك وجوههن ويفهم الفرق بين 
الحرائر والإماء والجحلابيب مع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار» وقيل هو 
الرداء؟ وصورة إدنائه عند ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن تلويه على وحهها 
حن لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر اء وقيل: أن تلويه حن لا يظهر إلا 


4 
عيناها» وقیل: ان تغطي لصف وجحهها «( (. 


() الكشاف (569/3). 

() أنوار الشىزيل (386/4). 

() مدارك القضزيل (315/3). 

() التسهيل لعلوم الىقتىزيل (144/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


امحلي: « یت عن من هن4 جمع حلباب وهي الملاءة الي تشتمل 


o9 
ص ص ص‎ 


ها المرآةء أي يرخين بعضها على الوجوه إذا حرجن لحاحتهن إلا عينا واحدة يبن 
OT n‏ )( 
أّن) آقرب إلى أن يعرفن بان حرائر فلا يؤذين بالتعرض هن »7 .٠‏ 
أيرالسغود: » الجلباب ثوب أوسع من الخمار ودون الرداي تلویه لزاه على 
ر 
Ca E Ga Ty‏ 


السعدي: « ينوب ينبن جيهي وهن اللات يكن فوق الثياب من ملحفة 


3 
وخار ورداء ومحوه» آي يغطين يما وحوههن وصدورهن 4( 0. 
وقد ذكرت أقوال من ذكرت وأكتفي بالإحالة إلى بقية الموافقين طلبًا 
ON ET (0‏ 
للاختصار» فمنهم: النحاس/ » والسمرقندي/ » والواحدي/ ١‏ والقرطي/ » 
7 8 9 10 
وللشيخ الشنقيطي بيان في أضوائه وتفصيل في تفسير آية الحجاب هذه 


يشفى صدر من في صدره حاحة» وتزيد إعان المصدق إعاًاء قال: « من الأدلة 


() تفسير الحلالين ص(560). 

إرشاد الل الل (115/7). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(672). 

() معان القرآن (377/5). 

() بحر العلوم (69/3). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (873/2). 
() الجامع لأحكام القرآن (243/14). 

() تفسير القرآن العظيم (519/3). 

() فتح القدير (304/4). 

(") التحرير والتنوير (107/22). 
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ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدا حن وجههاء قوله تعالى: «إماي اين 
فل لرکو وباك ونس ألمي نوبت لن بن بيه » فقد قال غير واحد من أهل العلم: إن 
معی: بتو عبن ن جيه : أن يسترن بها جميع وحوههن» ولا يظهر منهن 
شيء إلا عين واحدة تبصر بماء فإن قيل: لفظ الآية الكرعة» وهو قول تعالى: 3 


نزت ممن بن جیب لا یستلزم معناه ستر الوحه لغة» ولم یرد نص من کتاب» ولا 


نة ولا إجماع على استلزامه ذلك» وقول بعض المفسرين: إنه يستلزم معارض 
الوجه. 


فال جواب: أن ي الآية الكريمةقرينة واضحة على أن قوله تعالى فيهاف يزب عبن 


هي قوله تعالى: م ليك › وو حوب احتجاب ازواجحه وسترهن وجحوههن»› 5 


نزاع فيه بين المسلمين. فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على 
وحوب ستر الوحوه بإدناء الجلابيب» كما ترى. 


ومن الأدلة على ذلك أيضًا: هو ما قدمنا تي سورة (النور)» تي الكلام على 


قوله تعالی: یت ربمن اماه رین اسو رة لرن 1 3 4هن أن اهراد 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
اشر اند على أن معێٰ: TE J‏ الملاءة فوق الثياب» وأنه ل يصح 


تفسير: فإ لماه رينها#ه بالوحه والكفين» كما تقدّم إيضاحه. 
واعلم أن قول من قال: إنه قد قامت قرينة قرآنية على أن قوله تعالى: 


لتوب عبن يبه €» لا يدحل فيه ستر الوجه» وأن القرينة المذكورة هي قوله 


تعال: فرك أن بر قال: وقد دل قوله: «إأ بنرك على أَمْنّ سافرات 
كاشفات عن وجوه هن؛ لأن الي تستر وحهها لا تعرف؛ باطل» وبطلانه واضح» 


4 


وسياق الآية بمنعه منعًا باّا؛ لأن قوله: #إيتوب نين تييوً» صريح في منع ذلك. 


وإيضاحه: أن الإشارة في قوله: ترك أن َير راجحعة إلى إدنائهن عليهن 


من حلابیبهن› وإدناڙؤهن عليهن من حلا بيبهن»› لا کن بحال أن یکون ادن أن 
يعرفن بسفورهن» و کشفهن عن وحوههن کما تری» فإدناء الجلابيب مناف لكون 
المعرفة معرفة شخحصية بالكشف عن الوحوه» كما لا يخفى. 
وقوله ق الآية الكرعة: فريك دليل أيضًا على أن المعرفة المذكورة قي 
الا لست کف الوجوه؛ لأن احتجابمن لا حلاف فيه بين المسلمين. 
وا ان القر ل المد كور دل غل رطا اد دة 


الأول سياق الأية» كما أو ضحناه آنا 


الثاني: قوله يك › كما أو ضحناه أيضًا. 
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ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
الثالث: أن عامة المفسرين من الصحابة فمن بعدهم فسروا الآية مع بيانمم 
سبب نزوهاء بأن نساء أهل المدينة كن يخرحن بالليل لقضاء حاجتهن خارج 
البيوت» و كان بالمدينة بعض الفساق يتعرأضون للإماء» ولا يتعرّضون للحرائر» 
وكان بعض نساء المؤمنين يخرحن في زي ليس متميرًا عن زي الإماء» فيتعرّض ههن 
أولعك الفساق بالأذى ظًا منهم أن إماء فأمر الله بيه » أن يأمر أزواحه وبناته 
ونساء المؤمنين أن يتميّزن في زيهن عن زي الإماءء وذلك بأن يدنين عليهن من 
حلابيبهن» فإذا فعلن ذلك ورآهن الفساق» علموا أن حرائر» ومعرفتهم بان 


حرائر لا إماء هو معن قوله : درك دك َير 4 » فهي معرفة بالصفة لا بالشخص . 


وهذا التفسير منسجم مع ظاهر القرآن» كما تری. فقوله: یوت رن جيبو 4 › 


لأن إدناءهن عليهن من جلابيبهن يشعر بأنن حرائر» فهو أدن وأقرب لأن يعرفن»› 
أي يعلم أن حرائر» فلا يؤذين من قبل الفساق الذين يتعرٌضون للإماءء وهذا هو 
الذي فسّر به أهل العلم بالتفسير هذه الآية» وهو واضح» وليس المراد منه أن تعرض 
الفساق للإماء حائز بل هو حرام» ولا شك أن المتعرضين ههن من الذين قي قلوهم 


مرض» وأمم يدحلون ف عموم قوله : فون ریه مرش » وف قوله تعالی : وین ر 
ککه المتش رن ف لوبهم ر لفوت ف امب نرک 4 إلى قوله: فوت تلد 4 
[سورة الأحزاب: 60]. 


ونما يدل على أن المتعرض لا لا يحل من النساء من الأين في قلويهم مرض»› 


قوله تعال: 6# مقرل حار ن يي مرد . 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ومن الاد ET‏ تعالٰی: ظ ولوین الیکا آل ل و 
[إسورة النور:60]» الله حل وعلا 2 قي هذه 1 أن القواعد العجائز 
اللات لا يرحون نكاحًَاء أي: لا يطمعن ف النكاح لكبر السن وعدم حاحة الرحال 
إليهن يرحص فن برفع الجحناح عنهن ف وضع ثيابمن» بشرط كومُن غير متبرحات 
بزينةء ثم إنه حل وعلا مع هذا کله قال: وو یتتنینے لے أي: يستعففن عن 
وضع الثياب خير ههن» أي: واستعفافهن عن وضع ياين e‏ سنهن وانقطاع 
طمعهن في الترويج» وكوهن غير متبرحات بزينة حير هن. 

وأظهر الأقوال في قوله ل سى يبك آنه وضع ما يكون فوق الخمارء 
والقميص من الجحلابيب» الي تكون فوق الخمار والثياب. فقوله حل وعلا قي هذه 
الآية الكرعة: وونيستنيفى َير لهى)» دليل واضح على أن المرأة الي فيها جمال وها 
طمع قي النكاح» لا يرخص ها قي وضع شيء من يابا ولا الإحلال بشيء من 
الس رة الا جانت: 

وإذا علمت ما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام» وأن ما ذكرنا معها من 
الآيات فيه الدلالة على احتحاب جيع بدن المرأة عن الرحال الأحانب» علمت أن 
E a SEE E OE EA‏ 
أن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكرة المقتضية لاطهارة التامة وعدم 
التدّس بأنجاس الريبة» فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتيرٌج 
والاحتلاط اليوم» من الاقتداء من في هذا الأدب السماوي الكر المتضمّن سلامة 
العرض والطهارة من دنس الريبة غاشٌ لأمة محمد # مريض القلب؛ كما ترى. 

واعلم أنه مع دلالة القرآن على احتجاب المرأة عن الرحال الأحانب» قد 
ل E‏ ا ی ق خر ااا ی یا 


293 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وغيرهما من حديث عقبة بن عامر الجهي طله: أن البي # قال: « إياكم والدخول 
على لا 2 ال رجا ن اا فار ارول ا وا و ل 
الحمو الموت ». أحرج البخحاري هذا الحديث في كتاب (النكاح)» ق باب: لا 
يخلون رجحل بامرأة إلا ذو مجم» ومسلم في كتاب (السلام)» قي باب: تحر الخلوة 
بالأحنبية والدحول عليهاء فهذا الحديث الصحيح صرح فيه البي # بالتحذير 
الشديد من الدحول على النساء» فهو دليل واضح على منع الدحول عليهن 
وسؤاهن متاعًا إلا من وراء حجاب؛ لأن من سأها متاعا لا من وراء حجاب فقد 
دحل عليهاء والبي # حذره من الدحول عليهاء ولا سأله الأنصاري عن الحمو 
الذي هو قريب الزوج الذي ليس رما لزوحته» كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه 
ونحو ذلك» قال له #: « الحمو الموت »» فسمى # دحول قريب الرحل على 
امرأته وهو غير حرم هما باسم الموت» ولا شك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات 
الخ 

فتحذيره # هذا التحذير البالغ من دخول الرحال على النساء وتعبيره عن 
دحول القريب على زوجة قريبه باسم الموت» دليل صحيح نبوي على أن قوله 
تعالى: توش بن ارجا عام في جمیع النساءء کما تری. اذ لو کان حکمه 
حاصًا بأزواجه # لم حذر الرجال هذا التحذير البالغ العام من الدحول على النساء» 
وظاهر الحديث التحذير من الدحول عليهن ولو لم تحصل الخلوة بينهماء وهو 
كذلك» فالدحول علیهن والخلوۃ ھن کلاهما حرم تحریًا شدیدا بانفراده» كما 
فا ا ا ا أحرج هذا الحديث في باب تم الخلوة بالأحنبية 
والدحول عليهاء فدل على أن كليهما حرام. وقال ابن حجر ق (فتح الباري)» قي 
شرح الحديث المذكور: « إياكم والدخول »» بالنصب على التحذير» وهو تنبيه 
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هھ أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
اللحاطب على محذور ليتحرٌز عنه؛ كما قيل: إياك والأسد» وقوله: « إياكم »» 
مفعول لفعل مضمر تقديره: اتقوا. 

وتقدير الكلام: اثقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء» والنساء أن يدخلن 
عليكم. ووقع قي رواية ابن وهب» بلفظ « لا تدخلوا على النساء»» وتضمن منع 
الدحول منع الخلوة جا بطريق الأولى» انتهى حل الغرض منهوقال البخاري رجه 


۰ 
ر 


a ی‎ 


عنها- قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لانكزل الله: ورت بشو عل 


و ) شقة ¿ مروطهن فاحتمرن ما. حدثنا أبونعيم حدثنا إبراهيم ابن نافع عن 
الحسن بن مسإم عن صفيّة بنت شيبة : أن عائشة -رضي الله عنها-ء كانت تقول: 
لما نزلت هذه الآية فإرزيترة بشو عل جنر أحذن أزرهن فشققنها من قبل 


الحواشي» فاحتمرن ها. انتهى من صحيح البخاري. وقال ابن حجر قي (الفتح)» 

في شرح هذا الحديث: قوله: فاحتمرن» أي غطين وحوههن» وصفة ذلك أن تضع 
الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيعن على العاتق الأيسر» وهو التقتع. قال 
الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن 
بالاستتار. انتهى عل الغرض من (فتح الباري). وهذا الحديث الصحيح صريح في أن 
النساء الصحابيات المذكوراتيففهمن أن معن قوله تعال وتر رھ مل خو f‏ 


يقتضي ستر وحوههن» وآمُن شققن أزرهن فاحتمرن» أيمسترن وجحوههن ها امتثالا 
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لأمر الله في قولة فإوليترة بني ع جخرئ» المقتضي ستر وجحوههن» وهذا يتحقق 
المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرحال وسترها وجحهها عنهن ثابت ف السثة 
الصحيحة المفسّرة لكتاب الله تعالى» وقد أثنت عائشة رضي الله عنها-على تلك 


النساء مسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه» ومعلوم أَمُن ما فهمن ستر الوجوه من 


وو ENE‏ إلا من البي ٭ لأنه موجود وهن ساعن کل ما 


أشكل عليهن قي دينهن» والله حل وعلا يقول: راق ڪر في تاس مار إت 4 
(فتح الباري): ولابن أبي حاتم من طريق عبدالله بن عثمان بن خيثم» عن صفية ما 
يوضح ذلك» ولفظه: د كر ناعنك اة نساء قريش وفضلهن» فقالت: إن اء 
ا و و او ا م ا ا ا 
الله ولا مانا بالقتڙيل»› ولقد أتتزلت سوره (النور): SENE‏ 
فانقلب رحامن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيهاء ما منهنٌ امرأة إلا قامت إلى 
مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغرلك. اھ ل 
الغرض من (فتح الباري). ومعئ متعجرات: ختمرات» كما حاء موضحا قي رواية 
البخاري المذكورة آنفاء فترى عائشة -رضي الله عنها- مع علمها وفهمها وتقاهاء 
أثنت عليهن هذا الثناء العظيم» وصرحت بأما ما رأت أشدٌ منهن تصديقا بكتاب 


الله ولا ماتا باللضزيل» وهو دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوحوه من 


قوله تعای: فرانترق شع جښیئ» من تصدیقهن بکتاب الله وإعامن بشسزیل 
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وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرحال وسترهن وجحوههن تصديق بكتاب 
او ا ب له کا 

فالعجب كل العحب» ممن يدعي من المنتسبين للعلم أنه م يرد ق الكتاب 
ولا السنة ما يدل على ستر المرأة وحهها عن الأحانب» مع أن الصحابيات فعلن 
تقدم عن البخحاري. وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها ف لزوم الحجاب ججميع نساء 
ا 
الین کن اری, ریما د کنا کمابة لن بريك الق »2 ١‏ وال عل بالراب: 


() أضواء البيان (242/6). 
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0 6 - ا الین ائ انش ائ فوأ تر سرب4 [سورة الأحزاب 70]. 
E‏ 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « اترا سرب اي: قصدا »7 ۰. 
آل 2( ۵ 
ووافقه قي أن سديدًا معناها قصدا؛ من المفسرين: الطبري2 ١‏ والنحاس( )ي 


4 5 6 7 
والزخشري )» وابن عطية( ٠‏ والفخر الرازي ١‏ والقرطي( )» 

Ce) ۴.) ( 0) (0‏ 
والبيضاوي > وابن کثیر > واحلي » وآبوالسعود > والالوسي ( 


() تفسیر غريب القرآن ص(301). 
() حامع البیان (53/22). 

() معاي القرآن (382/5). 

© الكشاف (573/3). 

() امحرر الوحيز (401/4). 

() التفسير الكبير (202/25). 

() الجامع لأحكام القرآن (253/4). 
() أنوار الىقىزيل (388/4). 

() تفسير القرآن العظيم (522/3). 
() تفسير الجلالين ص(1 56). 

() إرشاد العقل السليم 117/7 
) روح المعاي (95/22). 
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_ ء 4 1 
وقال آحرون: « فت سرك أي حقا وصوابًا » قاله الواحدي( )» 
2 3 
الان( ¢ ا (. 
: (( 
وقال ابن حزي: « وقيل يعيٰ: لا إله إلا الله» واللفظ أعم من ذلك »/ .٠‏ 
والذي يظهر -والله أعلم أن فإسر» « مأحوذ من تسديد السهم ليصاب 
ر( ت 
به الغرض » 2 » وقال في مختار الصحاح: « التسديد التوفيق للسّداد بالفتح» وهو 
وهو الصواب والقصد من القول والعمل» والمستدى الذي يعمل بالسداد والقصد» 
ول قوله يپسد الک سّدادا بالفتح صار E‏ وأمر سدید» والسّدد بفتحتين 
الاستقامة» والصواب مثل السند بالفتح» وسد الثلمة ونحوها من باب (رد) أي 
6 
7 
كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب »( قا جة متبعة في الترحيح بين 


ي : 8 : 
معن واحدا» كما قال ابن حزي: « واللفظ اعم 4( والله أعلم بالصواب. 


() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (875/2). 

() تفسير القرآن (310/4). 

() معام الىتىزيل (546/3). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (145/3). 

© انظر: النكت والعيون للماوردي (428/4). 

() ختار الصحاح للرازي ص(123). 

() انظر: قواعد الترجحيح عند المفسرين لحسين الحريي (396/2). 
() التسهي لعلوم التىزيل (145/3). 
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ے 
ع 


مغنا: اوا صلَتَا ف رض 


 - 6 1‏ ارادا صتا آلأرض أو لى عل جيب بل همي نة © |[ سورة السجدة: 


. [10 


ر که 


قال الإإمام ابن قتيبة -رحهمه الله-: « ل وقالوأ ودا صتا ف رض 4 أي بطلنا وصرنا 
1 
ترابا 8 
وجمهور المفسرين قد وافقوا في نفس المعى الذي ذكره ابن قتيبة» منهم: 
2 3 4 5 6 


7 8 9 10 
والزخشري( وابن عطية( )» وابن ا جوزي( والقرطى( ( 


() تفسیر غریب القرآن ص(296). 

() حامع البيان (96/21). 

() بحر العلوم (32/3). 

() الوجيز قي تفسير الكتاب العربي (853/2). 
() تفسير القرآن (244/4). 

() معا م الىتىزيل (499/3). 

() الكشاف (516/3). 

() الحرر الوحيز (360/4). 

() زاد المسير (335/6). 

(") الجامع لأحكام القرآن (91/14). 
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1 2 3 4 5 
ا ¢ والنسفى( ¢ وابن اى( ¢ ا ر ٤‏ واحلى( ¢ 
6 7 8 9 
اباد ور ا0 و 9 
قال الطر ئ« قول عاد كرو و قال اشر کرت باه الکذون تالح 
10 
((أئذا ضللنا ي الأرض)) أي: صارت لجحومنا وعظامنا ٤ e‏ 
وقال البغوي « ل َال يعيْ: منكري البعث ١ات‏ هلكنا إن ر 
1 1 
وقال ابن عطية: « والضمير تي ازا للكفار الجاحدين البعث من القبور 
والمستبعدين لذلك دون حجة ولا دليل والمعئ تلفنا وتقطعت أوصالنا فذهبنا حن 


م نوجد » 7 


() أنوار الىتىزيل (356/4). 

() مدارك الضزيل (290/3). 

() التسهيل لعلوم الشزيل (130/3). 
() تفسير القرآن العظيم (458/3). 
() تفسير الجلالين ص(546). 

() إرشاد العقل السليم (82/7). 
() فتح القدير (250/4). 

() روح المعاني (124/21). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(654). 
() حامع البيان (96/21). 

() معام الشزيل (499/2). 

() المحرر الوجيز (360/4). 
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وقال القرطي « قوله تعالی: ا را صتا فلار هذا قول منکري البعث 
أي: أهلكنا وبطلنا وصرنا ترابًاء وأصله من قول العريضل الماء قي اللبن إذا ذهب» 
1 
والعرب تقول للشيء غلب عليه غيره حي خحفي أثرقد ضل »( . 
قال البيضاوي: « # ولأا صتا ن لأر أ ضرا اا رطا ات 
9 
الارض لا نتميز منه أو غبنا فيها »)/ .٠‏ 
قال :این کثار: « يقول تعالى حبرا عن المش ر كين ق استبعادهم المعاد حيث 
قالوا: فاسان الأرض أي: تمزقت أحسامنا وتفرقت في أحزاء الأرض وذهب # 
ًى تى يره أي: أئنا لنعود بعد تلك الحال يستبعدون ذلك وهذا إنما هو بعيد 
بالنسبة إلى قدرهم العاجزة لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم 


الذف غا آمه إا اراد شب أن یقول له کن فیکون» ومذ قال تعالی: فب مي 


3 
) 4 


السعدي: « أي: قال المكذبون بالبعث على وجه الاستبعاد فإأدَاسََاف 


الأرضه أي: بلينا وتمزقناء وتفرقنا ني المواضع الي لا تعلم فلأ لى نجير أي: 


() الجامع لأحكام القرآن (91/14). 
() أنوار التزيل (356/4). 
() تفسير القرآن العظيم (458/3). 
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لبعوثون بعثا حدًا» بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياءء وذلك بقياسهم قدرة النالق 
حل وعلا على قدرهم. وکلامهم هذا لیس أطلب الحقيقة» وإعا هو ظلم وعناد» 
وکفر بلقاء ربمم وححد» ولذا قال : فب مم رگ 4 فکلامهم على مصدره 
وغايته» وإلاء فلو كان قصدهم بيان الحق» لبين هم من الأدلة القاطعة على ذلك 
ما يجعله مشاهدا للبصيرة منزلة الشمس للبصر» ويكفيهم علمهم أَمُم قد ابتدعوا 

1 
الل عاد ال ى ا29 


عليه بن لري والله أعلم بالصواب. 


() تيسير الكرم الرحي ص(654). 
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معفى: [الذرض الْجُرُز4 


e 


کک قال تعالی ٭ او ہا أت ری الم ل لأر الجر ر خی یی زرا أل ين كته واش 
قال الإمام ابن قتيبة -رحهه الله-: « فلالاأزاتجزر الغليظة اليابسة التي لا 


1 
2 
وجمهور المفسرين ذكروا نفس المعن الذي قاله أبن قتيبة» منهم: الط( ¢ 
3 4 5 6 7 


2 ا 
وابن عطية 4 وابن الجوزي 4 E E OE‏ 


() تفسیر غريب القرآن ص(297). 

() حامع البيان (114/21). 

() بحر العلوم (37/3). 

9 الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (855/2). 
() تفسير القرآن (254/4). 

() معام التىزيل (504/3). 

() الكشاف (523/3). 

() الحرر الوحيز (365/4). 

زاد المسير (344/6). 
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Oe aT E 0 e وا( وابن‎ 


10 9 8 


قال الطبري: « القول ق تأويل قوله تعالٰی: 3 اكم روا أا سوق ألما إل الارض الجر 


فرج پو ررڪا تا ڪل ينه امهم وشم COEF‏ یقول تعالی ذکره أو م ير هؤ لاء 
الكو اعت د ل كاه و الخ ود لاء اه درا عرق لاع ل رجن 
اليابسة الغليظة الى لا نبات فيهاء وأصله من قوم ناقة حرز إذا كانت تأكل كل 
شيء» وكذلك الأرض الحروز الي لا ببقى على ظهرها شيء إلا أفسدته» نظير 
أكل الناقة الجراز كل ما وحدته» ومنه قوم للإنسان الأكول: حروز» ومنه قيل 


11 
ا ا م ا , 


() الجامع لأحكام القرآن (110/14). 
() أنوار الىقىزيل (360/4). 

() مدارك الشزيل (293/3). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (131/3). 
() تفسير القرآن العظيم (464/3). 
() تفسير الحلالين ص(548). 

() إرشاد العقل السليم (87/7). 

() فتح القدير (257/4). 

() روح المعاني (139/21). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(657). 
() حامع البيان (114/21). 
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a 1 :‏ 

وقال الواحدي: « لاض الخزر الغليظة الي لا نبات فيها »/ .٠‏ 

وقال الرخشري: « فائجئر الأرض الي حرز نباتما: أي قطع؛ إمّا لعدم 
لماءء وإمّا لأنه رُعي وأزيل» ولا يقال لل لا تنبت كالسباخ: حرز» ويدل عليه 

2 

قوله: شنب د 4 2 

قال ابن عطية: « ثم أقام ا الحجة عليهم في معن الإبمان بالقدرة 
وبالبعث بأن نبههم على إحياء الأرض للموات بالماء والنبات و فارز الأرض 


العاطشة الي قد أكلت نباتها من العطش ومن عبر عنها بأما الأرض الي لا تنبت 
فاا عبارة غير مخلصة» وعم تعالى كل أرض هي يذه الصفة لأن الآية فيها والعبرة 


3 
2 


قال البيضاوي: « ف الأرضٍالجُثر الي حرز نبانما أي: قطع وأزيل لا الت لا 
قال ابن حزي: « فالأ ضٍانجُثر يعي: الي لا نبات فيها من شدة العطش 


() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ص(855/2). 
لکا 923/3): 

() الحرر الوجيز (365/4) بتصرف يسير. 

() أنوار اللقزيل (360/4). 

() التسهيل لعلوم التىزيل (131/3). 
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قال السعدي  «‏ أرب بأبصارهم نعمتنا» و كمال حکمتط اا رق آنل 
الأزضأجُززه الي لا نبات فيهاء فيسوق التقعالى المطرء الذي لم يكن موحودًا فيهاء 
فيفر ع فيها» من السحاب» أو من الأخاو شبد د ا الأنوا ءل 


تأڪُينة آنه وهو نبات البهائمهؤراش) وهو طعام الآدميين #لاتكبيزة 4 تلك 
اة ال أحيا الله ما البلاد والعباد» فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر وتلك 


البصيرة إلى الصراط المستقيم» ولكن غلب عليهم العمى» واستولت عليهم الغفلة» 
فلم يبصروا ق ذلك بصر الرحال» وإغا نظروا إلى ذلك نظر الغفلة» وجرد العادة» 


1 
فلم يوفقوا للحير »( ). 
ولقد أجملت ذكرهم ثم فصّلت ني ذكر أقوال بعضهم ليتبين اتفاقهم واله 


() تسير الكرم الو من ص(657). 
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عار ےر ے 


3- قال تعالی: فو وقد اا داو ناکشا بال وی معد طب وأا له ديد © [سورة سباً: 


.110 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « الأو معد أي: سبّحي» وأصله: 


التأويب قي السير؛ وهو أن تسير النهار كله» وتزيل ليلاء كأنه أراد: أوبي النهار 
1 
كله بالتسبيح إلى الليل »( ). 
وهذا الذي قاله ابن قتيبة من أن معن: «إأري# أي: سبّحي» هو المروي عن 
2 4 
ا عباس( و الله عنهما-. ومحاهد( ¢ وقال به: ال ک 


5 6 7 
والفخار ( K‏ وال فى( K‏ الى ى a ae‏ 


() تفسیر غریب القرآن ص(303). 

() تنوير المقباس للفيروز آبادي ص(359). 
() تفسیر محاهد (523/2). 

() حامع البيان (65/22). 

() معان القرآن (395/5). 

() بحر العلوم (76/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (879/2). 
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al الغ والفخر لرازي()» ا‎ ey 
وابن 4 وابن ا وامحلي()»‎ eT ا‎ 
والألوسى()»‎ Cs والتعالى()» ا‎ 
r ۳ a es 

EN ES E ELE E ILS US 


5 


() تفسير القرآن (319/4. 

() معام التىزيل (549/3). 

() التفسير الكبير (212/25). 

() الجامع لأحكام القرآن (265/4). 
() أنوار اللقزيل (393/4). 

() مدارك الىقزيل (321/3). 

() التسهيل لعلوم الشضزيل (47!/3). 
SPREE‏ 
() تفسير الجلالين ص(563). 

() الجواهر الحسان (240/3). 

() إرشاد العقل السليم (124/7). 
() فتح القدير (315/4). 

() روح المعاني (113/22). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(676). 
() فی ظلال القرآن (2897/5). 
() التحرير والتنوير (156/22) وأيضًا (119/17). 
() حامع البيان (65/22). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
النحاس: » والمعروف ف اللغة انه يقال: آب يۇ وب إذا رحع وعاد» فیکون 
39 (( 
معي #أري) أي: عودي معه ي التسبيح »0 ). 
السمعان: » وقوله ف یبال أو مع اکت هل التفسير على أن معناه سبحي 
2 
معه «( , 
القرطي: « قوله تعالى: فلأي مد أي: وقلنا يا حبال أوبي معه أي: 
سبحي معه» لأنه قال تبارك وتعالى: فإ سكن ألما مه يسح إلتني اراي © [سورة 
3 
ص: 18] »(0. 
النسفي: » E‏ س من ادت رحعي معه التسبيح» ومعیٰ نسبیح 
Ce‏ 
ا »2 . 
ا کو « جخبر تعالی عما انعم به على عبده ورسوله داو د عليه الصقَلا 


والسلام ما آتاه من الفضل المبين وجمع له بين النبوة والملك المتمكن والجنود ذوي العّدد 
والعدد وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال 


() معان القرآن (395/5). 

() نفسیر القرآن (319/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (265/4). 
() مدارك التزيل (321/3). 
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™ ت أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
الراسيات الصم الشامخات» وتقف له الطيور السارحات والغاديات والرائحات» وتجاوبه 
1 

بأنواع اللغاتو ويسم أي: رحعي O‏ 

السعدي: « أي: ولقد مننا على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام 
وآتيناه فضلا من العلم النافع والعمل الصاح والنعم الدينية والدنيوية ومن نعمه عليه 
ما حصه من أمره تعالى الجحمادات كالمحبال» والحيوانات من الطيور أن تؤوب معه 
وترحع التسبيح بحمد رهما جحاوبة له» وقي هذا من النعمة عليه أن كان ذلك من 
خحصائصه الي لم تكن لأحد قبله ولا بعده» وأن ذلك یکون منهضًا له ولغیره على 
التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات تتجاوب بتسبيح ريما وتمجيده وتكبيره 
وميد كان ذلك ما باي OEE‏ 

وما تم عرضه من أقوال المفسرين يتبين والله أعلم- اتفاقهم في بيان مع 
یبال اود E‏ سبحي ورحعي التسبيح معه» وقد دلت على هذا المعئ آيات 
ائ من کاب الله تعالی» وهي قوله N‏ 


يلت ) [سررة لانم 79]» وقوله تغل : وإ سج لال سبلن رالراق ل [سرر ص: 18]» كما 
3 
ا ات ار ا حو تاه س اران 
4 
بالق رن3 ). 


() تفسير القرآن العظيم (527/3). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(676). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (265/4). 
(أ) انظر: شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127). 


311 


هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقد أجمعوا على المع المذكور» وقال عنه السمعان إنه قول: « أكثر أهل 
(( قاعدة :0 
التفسير » > وإجماعهم قاعدة في الترحيح معتبرة 2 
وقاعدة ثالثة أيضا تؤيده وهي: « حمل كلام الله تعالى على المعروف من 
3 
ک0 ا 
,ا 
إذا رحع وعاد» فيكون معن فوأري# أي: عودي معه في التسبيح »2 » والله أعلم 


() انظر: تفسير القرآن للسمعاني (319/4). 

() انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (288/1). 
() المرحع السابق (369/2). 

() انظر: معان القرآن للنحاس (395/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4- قال تعالى ‏ أن اقل سيعت ويرف الد عسوا توعان بما اة بيب ©4 [سورة سباً: 
11[. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « لوينار أي: في النسج» أي لا 
تحعل المسامير دقاقا فتقلق» ولا غلاظًا فتكسر الِلق» ومنه قيل لصانع حلق 
الدروع: سراد وزراد» تبدل من السين الزاي» كما يقال: سراط وزراط 0 
وقد اتفق جمهور المفسرين مع ابن قتيبة فيما قاله في معى فيزن الَررٍ4» 


2 3 4 5 
منهم: القلر ت( ى الاس( K‏ الي( E‏ ى والسمعان 


() تفسیر غریب القرآن ص(303). 

() حامع البیان (67/22). 

() معان القرآن (397/5). 

() بحر العلوم (77/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب الوجيز (879/2). 
() تفسير القرآن (319/4). 

() معالم الشسزيل (550/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ROA E GE E 
OO CEE ES 


Ca 

قال الإمام الطبري: « وعن بقوله فلوََيَرناكَرّر وقدّر المسامير في حلق 
الدروع حي یکون .عقدار لا تغلظ المسمار وتضيق الحلقة فتفصم الحلقة» ولا توسع 
الحلقة وتصغر المسامير وتدقها فتسلس في الحلقة 2 

وقال الواحدي: « E J‏ لا بجحعل مسمار الدرع دقيقا فیفلق» ولا 


و 12 
غليظا فيغص الحلق» احعله على قدر الجحاجة» والسرد: نسج الدروع 2 


() الحرر الوحيز (408/4). 

() التفسير الكبير (213/25). 

() الجامع لأحكام القرآن (267/14). 
() أنوار التىزيل (394/4). 

مدارك الشىريل (322/3). 

() التسهيل لعلوم اللقىزل (147/3). 
() تفسير القرآن العظيم (528/3). 
() تفسیر الجلالین ص(564). 

() الجواهر الحسان (240/3). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(676). 
() حامع البيان (67/22). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (879/2). 
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ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
قال البغوي: « والسرد: نسج الدرو ع» يقال لصانعه: السراد والزراد. يقول 
قر المسمامير قي حلق الدرع أي لا تجعل المسمامير دقاقا فتفلت ولا غلاظا فتكسر 
1 
الحلق 4( ). 
قال ابن حزي: « معن السرد هنا نسج الدروع» وتقديرها: أن لا يعمل 
الحلقة صغيرة فتضعف» ولا كبيرة فيصاب لابسها من حلاههاء وقيل لا بجعل 
ر ٍ 2 
الملسمار دقيقا ولا غليظا . 
يظهر -واللّه أعلم- ما تمت الإشارة إليه من أقوال المفسرين؛ اتفاقهم في بيان 


معن يزار على ا معن المذكور الذي « حمل على ما هو معروف في لغة 


العرب وقد نزل القرآن الكريم بلسان عريي مبين. 

قال في مختار الصحاح: « درع مسرودة ومسردة بالتشديد فقيل سردها 
نسجها وهو تداحل الحلق بعضها في بعض» وقيل السرد: الثقب» والمسرودة 
e SE Eas a‏ له »0 

وقي القاموس الحيط: « الك الخرز في الأدي» کالسراد بالكسر» والثقب» 
ونسج الدرع» واسم جامع للدرو ع» وسائر الحلق» وحودة سياق الحديث E‏ 
وال أعلم بالصواب. 


() معام الىتىزيل (550/3). 

() التسهيل لعلوم اللشزيل (147/3). 

() قاعدة: حمل كلام الله تعالى على المعروف ني لغة العرب . انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين 
لحري (369/2). 

() تار الصحاح للرازي ص(124). (س ر د). 

() القاموس الحيط للفيروز أبادي ص(366) باب الدال فصل السين. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


5- قال تعالی: ES E‏ 
تن ادى اکر 4 [سورة سبأً: 13]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فإودور يته ثوابت في أماكنهاء 


تترك -لعظمها- ولا تنقل» يقال: رسا الشيء إذا ثبت فهو يرسو» ومنه قيل 
للجبال: رواسي 04 

وإلى نفس المع ذهب عدد غير قليل من المفسرين» منهم: السنمرقندي( )ء 
CO O a‏ 


9 8 


() تفسیر غریب القرآن ص(304). 

() بحر العلوم (78/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (880/2). 
() تفسير القرآن (322/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (276/14). 

© أنوار الضزيل (394/4. 

() مدارك الضريل (322/3). 

() إرشاد العقل السليم (126/7). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(677). 
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ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
قال الواحدي: « فور ِت ثوابت لا تح ركن عن مكانما 
(( 
لعظمها »7 .٠‏ 
2 
وقال القرطي: « ومعن راسيات: ثوابت لا حمل ولا حرك ENN‏ 
2 
2 
وقال أبوالسعود: « فإرُدُورٍدَيِييٍ ثابتات على الأثافي لا شزل عنها 
3 
ا 
ed a‏ 
وقال السعدي: « وور ِت 4 لا تزول عن آماکنها من عظمها »2 ۰. 


ولم أقف على قول خالف لما ذكر» فتبين -والله أعلم- حمل معئ الآية على 
ما ذكروه إجاعا منهم» واللّه أعلم. 


فائدة: 

ذكرها الفخر الرازي في تفسيره الكبير: « قدم الحاريب على التماثيل لأن 
النقوش تكون في الأبنية» وقدم الحفان ف الذكر على القدور» مع أن القدور آلة 
الطبخ» والجفان آلة الأكل» والطبخ قبل الأكل؛ فنقول لما بين الأبنية الملكية أراد 
بيان عظمة السماط الذي يمد في تلك الدور» وأشار إلى الجفان لأَما تكون فيهء 


() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (880/2). 
() الجامع لأحكام القرآن (276/14). 

() إرشاد العقل السليم (126/7). 

() تيسير الكرم الرحمن ص7 67). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وأما القدور فلا تكون فيه ولا تحضر هناك وهمذا قال: فور ِت أي: غير 

منقولات» تم لما بين حال الحفان العظيمة كان يقع ني النفس أن الطعام الذي يكون 
ع ع 1 2 

فيها قي أي شيء يطبخ» فأشار إل القدور الناسبة للجفان »7 ١ء‏ والله أعلم 


() التفسير الكبير (215/25). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


خر و 


معفیو: #وقدرنا فما سر4 


ع 


2 


6- قال تعالی: کلامم ی آلشری ای کرک فما ی ی ور نها السرا با اين أي 
قال الإإمام ابن قتيبة -رحهمه الله-: « و فا سه ای جعانا ما بين 


1 
القرية والقرية مقدارا واحدا 4( 

على أولعك القوم من النعمة ا الطريق وعدم و حشته» مع عدم الحاجة إل 
همل زاد يثقلهم في الطريق فلا يغدون ولا يروحون إلا في قرى متقاربة» مع الأمن 
والأمان من الأ اء وقطاع الطريق ونحوهم. كما أن أقوال المفسرين مكملة 
لبعضها في زيادة إيضاح المعئ» ولذا سأكتفي بذ كر أقوال بعضهم وأشير إلى البقية 
احتصارًا. 


قال الواحدي: « هرز فا الك جعلنا سيرهم عقدارء إذا غدا أحدهم من 


2 
قرية قال ټ آخحرى وإذا راح من قرية أوى إلى أحرى »( ). 


() تفسیر غریب القرآن ص(06 3). 
() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (882/2). 


320 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال البغوي: « رد نا َد أي: قدرنا سیرهم بین هذه القری و کان 

مسيرهم في الغدو والرواح على قدر نصف يوم فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى 
ء۶ 1 

قرية ذات مياه واشجار 2 

وقال الفخر الرازي « وقوله فإ ركز فا ابر الأماكن المعمورة تكون منازها 
معلومة مقدرة لا تتجاوز» فلما كان بين كل قرية مسيرة نصف مار» وكانوا يغدون إلى 
قرية ويرحون إلى أحرى ما أمكن في العرف جماوزها فهو المراد بالتقدير» والمغاوز لا 

2 

E E E NTE 

وقال بو الشسعوذ: < EAEGES‏ أي: جعلناها في نسبة بعضها إلى بعض 


على مقدار معين يليق بحال أبناء | لسبيل» قيل كان الغادي من قرية يقيل في أخحرى» 
والرائح منھا یبیت ق حری إلى أن يبلغ الشام كل ذلك کان تکمیلا لما وتوا من 


3 
انواع النعماء وتوفيرا ها في الحضر والسفر «. 


)( معام الشىزيل (555/3). 
() التفسير الكبير (218/25). 
() إرشاد العقل السليم (128/7. 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
2 3 4 5 6 
والسمرقندي( ١ء‏ والسمعان( )» والرخشري )» والبيضاوي( )» والنسفي( 
7 8 9 10 


وقد ظهر اتفاقهم جيعًا في بيان معن الآيةء والله أعلم بالصواب. 


() معاني القرآن (410/5). 

() بحر العلوم (82/3). 

() تفسير القرآن (328/4). 

© الكشاف (587/3). 

() أنوار الىتىزيل (397/4). 

() مدارك الشتزيل (325/3). 

() تفسير القرآن العظيم (534/3). 
() فتح القدير (321/4). 

() روح المعان (130/22). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(677). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
و و 
مگت: سور 4 


7- قال تعالی: $ یک یڈ لی لوال حار بد الک گی تمل ایخ رکش یی بک 
ص ص ر ا ا 8 ت Erd‏ مھ ». 
الات ن مدان ري ومكأويك هرر © [سورة فاطر: 10]. 
ا : ا (( 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « 5 اي: یبطل «7 <. 


2 3 
وی کے الى ف ف ا ا 0 واو وار 
CE) (°) CAS ۰‏ 


8 9 10 
والشو کان( ٤‏ والألوست( ال , 


() تفسیر غریب القرآن ص(309). 
() تفسير القرآن (305/4). 

() معام التىزيل (567/3). 

() التفسير الكبير (9/26). 

() الجامع لأحكام القرآن (332/14). 
() التسهيل لعلوم القىزيل (155/3). 
() تفسير الجلالين ص(572). 

() فتح القدير (341/4). 

() روح المعان (176/22). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(685). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
e :‏ ا (( 
2 3 
والزخشري )» والبيضاوي( ). 
E‏ 0 


5 
ل (. 
6 
فقا آل اللو ور ل وا اة 
المفسرون قاعده: ذا کانت الآية تحتمل معان كلها صحيحة» تعين هلها على 


7 1 
ات( ¢ والله أعلم بالصواب. 


() معان القرآن (443/5). 

() الكشاف (612/3). 

() أنوار الىتىزيل (413/4). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (890/2). 

() تفسير القرآن العظيم (550/3). 

() قاله ابن منظور في لسان العرب (86/4)» وانظر أيضًا: تمذيب اللغة للأزهري (191/15)» وتار 
الصحاح للرازي ص(28/1)». 

() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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هه — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


و٣‏ 
معت : فوجدد 4 
ر ص ر رہ سر << عم < 2 < ورا ےر ر م ر 
68- قال تعالٰی: ار أن آنه نر من اسما ماء فأخرجتا يو تمرتي مخفا ألو نها ومن الجبال جدد ايض وحمو 


نكيف انوماوريث شر © [سورة فاطر: 27]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: «والجحدد: الخطوط والطرائق تكون قي 
1 

ا بال» فبعضها بیض» وبعضها حهمر» وبعضها غرابیب سود»( ). 

كل ما وقفت عليه من أقوال المفسرين في بيان معن الجدد متفقة مع ما 
ذكره ابن قتيبة» فقد قال الطبري: « ومن لجال جدديش وُر يقول تعالى ذكره: 
ومن الحبال طرائق وهي الجدد وهي الخطط تكون قي المحبال بيض ومر وسود 

2 

كالطرق» واحدھا ب 

وقال السمرقندي: » ومس الْجبال جد ر e‏ رن4 يعيٰ: حلق من الجبال جحد دا 
يعن جماعة الجدة» والجدة هى الطريق 0 الجبل» والجدد هى الطرائق فترى 

3 

ا اا و ا (. 

وقال القرطبي: « الجدد جمع حدة وهي الطرائق المختلفة الألوان وإن كان 


1 
ا ا 


سیر غریب لرن 810 
() حامع البیان (131/22). 
() بحر العلوم (99/3). 
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ھی — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقال ابن كثير: « وقوله تبارك وتعالی: وون الْجبال جدد بض وخر كرف أنوَ) 
أي: وحلف الجحبال مختلفة الألوان كما هو المشاهد من بيض وحر» وقي بعضها 
CO :‏ 
طرائق وهي الجدد جمع جدة ختلفة الألوان »⁄ .٠‏ 
3 
ونحو کلام من ذكرتمن جاءت عبارات كل من: النحاس( )» 
EES n)‏ 


9 8 
EE ا‎ 

وهر -والل أعلم- عا ذکرته اتفاقهم تي بیان معئ ددش )» وقد قال 
أهل اللغة أيضًا في بيان معناها: « أي: طرائق تخالف لون الجبل والجدة: المخطة 


10 
السوداء قي متن الحمار تخالف لونه ). 


8 
وشل کاله ال عل اروف س ارب EES‏ 
عند أهل العإم من المفسرين. 


() الجامع لأحكام القرآن (342/14). 

() تفسير القرآن العظيم (554/3). 

() معان القرآن (453/5). 

() تفسير القرآن (356/4). 

( الكشاف (618/3). 

() التفسير الكبير (19/26). 

() فتح القدير (347/4). 

() روح المعاي (189/22). 

() التحرير والتنوير (302/22). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (108/3)» وتختار الصحاح للرازي ص(40). 
() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (369/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وأحتم بكلام الشيخ السعدي عند تفسيره للآيةء وبيانه لفضل الله تعالى 
وعظمته وقدرته تعالی وحكمته في حلق حلقه أنواعا متفاوتة؛ حيث يقول: « يذكر 
تعالى خلقه لأشياء والمتضادات الي أصلها واحد ومادتما واحدة وفيها من التفاوت 
والفرق ما هو مشاهد معروف لدل العباد على كمال قدرته وبدیع حکمته فمن 
ذلك أن الله تعالى أنزل من السماء ماء فأحرج به من الثمرات المختلفات 
والنباتات المتنوعات ما هو مشاهد للناظرين» والماء واحد والأرض واحدة» ومن 
ذلك اال ال جعلها الله أُوتادًا للأرض تحدها کا ی ا اک 
وفيها لوان متعددة فيها حدد بيض أي طرائق بيض» وفيها طرائق صفر ومر 
وفيها غرابيب سود أي شديدة السواد حداء ومن ذلك الناس والدواب والأنعام 
فيها من احتلاف الألوان والأوصاف والأصوات والميعات ما هو مرئي بالأبصار 
مشهود للنظار والكل من أصل واحد ومادة واحدة» فتفاو تما دليل عقلي على 
مشيئة الله تعالى ال حصصت ما حصصت منها بلونه ووصفه» وقدرة الله تعالى 
خت ا رها ذلك و عكهه ور كه خخ كان ذلك الاحلدت و ذلك 
التفاوت فيه من المصالح والمنافع ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضًا ما هو 
معلوم» وذلك أيضًا دليل على سعة علم الله تعالى وأنه يبعث من في القبور» ولكن 


ِء 1 8 
الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر غفلة »( )» والله أعلم بالصواب. 


() تيسير الكرم الرحمن ص(688). 
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8 


معنی: وزوغلبیب 


9 6 - قال تعالی : EEE‏ من الما ا ا ER‏ کت مخت آلو ا ومن الْجبال جد ر وو e‏ 


كرف انوباوريث شر © [سورة فاطر: 7 2]. 
قال اللإمام ابن قتيبة -رحهه الله -: « وغرابيب جمع غربيب» وهو: الشديد 
ء۶ 1 
السواد» يقال: اسود غربیب «( ٤‏ 
2 
ونفس هذا المعن الذي ذکره يي بیان معن الغرابيب « قال به المفسرون 1 


3 4 5 6 
منهم: الا( ¢ K TNT‏ الا والزخشري( ¢ والفخر 


() تفسیر غریب القرآن ص(10 3). 
() انظر: فتح القدير (347/4). 
() معان القرآن (453/5). 

() بحر العلوم (99/3). 

() تفسير القرآن (356/4). 

() الكشاف (618/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 
الرازي( والقرطى( K‏ ا ¢ ee a‏ 
4 5 6 7 
والشو کان( ¢ الرس( ال ا ا ), 
قال السمرقندي: « غرابیب سود: وهو جمع غربيب وهو الشديد السواد 
ء 8 
ويقال اس غ و( ), 
وقال السمعان: « غرابيب سود: أي سود غرابيب على التقد والتأحير» 
ء ء۶ 9 
قال امود غر ائ شدي الم اذ 1 ). 
وقال الفخر الرازي: « قيل بأن الغربيب مؤكد للأسود» يقول: أسود 
غربیب والمؤ کد لا یحی إلا متاحرا؛ فکیف جاء غرابیب سود؟ نقول: قال 
)٩(‏ 
الزخشري 2 : غرابيب مؤكد لذي لون مقدر قي الكلام كأنه تعالى قال سود 


غرابيب» ثم أعاد السود مرة أخحرى وفيه فائدة وهي زيادة التأكيد لأنه تعالى ذكره 


11 


() التفسير الكبير (19/26). 

() الجامع لأحكام القرآن (342/14). 
() تفسير القرآن العظيم (554/3). 
() فتح القدير (347/4). 

() روح المعاني (189/22). 

() تيسير الكرنم الرحمن ص(688). 
() التحرير والتنوير (302/22). 

() بحر العلوم (99/3). 

( تفسير القرآن (356/4). 

() انظر: الكشاف للزخشري (918/3). 
(') التفسير الكبير (19/26). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال ابن كثير: « والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد؛ قالوا: سود 
1 
غربیب . 
ومذا قال قي لسان العرب: « وغربيب شديد السوادء وإذا قلت: غرابيب 
ٍ 2 
سود» جحعل السود بدلا من غرابیب 7 ى ونفس القول قاله صاحب تار 
3 
(( 
الصحاح 
فتبین ما ذ کرت -والله أعلم- أفقاف: افر ين ى بان معن غ راب ال 


4 2 
إلى « ما هو معروف من كلام العرب »0 ١ء‏ والله أعلم بالصواب. 


() تفسير القرآن العظيم (554/3). 

() لسان العرب لابن منظور (646/1). 

() ختار الصحاح للرازي ص(197). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسرين الحربي (369/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ر < و 


0- قال تعالی: 8 وان چن ْم ارون فهر سكا كيك َم ليره © [سورة 


يس : 9[. 

قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: « َيه أي: أغشينا عيوهم» 
ا (( 
وأعميناهم عن الهدى »7 .١‏ 

2 
ولقكا افق أبن قيبة فما ذحب إليه كتير هن المفسشرين» منهه: الطري( )» 
3 4 5 6 

وابن عطية( ١ء‏ والفخر الرازي( )» والقرطي( )» والبيضاوي( (» وابن 


e‏ وابن کنر( والحلى()» 


() تفسیر غریب القرآن ص(12 3). 
() حامع البیان (152/22). 

() الحرر الوجيز (446/4). 

© التفسير الكبير (40/26). 

() الجامع لأحكام القرآن (10/15). 
() أنوار التزيل (426/4). 

(') التسهيل لعلوم القىزيل (161/3). 
() تفسير القرآن العظيم (565/3). 
() تفسير الجلالين ص(579). 
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0 )0 ( 
قال الطبري: أي جعانا عليها غشاوة فهم لا ييصرون هدى ولا ينتفعون 
5 
به 7 ), 


وقال ابن عطية: « الآية مستعارة المعاني من منع الله تعإلى آباءهم من الإبمان 


قال ابن کثیر: « وقوله تعالی: ان4 أي: أغشينا أبصارهم عن الحق 
ET a e‏ 
همير أي لا ينتفعون جخير ولا يهتدون إل « ٤‏ 


قال أبوالسعود: « فيكم مهم لاينيثرة» إما تتمة للتمشيل وتكميل له؛ أي 
وحعلنا مع ما ذكر من أمامهم سدًا عظيمًا ومن ورائهم سدًا كذلك فغطينا جا 
أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يقدرون على إبصار شيء ما أصلاء وإما تمثيل 
مستقل؛ فإن ما ذکر من حعلهم محصورین بین سدين هائلين قد غطيا أبصارهم 


() إرشاد العقل السليم (160/7). 
() فتح القدير (361/4). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(693). 
() أضواء البيان (288/6). 

() حامع البيان (152/22). 

() الحرر الوحيز (446/4). 

() تفسير القرآن العظيم (565/3). 
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هه أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
عبت لا يصبرون شيعا قطعاه كاف ق الكشف عن كمال فظاعة عا ر كرف 
حبوسين قي مطمورة الغي والجهالات خرومين عن النظر في الأدلة والآيات 

قال السعدي: « IS‏ سهم ف َم ای4 قد غمرهم الجهل والشقاء من ”يع 
حوانبهم فلم تفد فيهم النذارة 0 
قال الشنقيطي: « وقوله: َيه أي: حعلنا على أبصارهم الغشاوة» 


وهي الغطاء الذي يكون على العين بمنعها من الإبصار» ومنه قوله تعالى: وق 


مسرم کو٤‏ [أسورة البقرة: 7« وقوله تعالی: فول عل بسر کر [سورة الجانية: 
3) والمراد بالآية الكرمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت همم الشقاوة ق علم 


الله المذكورين في قوله تعالى: 8 قد لرل عل أك مهم لازي © [سورة يس: 7]» 
صرفهم الله عن الإبعان صرفا عظيمًا مانعًا من وصوله إليهم؛ لأن من عل ثي عنقه 
ly AL E NLA EE EE‏ 
أمامه سدًا» وحلفه سدًا» وجعل على بصره الغشاوة ولا حيلة له في التصرّف» ولا 
في حلب نفع لنفسه» ولا قي دفع ضر عنهاء فللذين أشقاهم الله بمذه المثابة لا يصل 
ا 

وهذا المعين الذي دلت عليه هذه الآية الكرعة من كونه حل وعلا يصرف 
الأشقياء الذين سبقت هم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم وبينه» جحاء 


() إرشاد العقل السليم (160/7. 
() تيسير الكرم الرحمن ص(693). 
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ھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
موضحًا ني آیات کثيرة؛ کقوله تعالی: فإ جملا عل رهم أ يمهو نک ر 
[إسورة الكهف: 57]» وقوله تعال: 3 عتما ع ربوم دعل سنيو وع مسرم كر 
[سورة البقرة: 7]» وقوله تعالی: ف ایت مناد تمھ مر واا آله عل وار وتم عل سیو ولیو ول عل 


بر ك4 [سورة الحاثية: 3 2]» وقوله تعالى: فوس ردن ا تمل سذ سینا 


چ ۰ . . a‏ چ 2 ری کی ما ری ٍ کرای م جنب 
اسو الاعراف: 86 1« وقوله تعالی: 5 ن¿ رد الله نہ فلن تمل کہ ہے آل سیکا 
م بے متو € و ٢ں‏ ر د وح پو ad‏ کو و ا 
أؤهت ألَذِبَ يرد الله أن طهر لوبهم ب ف لدا خرَئ وَلَهَم في رة عَدَانڳ عَظِيمُ وة 


المائدة: 41]» وقول تعالی: ٭ اریت الیب مط آله عل ويه ة ومهم وأرهم وكيك هخ 


اليرت © [سورة النحل: 108]» وقوله تعالی: وما کی کر من شن ن ریا 


ا 


لمات ؤا ميغ ألسَْعَ وما افا بيو 4 [سورة هود: 20]» وقوله تعالى: # 


مع م 
یکات آعم ن عا عن وکری ا ل تيبو 4 [سورة الكهف: 101[ والآیات .عثل 


1 
ذل کا ). 


() أضواء البيان (288/6). 
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ھ ‏ —— أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
«الأرحح»( ¢ وهو المبي على دلالة آيات أحرى من القرآن الكرم عليه» وقد مر 
ذكر عدد من الآيات عند ذكر كلام الشيخ الشنقيطي» والله أعلم بالصواب. 


() انظر: الحرر الوجيز لابن عطية (446/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معن: عرزا ) 


1 - قال تعالی : اة سلتا الم نین مکذبما تعر رایت قال إت اکم رسو وی 1¢ سورهة 
قال الإمام ابن قتيبة رمه الله: «: منت كاي أي: قوينا وشددناء يقال: 


ر ع ن 1 
عزز منه؟ أي قو من قلبه» TT‏ ), 
وجمهور المفسرين ذكروا: : نفس المع الذي ذهب إلية ابن قتيبةء وأن عرزنا 
معناها: قویتا وشددناء منهہ: Cea E‏ 
5 6 7 8 9 


9 1 2 3 4 
الرازي( )» والقرطي( )» والبيضاوي( )» وال ا( )» وابن جزي( (» وابن 


() تفسیر غریب القرآن ص(13 3). 

() حامع البیان (156/22). 

() بحر العلوم (112/3). 

() الوجيز قي تفسير الكتاب العزيز (898/2). 
() تفسير القرآن (371/4). 

() معام الىقىزيل (9/4). 

() الكشاف (1/4 1). 

() الحرر الوحيز (449/4). 

() التفسير الكبير (46/26). 


336 


هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


E EOC O 


11 10 : 


قال الطبري: « وقوله: فإ تتام اتن َا مرا باي يقول تعالی ذكره: 
حين أرسلنا إليهم اثنين يدعوافم إلى الله تعالى فكذبوهما فشددناهما بثالث وقويناهما 


12 
به »( ). 
ٍ 3 
قال القرطي: « متا اك آي: فقوينا وشددنا الرسالة بثالث »2 .٠‏ 
وقال ابن کنير: « وقوله تعالی: متام اتن مك آی: باد رو هتا 


1 
بالتكذيب فت كب أي: قويناهما وشددنا أزرهما برسول ثالث »( ). 


() الجامع لأحكام القرآن (14/15). 
() أنوار الىتىزيل (428/4). 

() مدارك الىتسزيل (5/4). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (161/3). 
() تفسير القرآن العظيم (568/3). 
() تفسير الجلالين ص(580). 

() الجواهر الحسان (5/4). 

() إرشاد العقل السليم (161/7. 
6 فتح القدير (364/4). 

() روح المعاني 22122 

() تيسير الكرم الرحمن ص(694). 
() حامع البیان (156/22). 

الجامع لأحكام القرآن (14/15). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قال السعدي: « إ1 أرستا مم اتن ممما مع كاي أي: فقويناهما بثالث 
فصاروا ثلاثة رسل اعتناء من الله تعالى بم وإقامة للحجة بتوالي الرسل إليهم 
0 

وما ذكرته تبين اتفاق المفسرين في بيان معى يمرت 4» وقد أكد الع 
المذكور أهل اللغة فقالوا: « والعزة: الشدة والقوةء يقال: عر يعز بالفتح» إذا اشتد 


م 2 & O7‏ 0 2 »0 3 0 
وعززت القوم وأعززتمم وعززمم: قويتهم وشددهم 7 والله أعلم بالصواب. 


() تفسير القرآن العظيم (568/3). 
() تيسير الكرم الرحمن ص(694). 
() انظر: لسان العرب لابن منظور (376/5)» وتاج العروس للزبيدي (219/15). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معفى: هلعن مدع 4 
2 - قال تعالى: # والقمر درك مارد كلتو اترم 3 [سورة يس: 39]. 
قال ابن الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « إن : عود الكباسة» وهو 
الإهان أيضًاء و لتر الذي قد أتى عليه حول فاستقوس ودق» وشبه القمرُ - 


_ 1 
آحر ليلة يطلع- به »( (. 
وهذا الذي ذكره ابن قتيبة في بيان معن العرجون القدم هو الذي عليه 
ت ر2 1 ر3 
« الا کثرون » فن الف وهی الیو كاه آهل الل e‏ 
عرض أسلم المفسرين القائلين به» وأکتفی بنقل أقوال بعضهم» وأحتم بذكر ما قاله 
أهل اللغة. 


() تفسیر غريب القرآن ص(13. 
() انظر: تفسير القرآن للسمعاي (378/4). 
() انظر: معان القرآن للنحاس (495/5). 
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a ا ال‎ NE 

والسمعاني()) e‏ والزخشري()» والفخر لرازي()» وا 
A e E‏ وابن E‏ وابن کر( 
a e a O e‏ 


() المرحع السابق. 

() بحر العلوم (117/3). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (900/2). 
() تفسير القرآن (378/4. 

معام الىقىزيل (13/4). 

( الكشاف (19/4). 

() التفسير الكبير (64/26). 

() الجامع لأحكام القرآن (30/15). 
() أنوار الىقزيل (434/4). 

() مدارك الشىزيل (9/4). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (163/3). 
() تفسير القرآن العظيم (573/3). 
() تفسير الحلالین ص(582). 

9 إرشاد العقل السليم (168/7). 
() فتح القدير (369/4). 

) روح المعاني (20/23). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(696). 
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قال السمرقندي: EES «٠‏ يعيٰ: صار كالعذق اليابس 


1 
المتقوس الذي حال عليه الجول 2 
قال البغوي: « والعرحون عود العذق الذي عليه الشماريخ» فإذا قدم عنق 
9 
يس وتقوس واصفر» فشبه القمر في دقته وصفرته في آخر المنازل به »0 ). 
قال القرطي: « العرحون أصل العذق الذي يعو ج وتقطع منه الشماريخ 
فيبقى على النخل يابسًا فالعرجون إذا عتق ويبس وتقوس شبه القمر في دقته 


3 
, AT 


قال السعدي: « ف رَلقَرقدزتة مارد يه زها كل ليلة همزل منها واحدة # 
ى4 صغر حدًا و فإ كارن التربر » أي: عرحون النخلة الذي من قدمه نش 
e‏ 
و صعغر حجمه وامحیٰ « : 
وأما أهل اللغة فقالوا: « العرحون أصل العذق الذي يعوج ويقطع منه 


5 
الشماريخ فيبقى على النخحل اا 4( , 


() بحر العلوم (117/3). 

() معام الىقىزيل (13/4). 

() الجامع لأ حكام القرآن (30/15) بتصرف يسير. 
() تيسير الكرم الرحمن ص(696). 

() تار الصحاح للرازي ص(178). 
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وقالوا: « الكباسة بالكسر العذق التام بشماريخه وبسره» وهو من التمر 
(( 
منزلة العنقود من العنب »2 .١‏ 
2 
وقالوا: الإإهان ككتاب العرحون هو ما فوق الشماريخ 2 


3 
العرب 1 ٤‏ و الله أعلم بالصواب. 


() لسان العرب لابن منظور (191/6)» وتار الصحاح للرازي ص(234). 
() تاج العروس للزبيدي (220/24). 
() قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (369/2). 
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ص ت 2 4 
معنی: وشم تايعون ) 


3- قال تعالی: ‏ کم فب قكهة كم تابر [سورة يس: 57]. 


قال الإإمام ابن قتيبة -رحهه الله-: « ف رکم بغرت ا ما يتمنون» ومنه 
يقول الناس: هو في خير ما اذعى» أي ما نمنى» والعرب تقول: اذع علي ما شعت؛ 


1 
أي تمن علي ا 
وافق الإمام ابن قتيبة في أن معن فوتادر 4 أي: ما يتمنون: الإمام 


6 5 4 3 2 


() تفسیر غریب القرآن ص(15 3). 

() معان القرآن (509/5). 

() بحر العلوم (121/3). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (902/2). 
() تفسير القرآن (383/4). 

() معالم الىشزيل (16/4). 

() الحرر الوجيز (459/4). 

() تفسير القرآن العظيم (576/3). 

() تفسير الحلالين ص(584). 
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وقال الزخشري: « فيغر يفتعلون من الدعاءء أي: يدعون به لأنفسهم 
كقولك اشتوى واحتمل إذا شوى وجمل لنفسه» قال لبيد: فاشتوى ليلة ريح 

4 
واحتمل( )» ویجوز أن یکون معن يتداعونه؛ كقولك: ارموه وتراموه» وقیل: 
يتمنون من قوهم: ادع علي ما شفت .معن ننه عليْ» وفلان في خير ما اذعى؛ أي: 


١ (°) E 
را ف . وتبعه فيما قاله: البيضاوي > والنسفي‎ 


ا 


() الجواهر الحسان (10/4). 
() روح المعاني (37/23). 
() تيسير الكرم الرحمن ص(698). 
() البيت: أو هته فأتاه رزقه فاشتوى ليلة ريح واحتمل 

في ديوان لبيد بن ربيعة ص(80)» ولبيد: هو ابن ربيعة بن عامر بن مالك العامري» أبوعقيل 
الشاعر المشهورء كان فارسًا شجاعًا شاعرًا سخيًاء قال الشعر في الجاهلية دهرا ثم أسلم. الإصابة في 
تمييز الصحابة (26/3 3)» والاستيعاب في معرفة الأصحاب (324/3). والمقصود: اشتوى إذا شوى 
لنفسه» واحتمل إذا جمل لنفسه» أي جمع الجميل وهو الشحم المذاب وهو الإهالة. انظر: التحرير 
والتنوير (131/12). 
© الكشاف (25/4). 
() أنوار الىتىزيل (438/4). 
() مدارك الشزيل (165/3). 
() إرشاد العقل السليم (174/7). 
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وقال الفخر الرازي: « وقوله: فوك تيدع فيه وحوه: أحدها هم فيها ما 


يدعون لأنفسهم أي دعاؤهم مستجاب» وحینغذ يكون هذا افتعالا معن الفعل» 
كالاحتمال .معن الحمل» والارتحال عع الرحيل» وعلى هذا فليس معناه أمُم 
يدعون لأنفسهم دعاء فيستجاب دعاؤهم بعد الوللب» بل معناه: ولحم ما يدعون 
لأنفسهم» أي: ذلك م في حاجة مم إلى الدعاء والطلب» كما أن الملك إذا طلب 
منه ملو كه شيقا يقول: لك ذلك فيفهم منه تارة أن طلبك جاب وأن هذا أمر هين 
بأن تعطى ما طلبت» ويفهم تارة منه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه 
فقال تعالى: فوم تابر ويطلبون فلا طلب هم وتقریره هو أن یکون ما يدعون 
عع ما يصح أن يطلب» ودعا يعني كل ما يصح أن يطلب فهو حاصل هم قبل 
الطلب» أو نقول المراد الطلب والإحابة وذلك لأن الطلب من الله أيضًا فيه لذة فلو 
قطع الله الأسباب بينهم وبينه لما كان يطيب هم فأبقى أشياء يعطيهم إياها عند 
الطلب ليكون همم عند الطلب لذة وعند العطاء فإن كون المملوك بحيث يتمكن 
من ن يخاطب املك في حوائجه منصب عظيم» والملك الجبار قد يدفع حوائج 
المماليك بأسرها قصدًا منه لعلا يخاطب. الثاني: ما يدعون ما يتداعون وحينغذ 
يكون افتعالاً معن التفاعل كالاقتتال .معن التقاتل» ومعناه ما ذكرناه أن كل ما 
يصح أن يدعو أحد صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل فم. الثالث: 
ما يتمنونه. الرابع: معن الدعوى ومعناه حينفذ أَمُم كانوا يدعون قي الدنيا أن هم 
الله تعالى وهو مولاهم وأن الكافرين لا مولى هم فقال حم في الحنة ما يدعون قي 
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الدنياء فتكون الحكاية محكية في الدنياء كأنه يقول ف يومنا هذا: لكم أيها المؤمنون 
1 
غدا ما يدعون اليوم »( ٤‏ 

وقال القرطي: « فورم تابغر الدال الثانية مبدلة من تاء لام يفتعلون من 
وا من دعا بشىء أعطيه» فمعن يعون يتمنون من الدعاء» وقیل: لمعن أن 
من ادعی منهم شیا فهو له لأن الله تعالى قد طبعهم على ألا يدعي منهم أحد إلا 

2 ٤ء‎ 

٤ CE a 

وقال الشوكان: « فيغر يتمنون» والعرب تقول ادع علي ما شقت أي 
تيمن» وفلان في حير ما يعي أي ما يتمئ» وقيل: هو من الدعاء؛ أي ما يدعونه 
أهل الحنة يأتيهم من دعوت غلامي فيكون الافتعال .معن الفعل كالاحتمال .مع 
ا لحمل والارتحال .عع الرحل» وقيل: افتعل .معن تفاعل أي: ما يتداعونه؛ كقوهم 
ارتوا وتراموا» وقیل: لمعن إن من ادعی منهم شیا فهو له؛ لأن الله تعالى قد 

ء٤‏ ء۶ 3 
طبهم على أن لا يدعي حت متهم شيا إلا وهو سن و عمل به أن دة ). 
3 

,) (4 

والذي يظهر -والله أعلم- أن لا تنافر بين ما ذكره المفسرون في بيان معن 
الآية» وإن كان الأوضح هو ما ذكره ابن قتيبة ومن وافقه» فإن القرطي -بعد أن 

1 4 

ذکر ما ذکره من معان- قال: « والمعی متقارب 2( والله أعلم بالصواب. 
() التفسير الكبير (82/26). 
() الجامع لأحكام القرآن (45/15). 


() فتح القدير (376/4) بتصرف يسير. 
() الجامع لأحكام القرآن (45/15). 
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ر ۶Z‏ ° 
معفی: # وَامُتروا 4 


74- قال تعالى: # نكامأب انشرئة 6 [سورة يس: 59]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: « ف ونك امه النجرئوة © أي: انقطعوا 
عن المؤمنين وتميزوا منهم» قال مزت الشيء من الشيء إذا عزلته عنه فاماز 
e‏ 
وامتاز» ومیزته فتمیز »)2 .١‏ 
ونحو ذلك جاءت عبارات عدد غير قليل من المفسرين» منهم: النحاس: « 
# انت انمآ النجرثرة © أي: انفرزوا عن المؤمنين» يقال: مزته فانماز وامتاز» 
2 
٠‏ له ر ) ( 
م جور م RR‏ ع ا م 9 
الواجدي : » نترا الم آي جرم © اي: انف ردوا عن المؤمنين »27 .٠‏ 
ابن كثير: « يقول تعالى برا عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من 
أمره هم بأن بمتازوا .معن يتميزون عن المؤمنين في موقفهم» كقوله تعالى: ی 


وو رو 


کنش رشم یکا م نول لار افر کیک خد رشاو رايت [سورة يونس: 28]» وقال ىك - 


() تفسیر غريب القرآن ص(15 3). 
() معان القرآن (511/5). 
() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (902/2). 
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: 3 و شم الكاة برذ تقرش © [سورة الروم: 14]ء وقوله: دة أي: 
aT‏ 
يصيرون صدعين فرقتین )/ .٠‏ 
الش وكان: « أي: ويقال للمجرمين امتازوا أي: انعزلوا» من مازه غيره 
2 
يقال: مزت الشيء من الشيء ٳذا عزلته عنه وځحيته «( (. 


السعدي: « ف نتر انمآ اشجرئ ‏ أي: تميزوا عن المؤمنين وكونوا على 


حدة ليوجخهم ويقرعهم على رؤوس الأشهاد قبل أن يدخحلهم ا 

a 
e والزخشری()» وابن بد والفخر رازا‎ a 
را € ا وابن ا و والشعالو()‎ 
e 


() تفسير القرآن العظيم (577/3). 
() فتح القدير (377/4). 

() تيسير الكرنم الرحمن ص(698). 
() بحر العلوم (122/3). 

() تفسير القرآن (384/4). 

() معام اللتىزيل (16/4). 

() الكشاف (25/4). 

() الحرر الوحيز (459/4). 

(') التفسير الكبير (84/26). 
الجامع لأحكام القرآن 46/015). 
() أنوار التزيل (438/4). 
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وعا ذكر يتبين أن المعن الذي ذكره ابن قتيبة ومعه جمهور المفسرين هو من 


6 


() مدارك القزيل (11/4). 

() التسهيل لعلوم التىزيل (165/3). 

() تفسير الحلالین ص(584). 

() الجواهر الحسان (11/4). 

() روح امعان (39/23. 

() شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127). 
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75- قال تعالی: 8 لی جم لگ لَك رٍ لكر تائ اث يه ثرو © 4 [سورة يس: 


80[. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « ۾ ری جل کک ی الجر انکر کو کإدآآش يہ 


1 
رقدوة © أراد الزنود الي توري جا الأعراب من شجر المرخ والعفار »( ). 
وما ذكره ابن قتيبة في بيان معن الآية هو نفسه الذي ذهب إليه الغالبية 
Cee O‏ 
العظمى من المفسرين» منهم: ال س » والواحدي »وا ي ¢ 


5 6 7 8 
والبغوي( ١ء‏ والزخشري )» وابن عطية )» والقرطي( )» 


() تفسیر غریب القرآن ص(16 3). 

() معان القرآن (520/5). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (905/2). 
() تفسير القرآن (390/4). 

() معام الشضزيل (21/4). 

() الكشاف (33/4). 

() الحرر الوحيز (464/4). 

() الجامع لأحكام القرآن 59/015). 
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3 2 1 

¢ والنسفى( وابن ت‎ ¢ E EERE OER Ea 
1 6 5 ا‎ 
0 ورد وراو‎ 0 


قال النحاس: « ف اى جمر كم َجر انر تاا هو الرخ والعفار تستعمل 


ع 8 
الأاعراب منه الزنود 4 ). 


وقال الزتخشري: « ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر الأحضر 
مع مضادة النار الماء وانطفائها به وهي الزناد ال ترى ها الأعراض وأكثرها من 
امرخ والعفار» وني أمثاهم: في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار» يقطع الرحل 
منها غصنين مثل السواكين وما حضروان يقطر منهما الماء؛ فيسحق المرخ وهو 
ذكر على العفار وهي أنثى فتنقدح الاو دن ا ان 0 


وقال البيضاوي: « ف ايى جم لكيَىَاكَرالكْتر كالمرخ والعفار فإ بأن 


يسحق المرخ على العقار وما حضروان يقطر منهما الماء فنقدح النار #إةآآث ية 


() أنوار الىضىزيل (443/4). 

() مدارك الىتىزيل (15/4). 

() التسهيل لعلوم الشضزيل (167/3). 
() تفسير الحلالين ص(586). 

() إرشاد العقل السليم (1682/7). 

() فتح القدير (383/4). 

)( روح امعان (55/23). 

() معان القرآن (520/5). 

(© الكشاف (33/4). 


352 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


رو4 لا تشكون فما نار تخرج منه» ومن قدر على إحداث النار من الشجر 
الأحضر مع ما فيه من المائية المضادة ها بكيفيتها كان أقدر على إعادة الغضاضة 
ٍ 5 

فيما كان غضا فيبس وبلي » ). 

وقال الشوكاني: « 8 ایی بعل کک بی َر الَْمر ا 4 هذا رجو ع منه رجانه 
على إحياء الموات .ما يشاهدونه من إحراج النار امحرقة من العود الندي الرطب 
وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما عودان 
وضرب أحدهما على الآحر انقدحت النار وحما أحضران» قيل: المرخ هو الذكر 

2 

هذا ما ذكره الموافقون لما قال به ابن قتيبة في بيان معن الآية» ولكن ابن 

کثیر ذکر معن آحر» حیث قال: « 8 لی جَم لک ی الجر لخر 56 لث ن دو 4 


ا الذي بدأ حلق هذا الث شج من ماء حي صار حضرًا نضرًا ذا نمر وينع» ثم 
أعاده إلى أن صار حطبًا يابسًا توقد به النار» كذلك هو فعال لما يشاء قادر على ما 


E 
.۰ /» یرید لا بمنعه شيء‎ 


() أنوار الىتىزيل (443/4). 
() فتح القدير (383/4). 
() تفسير القرآن العظيم (583/3). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
ومع كون ما ذكره ابن قتيبة وموافقوه هو « المشهور »0 ) وقول « أكثر 
2 
أهل التفسير »7 )» إلا أنه لا يمنع من حمل الآية على ما ذکره ابن کثیر فإنه «إِذا 
ك ٍ 3 5 
کان للاآية معان كلها صحيحة» صح احمل عليها جيعًا»( ١ء‏ والله أعلم 


() انظر: روح المعان للألوسي (55/23). 
() انظر: تفسير القرآن للسمعان (390/4). 
() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


OR 


مخنی: فو حورا 


6- قال تعالی: دة نکل جني © مشو و دات وايب ل [سررة الصافات: 9-8]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: « را4 يعيٰ: : طرداء قال : دحرته دحرًا 
ا )1( 
ودحورا؛ اي دفعته » 
: : 1 ر2 )3( 
ونفس هدا المع ذكره جمهور المفسرين» منهم: الطبري » والنحاس 
e o )(0( )5( a‏ 


10  @) [ 
NE N O LES OSO « والفخر الرازي > والقرطي‎ 


() تفسیر غریب القرآن ص(17 3). 
() حامع البيان (39/23). 

() معاي القرآن )1/6 1. 

() بحر العلوم (129/3). 

() تفسير القرآن (393/4). 

() معام اللضىزيل (39/4). 

() الكشاف (39/4). 

() المحرر الوجيز (466/4). 

© التفسير الكبير (108/26). 
() الجامع لأحكام القرآن (65/15). 
() أنوار الىضزيل (6/5). 

(") مدارك القىزيل (17/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


)1( @ () > © )5( 
وابن حزي > وابن کثیر > وامحلي » وآبوالسعود » والش و کان ¢ 


)6( )2( 
والالوسى ( والسعدي 


قال الطبري: « ل نر والدحور مصدر» من قولك: دحرته أدحره دحرًا 


ودحورًا» والدحر: الدفع والإبعاد» يقال منه ادحر عنك الشيطان أي ادفعه عنك 


)8( 
وابعده « 


وقال الزخشري: « ر مفعول له» أي: ويقذفون للدحور» وهو الطرد 


0 A 
: » أو مدحورين على الحال» أو للآن القذف والطرد متقاربان قي المعى‎ 
وقال ابن عطية: « ويقذفون معناه وير جمون» والدحور الإصغار والإهانة‎ 
(10) ځ‎ 
» لأن الدحر الدفع بعنف‎ 
وقال ابن حزي: « دحورًا أي طردا وإبعادا وإهانة» لأن الدحر الدفع‎ 


3 
بعنف )» . 


() التسهيل لعلوم الشزيل (168/3). 
() تفسير القرآن العظيم (4/4). 

() تفسير الجلالين ص(587). 

() إرشاد العقل السليم (185/7). 

() فتح القدير (387/4). 

() روح المعاني (70/23). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(700). 

() حامع البيان (39/23). 

(© الكشاف (39/4). 

() الحرر الوجيز (466/4). 
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ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وما ذكرته من أقوال المفسرين يتبين اتفاقهم ف بيان معن الآية» ونفس المع 
ذکره هل الله اها فقالوا: « دحره یدحره ونورا دفعه وأبعده» والدحر: 
تبعيدك الشيء عن الشيء» والدحر: الدفع بعنف على سبيل الإهانة والإذلال» 
والدحور: الطرد والإبعاد ٥‏ 
والوحه المؤيد .عا صح في اللغة العربية متبع عند أئمة ا 
ا ا 


3 
و الله أعلم 


() التسهيل لعلوم الشزيل (168/3). 
ا 7 
() انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (369/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


7- قال تعالى: اميت فة انع ماب يت © [سورة الصافات: 10]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: «فإيمث ك ك وكب مضيء بيْن» يقال: 


د )1( 
أنقب نارك» آي أضئهاء والثقوب: ما تذكى به النار» . 
وقال مثله في تفسير الشهاب الثاقب بنفس المعن الذي ذكره عدد من 
e Os (4 @) 2)‏ 
المفسرين» منهم: النحاس » والسمرقندي > والواحدي > والبغوي > والفخر 
e E E‏ )0 


0 ی 0 1 
() معان القرآن (13/6). 

() بحر العلوم (130/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (907/2). 
() معام القىزيل (23/4). 

() التفسير الكبير (108/26). 

() الجامع لأحكام القرآن (66/15). 

() تفسير القرآن العظيم (4/4). 

() فتح القدير (387/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


يخبله» وإنما يعودون إلى استراق السمع مع علمهم باهم لا يصلون إليه طمعًا تي 
)1( 
السلامة ونيل المراد » 


وقال الشوكان: « فوب تيك أي: لحقه وتبعه شهاب ثاقب نحم مضيء 


فيحرقه وأصل الثقوب: الإضاءة ٥‏ 

وكلام أهل اللغة يدور في فلك ما قاله أهل التفسير ف شرح معن الشهاب 
الثاقب؛ يقول ابن منظور: « الشهاب أصل خحشبة أو عود فيها نار ساطعة» ويقال 
کرک ی م ی ار اة ل هه ور کب 
الثاقب: المضيء وتثقيب النار: ت زكيتهاء وثقبت النار تثقب ثقولوثقابة: اتقدت»› 
وثقبها هو وأتقبها وتنقبهاء والثقاب والثقوب: ما أنقبها به وأشعلها به من دقاق 
العيدان» ويقال: هب ی تقو بًا: أي چ وهو ما أثقبت به النار أي أوقدقا به» 
ويقال: ثقب الزند يثقب ثقوبًا إذا سقطت الشرارة»ء وأتقبتها أنا إثقابًاء وزند ثاقب: 
وهو الذي إذا قدح ظهرت ناره» وشهاب ثاقب: أي مضيء» وثقب الك وكب 


ا 9 2 4( 
ثقوبا: أضاء» والعرب تقول: أثقب نارك آي: أضعها للموقد » 


() معام القىزيل (23/4). 

() فتح القدير (387/4). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (509/1). 

() المرحع السابق (240/1)» وتار الصحاح للرازي ص(36). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فيتوصل نما سبق بيانه إلى اتفاق أهل التفسير وأهل اللغة في بيان معن 
الشهاب الثاقب» وأنه الك و كب المضيء» وما ترمى به الشياطين عند حاولتهم 
اسراف المع سن السات وهو الذي بشاهت لا عا رى لا ن سان 
الأرض- کأنه نحم أو کو كب يزين السماء» وفجأة ينقض متح رکا من مکانه 
فانقضاضه ذلك رمي للشياطين مسترقي السمع. 

وباتفاق أهل اللغة مع أهل التفسير على ال معن والذي عبر عنه النحاس أنه 


)1( 2 4 
« مشهور قي اللغة » » صح حل الاية عليه» والله أعلم بالصواب. 


() معان القرآن (13/6). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنو: کد ) 


8- قال تعالی: ‏ کل نے نکر © و کاک بک © ر اة © € [سورة 
الصافات: 14-12]. 
قال الإإمام ابن قتيبة همه الله-: « CED‏ ی يسخرون» يقال 
سخر واستسخر» كما يقال قر واستق» ومثله عجب واستعجب ویجوز ان یکون 
يسألون غيرهم من المشركين-أن يسخروا من البي › كما تقول استعتبته: سألته 


(1) : 


فيلاحظ إذا أن ابن قتيبة حعل المعنيين معا حتملان نن الآية» فمن ذكرهما معا 


E‏ ر2 
)3( 4( د O‏ )6( 
والسمعان > والبغوي > والزخشري > وابن عطية 4 EEE‏ 


 ©( .@ (1) (7)‏ 4( 
والقرطي » والبيضاوي > والنسفي > وآبوالسعود > والالوسي . 


() تفسیر غریب القرآن ص(18 3). 
() معان القرآن (17/6). 

() تفسير القرآن (395/4). 

() معام الىتىزيل (24/4). 
الكشاف (41/4). 

() الحرر الوحيز (468/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (71/15). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الطبري: » وقوله: اکن 4 يقول وإذا رأوا حجة من حجج الله عليهم» 
0 4 م ۰ » ۰ ۰ )0 
ودلالة على نبوة نبيه محمد # يستسخرون يقول: يسخرون ويستهزءون » » و حو 

(9) (8) ( a OS a 

)10( 
والثعالى . 

وأما الشوكان؛ فمع كونه ذكر أن سخر واستسخر .عع واحد إلا أنه 
رح أن يكون المعئ: « يبالغون في السخرية » وقال: « لأن زيادة البناء تدل على 


(11) 


زيادة المعى » 
والذي يظهر -والله أعلم- إعمال قاعدة: « الآية إن كانت تحتمل معان 


)12( 
كلها صحيحة تعين هلها على الجميع » > فإذا كان أهل اللغة قالوا: إن « 


() آنوار القسزيل (8/5). 

() مدارك القزيل (18/4). 

() إرشاد العقل السليم (186/7). 
() روح امعان (77/23). 

() حامع البيان (44/23). 

() بحر العلوم (131/3). 

() التفسير الكبير (112/26). 
() تفسير القرآن العظيم (5/4). 
() تفسير الحلالين ص(588). 

.)14/4( الجواهر الحسان‎ )٠( 

() فتح القدير (389/4). 

() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


(1) ٍ ا 2 
سخر واستسخر .معن واحد » » فإن من المعروف أيضا ف اللغة العربية أن من 
ر2 

الآية» والله أعلم بالصواب. 


() انظر: بحر العلوم للسمرقندي (131/3)» ولسان العرب لابن منظور (353/4). 
() انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (264/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


9- قال تعالی: ل اك کر ت كج ار ت | سوره هة الصافات: 62[ . 
قال اللإإمام ابن قتيبة -رحهه الله=: « € أ 5 ومنه: إقامة 


ع )1( 
الأنزال»ء وأنزال الجنود: أرزاقها » 
الأئمة المفسرين في بيان المراد بالآية» سأستعرض أقواهم 


قال النحاس: « قوله حل وعز ف نلك رز ه ونزلا أي رزق والفزل 


2 ر2 
أيضا الربع والفضل » 


وقال السمرقندي: « تم قال: کر عرز يعي الذي وصفت ف الجنة خير 


ا ٤‏ )0 
دوابا» ويقال رزقا» ويقال منزلا « 


وقال السمعاني: « الهفزل هو العطاء الدار» ويقال: الفزل هو إصلاح ما 
4( 
کن عليهم » 
() تفسیر غریب القرآن ص(19 3). 
() معان القرآن (32/6). 


() بحر العلوم (135/3). 
() تفسير القرآن (401/4). 
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ھی سد أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ابن کثیر: » أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من ما کل ومشارب 


ومناكح وغير ذلك من الملاذ حير ضيافة وعطاء ف َك ام أي: الي في جهن 


(1) 
. « 


أبوالسعود: # آيك عرز أ َك اَم 4 أصل اله زل الفضل والربع فاستعير 
للحاصل من الشيء ويقال الهزل لا يقال ويهياً من الطعام الحاضر للنازل والمعى 
: )2( 
أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة » 

الشوكان: « والفزل قي اللغة الرزق الذي يصلح أن يزلوا معه ويقيموا 


)@ 
فيه » . 


الألوسي: « وأصل ازل الفضل والربع تي الطعام ويستعمل ق الحاصل 
ا 

السعدي: « ف أنيت تررك أي ذلك النعيم الذي وصفناه لأهل الحنة خير أم 
العذاب الذي يكون في الجحيم من جميع أصناف العذاب فأي الطعامين أولى 
الطعام الذي وص_ف في الحنة 41# طعام أهل انار وهو كك ارش4 
)& 


« 


() تفسير القرآن العظيم (11/4). 
() إرشاد العقل السليم (193/7). 
() فتح القدير (397/4). 

() روح المعاني (94/23). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(704). 
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ر ص أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ولا شك -واللّه أعلم- أن کل ما ذکروه بحتمعًا هو شرح وبيان لمعن الآية 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معن: «(جَعَلَتهافََةَ 4 


80- قال تعالی: کج ارم © اسان شيد ¢3 |[ سورة الصافات: 62- 
63]. 


E ۰‏ 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « ماخ 4 أي: عذابا 4( ). 
وم يوافق ابن قتيبة من المفسرين إلا السعدي» حيث قال: « تما 


أي: عذابًا ونكالا فشي € أنفسهم بالكفر وا معاصي e‏ 

أما علبية المفسرين فقد بينوا المراد بالفتنة هنا بالمعن المتبادر إلى الذهن قي 
ضوء سياق الآية» وأن الكفار قد افتتنوا .ما سمعوه من وصف للشجرة الملعونة» 
فمثلا: قال الطبري: « وقوله ل مارب ذكر أن الله تعالى لما أنزل هذه الآية 
قال المش ر كون: كيف ينبت الشجر قي النار والنار تحرق الشجرء فقال الله تعالى: « 


3 
الماك ييي يعي: لاء امش ركين الذين قالوا في ذلك ما قالوا »(). 


غر 
() تيسير الكرع الرحمن ص(704). 
() حامع البيان (63/23). 


367 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 
وو غا ارال اجا 2 وال ف 2 وال ای 
4 5 6 7 8 
السا( ى و ى ا غ ى وا ا( والثعالي( K‏ 


9 
es‏ 
10 11 12 13 
الزخشري( » والفخر الرازي( )» والقرطي( )» والبيضاوي( )» 
14 15 16 1 2 


2 ٤ 
Cs 


() معان القرآن (32/6). 
() بحر العلوم (135/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (910/2). 
() تفسير القرآن (401/4). 

() معام القىزيل (29/4). 

() الحرر الوحيز (475/4). 

() تفسرير القرآن العظيم (11/4). 

() الجواهر الحسان (19/4). 

() أضواء البيان (315/6) + (165/3). 
(") الكشاف (48/4). 

() التفسير الكبير (123/26). 

() الجامع لأحكام القرآن (86/15). 

أنوار الشزيل (14/5). 

9 مدارك الضزيل (21/4. 

() التسهيل لعلوم الىقىزيل (171/3). 

() إرشاد العقل السليم (194/7). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قال ابن حزي: « ل إتاجاتهاشة برب » قيل: سببها أن أبا جهل وغيره م 
سمعوا ذكر شجرة الزقوم قالوا كيف يكون قي النار شجرة والنار تحرق الشجر؛ 
فالفتنة على هذا الابتلاء ق الدنياء وقيل معناه عذاب الظالمين في الآحرة والمراد 

3 
بالظالمين هنا الكفا 0 
ر 

فعلى ما سبق بيانه» يظهر -والله أعلم- إرادة المعنيين كليهما تفسيرًا للآية» 
فافتنان الكفار ما معوا ولم يصدقوه قد حصل في الدنياء وهي عذايمم في جهنم 
بالا 


وكلا المعنيين دلت عليه آيات أحر من كتاب الله تعالى» «فاستخفافهم قي 


حن قال بعضهم: أنا أكفيكم منهم كذا فاكفون الباقين» فقال الله تعالى: هراج 
e‏ الد (( 
مإ كرا » [سورة المدثر: 31]»( ). 
وكون معناها «إنا فتنة أي عقوبة للظالمين كما قال تعالى: ذو تكح 


ایی کم بد تیا © | رة الذاريات: 14]»( 


() فتح القدير (397/4). 

() روح امعان (95/23). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (171/3). 

() انظر: الجحامع لأحكام القرآن للقرطي (86/15) 
() المرجع السابق. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 
فکون الإ بات .دلت غل ا ¢ والسياق تما( ٤‏ فصح الجمل 
علیهما جیعاء والله أعلم بالصواب. 


() فهو من تفسير القرآن بالقرآن» أفضل وأحسن طرق التفسير . انظر: شرح مقدمة التفسير لابن 
عثیمین ص(127). 

() دلالة السياق على المعئ. قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (125/1)» وقواعد التفسير 
الك الشنئت (249/1). 


3/1 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معف: سرامن جير 


م 


81- قال تعالی: کی ما کال رة © 4ن هد ع تاين ير ©4 [سورة 


الصافات: 7-66 6]. 


قال الإمام ابن اھ ال « طلمَرَيَنْحير» أي: حلطا من الماء الحار 


0 
يشربونه علیها »)/ ۰. 
وهذا المعئ الذي ذكره ابن قتيبة وأن الشوب .معن الخلط هو ما قاله الأئمة 
)0( (( ۵( (( 
المفسر وة منهم: النحاس » والسمرقندي > والواحدي > والسمعان 4 
6 7 8 9 10 
والبغوي )» والزخشري( » وابن عطية2 )» والفخر الرازي( )» والقرطي( 
10 11 1 2 3 
والقرطى( » والبيضاوي( )» والنسفي( » وابن جزي )۰ وابن کقیر( )» 


BIA O 
.)35/6( معان القرآن‎ )( 

() بحر العلوم (136/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (910/2). 
() تفسير القرآن (402/4). 

() معام القىزيل (29/4). 

() الكشاف (49/4). 

() الحرر الوحيز (476/4). 

() التفسير الكبير (124/26). 

(") الجامع لأحكام القرآن (87/15). 
() أنوار القىريل (15/5). 
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ھی سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


3 4 6 / 
CL‏ 
والشنقيطي : 
9 
قال النحاس: « يقال: شبت الشيء بالشيءِ آي حاطته به 4( , 
وقال البغوي: « فإ له تئ حلطا ومزاحًا بير من ماء حار 
شديد الحرارة يقال إنُم إذا أكلوا الزقوم شربوا عليه الحميم» فيشوب الحميم في 
E ae‏ 
بطوهُم الزقوم فيصیر شوبا له )/ >. 


وقال الألوسي: « ف 4إدَهز عي أي على الشجرة الي ملؤوا منها بطومُم 


ينحير أي: لشرابا مز وجا بعاء شديد الحرارة» والشراب هو الغساق 


e 


() مدارك التزيل (22/4). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (172/3). 
() تفسير القرآن العظيم (12/4). 
© الجواهر الحسان (20/4). 

() إرشاد العقل السليم (149/7). 
() فتح القدير (398/4). 

() روح المعاني (96/23). 

( أضواء البيان (315/6). 

() معان القرآن (35/6). 

() معام الىتىزيل (29/4). 

() روح العا (96/23). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ما ذكرته هو نماذج نما ذكره المفسرون» وأما ف اللغة فقالوا: « الشوب: هو 
ا لخلط» وسمّي العسل شوبًا لأنه كان مزج بغيره من الأشربة» ومن حاورات 
العرب: فلان ما عنده شوب ولا رَوّب؛ فالشوب العسل» والروّب اللبن الرائب» 
والشياب اسم ما يمز جرب اويقال: :سقاه الشر ب بالدوبه أي ,لن بالعسل. 
ويقال للمخلط في القول والعمل: هو يشوب ويروب؛ وهذا في باب إصابة الرحل 
في منطقه مرّة وإخطائه أحرى 0 

فبما ذكرته يتبين -واللّه أعلم- صحة ما ذهب إليه ابن قتيبة وغالبية 
الفسرين في بيان معن فلتي وأنه اخلط أي: حلط الشيء للشيء» وقد أجعوا 


عليه وصح عند علماء اللغة العربية» والله أعلم بالصواب. 


() انظر: شواهد القرآن لأبي تراب الظاهري (115/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قال الإمام ابن قتيبة -رحهه اللّه-: « فوت ين4 ف صرعه على جبینه» 


فصار أحد جبينيه على الأرض» وهما جبينان والجبهة بينهما» وهى: ما أصاب 
ا (( 
الأرض ق السجود » 

رای ابن ق : (( OD‏ 


m= 3 (0) 9 1 0(‏ 
الرازي > والنسفي » وابن حزي > واحلي > فهؤلاء الأئمة اتفقوا مع ابن 


9 
اللأارض» وللوجه جحبینان والجبهة ا (. 


() تفسیر غریب القرآن ص(321). 

() معان القرآن (51/6). 

() تفسير القرآن (142/3). 

() معام الىشىزيل (33/4). 

© التفسير الكبير (137/26). 

() مدارك الىتىزيل (25/4). 

(') التسهيل لعلوم الشىزيل (174/3). 

() تفسير الحلالین ص(594). 

() انظر: معام الىقزيل للبغوي (33/4)» والتفسير الكبير للرازي (137/26). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
قفاه ولا يشاهد وحهه عند ذجحه لیکون أو وھ ا 
2 3 
4 5 6 7 
فأوردوا القولين معا عند تفسيرهم للاية. 
8 
لاستنادة على « ما صح في اللغة العربية »0 )» فأهل اللغة قالوا: « الحبين: فوق 
9 
10 2 
اھان کل جات ن >( ٤‏ واللّه اعلم بالصواب. 


() هذه عبارة ابن کثیر في تفسیره (16/4). 
() بحر العلوم (142/3). 

() تفسير القرآن العظيم (16/4). 

() أنوار الىقىزيل (21/5). 

() إرشاد العقل السليم (201/7. 

() فتح القدير (404/4). 

() روح المعاني (130/23). 

() انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (369/2). 
() لسان العرب لابن منظور (85/13). 

() زاد المسير لابن الجوزي (76/7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ر | وو 
مخنای: وهو مل ¢ 


3- قال تعالى: 3# ترت مرمع [سورة الصافات: 142]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « رر اف مذنب» يقال: لام 
ا 1 
الرحل؛ إذا أذنب ذنبا يلام عليه »( ). 
هذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة ف بيان معن ثي هو المروي عن 
2 3 4 5 6 
ا و 0 


6 7 8 9 
والزخشري0 )» والفخر الرازي( )» والقرطي( )» والبیضاوي( )» 


() تفسیر غریب القرآن ص(322). 

() تفسیر محاهد ص(545/2). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزي (914/2). 
() تفسير القرآن (414/4). 

() معام التىزيل (43/4). 

() الكشاف (63/4). 

() التفسير الكبير (143/26. 

() الجامع لأحكام القرآن (124/15). 

انر ارال رل 27/5 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 
والنسقي ) EE EEE‏ وابن ی ¢ والحلى( ¢ 
4 5 6 5 
وأبوالسعود ١‏ والشو كان 4 اوالسغدى )> والشقط 2 


8 
قال الواحدي « رر آتی ما یلام عليه 0 
وقال الفخر الرازي: « يرثي يقال: ألام إذا أتى عا يلام عليه» فالمليم 
ر 
المستحق للوم الآ ما يلام عليه »( ). 

و 
وقال النسفي: « رئ داحل ي الملامة »( ). 
وقال الشنقيطي: « استحقاق الملامة في قوله فإ ورثيه لأن المليم اسم فاعل 


1 11 
الام إذا فعل ما یستو جب الملام 4( , 


() مدارك القزيل (28/4). 
() التسهيل لعلوم الىتىزيل (176/3). 

() تفسير الجلالين ص(595). 

() إرشاد العقل السليم (205/7). 

() فتح القدير (410/4). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(707). 

() أضواء البيان (242/4). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (914/2). 
() التفسير الكبير (143/26). 

() مدارك الىقزيل (28/4). 

() أضواء البيان (242/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فمن :د کوت أسماءهم احتصارًا ومن عرضت أقوالهم مثالاء تبيّن اتفاقهم في 


بیان مع الأية» والله أعلم بالصواب. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4- قال تعالى: فإتيذكه الس رة © [سورة الصافات: 145]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « تبتك ألقيناه الم 4 a‏ 


1 
الأرض الي لا يتوارى فيها بشجر ولا غيره» وكأنه من عري الشيء»( ). 
وهذا لمعن الذي ذكره ابن قتيبة في بيان معن #إميذكة لم 4 قال به أكثر 


OED E (0 ۰‏ 
المفسرين» منهم: النحاس »> والزخشري > والفخر الرازي > والقرطي « 
5 6 7 8 9 
والقرطي( )» والبيضاوي( )» وال ا( و کر وان کر 


10 ا 3 
اواد واو ان 02 وا وا 


() تفسیر غریب القرآن ص(322). 
() معان القرآن (58/6). 

() الكشاف (63/4). 

() التفسير الكبير (144/26). 

() الجامع لأحكام القرآن (128/15). 
() أنوار اللشزيل (27/5). 

() مدارك الىتىزيل (28/4). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (176/3). 
() تفسير القرآن العظيم (22/4). 

() إرشاد العقل السليم (205/7). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
فقال الزنخشري: « والعراء المكان الخالي لا شجر فيه و لا شيء يغطيه » 
4 
0 
وقال أبوالسعود: « فإتبذكة لمرد بأن حملا الحوت على لفظه بالمكان 
east‏ 
الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت » : 
وقال السعدي: « فإ كيذه لمرد بأن قذفه الحوت من بطنه بالعراء وهي 
6 
والظلال 4 
وفريق من المفسرين ذكروا أن المراد بالعراء: وجه الأرض» على العموم» 


7 8 
وقال بمذا: الواحدي( )» والحلى( ). 
أما الفريق الثالث فيذ كرون المعنيين معا عند بام لمعن الآية» منهم: 


() فتح القدير (410/4). 

() روح المعاني (145/23). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(707). 

الكشاف (63/4). 

() إرشاد العقل السليم (205/7). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(707). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (914/2). 
() تفسیر الحلالین ص(596). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


CE E 


قال السمعان: « وقوله فإبلمة ‏ فيه قولان: أحدهما: أن العراء وجه 


5 
الأرض» والآحر: أنه الموضع الخالي »( ). 
والذي يظهر -واله أعلم- أن المعنيين يجتمعان» وقد « قال أهل اللغة: العراء 
6 و 
هو المكان الخالي من البناء ا ا فالمكان الذي طرح فيه يونس 
- اکل - کان غالا من البناء والشجر؛ فإنه على وجه الأرض» ولیس تحت الأرض 


الحوت أن يلقيه بالساحل» والعراء الصحراء؛ وقول من قال العراء الفضاء أو المتسع 


ع ع 4 ع٤‏ 7 2 
من الارض او الكان الخال او وجه الارن راحع إلى ذلك »( و الله اعلم 


() بحر العلوم (145/3). 

() تفسير القرآن (416/4). 

() معام التزيل (43/4). 

() أضواء البيان (243/4). 

() تفسير القرآن (416/4). 

() انظر: بحر العلوم للسمرقندي (145/3). 
() أضواء البيان (243/4). 
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هه — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


5- قال تعالی: ف کیت تھی ع اوذ ئو الأند 2 [سورة ص: 12]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: « فإريررن ذو الأ 4: ذو البناء الحك» 
والعرب تقول: هم قي عز ثابت الأوتاد.. وملك ثابت الأوتاد؛ يريدون أنه دائم 
شدید. . وأصل هذا أن البيت من بيوم يثبت يثبت بأوتاده» قال الأسود بن يعفر: قي 

ع ر 
ظل ملك ثابت الأوتاد » ), 

وقال قتادة وغيره: هى أوتاد كانت لفرعون» يعذب بها الرحال» فيمده بين 
ا )( 
أربعة منها حن يموت »7 .٠‏ 

الذي يظهر -والله أعلم- أن ابن قتيبة يرى أن ES‏ معناها: ذو البتاء 
ا لحك كما أنه يرى أن يكون معناها: أي ذو الأوتاد؛ صاحب الأوتاد الي يعذب 


جما الناس. 


() البيت في ديوان الحماسة المغربية (1402/2). 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد 
وقائله هو: الأسود بن يعفر النهشلي» شاعر متقدم فصيح من شعراء الجاهلية» ليس بالمكثر» 
أدرك الإسلام ولم يسلم. الأغاني للأصبهان (17/13)» والإكمال لابن ماكولا (335/7). 
() تفسیر غريب القرآن ص(325). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وعليه فإن عد غير قليل من المفسرين قالوا كابن قتيبة» فذكروا المعنيين معا عند 
OS‏ (( 2( 
تفسيرهم للاية» فهم بذلك موافقون تماما له» منههلسمرقندي» » والسمعان/ » 
3 4 5 6 
7 8 9 10 11 
والقرطي( » والبيضاوي( )» وابن جزي )» وأبوالسعود( )» والشو کان( )» 
11 12 
التو كان( € لاز7 ٠‏ 
فمثلا قال السمرقندي: « فون ذرالارر يعيْ: ذو ملك ثابت شديد دائ 


ويقال: وبناء حكم» ويقال: يعي قي عز ثابت» والعرب تقول فلان في عز ثابت 


() بحر العلوم (153/3). 

() تفسير القرآن (427/4). 

() معام الىتىزيل (49/4). 

© الكشاف (77/4). 

() المحرر الوحيز (495/4). 

() التفسير الكبير (158/26). 

() الجامع لأحكام القرآن (154/15). 
() أنوار الشتىزيل (38/5). 

() التسهيل لعلوم الشزيل (180/3). 
() إرشاد العقل السليم .217/D‏ 
() فتح القدير (423/4). 

() روح المعاني (170/23). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


أوتاد كانت لفون e‏ يما وكان إذا غضب على أحد شد بأربعة أوتاد 0 
0 

ونم فريق آحر من المفسرين ذكروا أن فإو لكر يراد ا: الأوتاد المعروفة 
سواوا حامق لات و ات بها فمثلاً قال الطبري: « وأشبه الأقوال ي 
ك ا یا و ا کان 
يلعب له ياء وذلك أن A‏ ووه قال 
CEO OS‏ 


والذي يظهر وال أعلم- صحة اعتبار المعنيين تفسيرًا للآية» فأن يراد بور 


7 

الد البناء امحكم ونحوه « أظهر الاأقول 2 و « حمل الكلام على هذا الوجه 

آل لأف لاو صف كين الرس جف فما و ضف به أن بكرن جما لامر 
ملكه ليكون الزجر ما ورد من قبل الله تعالى عليه من اللاك مع قوة أمره 


E أبلغ‎ 


() بحر العلوم (153/3). 

() حامع البيان (130/23). 

() معان القرآن (84/6). 

() مدارك التزيل (34/4). 

(*) تفسير القرآن العظيم (509/4). 

() تفسير الحلالين ص(599). 

() انظر: الحرر الوحيز لابن عطية (495/4)» وروح امعان للآلوسي (170/23). 
() انظر: التفسير الكبير للرازي (158/26). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
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ھ سد أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وأن يراد ما الأوتاد المعروفة عند الناس» فإن « ذلك هو المعروف من معن 
1 
الوتد ا 
والقاعدة المعتبرة عند المفسرين « إن كان للاية عدة معان كلها صحيحة 


ٍ 2 \ 
صح الحمل عليها جيعًا »( ا ذلك» والله اعلم بالصواب. 


() انظر: جامع البيان للطبري (130/23). 
() قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معفى: «الصَفتت ) 


6- قال تعالى: غر مكو اسيك د © [سورة ص: 31]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « إالسفتث ‏ الخرل» يقال: هي القائمة على 
ثلاث قوائم» وقد أقامت اليد الأحرى على طرف الحافر من يد كان أو رحل ». 
1 
والصافن في كلام العرب: الواقف من اليل وغيرها »( ). 
مثل ما قال ابن قتيبة» فأشار إلى معن الصفون عمومًا ق اللغة: وأنه الوقوف» 
2 3 4 
ودک م اا کو کا 0 ا 
فمثلا قال السمعاني: « والصافنات هي الخيل الي قامت على ثلاث قوائم 
5 
وثن إحدى قوائمه وقام على السنبك» وقيل: والصافن قي اللغة: هو القائم .٠(»‏ 
وغالبية الفمسرين ذكروا معن الصافنات» وأمْا الخيل الولترفع إحدى قوائمها 


6 
عند الوقوف»( )» سواء احتصروا العبارة أو أطالوها في ذكر نواحي الحمال قي الخيل 


() تفسیر غريب القرآن ص(327). 

() بحر العلوم (159/3). 

() تفسير القرآن (439/4). 

() معام اللتىزيل (60/4). 

() تفسير القرآن (439/4). 

() هذه عبارة السعدي قي تيسير الكرم الرحمن ص(712). 
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1 2 3 
وفضيلتهاء فهذاهو الٍوي عن مجاه )» وقول النحاس( )» والزخشري( )» وابن 
5 6 8 

¢ وابن زى( وا کر‎ K والنسفى(‎ KX a OEE 

9 10 11 12 13 
والحلي » والتعالي2 ٠‏ وأيي السعود2 » والشوكان2 )> والألوسى( )» 

14 

قال الزنخشري: « فإن قلت ما معن وصفها بالصفون» قلت: الصفون لا 

یکاد یکون ٿي اهجن» وإغا هو تي العراب ا وقیل: وصفها بالصفون ليجمع 


15 
مواقفهاء وإذا جرت کانت سراعا 7 ), 


() تفسیر محاهد (549/2). 

() معان القرآن (108/6). 

() الكشاف (92/4). 

() الحرر الوجيز (503/4). 

() أنوار اللتىزيل (45/5). 

() مدارك الشزيل (38/4). 

() التسهيل لعلوم اليتىزيل (184/3). 
() تفسير القرآن العظيم (34/4). 
() تفسير الحجلالين ص(1 60). 

() الجواهر الحسان (38/4). 

() إرشاد العقل السليم (225/7). 
() فتح القدير (430/4). 

(7) روح المعاني (190/23). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(712). 
() الكشاف (92/4). 
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وقال ابن عطية: « والصافن ن الفرس الذي يرفع إحدى يديه ويقف على 
EE EBE EE‏ 
وقال الفخر الرازي: « والمقصود وصفها بالفضيلة والكمال حال وقوفها 
وح ركتهاء» أما حال وقوفها فوصفها بالصفون» وأما حال حر كتها فوصفها 
بالجودة» يعي أَما إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها على أحسن 
الأشكال» فإذا جرت كانت سراعًا في جريهاء فإذا طلَبّت لحقت» وإذا طلّت م 
2 
ل( ). 
وقال البيضاوي: « طسَيَث الصافن من الخيل الذي يقوم على طرف 
3 
Se Te AOS AEN Sah OIL‏ 
4 
الان العراب اشا 0 
5 
ا ا 


a‏ فت والكه عل اواب 


() الحرر الوحيز (503/4). 

() التفسير الكبير (178/26). 

() السنبك طرف الحافر وجانباه من قدم» وجمعه سنابك. انظر: لسان العرب لابن منظور 
(444/10). 

() أنوار الشتزيل (45/5). 

() انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص(327). 

() انظر: روح المعاني للألوسي (190/23). 
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8< 


مخنی: 3 وو ارقن شد ازوج 4 


7- قال تعالی: ا کا روت کدی کر کی © کے نة © تئر راڈ © 
ارين ككلء انيج ® [سورة ص: 5 58-5]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « کین کک ا من حوه ن 4 


1 
آي: اصناف «( ). 
الآية؛ م يخرجوا عن الأصناف أو الألوان أو الأنواع أو الأجناس. 
ومن أمثلة ما قالوه» قال الطبري: « وقوله #إأئج# أي: أصناف وألوان من 
2 
العذاب 1 (. 


e OTT 

وقال القرطي: « و و4 أي: أصناف وآلوان من العذاب »2 .٠‏ 

وقال الشوكان: « وحاصل معن الآية أن لأهل النار حيمًا وغساقا وأنواعًا 
4 


() تفسیر غريب الۆرآن ص(328). 
() حامع البيان (1768/23). 

() الجامع لأحكام القرآن (222/15). 
() فتح القدير (441/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقال السعدي: « ازع أي: عدة أصناف من أصناف العذاب يعذبون 
1 
ہا »(). 
ء۶ ۰ ء۶ 2 
وأقوال بقية المفسرين نحو أقوال من ذكرت» فمنهم: النحاس( ١ء‏ والفخر 


3 4 5 6 
الرازي )» وابن جزي )» وابن كير( )» والألوسي( ). 


فظهر بذلك اتفاقه والله أعلم بالصواب. 


() تيسير الكرم الرحمن ص(715). 
() معان القرآن (130/6). 

() التفسير الكبير (193/26). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (188/3). 
() تفسير القرآن العظيم (42/4). 

() روح المعاني )215/23 
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ا ا 


88- قال تعالی: مرآ أله ر يلاء ما سک یی ف آلذَرّضِ ثم مرح بو زرا يفا آلو م بوج 
کک مضکک ف تجعلة. خطما ةن کرت کر لزب لاتب (©) 4 [سورة الزمر: 21]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فلك بيع ف الأزض#ه أي: أدحله فيهاء 


1 
CSS a :‏ 
فجعله ينابيع: عيونا تنبع » 
ونفس هذا المعن الذي ذهب إليه ابن قتيبة قاله جمهور المفسرين في بياهم 
ِ 2 3 4 


5 6 7 8 
الرازي( )» وابن زي( )» وابن قير( )» والحلي( 


() تفسیر غریب القرآن ص(329). 
() معان القرآن (164/6). 

() بحر العلوم (173/3). 

الكشاف (123/4). 

© التفسير الكبير (230/26). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (194/3). 
() تفسير القرآن العظيم (50/4). 

() تفسير الحلالين ص(609). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 1 
ERC aS 


قال النحاس: « وقوله تعالى: سک أي: فأدخله فجعله وی جمع 


4 
ينبو ع يفعول من نبع ينبع »( (. 
وقال اہن جحزي: « معن سلکه أُدخحله وأحراه والينابيع جمع ينبوع وهو 
5 
العين» وق هذا دلیل على آن ماءِ الزن فو اظ >( (. 


وحاءت عبارة الشو كان أشمل وأوسع» فقال:  «‏ مر لَه رل ي الس 1 


جمع ينبو ع من نبع الماء ینبح› والينبو ع عين الماى والأمكنة ال ينبع منها الما 
والمعئ أدحل الماء النازل من السماء في الأرض وجعله يها عيودًا جحارية» أو جعله 


6 
ينابيع أي قي أمكنة ينبع منها الماء »( (, 
ا « والله أعلم بالصواب. 


() فتح القدير (457/4). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(722). 

() أضواء البيان (328/5). 

() معان القرآن (164/6). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (194/3). 
() فتح القدير (457/4). 
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هه — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


Kaa .‏ 2< 
مخت : متشکسوبَ 4 


9 - قال تعالی ف کی اله كھ فی شک نہ وک سلتا ایی کل کوان متا سند رر بل اک 
كنرك © [سورة الزمر: 29]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: «فإئىئة تشر أي: مختلفون يتنازعون 


1 
ويتشاحون فيه» يقال: زا س ای متعب الخلق»( (. 
2 
وهذا ا ا کا ی وع غا( ( وقول 
3 4 5 6 7 


8 9 
والزخشري0 » وابن عطية( )» 


() تفسیر غريب القرآن ص(30 3). 

() تنوير المقباس للفيروز أبادي ص(388). 
() حامع البيان (558/23). 

() بحر العلوم (176/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (933/2). 
() تفسير القرآن (468/4). 

() معام الىقىزيل (78/4). 

© الكشاف (128/4). 

() امحرر الوحيز (529/4). 
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6 5 4 3 2 


Ce ag Aa 


فاتفقوا في بيان معن لفظة فتك 4 وأشاروا إلى کونه مثلا ضربه الله 
J SES N AE WAA OE E‏ 
الطبري: «يقول تعالى ذكره: مثل الله مثلاً للكافر بالله الذي يعبد آة شي ويطيع 
جماعة من الشياطين» والمؤمن الذي لا يعبد إلا الله الواحد» ول تعالى ذكره: 
ا و ا 
متشاکسين يعن مختلفين متنازعين سيقة أحلاقهم؛ من قوم رحل شكس إذا کان 
سيء الخلق وکل واحد منهم یستخدمه بقدر نصیبه وملکه فیه» ورجلا سلما 


() التفسير الكبير (241/26). 

() الجامع لأحكام القرآن (252/15). 
() أنوار الضزيل (65/5). 

() مدارك التىزيل (53/4). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (195/3). 
() تفسير القرآن العظيم (53/4). 

() تفسير الحجلالين ص(10 6). 

() الجواهر الحسان (56/4). 

() فتح القدير (461/4). 

() روح المعاني (262/23). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(724). 


397 


ھی سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
لرحل يقول: ورجلا خحلوصًا لرحل يعي: المؤمن الموحد الذي أحلص عبادته لله لا 
1 
يعبد غيره ولا يدين لشيء سواه بالربوبية »( ). 


وقال البيضاوي: « سرب المت للمشرك الموحد فتك فيو ئة كر و 


عبودیته ويتنازعوا فیه؛ بعبد يتشارك فيه حم يتجاذبونه ویتعاورونه ټی مهماهم 
المحتلفة في يره وتوزع قلبه» والموحد .عن حلص لواحد لیس لغیره على سبيل 


2 
وقال ابن كثير: « کرب آل سکیا فر ڈیا مککشرد ‏ أي: يتنازعون قي ذلك 
الخبك: اترك بينهم وت سكا 4 أي 8 زير أي حالصًا لا بملکه أحد غیره 
کل يون سه ا لا سوئ هذا هدا كذلك لا يستوئ المشرك الدى يبد 


آمة مع الله؛ والمؤمن المحلص الذي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له» فأين هذا 


3 
من هذا 4( ). 

وقال السعدي: « ثم ضرب مغلا للشرك والتوحيد فقال: E j‏ 
أي: عبد لني شئة كر فهم كثيرون وليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة 
() حامع البيان (558/23). 
() أنوار التىزيل (65/5). 


() تفسير القرآن العظيم (53/4). 
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من الحالات حن تمکن راحته بل هم متشاکسون متنازعون فیه» کل له مطلب 


لمتشاكسين فوت سنا ير أي: حالصًا له قد عرف مقصود سیده و حصلت له 


الراحة الامة فمل نرين أي: هذان الرحلان فإك لا يستويان» كذلك المشرك 

قلبه في موضع» والموحد خلص لربه قد حلصه الله تعالى من الشركة لغيره فهو قي 

أتم راحة وأكمل طمأنينة كَل نوين متلاننتد رت على تبيين الحق من الباطل وإرشاد 
1 

الجهال »( 


وكلام أهل اللغة قي معن متشاكسون» قالوا: « الشكس: السيء الخلق» 


2 
اللحتلفون الذين لا يتفقون 6 
فبناء على ما صح معناه في اللغة جاء اتفاق المفسرين في بيان مع 


E‏ وإيضاح المثل الذي ضربه الله تعال الوحل والمشرك والله أعلم 


() تيسير الكرم الرحمن ص724). 
() انظر: لسان العرب لابن منظور (112/6)» وتمذيب اللغة للأزهري (6/10). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنی: ايد4 


0- قال تعالی: ا کیم گر یڑ ور لکن کی © ا اید الوت والأرض وای کتروا 


۾ 


اكت له وكيك هم اخروت © [سورة الزمر: 3 6]. 
قال ابن قتيبة -ر هه الله-: « له مقَاليد السموتِ وألاَرَض 4 ا مفاتيحها 
1 
وحزائنهاء واحدها: إقليد 0 
د 0 (( E‏ 
عدد غير قليل من المفسرين» منهم: الطبري/ » والنحاس/ *» والسمرقندي/ ٠‏ 
5 6 7 8 9 
والواحدي0 ١ء‏ والبغوي2 ١ء‏ والزخشري( » والفخر الرازي( )» والقرطي( 
i ٤ر ETT‏ 
والقرطي/ *» والييضاوي/ » والنسفي/ » وابن حزي/ » وابن کثير/ » 
4 5 6 7 
E‏ والثعالى( K‏ والش و کان( : والس( ) 


() تفسیر غريب القرآن ص(330). 

() حامع البيان (13/25). 

() معان القرآن (189/6). 

() بحر العلوم (184/3). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (937/2). 
() معام القىزيل (86/4). 

() الكشاف (143/4). 

() التفسير الكبير (133/27). 

() الجامع لأحكام القرآن (274/15). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
قال الطبري: « له مفاتيح خزائن السموات والأرض» يفتح منها على من 
8 
يشاء» ومسكها عمن احب من حلقه» واحدها مقلید 4( ), 
4 0 ۴ »| ا )0 
وقال البيضاوي:  «‏ متايه الككوت والأزض € لا بعلك أمرها ولا يتمكن من 


التصرف فيها غيره» وهو كناية عن قدرته وحفظه هماء وفيها مزيد دلالة على 
الاحتصاص» لأن الخزائن لا يدخحلها ولا يتصرف فيها إلا من بيده 
CEs‏ 

والذي يظهر -والله أعلم- صحة حمل المقاليد على إرادة المفاتيح أو الخزائن» 
فقد قال ابن كثير -بعد ذكره للقولين-: « والمعئ على كلا القولين أن أزمة 


11 
اوو ر ا و لے کر کے ف 


() أنوار اللتىزيل (75/5). 

() مدارك الشىزيل (61/4). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (198/3). 
() تفسير القرآن العظيم (62/4). 
() الجواهر الحسان (62/4). 

8 فتح القدير (474/4). 

() روح المعان 21/24. 

() حامع البیان (13/25). 

() بحر العلوم (184/3). 

نزار الشت ل5157 

() تفسير القرآن العظيم (62/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ولا فرق إن كان واحدها إقليد أو مقليد؛ فأهل اللغة ساووا بينهما فقالوا: « 
الإقليد المفتاح وهو المقليد والمقلد والإقلاد: کالاقلید» والمقلاد: الخرانة» والمقاليد: 


الخزائن وقوله تعالی: ا ماي لكوت رض که يجوز أن تكون المفاتيح ويجوز أن 


(( 
تکون الخزائن »( )۔ 
فباتفاق المفسرين وتأييد أهل اللغة» فصح الحمل على المعنيين» والله أعلم 


() انظر: لسان العرب لابن منظور (366/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنی: الطرل) 


1 - قال تعالی: # فر يوتري كريد اتاب ذى لول5 إلا إل التي 2 [سورة 
غافر: 3]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « فإ تدر التفضل» يقال: طل علي 
(( 
برحمتك» أي تفضل »/ . 
2 
ونفس هذا ا معن قال به كثير من المغسرين» فهو المروي عن ابن عباس( ) 
ال )( وال 7 

NEE‏ > وابن عطية > والنسفي » وابن 


O 


() تفسير غريب القرآن ص(332). 

() تنوير المقباس للفيروز أبادي ص(392). 
() حامع البيان (41/24). 

() الحرر الوحيز (546/5). 

() مدارك الىقىزيل (65/4). 

() التسهيل لعلوم اللتىزيل (2/4). 

() تفسير الحلالين ص(8 61). 

() فتح القدير (1/4 48). 

() روح المعاني (42/24). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(731). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فقد قال الطبري: « وقوله: فإزى ازل يقول ذي الفضل والنعم المبسوطة 
على من شاء من خلقه» يقال منه إن فلانًا لذو طول على أصحابه إذا کان ذا فضل 
1 
ایهم »( ٤‏ 
وقال ابن كثير: « والمعن أنه المتفضل على عباده المتطول عليهم ما هم فيه 
2 
وقال الشوكان: « وأصل الطوّل الإنعام والتفضل أي ذي الإنعام على عباده 


3 
والتفضل عليهم »( (. 
وأهل اللغة قالوا: « والطوّل: الفضل» يقال: لفلان على فلان طَوّل» أي 
4 
فضل »( ). 
فكلام أهل اللغة مؤي لقول أئمة التفسير» فصح حمل معن اللفظ عليه» والله 


() حامع البیان (41/24). 

() تفسير القرآن العظيم (71/4). 

() فتح القدير (481/4). 

() انظر: تمذيب اللغة للأزهري (5/14 1)» وأساس البلاغة للزنخشري ص(399). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2- قال تعالی: 9 َر حآر بز الوب انی للاج رکَطِریةً ما ایی من یر کا فیا 
© [سورة غافر: 18]. 
قال اللإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « اکر 4 الاه نن ذلك مرها 


1 
يقال: أزفت فهي آزفة» وازف شخوص فلان: آي قرب « ). 
2 
او ف ی ام ا 0 
3 4 5 6 


10 9 8 ٤ 
٤ والقرطي(‎ X ا والفخر الرازي(‎ K والوخشري(‎ 


() تفسیر غريب القرآن ص(333). 

( انظر: زاد المسير لابن الجوزي (212/7). 
() حامع البيان (52/24). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (943/2). 
ر 5 2 

() معام البشىزيل (94/4). 

() الكشاف (162/4). 

() المحرر الوحيز (552/4). 

() التفسير الكبير (44/27). 

.)302/15( الجامع لأحكام القرآن‎ )٠( 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 
E O E‏ ا ¢ والنسفى( ¢ وابن ب( ¢ 
4 5 6 7 8 
اھ و ¢ والحلى( ۹ واي الا ¢ ا( ¢ ا وابن 
9 10 
OT‏ 


قال البغوي: « 3 دز مارک ه يعئ: يوم القيامة» ميت بذلك لاما قريبة» 


٣ 5‏ ما هو آت قریب» نظیره قوله 5 -: OEE‏ [سشوزة النجم: 57[ 


11 
أي: قربت القيامة 4( ). 


وقال ابن كثير: « يوم الآزفة اسم من أسماء يوم القيامة» وسميت بذلك 


لاقتراكهاء كما قال تعالى: فأرت آلو ل تماين روائركتة 4 [سورة النجم: 57- 


58[ وقال -5ك-: هوقرت الَا َس انكر ©4 [سورة القمر: 1]ء وقال حل 


() أنوار القىزيل (88/5). 

() مدارك الىقىزيل (70/4). 

() التسهيل لعلوم الىقىزيل (4/4). 
() تفسير القرآن العظيم )76/4(. 
() تفسير الجلالين ص(620). 

() إرشاد العقل السليم PD‏ 
)( روح لمعا 8/24 5. 

() تيسير الكرم الرحمن ص(735). 
() التحرير والتنوير (113/24). 
() أضواء الان (80/6 3). 

() معام البشزيل (94/4). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وعلا فإاربَ يكي وساي [سورة الأنبياء: 1]» وقال: اة أ اتر تد تي [سورة 


وقال السعدي: « يقول تعالى لنبيه حمد به 8 زم کرک ا يوم 


2 
القيامة الي قد زفت وقربت» وآن الوصول إلى أهواهاء وقلاقلهاء وزلازها »( ). 


3 4 
فإجماع المحمهور ) المبن على دلالة آيات أخحرى من القرآن( ) على المع 
المع دلیل رجححانه» والله أعلم بالصواب. 


() تفسير القرآن العظيم (76/4). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(735). 

(7) انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحريي (288/1. 
() انظر: شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
مختی: ومن آ كناميا 4 


93- قال تعالی: RE‏ وما ج ِن مرت من ا ايها وما َمل من أن ولا صم لولمه ووم 
اوم ای شای الوا ادنك مايكاين تير © [سورة فصلت: 7 4]. 


قال الإإمام ابن قتيبة -رحهمه الله-: « وما ج ن كتين كايا أي: من 
المواضع الي كانت فيها مستتر ۵» وغلاف کل شيء: کمه» وإغا قيل: كم 


1 
القميص؛ من هذا 4( ), 
بدراسة أقوال المفسرين ف بيان المراد بالأكمام قي هذه الآية يلاحظ احتماع 


ما ذكروه على معن الشيء الذي يستر أو يكون غلافا أو وعاء ونحو ذلك. 
فمثلا قال النحاس: « أي وما تخرج من تمرة من غلافها الذي كانت فيه 


2 
وقال السمرقندي: « #إرما جين ٍن أكايا يعي: حين تطلع وغلاف 


3 
کل شيء کمه» أي تخر ج من موضعها الذي كانت فيه »( )0 


() تفسیر غريب القرآن ص(337). 
() معان القرآن (282/6). 
() بحر العلوم (220/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
E‏ ا TT‏ (( 
وقال النسفي: » فين كايا آو عینها قبل آن تنشق» جمع كم «⁄ . 
وقال السعدي: « وما نج ین تمن ين اناما أي: وعائها الذي تخر ج منه» 
وهذا شامل لثمرات جيع الأشجار الي ق البلدان والبراري» فلا تخرج ثمرة شجرة 
2 
وقال الشوكان: « والأكمام جمع كم بكسر الكاف وهو وعاء الثمرة» 
3 
ویطلق على کل ظرف لال أو غیره »( ). 
4 5 
6 7 8 9 10 
ا والزخشري( ¢ والقرطي( ¢ Ry‏ ¢ واحلى( ٤‏ 
1 12 


() مدارك ازيل (93/4). 
Sa gE‏ 
() فتح القدير (521/4). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (958/2). 
() تفسير القرآن (58/5). 

() معام التىزيل (117/4). 

() الكشاف (209/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (371/15). 

() أنوار التىزيل (118/5). 

() تفسير الجلالين ص(637). 

() إرشاد العقل السليم (17/8). 

) روح امعان (2/25). 
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ص أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فتبين -واللّه أعلم- ما ذكرته من أقوال بعضهم والإشارة إلى البقية؛ 
احتماعهم على المعن المراد من عباراتمم المتنوعة لفظاء الموصلة إلى معن واحد والله 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


<> ر 3 


و 
مخعتی: يروك ِي 


94- قال تعالی: کیل آلککوت ولأ مل لک ین اکم آزکجا وم لتک اوا دروم مد س 
یتو عى وهو السييع ال( [سورة الشورى: 11]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: « جت لكين شك زو يريد: الإناث» 


رة الأنك آزوا يريد: حعل للأنعام منها أزواحًا؛ أي: إناناء نروك يي @ أي: 


1 
يخلقكم في الرحم» أو في الزوج »( ). 
تنو ع أقوال المفسرين ق بيان معن هذه الآية بناء على مر جع الضمير المتصل 


في قوله: في » فمن المفسرين من يرى رحوع الضمير إلى الجعل المدلول عليه 
بالفعل فۆجى 4 منهم: 

الواحدي قال: « درۇك ف 4 أي: یکث رکم بجعله لکن حلائل» لان سبب 
النسل 04 


() تفسير غريب القرآن ص(8 33). 
() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (961/2). 
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هه أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ابن عطية: « وقوله فن # الضمير عائد على الجعل الذي تضمنه قوله 
ا جت کچ قدا كما فول کت ردا کادما کر مه فيه CC‏ 
السعدي: « ف دروم في أي: يبثکم ویکث رکم ویکثر مواشیکم» بسبب ان 


2 
حعل لكم من أنفسكم وحعل لكم من الأنعام أزواجا J‏ 4 
N: 2»‏ 9 0 
ومن المفسرين من يرى رحوع الضمير إلى التدبير» منهم: 


البيضاوي» حيث قال: « إن ني هذا التدبير وهو جعل الناس والأنعام 


5 2 ٤ 
٤ (» ازواجًا یکون بینهم توالد فإنه كالمنبع للبث والقکبير‎ 
النسفي: « إن في هذا التدبير وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجًا حى‎ 


كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل» واختير (فيه) على (به) لأنه حعل هذا 
6 


() الحرر الوجيز (28/5). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(754). 
() تفسير الحلالين ص(639). 

() التحرير والتنوير (45/25). 

© أنوار الىتىزيل (123/5). 

() مدارك القىزيل (97/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


البقاعي: « يدروك أي: يخلقكم ويكث ر كم» ولا كان الأزواج في غاية 
امحبة للزو ج بحيث أنه مستول على القلوب كان كأنه حيط بهم فقال (فيه) أي: قي 
ذلك التزاو ج بحيث يجعلكم مولعين به» من قوله ذرأه: حلقه وكثره وأولعه بالشىء»› 
فيكون لكم قي الأزواج من البشر نطفا وجمالا وولادة» وني الأنعام غذاء وشرابًا 
وأكلاء وغير ذلك نما لكم فيه من المنافع» ولا تزالون في هذا الوحه من الخلق 
د 1 
والتزاوج نسلا بعد نسل وجیلا بعد حیل »( 
e‏ (( 
وبنحو هدا حاء كلام الزخشري > والفخر الرازي 
تحت تفسير الآية دون ترجيح بينهاء فمنهم: 
البغوي قال: « ويذرؤك) بخلقكم 7 في الرحم» وقيل: في البطن» 
4 
aN E‏ 
القرطي: « ودروك أي: يخلقكم وينش ؤكم وني أي: في الرحم» وقيل: 
في البطن وقيل: إن الماء ق ييي للحعل» ودل عليه طجعَل» فكأنه قال: يخلقكم 
5 
ویکث رکم ني اجعل »0 ). 


() نظم الدرر (606/6). 

( الكشاف (217/4). 

() التفسير الكبير (129/27). 
() معام اللتزيل (121/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (8/16). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ابن حزي: « والضمير اجحرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوبََل لي 
وهذا كما تقول كلمت زيدًا كلامًا أكرمته فيه» وقيل‌الضمير للتزويج الذي دل 
عليه قوله ازواجًا 0 

الشنقيطي: « الضمير في قوله طني راحع إلى ما ذكر من الذكور والإناث 
من بن آدم والأنعام في قوله تعالی: جم کين اکم أا وم الأنكر اروب سواء قلنا 
إن المعئن: أنه حعل للآدميين إناتا من أنفسهم أي: من حنسهم وجعل للأنعام أيضًا 
إناثا كذلك. أو قلنا إن المراد بالأزواج الذكور والإناث منهما معًاء وإذا كان ذلك 
كذلك؛ فمعى الآية الكربمة يذر ؤكم أي يخلقكم ويبثكم وينش ركم فيه» أي: فيما 
ذكر من الذكور والإناث» أي في ضمنه» عن طريق التناسل كما هو معروف 
0 


والخازن() (( 
ومحو كلامهم كلام ابن الجوزي/ ^ والخازن/ »١‏ والشوكاني/ .٠‏ 


() التسهيل لعلوم الىتىزيل (18/4). 
() أضواء البيان (58/7). 

() زاد المسير (275/7). 

() لباب التأويل (118/6). 

() فتح القدير (528/4). 


414 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 

والذي يظهر -والله أعلم- صحة ما قاله جميع المفسرين» فیصح رحو 
الضمير إلى الجعل المدلول عليه بالفعل #جمَله» وكذلك يصح رحوعه إلى التدبيرء 
آدم والأنعام» سواء ازل بالأزواج الإناث من الآدميين والأنعا» أو اا بالأزواج 
الذكور والإناث منهما معًا. 

والسبب في صحة إرجاعه إلى كل ما ذكر أن كل مراجع الضمير الي 
ذكرها المفسرون ليس فيها أي: مرجع ظاهر مذكور» إنغما كلها مراجع مقدرة 
يستدل عليها بكلمات أو عبارات مذكورة تدل عليهاء وللذا فلا مانع من إرحاع 
الضمير إلى كل ما ذكر من الأقوال» واللّه أعلم بالصواب. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
e 22 .‏ 


95- قال تعالٰی: 9 لتوا عل ورو ف نكما نعم ریک دا اسوم لیو وتقولو سبح ای سر نَا هدا وما 
طا له فريك © [سورة الزحرف: 13]. 
قال الإإمام ابن قتيبة -رحهمه الله-: « راا قرز 4 أي: مطيقپن» يقال: 
1 
أنا مقرن لك؛ أي: مطيق لك »( ). 
2 2 3 
CaN ENES R‏ 
۵( (( (( 0 ( 
والواحدي > والسمعان > والزځخشري > والبيضاوي > والنسفي 
8 1 2 3 4 
5 6 
الع 0و 
() تفسیر غریب القرآن ص(341). 
() معان القرآن (340/6). 
() بحر العلوم (240/3). 
() الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز (971/2). 
() تفسير القرآن (93/5). 
() الكشاف (243/4). 


() أنوار القتزيل (140/5). 
() مدارك الىتىزيل (110/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ا (( 
قال الواحدي: » CES‏ اي: مطيقین »7 .١‏ 
وقال النسفي: « فإو ًل فريك مطيقين» يقال أقرن الشيء إذا أطاقه» 
٤‏ ع 5 
وحقيقة أقرنه وحده قرينته لأن الصعب لا يكون قرينة للضعيف »2 . 
وقال السعدي: « CE‏ أي: لولا تسخیره لنا ما سخر من 
الفلك والأنعم ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه» ولکن من لطفه وکرمه تعالی 
ذكره من إفاضة النعم على العباد هو الذي يس_تحق أن يعبد» ويصلى له 
9 
ویس جد 4( (, 
٥ 1‏ 
ومع ورود معانٍ أحرى للآية؛ فقد قيل ق معناها: « مالكين » > وقيل: 


11 1 
« ضابطين 4( 3 قیل: « مقاومین 4( ¢ إلا أن الراحح هو ما ذكره ابن قتيبة 


() تفسير الحلالين ص(648). 

() إرشاد العقل السليم (41/8). 

() فتح القدير (550/4). 

() روح المعاني (69/25). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(763). 

() أضواء البيان (87/7). 

() الوجيز قي تفسير الكتاب العزيز (971/2). 
() مدارك الضزيل (110/4). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(763). 

() حكاه السمرقندي في بحر العلوم (240/3). 
() حكاه البغوي في معام الىقىزيل (135/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ا ل ال لك الا( 
وموافقوه؛ لتأييد « أهل اللغة »2 ١‏ له؛ كما حكى ذلك النحاس7 »١‏ 


: 4 


() حکاه ابن کثير في تفسير القرآن العظيم (124/4). 
() انظر: كتاب العين للفراهيدي (143/5). 

() معان القرآن (340/6). 

() بحر العلوم (240/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
AE LD‏ 
مخت: إيظهرونَ 4 


6- قال تعالی: ٭ ورلآن یک اقا أن وی ملالس بک بان میرم شا ن مز عايج 
هايمو © [سورة الزحرف: 33]. 
قال اللإمام ابن قتيبة -رحهه الله-: « فا بشمرو 4 ا يعلون» يقال: 
1 
POSE EEE‏ 
OD (( NE‏ 
وعثل عبارة ابن قتيبة قال الزخشري/ ١‏ والبيضاوي/ ١‏ والنسفي/ » 
5 6 7 
8 9 1 2 
و التضاد» فمنهم: اليخا ( ال قد( 1 ا ¢ امعان( 
() تفسیر غریب القرآن ص(343). 
() الكشاف (253/4). 
() أنوار الىقىزيل (145/5). 
مدارك الىضزيل (114/4). 
() تفسير الجلالين ص(650). 
() إرشاد العقل السليم (46/8). 
() التحرير والتنوير (206/25). 


() معان القرآن (354/6). 
() بحر العلوم (244/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


CEE O 
ا‎ e اوس‎ 


٥ :‏ 
فمثلا قال الواحدي: » ا ظمروت 4 يعلون ويصعدون » ٤‏ 


وقال البغوي: « عي هة @ يعلون ويرتقونء يقال: ظهرت على السطح 
ذا علوته 0 

وقال القرطي: » عا بظمروت ‏ ى على المعارج يرتقون ویصعدون يقال: 
ظهرت على البيت» أي: علوت سطحه» وهذا لأن من علا شيا وارتفع عليه ظهر 


12 
للناظرين 2 


() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (974/2). 
() تفسير القرآن (101/5). 

() معام الىتىزيل (138/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (85/16). 

() تفسير القرآن العظيم (1268/4). 

() فتح القدير (554/4). 

() روح المعاني (79/25). 

() تيسير الكرع الرحمن ص(765). 

() أضواء البيان (115/7). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (974/2). 
() معام الىقىزيل (138/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (85/16). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقال الشنقيطي: « فهرو 4 أي: يصعدون ويرتفعون حي يصيروا على 
ظهور البيوت» ومن ذلك المعن قوله تعالى: $ قتان ك غر أن وة اتشر لدا 3 


[سورة الكهف: 97] 0 

فا لمفسرون متفقون على أن معن الظهور: العلو والارتفاع» وهو متوافق مع 
ما ورد في الحديث عن البي × وفيه: ( اللهم رب السموات ورب الأرض» أنت 
الظاهر فى فرك هي و حن و ا ا TT‏ 
السنة الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-» واللّه أعلم بالصواب. 


() أضواء البيان (115/7). 
() رواه مسلم قي كتاب الذكر والدعاء والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأحذ المضجع حديث 


. هريره‎ E TAA) رقم‎ 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معفم: ‏ فَلَمًا ءاسمَوتا 4 


7- قال تعالى: ‏ متكا ءاسثوت انتا مته كاقرفهع قوت © [سورة الزحرف: 


.[55 


e rl 


قال اللإمام ابن قتيبة -رحهمه الله-: « مَكَمًاءَاسَفُوتا» أي: أغضريوناء والأسف: 
ء _ ء ٤‏ ء 1 
الغضب» يقال: اسفت اسف اسفا؛ اي غضبت 4( , 
وما ذهب إليه ابن قتيبة هو نفسه ما ذهب إليه جمهور المفسرين» فهو المروي 
2 3 4 5 
عن ابن ا ٤‏ ومحاهد( ¢ وقول الطبري( ¢ الا( ٤‏ 
6 7 8 9 10 
E E E o a eae‏ 


E 2 O, eT aT E 


() تفسیر غريب القرآن ص(344). 

() تنوير المقباس للفيروز آبادي ص(414). 
() تفسیر محاهد (582/2). 

() حامع البيان (84/25). 

() معان القرآن (372/6). 

() بحر العلوم (248/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (976/2). 
() تفسير القرآن (110/5). 

() معام التىزيل (142/4). 

(') الحرر الوحيز (60/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


5 6 7 8 9 
10 11 12 
ا وابن عاشور( وا لشنقيطي( ), 


13 
قال الواحدي: « کا ءاثر أغضبونا بکفرهم 4 ). 


وقال ابن عطية: « و فإ سرك معناه أغضبونا؛ بلا حلاف» وإ غضاب الله 
تعالى هو أن تعمل الأعمال الخبيثة ال تظهر من أجلها أفعاله الدالة على إرادة 


14 
السوء .كن ا 


() الجامع لأحكام القرآن (101/16). 
() أنوار الىتىزيل (149/5). 

دار ك لرل 117/45 

() تفسير القرآن العظيم (131/4). 
() تفسير الحلالين ص(653). 

() الجواهر الحسان (368/2). 

() نظم الدرر (38/7). 

() إرشاد العقل السليم (50/8). 

() فتح القدير (560/4). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(768). 
(') التحرير والتنوير (234/25). 

() أضواء البيان (122/7). 

(") الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (976/2). 
() الحرر الوحيز (60/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال الشوكاني: « # باءاسثر # قال المفسرون: أغضبونا؛ والأسف: 
1 
E e E‏ 
وقال الشنقيطي: « قوله تعالى: $ كما ءاسشوا انتا ته % آسفونا معناه: 
أغضبونا وأسخطوناء وكون المراد بالأسف الغضب يدل عليه إطلاق الأسف على 
أشد الغضب في قوله تعالى: #إولاج مرسى إل ريب عبد ايا [سورة الأعراف: 150] 
2 
1 ), 
فظهر -واللّه أعلم- اتفاقهم على المعن المذكور لكونه من تفسير القرآن 
_ 3 _ ء ء 4 
بالقرآن( E‏ أية احرى» واجمع « المفس_رون 1 ا بلا 


5 
حلاف »( )» والله أعلم بالصواب. 


() فتح القدير (560/4). 

() أضواء البيان (122/7). 

ODES NLN ES 
.)560/4( (أ) انظر: فتح القدير للش وكاني‎ 

() انظر: المحرر الوجحيز لابن عطية (60/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنو: فوته .للم لَسَاٍَ 4 


8- قال تعالى : 8 وليم اة تتت با ئيغوذ دامر تقد 4€ [سورة 
الزحرف: 61]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « سَ4 أي: نزول المسيح - 
اكلا يعلم به قرب الساعة» ومن قرأ « لَْعَلمٌ للساعة » فإنه يعن العلامة 
1 
وهذا الذي قاله ابن قتيبة هو الذي أجمع عليه المفسرون» فهو المروي عن ابن 


ET »)7( انحاس‎ i Ole E 


() تفسير غريب القرآن ص(345). 
() تنوير المقباس للفيروز آبادي ص(5 41). 
(7) تفسیر جحاهد (583/2). 

() معان القرآن (380/6). 

() بحر العلوم (249/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (977/2). 
() تفستیر القرآن (113/5: 

() معا لم القزيل (143/4). 
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هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ae 
»١ والنسفي/‎ ١ والبيضاوي/‎ ١ والقرطي/‎ ٠“ والفخر الرازي/‎ ٠ والزخشري/‎ 
وأبي ا اران‎ E وابن‎ E وابن‎ E 
ال(‎ a والالوسى()»‎ O 
يعلم ښزول عيسى - ال - أن‎ ER J قال النحاس: « ومع‎ 
0 الساعة قد قربت‎ 
شرط‎ E J وقال الفخر الرازي: « رة أي: عيسى - الان‎ 


من أشراطها تعلم به» فسمي الشرط الدال على الشيء علمًا؛ لحصول العلم به 


() الكشاف (264/4). 

ا 92 

() الجامع لأحكام القرآن (6 105/1). 
() أنوار الشزيل (150/5). 

© مدارك القزيل (118/4). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (32/4). 
() تفسير القرآن العظيم (133/4). 
() إرشاد العقل السليم (52/8). 

() فتح القدير (562/4). 

() روح امعان (92/25). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(768). 
أضواء البيان (128/7). 

() معان القرآن (380/6). 

9 التفسير الكبير 191/2%. 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال أبوالسعود: ر4 وإن عیسى اسا - ER‏ أي: إنه 
1 ٍ 1 
ښزوله شرط من أشراطها وتسميته علما حصوله به »( ). 
وأفاض الشنقيطي قي بيان المعن واستطرد» فأقتطع من كلامه موضع الشاهد 


منه» حيث قال: « قوله تعال: يمسم تنك با التحقيق أن الضمير ق 
قوله وت4 راحع إلى عيسى -اللة-. لا إلى القرآنء ولا إلى البي «. 


ومعن قوله هْلينَهيَسََة# على القول الحتق الصحيح الذي يشهد له القرآن 
العظيم والسنة المتواترة هو أن نزول عيسى -ال- ني آحر الزمان حيًا علم 
للساعة أي علامة لقرب جيغها لأنه من أشراطها الدالة على قرما. وإطلاق علم 
الساعة على نفس عيسى -ال- جار على أمرين كلاها اسلوب عربي معروف: 

أحدهما: أن نزول عيسى -اللطة- المذ كور لما كان علامة لقريها كانت 
تلك العلامة سببًا لعلم قرا فأطلق ف الآية المسبب وأريد السبب؛ وإطلاق المسبب 
وإرادة السبب أسلوب عربي معروف في القرآن وي كلام العرب» ومن أمثلته ي 


القرآن قولہ تعالی: مر ایی ری کے ایی ویز لک واک رکا رمام ڪر إلا سيف ©) 


[سورة غافر: 13]» فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه فأطلق المسبب الذي هو 


الرزق وأريد سببه الذي هو المطر للملابسة القوية الي بين السبب والمسبب. 


() إرشاد العقل السليم (52/8). 
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هه أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 

والثاني من الأمرين: أن غاية ما قه أن الكلام على حذف مضاف والتقدير 
وإنه لذو علم للساعة أي: وإنه لصاحب إعلام الناس بقرب جيئها لكونه علامة 
لذلك وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كثير قي القرآن وكلام العرب. 

أما دلالة القرآن الكري على هذا القول الصحيح ففي قوله تعالى: اهَل 
آلككيٍإل َويد رتو [سورة النساء: 9 15]» أي: ليؤمنن بعيسى -اكطا- قبل 
موت عيسى - ا وذلك صريح في أن عيسى -الكل- حي وقت نزول آية 
النساء هذه وأنه لا يحوت حٽێ يمن به هل الكتاب» ومعلوم مم لا يۇمنون به إلا 
ولال ھک الزحرف هذه تبينها آية النساء 
الك كررة وال عبج ا لل - لم يمت وأنه زل قي آحر الزمانء وإنما قلنا إن 
قوله تعالی هنا وله ليلم لَسَامَدِ4 ئ علامة ودليل على قرب يها لأن وقت مها 
بالفل لا يعلمه إلا لله ق- »0 

فېما ذکرته 5 تبن اتفاقهم على المعن الراحح» وأما القول بأنه يراد به القرآن 
E E‏ 
أقوال أحرى » وأشار إليه الشنقيطي في كلامه المذ کور آنفا دون تر جيح» والله أعلم 
بالضوات. 


() أضواء البيان (128/7) بتصرف. 
() النكت والعيون (235/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
IAN ao‏ 
معنی: مسون 4 


9- قال تعال : 1 انين ف داب هم كرذة © لاير مته رفي ية © € [سورة 
الزحرف: 75-74]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فإرئ يتنر أي: يائسون من رحمة 
۱ 1 
الله «( (. 
E E‏ 
و بنفس عبارة ابن قتيبة فسرها: السمرقندي والقرطي : 
وقيل في معن ف#إتثيثرة: « آيسون من كل خير » وهذا المع مروي عن 
4 5 6 7 8 
8 1 2 
ی وای کر وال 
() تفسیر غریب القرآن ص(345). 
() بحر العلوم (251/3). 
() الجامع لأحكام القرآن 15/016 1). 
() تنوير المقباس للإغيروز آبادي ص (416). 
() معان القرآن (385/6). 
)0( معام اللشزيل (314/3). 


() امحرر الوحيز (64/5). 
() التسهيل لعلوم الىتىزيل (32/4). 
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يه اقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نحاية سورة الناس) 
وقيل أيضًا: نتير أي: آيسون من النجاة أو الفر ج» فاستسلموا للعذاب 
3 4 5 6 
والبلاءء قاله: الطبري )» والبيضروي )» والنسفي( ٠‏ وأبوالسعود( ). 
وقیل معناها: « ساکتون سکوت ياس » وهو قول E‏ 
el‏ والزمخشري()» والفخر الرازي()» ET‏ 


أما الشو كان فقد جع معنيين معًا اعتبرهما تفسيرًا للآيةء فقال: « ميه 


12 
تيئر أي: آيسون من النجاة» وقيل: ساكتون سكون يأس »( ). 


والذي يظهر -والله أعلم- أن المعاني كلها الواردة عن الأئمة المفسرين يصح 
مل الآية عليهاء فإنه لا تنافر بينها و كلها تحتمع على المع نفسه» وقد قال أهل 
اللغة: « وال سک وأبلس من رحة الله: يئس وندم» وال اليائس» 


() تفسير القرآن العظيم (136/4). 
() تيسير الكرم الرحمن ص(770). 
() حامع البيان (98/25). 

() أنوار التىزيل (153/5). 

() مدارك الضزيل (120/4). 

() إرشاد العقل السليم (55/8). 
() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (978/2). 
1757 
الكشاف (266/4). 

0 التفسير الكبير (194/27. 
() تفسير الحلالين ص(654). 

() فتح القدير (565/4). 
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ھی سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ولذلك قيل للذي یسکت عند انقطاع حجته ولا يکون عنده حواب: قد أبلس» 
والمبلس: الساكت من الحزن أو الخوف» والإبلاس الحيرة» ويقال: أبلس فلان إذا 

فا 4( ) 
یکت ما2 
_ 2 م 
فتبين صحة جيع المعان» واعتبارها جیعا معن لاي( ٤‏ و الله اعلم 


() انظر: لسان العرب لابن منظور (29/6). 
() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معفی: « خذوه َيه 4 


0 - قال تعالى: فو خدوة َاعَِلوه إل سوا حير () [سورة الدحان: 47]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « خذوه قَاعَيِلرهُ ‏ أي: قودوه بالعنف؛ 


يقال: : جيء بفلان يعتل إل الساطان؛ أف قاد ول سوا حر 4 و سط 


التار 0 

هذا العن الذي ذد كره اين فة هو الذي ذهب إليه هون افر 
منهم: ا ا الا والزخشري()» وابن 
O‏ والفخر لرازي()» وابن کفرر()) والشو کان( )» eT‏ 
Ceo‏ ا 


() تفسیر غریب القرآن ص(347). 
() معان القرآن (413/6). 

() بحر العلوم (260/3). 

() تفسير القرآن (131/5). 

(© الكشاف (284/4). 

() امحرر الوحيز (76/5). 

() التفسير الكبير (215/27). 
() تفسير القرآن العظع (146/4). 
() فتح القدير (578/4). 

() روح المعاني (133/25). 

() التحرير والتنوير (315/25). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 

قال ابن عطية: « خذوه قَاعَيِلوهُ 4 السوق بعنف وإهانة ودفع قوي 

مقصل كما يساق :بدا مرانک احرافم 04 
3 

وقال ابن کتیر: « اعت آي: سوقوه سحبًا ودفعًا ف ظهره »( ). 

وقال الشوكاني: « خذوه فَاعَيِلوه إل سوا ير ر4 أي: يقال للملائكة الذين 
هم حزنة النار لو4 آ: الأثيم فوفاعت لو وه 4 العتل القود بالعنف يقال: عتله 

ل 4 

یعتله ذا حره وذهب به ال e‏ ). 

فالظاهر -والعلم عند الله تعالى- إجماع المفسرين واتفاقهم على المعن الذي 
ذهب إل_ه ابن قتيبة» فصح حمل معن الآية عليه» بل إنه أيضًا « قول جميع أهل 

5 ا 
اللغة » ) كما قال ذلك الفخر الرازي( ١ء‏ والله أعلم بالصواب. 


() أضواء البيان (453/7). 

() امحرر الوحيز (76/5). 

() تفسير القرآن العظيم (146/4). 

() فتح القدير (578/4). 

() انظر: كتاب العين للفراهيدي (69/2)» وتمذيب للأزهري (160/2)» ومعجم مقاييس اللغة لابن 
فارس (223/4)» ولسان العرب لابن منظور (423/11)» وتار الصحاح ص(173). 

فس الك 15/277 2: 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


(DE ua 7 < 2‏ چ < رہ 
1- قال تعالی: ثم جعلك عل شرت مَنَالامر فاتيعها ولا تيع أهواءَ 


م 


IS | OSES 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فكل سَربيةٍ ‏ أي: على ملة 
ومذهب» ومنه يقال: ش_رعت لك كذا» وش_رع فلان في كذا: إذا أخذ فيه» 
ومنه: « مشار ع الماء » وهي: ار ال يشر ع فيها الناس والواردة 0 

ولقد وافق ابن قتيبة على المعن الذي ذكره كل من: ر 
TT E e‏ 

فمغلا: قال الشوكان: « تر جعلكك عل رة ملام الشريعة 


-ف اللغة- المذهب والملة والمنهاج» ويقال لمشرعة الماء وهى مورد شاربيه شريعه» 
ومنه الشار ع لأنه طريق إلى المقصد فالمراد بالشريعة هنا: ما شرعه الله لعباده من 


() تسیر غریب القرآن صس(848. 
() معان القرآن (424/6). 

() تفسير القرآن (139/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (163/16). 
() فتح القدير (7/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
الدين»› والجمع شړرائع» أي جعلاناك يا حمد على منهاج واضح من أمر الا 


يوصلاك إلى الحق #فاتر اوا 


َأَّعهًا فاعمل بأحكامها في أمتك ولاتَيَ لاسب آهىء لذبن 


1 ر‎ 
TE 


E 


وأقوال غيرهم من المفسرين لم تبتعد عن ما ذكروه» فقال الزخشزي فوعلل 


سَريَةٍ على طريقة ومنھا جهن الام من أمر الدين فاب شريعتك الثابتة 
Ca Ee‏ 
هوى وبدعة » ومثله تماما قال الفحر الرازي/ .٠‏ 


ےر < م ےم رک ے 


و م 7 ی نے ٤‏ 
وقال ابن ا « ۾ ثم جعلتك عل شَرَِةٍ من الامر فاتبعّها) اي: 


کک 
e‏ 
2 


اتبع ما أوحي ي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشر كي 
ھر رر ر رہ سے 22 کے ء : 
وقال السعدي: # تر م جعلنك علل شر َة مَنَآلا ر أي: ثم شرعنا لك 

شريعة كاملة تدعو إلى كل خير وتنهى عن كل شر من أمرنا الشرعي فاتبعّهًا 

عها) 
5 

فإن قي اتباعها السعادة الأبدية والصلاح والفلاح 7 

() المرحع السابق (7/5). 

() الكشاف (292/4). 

0 التفسير الكبير 2282%. 


() تفسير القرآن العظيم (150/4). 
() تيسير الكرم الرحهمن ص 777). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فمما ذکر يظهر -والله أعلم- أن انحقلاف غبازات المفسرين ف بيان المعئن 
حاءت على سبيل التنو ع لا التضاد» واحتمعوا قي إراد المعن المقصود» والله أعلم 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


و ي 


2 ررم E‏ س چ پ2 4 e‏ ودر لار ر ر 
2 - قال تعای ف وتری کل آمةر ای کل اة دع إل ککیها يوم محرو ماك 
تعمل ا [سورة الحائية: 28]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: « ف وزی 


1 
الركب يراد ما غير مطبتة 4( ). 
9 
CEN ORE EE E SSE SE AS,‏ 
4 5 7 
والس مرقندي( )ء والواج_دي ١‏ والس معان )» والبۉوي( )» 
8 9 
وال خش ري( » وابن عطي )» 


() تفسير غريب القرآن ص(348. 
() تفسير محاهد (592/2). 

() معان القرآن (430/6). 

() بحر العلوم (267/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (992/2). 
() تفسير القرآن (144/5). 

() معام الىقىزيل (161/4). 

© الكشاف (295/4). 

() الحرر الوحيز (88/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 5 
6 7 8 9 
اس( الى( ¢ وا جاور( ¢ والشنقيطى( 
چ رر 
E‏ « فو وتر ی کل امت جا ية بار كة على ال ركب وهي جلسسة 
10 

اا e‏ ل 

وقال ابن حزي: « فوتر یل مايه 4 أي: جوا على ال ركب» وتلك 


ر 
هيئة الخائف الذليل »2 .٠‏ 


( التفسير الكبير (233/27). 

() التسهيل لعلوم اللتىزيل (40/4). 
() الجواهر الحسان (147/4). 

() إرشاد العقل السرليم (74/8). 

() فتح القدير (10/5). 

() روح المعاني (155/25). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(778). 


e ګج‎ 


() التحریر والتنویر (147/16) عند تفسیر قوله تعالى :0 تم لض رده حول ج4 [سورة 


() أضواء البيان (475/3) عند تفسير قوله تعالى: 9 ثم يرهم لَه [سورة مرم: 
68[. 


() معام اللتىزيل (161/4). 
() التسهيل لعلوم الىتىزيل (40/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


.0 مر صا ١‏ > ِ 
وقال السعدي: « فكل أَمَوٍ اي على ركبها حوفا وذعرًا وانتظارًا لحكم 


1 
املك الرحهمن . 


2 3 
وقیل: جا ) إل أن « القول الأول أعرف وا ٤‏ وهو « المختار 
o£ 4 ۰‏ ع 5 
الملعروف 2 وهو « الأول »» وهو « قول الأكثر »( ¢ ومع ذلك « فلا 


%۷ 6 E 
ينافیه ورود ال اخ ¢ واللّه أعلم بالصواب.‎ 


() تيسير الكرم الرحمن ص(778). 

() حكاها الماوردي ف النكت والعيون (267/5). 

() معان القرآن لانحاس (430/6). 

() تفسير القرآن للسمعان (144/5). 

() قاله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (152/4)» والشوكان قي فتح القدير (10/5). 
() أضواء البيان للشنقيطي (475/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ت ت 


< پر رح > ce.‏ چو ر ا 2 
03- قال تعال: ل قل ريثم تدعو من دون ا رون ماذا حَلقواً من الارّض 


کو لا . ررر امو ت 2a‏ سے ٦‏ کے کے سے ٣‏ 4 
ام شرك فی السَّمَوتِ وني يب من فل هلدا أو ثرو مت عِلر إن 


ڪم مدقت 0 [سورة الأحقاف: 4]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « HEED:‏ ّت عر ا بقية من 


1 
غل ورعن الوق »( ). 


وإ نفس هذا المعي الذي ذكره ابن قتيبة ذهب الغالبية العظمى من 
2 3 4 5 


7 6 
RECS LCE eRe eer K E 0 والزخشري(‎ 


() تفسیر غریب القرآن ص(50 3). 
() حامع البیان (2/26). 

() معان القرآن (438/6). 

() تفسير القرآن (149/5). 

() معام اللتزيل (163/4). 

( الكشاف (298/4). 

() الحرر الوحيز (92/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ا 0 وابن 0 وأبوالسعود ٤‏ والش وان( 
E‏ ا eal‏ 

قال الطبري: « وأول الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال الأثارة: البقية 
من علم 0 

وقال الزخشري: « أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين »7. 


وقال ابن عطية: » اوأرو 4 معناه: أو بقية قدة من علم ال العلماء 
10 
يقتضى عبادة الاصنام 1 ). 
ووردت افا أحری ف بیان معن فأو أثَروٍ 4 منها: « رواية من علم» 


11 
وقیل: ار ل روھ غر که( K٤‏ 


() أنوار الىقىزيل (177/5). 

() مدارك الشزيل (135/4). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (41/4). 
() إرشاد العقل السليم (78/8). 

() فتح القدير (14/5). 

() روح المعاني (5/26). 

© تيسيز: الكرع الزن خض (779): 
() حامع البیان (2/26). 

© الكشاف (298/4). 

() الحرر الوحيز (92/5). 

() حكاها الماوردي في النكت والعيون (271/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
لکن الذي يظهر -والله أعلم- أن الأصح ٽي عى الآية ما ذهب إليه ابن 
1 
قتيبة وموافقوه « لاأن ذلك هو المعروف من كلام العرب 1 ٤‏ ولا بمنع أيضا 


ع ع 2 ہ 
إرادة امعان الأحرى فإن كل « الأقوال متقاربة »7 ١ء‏ والله أعلم بالصواب. 


() انظر: حامع البيان للطبري (2/26)» ومعان القرآن للنحاس (438/6). 
() انظر: المرحع السابق (438/6)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (155/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معفی: إعارسًا 4 


2 


4- قال تعال: ما راوه ارما سبل وديم الوا هدا عارص رتا بل 


ھو ما آسَعجلتم پو ریځ فیا عدار ا KOA‏ سوره ة الأحقاف: 24[. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « اعارا العارض : 
1 
السحاب 4( (, 
وأجمع المفسرون على المعن الذي ذكره ابن قتيبة» وأن العارض المذكور قي 
3 2 3 
الاية يراد به السحاب» لأنه « يعرض قي الجو 4( 2 الطبري( ¢ 


8 7 6 5 4 


() تفسیر غریب القرآن ص(1 5 3). 

() انظر: الحرر الوجيز لابن عطية (102/5). 
() حامع البيان (220/8). 

() معان القرآن (453/6. 

() بحر العلوم (276/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (997/2). 
() تفسير القرآن (158/5). 

© الكشاف (311/4). 

() المحرر الوجيز (102/5). 
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ھی سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


CAN OES AEDES 


6 7 8 9 
و والشوکان( K‏ وال( وابن عاشور( , 


قال التخاس: أي قلعا روا الدي او عدوا کات غارض قد اعرض: به 


10 
عذاي و يلموا أن فة غد فالر ا هدا عارص ط20 
1 ر( 
وقال الزخشري: « والعارض السحاب الذي يعرض ف أفق السماء » 1 


وقال النسفي: « فقالوا هذا سحاب يأتينا بالمطر وأظهروا من ذلك 


12 
e‏ 
کو راو ء () 
وقال السعدي: « عارص مطرنا) اي هذا الساب سمطر تا 1 


وإجماعهم علامة صحة المعن ورجحانه بیائًا للمعئ» والله أعلم بالصواب . 


() التفسير الكبير (24/28). 

() الجامع لأحكام القرآن (205/16). 
() أنوار الشىزيل (183/5). 

() مدارك الشزيل (141/4. 

() تفسير الحلالين ص(670). 

() إرشاد العقل السليم (86/8). 
() فتح القدير (23/5). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(782). 
() التحرير والتنوير (49/26). 

() معان القرآن (453/6). 

() الكشاف (311/4). 

مدارك الضزيل (141/4). 
() تيسير الكرم الرحمن ص(782). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


مخعفل: وح ا صح لر أورارهًَا4 


5- قال تعالی: 3 فإذا قيتع لذن كفروا هضرب الرقاب حئ إد اموه 


eg کک‎ Cl کے صا 7 و 4 ار‎ al 
الوثاق فام منا بعد بعد وما داه حى صح كر ورا ذلك و يشاء أله لانلصر‎ 


مهم وکن لوا بعص ڪم عض ولي يلوا في سيل أله فلن يض اعم 


e‏ اش مد4 


قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « فق ضح أرب أوَرَارهَا) أي: يضع 
أهل الحرب السلاح» قال الأعشى: 


ء٤‏ 2 1 
رأفددت الب ا ها CE EU‏ 


2 
وأصل (الوزر) ما حلته؛ فسمي السلاح أوزارًا لأت تخل( (. 


إلى مثل ما ذهب إليه ابن قتيبة أن أوزار الحرب يراد بها السلاح ونحوه ذهب 
قلة من المفسرين» منھہ 


() البيت من قصيدة لاغش مطلعها: 


وقد سبقت ترججة الأعشى 


. انظر: شرح ا الأعشى 89 
() تفسیر غریب القرآن ص(352). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ابن عاشور: « والأوزار: الأثقال» ووضع الأوزار تمثيل لانتهاء العمل» 


1 
فشبهت حالة انتهاء القتال بحالة وضع الحمّال أو المسافر أثقاله »( ). 


الشنقيطي: « # فإِذا لقيثم اين كفروأ صرب رقاب أي: إذا لقيتم الكفار 


وسم وو صت g2‏ 


فاضربوا أعناقهم # حى إا أمخنت وش 4 قتلا فأسروهم فوحَق تَصحَ كر رمَا 
أي: حى تنتهي الحرب. وأظهر الأقوال في معن وضع الحرب آوزارها أنه وضع 
السلاح» والعرب تسمي السلاح ف وتطلق العرب الأوزار على آلات 
الحرب وما يساعد فيها كاخيل» ومنه قول الأعشى: 

Ce a ED لل وا‎ 

قیل: وی صح لر أرما : الأوزار قي هذه الآية الآثام» مع وزرء لأن 


الحرب لابد أن يكون فيها آثام قي أحد المحانیین(). 

أقول: وعلى هذا القول يفهم أن أي حرب بين فريقين لابد أن يكون فيها 
حانب مصيب وحانب مخطى» وهذا بصورة عامة؛ وعليه فر لفظ الأوزار هنا 
وإلا فإن الحرب بين المسلمين والكفار واضح فيها أن الآثام على الكفار لعدم 
استجابتهم للدعوة إلى الإسلام. 


() التحرير والتنوير (82/26). 

() انظر: كتاب العين للفراهيدي (380/7)» وتمذيب اللغة للأزهري (167/13)» ومعجم مقاييس 
اللغة لابن فارس (108/6)» ولسان العرب لابن منظور (282/5). 

AD O 

() انظر: الحرر الوحيز لابن عطية (110/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
و قول آعر تي بيان اراد بس فإك ق ره راا موداه: حن 


1 
فل ارت وف ار كرف ر كاد رارع 
أقول: وعلى هذا القول يراد أن أي حرب يخوضها المسلمون مع المش ركين 
أو الكفار عمومًا قي أي منطقة» فإذا أسلم كفار تلك المنطقة ا دحلوا قي دين 
الإسلام» فقد وضعوا عن أنفسهم وزر الكفرء أو يسالموا بأن يدخلوا ف الذمة. 
A‏ وح ص لر أوَرارهًا» أي: حين يظهر الإسلام 


EE 

أقول: وهذا القول مبيٰ على عموم العلاقة مع الكفار» فإن المسلمين يقومون 
بواحب نشر الإسلام في الأرض» فإذا وقف في طريقهم من الكفار من يريد منع 
نشر الإسلام» قاتلوه» أما إذا أسلم أهل الأرض جيعًا ودخلوا قي دين الإسلام ولم 
يبق كافر» فقد وضعت الحرب أوزارها. 


ار 


و کر م ق نصح رب أورارهًا ): یع خی برل عیسی بن 
3 

مرم - ا -( (, 
أقول: وعلى هذا القول فمعلوم من النصوص الواردة قي نزول عيسى - 


1 
OE E E 


() انظر: معان الفزيل للبغوي (179/4)» ومدارك التىزيل للرسىفي (45!/4). 
() انظر: النكت والعيون للماوردي (293/5). 
() المرحع السابق. 
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ھ سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ا ا 
مراد بوضع الحرب أوزارها شاملا لأكثر من معئ» فمنهم من يسرد الأقوال كلها 
عند تفسيره للآية» أو يوحد رابطة بين بعض الأقوال وبعضها يكون عجملها تفسير 

الآية» وسأذكر أقوال بعضهم؛ وأشير إلى البقية احتصارًا: 


قال الطبري: « وقوله وخی تضع رب أ وزارهًا 4 يقول تعالى ذكره فإذا لقيتم 


الذين كفروا فاضربوا رقاجمم وافعلوا بأسراهم ما بينت لكم حي تضع الحرب 
آثامها وأثقال أهلها المشر كين بالله كلك - بأن يتوبوا إلى الله كك - من شركهم 
فیؤمنوا به وبرسوله ویطیعوه في مره وميه فذلك وضع الحرب أوزارها. وقيل: حێ 
تضع الحرب أوزارهاء والمعئ: حن تلقي الحرب أوزار أهلهاء وقيل: معن ذلك 


حي يضع الحارب آوزاره 0 


وقال الواحدي: « حى يصح رب أورارهًا» أي: اقتلوهم وأسروهم حن لا 
یبقی کافر یقاتلکم» ف فتسكن الحرب» وتنقطع» وهو معن قوله فوح صح لر 
أورارًَا» أي: يضع أهلها آلة الحرب من السلام وغيره» ويدخلوا قي الإسلام أو 


3 
الذمّة 4( ). 


() انظر: أشراط الساعة ليوسف الوابل ص(364-337). 
() حامع البيان (42/26). 
() الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز (1001/2). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال ایض او :کر رمَا آلانما وأثقاها ال لا تقوم إلا 
بها كالسلاح والكراع» أي تنقضي الحرب ولم يبق إلا مسلم أو مسام. وقيل: 
آثامهاء» والمعن حن يضع أهل الحرب ش ركهم ومعاصيهم وهو غاية للضرب أو 
الشد» أو للمن والفداءء أو للمجموع» معن أن هذه الأحكام حارية فيهم حن لا 
یکون حرب من المش ر کین بزوال شوكتهم. وقيل: بنزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام 0 

وقال ابن كثير: « فوح صح رب أورارمًا ) حن لا يبقى شرك» وهذا 


E 
ثم قال بعضهم حن تضع الحرب أوزارها أي: أوزار الحاربين وهم‎ ),) 3 
امش ركون بأن يتوبوا إلى الله كك -. وقيل: أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع في طاعة‎ 
e الله تعالی‎ 
وقال البقا عي: « #إحى صح أرب أوَرَارهًَا» وهي أثقاهاء أي الآلات الي‎ 


تنقل القائمين بها من النفقات والسلاح والكراع ونحوه» وذلك لا يكون وقي 
الأرض كافر» وذلك على زمن عيسى عليه الصلاة والسلام حين تخر ج الأرض 


3 ۱ 


() أنوار الىقىزيل (189/5). 
() تفسير القرآن العظيم (174/4). 
() نظم الدرر (152/7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 
ونحو أقوال المذكورين حاءت أقوال كل من الماوردي( ١ء‏ والبغوي( )» 
3 4 5 6 
والزخشري( ١ء‏ وابن عطية( »١‏ وابن الجوزي( ١ء‏ والفخر الرازي( )» 


E‏ وابن و وأي و 
ومنه يظهر -والله أعلم- أن المراد بوضع الحرب أوزارها أحد المعاني الآتية: 

أو جل افر ل يان آرزار ار هي الها و تاها من الاخ والحرل وره 
فالأمر من الله لعباده المؤمنين بأن يقاتلوا الكفار» بعد أن يكون المسلمون قد 
دعوهم إلى الإسلام» ورفض الكفار أيضًا دفع الحزية» فلم يبق إلا قتاهم 
وإزاحتهم من الطريق لتبليغ دعوة الإسلام لكل الناس» فالمؤمنون عليهم إذا 
التقوا مع الكفار في ساحة القتال أن يضربوا رقابمم « وعين من أنواع القتل 
أشهره وأعرفه فذكره» والمراد: اقتلوهم بأي وحه أمكن» وقد زادت آية 


أحرى: فإوأصرا مهم َل بان [سورة الأنفال: 12]» وهي من 


أنكى ضربات الحرب لاما تعطل من المضروب جيع حسده» إذ البنان أعظم 


() النكت والعيون (293/5). 

() معام التىزيل (179/4). 

() الكشاف (320/4). 

() الحرر الوجحيز (110/5). 

اد امسر 397177 

() التفسير الكبير (39/28). 

() الجامع لأحكام القرآن (228/16). 
() التسهيل لعلوم اللقسزيل (47/4). 
() البحر المجط (74/8). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


E 
چ‎ 


1 
الة المقاتل وأصلها »( )» وعلى المؤمنين أن يشخنوا الكفار بالقتل « والإثخحان 
ر2 : 
والإثخحان ق القوم: أن يكثر فيهم القتلى والجرحى »2 » ثم بعد ذلك يشدوا 
کاهلهم. 


: وعلى القول بأن يراد بوضع الحرب أوزارها؛ إسلام المشر كين أو مسالمتهم 


فهذا مب على أن معن أوزار الحرب: آثامهاء فدحول كفار منطقة ما قي 
الإسلام أو رضاهم بدفع الحزية مع استسلامهم لحكم المسلمين» يكونوا قد 
رفعوا عن أنفسهم إنم الصد عن سبيل الله كلك -» وإم منع تبليغ دعوة 
الإسلام. 


: وعلى القولين « حي يظهر الإسلام على الدين كله» ونزول عيسى - 


اللي يدلان -عند مل الآية علیھما- على دوام مقاتلة المسلمين للكفار 
إلى يوم القيامة» فإن المعارك بين الإسلام والكفر والحق والباطل لا تنوقف» 


a ۰ 4‏ ن 2> > س2 < ررر 

بناء على سنة التدافع #ولولا دقع الله الاس بعصم is‏ 

ر روو رر ٣ر‏ وء ا ص ر ا ر 3 2 
EN VE 3‏ 


و 


من ینطره: بت آله لقو عر زير [سورة الحج: 40 قال ابن عطية 


عند قوله تعالى: #وحى نص أرب أَوَرَارهًَا» « وظاهر اللفظة أا استعارة يراد 


() الحرر الوجيز لابن عطية (110/5). 
() المرحع السابق. 
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ھ سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


يها التزام الأمر أبدا» وذلك أن الحرب بين المؤمنين والكافرين لا تضع 
أوزارهاء فجاء هذا اللفظ كما تقول: أنا أفعل كذا وكذا إلى يوم القيامة» 
1 
ك و (. 
فالظاهر صحة حمل الآية على ما ذكرته من المعان» استنادًا إلى قاعدة: « أن 
ry‏ 
الآية إن كان ها معان كلها صحيحة صح الحمل عليها جميعًا »( ١ء‏ والله أعلم 


() المرجع السابق. 
() انظر: قواعد التفسير لالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معنی: عرفا هم ) 


6- قال تعال: ودخلهم َة مرها هم © اسو 


0l ol 


قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « فوويدخلهم تة عرَمَها همج 4 يقال في 

التفسير: بينها هم» وعرفهم مناز حم منها. وقال أصحاب اللغة: عرفها هم: طيبهاء 
ت ع ب 1 
يقال: طعام معرف اي: مطیب «( ٤)‏ 
ِ 2 3 4 
المد كررين بیانا مع الاية» منهم: الزخشري( K‏ والقرطي( اا ¢ 
5 6 
7 ع ع ۳ 

لن« غامة الفسرن »7 ٠‏ على الع الأرل؟ « آي س خم مساكنهه 
CSD 7 e‏ 
فيها وعرفهم منازهم » > فمنهم: النحاس > والسمرقندي « 
() تفسیر غریب القرآن ص(352). 
( الكشاف (321/4). 
() الجامع لأحكام القرآن (231/16). 
9) أنوار اللقتزيل (190/5). 
() مدارك التزيل (146/4). 
() إرشاد العقل السليم (93/8). 


() حكاه الشوكاني عن الواحدي» انظر: فتح القدير (31/5). 
() هذه عبارة الواحدي قي الوحيز (1001/2). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


3 4 5 6 7 
الر اد ولان 9 وار وار ا و 2 
8 9 
والش و کان( K‏ الع( ), 
وثم قول ثالث: عرٌفها « معناه: شرفها ورفعها فهو من الأعراف ال هي 
10 
الجبال 2 ). 
والذي يظهر -والله أعلم- أن القول الأول هو « أحسن الأقوال 
1 11 ا 
وأصحها »( (» وهو « القول المشهور »( ) الذي عليه « أكثر المفسرين 


13 
4 ولا يمنع هذا من إرادة الأقوال الأحرى» فإن من المفسرين من ذكروا 
الأقوال الثلاثة معا عند تفسيرهم للآية؛ في إشارة منهم إلى اعتبارها معًا بيانًا مع 


3 2 1 14 


() معان القرآن (465/6). 

() بحر العلوم (283/3). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1001/2). 

() تفسير القرآن (170/5). 

() معالم المقسزيل (179/4). 

() التفسير الكبير (42/28). 

() تفسير القرآن العظيم (175/4). 

() فتح القدير (31/5). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(785). 

() انظر: التسهيل لعلوم الشىزيل لابن حزي (47/4). 
() انظر: معان القرآن للنحاس (465/6). 

() انظر: تفسير القرآن للسمعاني (170/5). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (1/16 23)» والجواهر الحسان للثعالي (163/4). 
() الحرر الوحيز (111/5). 
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ر ص أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فيكون المراد: « أن الله -4- لم يزل بدح الحنة لعباده المؤمنين حي عشقوها 


() التسهيل لعلوم الىتىزيل (47/4). 

() الجواهر الحسان (163/4). 

() روح امعان (43/26). 

(أ) انظر: المرحع السابق (43/26) بتصرف يسير. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


مخنی: لاسن 


4 
2 ر ن 


IL‏ 2 7و ت رتا 
7 - قال تعال: مكلا َة الى وعد المنقون فيا نهر من ما عير ءاسن وأنهر من 


عا 
e i > 4‏ یو ںو ہے کے ب 


e ٤ ۹‏ < وو t2‏ س7 e‏ 6 2{ 2 ۹ > .< 
لبن لم غير طعمهء أنر من مر لذو للشلريين وأنه رمن عسل مصقى وم فيا 


من کل اللَمرَت عفر ِن ديم کمن هو للد ولتار وشوا ماه يما مط 
OFS‏ ا 5 


e‏ ر 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فمن ماو عير ءاسن أي: غير متغير 


ر 


ر 
الريح والطعم ). 
2 
3 4 5 6 
ال ى و السمم قندي( الاش( ى الاد( EE K‏ 


1 2 3 4 
والبغوي ١ء‏ وابن عطية( ١ء‏ وابن الحجوزي( » والفخر الرازي( )» والقرطى( 


() تفسیر غریب القرآن ص(353). 
() حامع البیان (49/26). 

() معان القرآن (473/6). 

() بحر العلوم (285/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1002/2). 
() تفسير القرآن (173/2). 

() معام الىتىزيل (181/4). 
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هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 
والمحلى( K‏ والثعالي( ا 0 لالس( ¢ ا 
: ر 
قال السمعان: « وقوله فإفيما أنَهرٌ من ماي عَيرٍ ءاسن أي: غير متغير» يقال 
أسن الماء يأسن إذا تغير» وإنما قال ذلك لأن الماء يتغير بطول المكث» وماء الحنة لا 


15 
E 


() الحرر الوحيز (114/5). 

() زاد لير (401/7). 

() التفسير الكبير (48/28). 

() الجامع لأحكام القرآن (236/16). 
() أنوار التصزيل (192/5). 

() مدارك الضزيل (147/4). 

() التسهيل لعلوم الضزيل (48/4). 
() تفسير القرآن العظيم (177/4). 
() تفسير الحلالين ص(674). 
الجواهر الحسان (164/4). 

() إرشاد العقل السليم (95/8). 
) روح امعان (48/26). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(786). 
9 أضواء البيان (254/7). 
قا اد 17315 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


سم ے 
2 2 


س 8 وو س ع ت ع . ۰ 
وقال السعدي: « فإفيا نر من مء عير ءاسن أي: غير متغير لا بوحم 
ولا بريح منتنة ولا بحرارة ولا بكدورة بل هو أعذب لياه وأصفاها وأطيبها ريًا 
1 
وألذها شربا ). 


2 
ولإجماع المفسرين عليه» وتایید أهل اللغة( کی الد کون س ل 
الآأية عليه» والله أعلم بالصواب. 


() تيسير الكرع الرحمن ص(786). 
() انظر: لسان العرب لابن منظور (17/13). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4 


8- قال تعال: اک هنوا وتدعوالی اللو وأشم لاون واله میک وکن 
چ ٤‏ 
تر أ کک [سورة عمد: 35]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « فون برک اسک 4 ا 


1 
ينقصکم» يقال: وترتيٰ حقي؛ اي: بخستنيه 4( ), 
a‏ (€ (( 
وهذا الذي ذكره ابن قتيبة هو المروي عن مجحاهد/ ١ء‏ وقول الطبري/ ١‏ 


8 7 6 5 4 


() تفسیر غریب القرآن ص(354). 

() تفسیر نحاه د (599/2). 

() حامع البیان (64/26). 

() معان القرآن (486/6). 

() بحر العلوم (291/3). 

() الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز (1005/2). 
() تفسير القرآن (185/5). 

() معام الىقىزيل (186/4). 

() الكشاف (332/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 6 4 5 
الرازي( )» والقرطى( )» والبیضاوي( )» وال( )» وابن حزي( )» وابن 
6 7 8 9 10 
11 12 
والسعدي(2 ١ء‏ والشنقيطى( ). 
ر ہر ر صر ٤‏ 8 
قال الواحدي: « فون یترک أعمکَک ‏ لن ينقصكم شيا من واب 
13 
أعمالكم »( ), 
»0 2 7( صد 2 8 ن 
وقال الزخشري: « فإولن ترك من وترت الرحل إذا قتلت له قتيلا من 
ولد أو أخ أو حيم» وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله؛ من الوتر وهو الفرد» فشبه 
1 9( 
إضاعة عمل العامل وتعطيل ثوابه بوتر الواتر وهو من فصيح الكلام »2 .١‏ 


() التفسير الكبير (64/28). 

() الجامع لأحكام القرآن (6 256/1). 
() أنوار الىشتىزيل (197/5). 

() مدارك الىقىزيل (151/4). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (50/4). 
() تفسير القرآن العظيم (182/4). 
() تفسير الحلالين ص(677). 

() إرشاد العقل السليم (102/8). 

() فتح القدير (42/5). 

() روح المعاني (80/26). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(790). 
() أضواء البيان (390/7). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1005/2). 
5 الكشاف (332/4. 
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هه أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
وقال أبوالسعود: « وعبر عن ترك الإثابة في مقابلة الأعمال بالوتر الذي هو 
إضاعة شيء معتد به من الأنفس والأموال» مع أن الأعمال غير موحبة للثواب على 
EE‏ ا و ارا و ا ا و ون 
ترك الإاثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها E‏ 
وقال الشنقيطي : « وقوله تعالى في هذه الآية الكرية وکن ترک 
اسک 4 أي: لن ينقصكم شیا من ثواب أعمالكم» وهذا المعن الذي تضمنته 
هذه الآية الكريعة من عدم ا من ثواب الأعمال جحاء موضحًا ي 
آیات حر کقوله تعالی : چون تطیعوا آله ورسو د لا یلتک د ين اعَملک سا 4 
[سورة الحجرات: 14] أي: لا ينقصكم من ا 8 وضع 
الفط لوز اة gE‏ سا ون کات يقال حر 


2 و 


عثل ذك كثيرة معلومة» وقوله تعالى في هذه الآية الكرعة فون يرك ) أصله من 
الوتر وهو الفرد؛ فأ صل قوله لن يت ركم لن يفرد كم ويجردكم من أعمالكم بل 
يوفیکم إياها 2 


() إرشاد العقل السليم (102/8). 
() أضواء البيان (390/7). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
وف الحديث المرفوع: الى وة صا اهر ارد اعا 
2 
فهذا المعن الذي أجمع عليه « المفسرون «( کلک عل اف ری 


8 
من القرآن» وتفسير القرآن بالقرآن أحسن أنواع التفسير واا ¢ ودل عليه 
الحديث التبوي فنال بكل ذلك مراتب الصحة» والله أعلم بالصواب. 


() متفق عليه. رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب إم من فلتته العصر حديث رقم (527)» 
ومسلم تي المساحد ومواضع الصلاة باب التغليظ ي تفويت العصر حدیث رقم (626) عن ابن عمر 


رضي الله عنه‌ما. 
() حكى إجماعهم ابن الجوزي في زاد المسير (414/7). 
() شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معفی: وک ای الاس کہ 4 
9- قال تعالى: 4 وعد کا معان ڪرة کک 


ینک وک ا ی ا 


ن ۶€ ےت ے ر ع 
قال اللإإمام ابن قتيبة -رحهه الله-: « چو یری لتاس نکم 4 اي: عن 


۶ ا 1 
عیالکم فول تكن ءاي لمُوَمَِِ & »( 


0) (۵ 0) 0 ٤ 
ع ے د ع 6 چ‎ ~~ 
والمعئ الاحر: أن نک 4 على اتا( 1 وقال به فقط معن للاية:‎ 


3 2 1 
E O 


() تفسر غریب القرآن ص(356). 

() حامع البيان (90/26). 

() معان القرآن (507/6. 

() الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز (1011/2). 
() تفسير الحلالين ص(782). 

(© انظر: زاد المسير لابن الجوزي (435/7). 
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ھ س أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ولكن غالبية المفسرين يذ كرون المعنيين معا عند تفسيرهم للاآية» منهم: 
AN EEE‏ 
ا ا N N‏ والألوسى(). 


قتيبة: إنه « أشبه بتأويل الآية» وذلك أن كف الله تعالى أيدي المشر كين من أهل 


ادم قد د وات ال ن هاه ا ف قر وهو ال یکت اهم کہ 
ودیک عنم طن مک ) [سورة القت 124 فعلم بذك أن الكت الذي ۲ة كرد 


ر € ےر ص ا ۱ 
لله تعالی في قوله: هوف ايى الاس عَنكم 4 غير الكف الذي ذكر الله تعالى بعد 


() بحر العلوم (301/3). 

() تفسير القرآن (202/5). 

() تيسير الكرم الرحمن ص794). 
() معام القتىزيل (194/4). 

() المحرر الوحيز (135/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (6 278/1). 
() أنوار القىزيل (205/5). 

() مدارك الىقىزيل (156/4). 

() تفسير القرآن العظيم (192/4). 
() الجواهر الحسان (177/4). 
() إرشاد العقل السليم (110/8). 
() فتح القدير (51/5). 

() روح المعاني (109/26). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


هذه الأية ي قوله وال ىى َد ع ولديک عي و4 [سورة الفتح: 24|« وقوله 
تعالی ريتك َي تمي يقول وليكون كفه تعالى ذكره أيديهم ع عيام آية وعبرة 
للمؤمنين به فيعلموا أن الله تعالى هو المتولي حياطتهم وكلاءتمم في مشهدهم 
1 
کانوا مقیمین على طاعته منتهین إلى أمره ويه »( (. 
ومن ذكر القولين معًا تفسيرًا للآية البغوي حيث قال: « هوف دى 
0 ے د ء ٌ 
SS SS‏ 
ت الاس سے 
۰ ر , > ك 
مكة بالصلح وتكن 4 كفهم وسلامتكم فإءاية رَلْمَوّمِيِبَ 4 على صدقك 
ع ۱ 2 
ويعلموا ان الله تعالى هو المتولي ماهم واخراستهم ق معد وميه( ٤‏ 
ع ع ے ا ع ٤‏ 
وحكى ابن الحوزي أن القول بآن عن كم 4 على أصله أنه قد «قاله 


3 
الأكثرون»( (. 


() حامع البیان (90/26). 
() معام اللتزيل (194/4). 
() زاد المسير (435/7). 
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يه اقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نحاية سورة الناس) 
والذي يظهر -والله أعلم- صحة حمل الآية على المعنيين» ولقد أحسن ابن 
کثیر حین مع بینهما بقوله: «وکف ای الاس کہ 4 أي: ۾ ينلكم سوء ما 
كان أعداؤ كم أضمروه لكم من الحاربة والقتال» وكذلك كف أيدي الناس عنكم 
الذين خلفتموهم وراء ظهو ركم من عيالكم وحرعكم 0 و «الآية إذا كانت 


1 2 ۸ 
تحتمل عدة معان كلها صحيحة صح الحمل عليها جيع»( )» والله أعلم 


() تفسير القرآن العظيم (192/4). 
() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


0- قال تعال: وهم ا روا وڪڌ وڪم عن امسج لرام ودی 
یا ورال و و ا ا 
لوم یکم نهم م وب ِل نح الف َو من با إو 
STEEN EES HENGE‏ 


.[25 


\ 
\ 
\ 
0 
\ 


l4 3‏ 1 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « وروأ لو نميزوا «) ). 


2 
IE EA E lb 
6 5 4 3 
») والبغوي( » والفخر الرازي(‎ ٠ والواحدي( ١ء والسمعاني(‎ 


() حكاه ابن الجوزي ف زاد المسير (440/7). 
() بحر العلوم (303/3). 

() الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز (1012/2). 
() تفسير القرآن (205/5). 

() معام الىتىزيل (204/4). 

() التفسير الكبير (87/28). 

() تفسير القرآن العظيم (194/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
2 
تفرقوا( ). 
وقيل: في معى: ولرترًا»: « أي: لو ذهبوا عن مكة» تقول أزلت زيا عن 
مد 3 ر 4 
و ی و ا و ا 
5 6 
والتعالي( ١ء‏ والسعدي( ). 
وإضافة إلى ما سبق فإن عددا من المفسرين جعوا بين المعنيين (التميز) و 
ND) J ETO‏ 
(التفرق) معا بيانا لمعن الاية» منهم: الزخشري/ ١‏ والبيضاوي > والنسفي 


10 11 
وفريق منهم ذكروا المعان الثلائة كلها في بيان معن الأية» منهم: 
12 1 
القرطي )» والشوکان( ). 


() تفسير الحجلالين ص(683). 

() تنوير المقباس للفيروز آبادي ص(434). 
() هذه عبارة ابن عطية ق الحرر الوحيز (137/5). 
() المرحع السابق. 

() الجواه ر الحسان (179/4). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(794). 

() الكشاف (345/4). 

() أنوار الشىزيل (207/5). 

() مدارك الىقىزيل (158/4). 

() إرشاد العقل السليم (112/8). 

() روح لمعا (115/26). 

(") الجامع لأحكام القرآن (286/16). 
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هه — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وعليه يظهر -واللّه أعلم- صحة اعتبار امعان الثلاثة كلها تفسيرًا للآية» فإن 


2 
« امعان متقاربة »7 ) ومتداخلة» والله أعلم بالصواب. 


() فتح القدير (54/5). 
() انظر: المرجع السابق. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنی: فوفازره) 


4 
LC 9‏ ےو و رم < صك مھ ہو حرو ی 


EE‏ 0 0 والّذين معه أثداء على الكقار راء بيهم 


ر صا 
ا ا و ا 3> 5 
ا ٌ2 


ا ر السجود لك یوز ولھ فی انی ل۶ 
فتازره, ا فسوی لل س سود جب اردع ! اع ليخيظ ب ا وعد 


EG ا‎ 


اال منوا وول حت نیو انرا یب @ 4 
[سورة الفتح: 29]. 
١‏ ر 1 
قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: «فإفارَرة.& أي: أعانه وقواه»( ). 


(( OT 
٠٠ وهذا المع هو المروي عن ابن عباس » وجاهد/ » وقول الطبري/‎ 


() تفسیر غریب القرآن ص(56 3). 

() تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(434). 
() تفسیر ښحاهد (604/2). 

() حامع البيان (114/26). 

() معان القرآن (517/6). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
والقرطي( )»والبيضاوي( )» وال ا وابن جزي( )» وابن کر ا 
11 12 13 14 
والحلي( )» وأي السعود( ١ء‏ والشوكان( ١ء‏ والألوسي( ١ء‏ 
( 
قال الواحدي: « #إ ارده قواه وأعانه» أي: قوى الشطأً الزرع كما قوى 


أمر محمد وأصحابه» والمعن امم یکونون قلیلا م یکثرون» وهذا مغل ضربه الله 


() بحر العلوم (305/3). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1014/2). 
() معام اليشىزيل (206/4). 
الكشاف (350/4). 

() الحرر الوحيز (142/5). 

() الجامع لأحام القرآن (295/16). 
() أنوار القتىزيل (209/5). 

() مدارك الشزيل (160/4). 

() التسهيل لعلوم الضزيل (57/4). 
() تفسير القرآن العظيم (205/4). 
() تفسير الحلالين ص(684). 

) إرشاد العقل السليم (115/8). 
(") فتح القدير (65/5). 

) روح المعاني (126/26). 

() أضواء البيان (398/7). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


تعالى لنبيه الا إذ حرج وحده فأيده بأصحابه كما قوى الطاقة من الزر ع ما 


1 
یرېت حوله 4( , 


وقال ابن حزي: « ف قارره. 4 أي: قواه» وهو من الموازرة مع 
المعاونة 97 

وقال الشنقيطي: « وهذه الآية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل قي 
الإنجيل للبي » وأصحابه بام كالزرع يظهر في أول نباته رقيقا ضعيفا متفرقا م 
ينبت بعضه حول بعض ویغلظ ویتکامل حن يقوی ویشتد وتعجحب جودته 
أصحاب الزراعة العارفين مما فكذلك البي # وأصحابه كانوا قي أول الإسلام قي 


\ 


3 
قلة وضعف ثم لم يزالوا يكثرون ويزدادون قوة حن بلغوا ما بلغوا »( ). 
وما ذكرته تبين -والعلم عند الله تعالى- إجماع المفسرين على هذا المع 
4 
مع كونه المعروف عند أهل الغ )ء فثبت اعتبار ما ذكره الإمام ابن قتيبة -ر مه 


رمه الت معي للاية» والله أعلم بالصواب. 


() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1014/2). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (57/4). 

() أضواء البيان (398/7). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (17/4)» وتاج العروس للزبيدي (42/10). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2- قال تعالی : فو واعلموا ان فیک رسو آک لوبطیعک فی کر مالا 

ول اه بب اکم آلإیسن وره فی ویک وکر لک اکر 

Aas AEs r 2 

الو وار اكه ا دوت ل € [سورة الحجرات: 

.]7 

۱ ر ر 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « ولي 4 ن العئكه وهو الضرر 
1 

والفساد ). 

٤‏ 2 ع 

أف ال الف بان معن ليح 4 تتشابه في المعين وتختلف ف الألفاظ 
وسأذكر بعضهم بیانًاء وأشير لبقيتهم اخحتصارًا: 

0 0 شر ص ا 0 

قال الطبري: « وقوله فلو ییک فی کر مالاس لِم يقول تعال 
ذکره: لو کان رسول الله # يعمل ي الأمور بآرائکم ویقبل منکم ما تقولون له 


() تفسیر غریب القرآن ص(359). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
٤ E ET 0‏ 
فيعطيكم لمت يقول لنا لكن عضت؛ يعي: الشدة والمشقة في كثير من الأمور 


بطاعته إیاکم لو أطاعكم « (). 
رر 2 
وقال البغوي: «س 4 لأمتم وهلكتم» والعنت: الإم والملاك»( (. 


وقال ابن کتر: لر یکر یکر مال ل آی: لو اطاعکم ي 


چو کر و کا رر م رر و دو یروګ ر E‏ 
ا ر 5 8 5 2 8 کک * ۰ > 


3 

3د - 4> ۶2 : 
مه عن ذكرهم مُعرضورت 0 [سورة المۇمنون: 1 17 « 

وقال الش وكان: « والمعن لو يطيعكم في كثير مما تخبرونه به من الأخبار 
الباطلة وتشيرون به عليه من الآراء ال ليست بصواب لوقعتم ني العنت وهو 
التعب والجهد والإم والهلاك ولكنه لا يطيعكم قي غالب ما تريدون قبل وضوح 

4 
وحهه له» ولا يسارع إلى العمل ما يبلغه قبل النظر فيه »( ). 
5 
زرل ها ال فور آقرال فة الو هة الل قى ) 


() حامع البیان (125/26). 

() معام التىزيل (212/4). 

() تفسير القرآن العظيم (211/4). 
() فتح القدير (60/5). 

() بحر العلوم (309/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


7 وا 7 والقرطى 7 والبیضاوی() 
وابن عطية/ » والفخر الرازي/ *» والقرطي/ ١‏ والبيضاوي/ *» وابن 
6 7 8 9 10 
11 
فيظهر -والله أعلم- نما سبق بيانه أن اخحتلاف المفسرين ني بيان معن هذه 
الآية هو اخحتلاف تنو ع لا احتلاف تضاد» فيصح اعتبار الجميع معي للآيةء والله 
أعلم بالصواتب. 


() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1017/2). 
() الحرر الوحيز (147/5). 

() التفسير الكبير (105/28). 

() الجامع لأحكام القرآن (6 14/1 3). 
() أنوار الضزيل (215/5). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (59/4). 
() تفسير الحجلالين ص(686). 

() الجواهر الحسان (187/4). 

() إرشاد العقل السليم (125/4). 
() روح المعاني (148/26). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(800). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


3 - قال تعال: وولا مروا نشت ول ابروا ألمب [سورة 


ث 


1 


کے A‏ ۶ے 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: فلولا ابروا يألا لمَلب# أي: لا تتداعوا 
ء٤‏ ء 1 
بماء والاألقإب والانباز واحد 1 ). 
فهذا الذي قاله ابن قتيبة هو الذي ذهب إليه جمهور المغفسرين» فهو المروي 
e‏ 0 0 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» وجاهد > وقول الطبري « 
Ce aD 0 E‏ 
والسمرقندي > والواحدي > والسمعان > والبغوي > والزځخشري ( 


1 2 3 
والزخشري( K‏ ان د K‏ والفخر الرازي( K‏ والقرطي( K٤‏ 


() تفسیر غريب القرآن ص(359). 

() تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(436). 
() تفسير محاهد (607/2). 

() حامع البيان (132/26). 

() بحر العلوم (311/3). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1018/2). 

() تفسير القرآن (222/5). 

() معام الىقىزيل (215/4). 

() الكشاف (372/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4 5 6 1 8 
9 10 11 12 13 
والثعالي( ا ٤‏ والش و کان( ٤‏ ا ¢ ال ٤‏ 


حيث اتفقوا على المعن المرادء وإن وردت احتلافات يسيرة ق الألفاظ المعبر 


وسأذكر آمثلة نما قالوه لإيضاح المراد: 

قال الطبري: « قوله: ولا تابزواً بالا لقب 4 غ 
والنبز واللقب .معن واحد يجمع النبز أنبارًا واللقب ألقابًا [إم أورد عددا من 
الروايات إلى أن قال:] والذي هو أولى الأقوال ف تأويل ذلك عندي بالصواب أن 
يقال إن الله تعالى ذكره فى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب والتنابز بالألقاب هو دعاء 


() الحرر الوحيز (150/5). 

() التفسير الكبير (114/28). 

() الجامع لأحكام القرآن (328/16). 
() أنوار اللضزيل (217/5). 

() مدارك الىقىزيل (165/4). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (60/4). 
() تفسير القرآن العظيم (213/4). 
() تفسير الحلالين ص(787). 

() الجواهر الحسان (189/4). 

.)121/8( إرشاد العقل السليم‎ )٠( 
.)64/5( فتح القدير‎ )( 

) روح المعاني (154/26). 

(") تيسير الكرم الرحمن ص(801). 


477 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


صفة يكرهها وإذا كان ذلك كذلك صحت الأقوال الى قاها أهل التأويل في ذلك 
ال ذكرناها كلها ولم يكن بعض ذلك أولى بالصواب من بعض لأن كل ذلك مما 
u‏ 1 
نمى الله المسلمين أن ينبز بعضهم بعضًا »( (, 


Sr‏ مج چ <ے 


وقال الماوردي: « «إولا ابروا بألا لقب في النبز وحهان: 


أخدها: آنه اللقب الثابت. 
القان؛ أن النبز القول القبيح» وفيه هنا أربعة أوجه: 
أحدها: أنه وضع اللقب المكروه على الرحل ودعاژه به. 
الثاني: أنه تسمية الرجحل بالأعمال السيعة بعد الإسلام يا فاسق يا سارق 


C. 


زاي . 
الغالث: أنه یعیره بعد الإسلام .ما سلف من شر که 
الرابع: أن يسميه بعد الإسلام باسم دينه قبل الإسلام» لمن أسلم من اليهود يا 
يهودي» ومن النصارى يا نصران. 
فأما مستحب الألقاب اسنها قلا يكره وقد و صف البي # عددا من 
2 
أصحابه بأوصاف فصارت مم من أجل الألقاب »7 ١ء‏ فالأوجه الي ذكرها 
احتلفت في ماهية اللقب» واتفقت في أن النبز باللقب هو التداعي به. 
8 ٍ 2ے A‏ ° مجح 
قال الواحدي: « ولا ابروا بألا لقب وهو أن يدعى الرحل بلقب 
0 1 
یکرهه؛ مى الله تعلى عن ذلك 4( , 


() حامع البيان (132/26). 
() النکت والعیون (332/5) بتصرف يسیر. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقال ابن عطية: » والتنابز: التلقب» وال واللقب واحد» واللقب هو ما 


2 
يعرف به الإنسان من الأسماء ال يكره سماعها »( ). 


E Al l2 


وقال السعدي: « وا ابروا بالا لقب 4 أي لا يعير أحدكم أحاه 


ويلقبه بلقب يكره أن يقال فيه وهذا هو التنابز وأما الألقاب غير المذمومة فلا 


3 
تدحل ي ا 
فيظهر -والله أعلم- ما تم بيانه احتماعهم على المعن المذكور» والله أعلم 
فائدة: 


وأخحتم بقول القرطي فيما استنٰ من الألقاب الي يبدو ق ظاهرها الذم 
ولم يكن له فيه كسب جد في نفسه منه عليه» فجوّزته الأمة واتفق على قوله هل 


4 
الملة «( ), 


() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1018/2). 
() الحرر الوحيز (150/5). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(801). 

() الجامع لأحكام القرآن (6 328/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنو: رج ) 


4- قال تعاى: ي ليلح لما اهم همر مرج © [سورة 


ق: 5]. 


قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « نهرف آمر مرج ) أ شاط 
يقال: مرج أمر الناس» ومرج الدين وأصل المر ج: أن يقلق الشيء فلا يستقر. يقال: 
مرج الخاتم في يدي مرجا؛ إذا قلق من المزال 0 

بدراسة أقوال المفسرين؛ لا يكن اعتبار أحد من المفسرين حالف بقول لا 
يوافق فيه ما قاله « المفسرون ed‏ « قي المعى 
متقاربات 0 «والمعی a‏ 

فوالوا في معن مرج : « أي: منكر 

وقال آحرون: ختلف 


() تفسیر غریب القرآن ص(60 3). 

() انظر: زاد المسير لابن الجوزي (6/8). 
() انظر: جامع البيان للطبري (150/26). 
() انظر: أضواء البيان (438/7). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال آحرون: ملتبس 0 

وقال آخحرون: مضطرب 0 

فاه ل ارال ارد ة عن امه الف م ا 
الى ا eT‏ ا وال حشري( 
Cy N E Eel‏ 


12 13 14 15 16 
ENT‏ واه( ا ا )» وامحلى( 


() كها ذكرها الطبري » انظر: المرجع السابق. 
() انظر: الكشاف للزخشري (384/4). 

() حامع البيان (150/26). 

() بحر العلوم (316/3). 

© الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (1022/2). 
© تفسير الان 35/55 2: 

() معام التىزيل (221/4). 

() الكشاف (384/4). 

() الحرر الوجيز (214/4). 

5 لفسال 133/28 

() الجامع لأحكام القرآن (5/17). 

أنوار الضزيل (224/5). 

(") مدارك الىقىزيل (170/4). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (63/4). 

() تفسير القرآن العظيم (223/4). 

() تفسير الجلالين ص(6869). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


3 2 : 

( والشو کان( ¢ واا(‎ N ¢ ls 
5 

والسعدي( )» والشنقيطى( ) 

ومن الأمثلة 


قال الواحدي: « فون آم مرج # ملتبس عليهم» مرة يقولون للبي # 
(° 
ساحر» ومرة شاعر» ومرة معلم » (, 
وقال ابن كثير: « فو بل کذبواً بالحى لما جاه فهر فض آم مرج 4 أي: 


لملضطرب الملتبس المنكر» کقوله تعای: فإ نى ول تلفي ا يوك عنمن أك 
/- 
;0 | وة الذاريات: 9-8[ 4( (, 


وقال ال قرط 8 » مرچ 4 ی ختاط» وقال ر بعصهم: عختلف» والمعى 


8 
واحد «. 


() إرشاد العقل السليم (126/8). 
() فتح القدير (72/5). 

() روح المعاي (175/26). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(803). 

() أضواء البيان (438/7). 

() الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز (1022/2). 
() تفسير القرآن العظيم (223/4). 

() أضواء البيان (438/7). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
« وإنما قلت هذه العبارات وإن احتلفت ألفاظها فهى في المعن متقارباتء لأن 
الشىء تلف ملس معناة مشكل» وإذا كان كذلك كان متكرا) لان المعزوف 
واضح بين» وإذا كان غير معروف كان لا شك ضلالةء لأن الهدى بين لا لبس 

1 
فيه «( (. 


فبهذا العرض والبيان تبيّن اتفاقهم في بيان معن الآية» والله أعلم بالصواب. 


() حامع البیان (150/26). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ر < ہے 


5- قال تعالی: فو والتل بات فا طلم د يد © [سررة ق 10] 


a 


قال الإمام ابن قتيق-ر حه الله-: « فإ والتَْل باسقت ‏ أي: طوالا 


ٍ 1 
يقال: بسق الشىء يمسق بسوقا؛ إذا طال »( ). 
)2( 
وقد وافق المفسرون ابن قتيبة في هذا المعئ» منهم: الطبري( )» 
3 4 5 6 7 


() تفسیر غریب القرآن ص(361). 

() حامع البیان (152/26). 

() بحر العلوم (317/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1022/2). 
() تفسير القرآن (236/5). 

() معام اللتزيل (221/4). 

() الكشاف (385/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


5 4 3 2 1 


5 6 7 8 
ووافق أهل اللغة على هذا المع أيضًا؛ فقالوا: « بسقت النخلة بسوقا طالت 


9 
وکملت 4( ¢ وقالوا: » الباء والسين والقاف اصل واحد؛ وهو ارتفا الشيء 
10 
وعلوه 4( (. 


11 
وعلى قاعدة: « حمل كلام الله تعالى على المعروف من لغة العرب »( (؛ 
صح حل الآية على المع المذكورء والله أعلم بالصواب. 


() امحرر الوحيز (158/5). 

() التفسير الكبير (136/28). 

() الجامع لأحكام القرآن (6/17). 

() مدارك الىتىزيل (171/4). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (63/4). 

() تفسير القرآن العظيم (223/4). 

() تفسير الجلالين ص(6689). 

() فتح القدير (74/5). 

() هذه عبارة الفراهيدي في كتاب العين (85/5). 

() هذه عبارة ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (247/1)» وانظر أيضًا: تمذيب اللغة للأزهري 
(318/8)» ولسان العرب لابن منظور (20/10)» وتختار الصحاح للرازي ص(21). 
() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (369/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنی: يد4 


6 1- قال تعالى: # لذ تالقان :عن الین ون امال يد 9 [سورة ق: 


17 


2 


قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: « عنمن وعَنٍ سمال قد أراد: قعيدَا 


من کل حانب» فاکتفی بذكر واحد؛ إذ كان دليلاً على الآحر. و مد4 عع 
قاعد» كما يقال: (قدیر) .معن قادر. 

ويكون بمنزلة (أكيل وشريب وندي) أي: مؤاكل ومشارب ومنادم» 
كذلك (قعيد) أي: مقاعد e‏ 

ا ا ا 


الأول: على اعتبار أن يمد .ععن قاعد» والثاي: على اعتبار أن ليد .عع 


() تفسیر غریب القرآن ص(361). 
() الجامع لأحكام القرآن (10/17). 
() التسهيل لعلوم القىزيل (64/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 1 N 
0 ومن اعتبر أن فيد .عع اغد لكر قى 0 وال ادى‎ 
5 4 3 
(( (( ا‎ 
») وأما من اعتبر أن وميد .معن مقاعد: الزخشري » وابن عطية(‎ 


E 2‏ أ ا الشو كار 0 Cn‏ 
والبيضاوي/ » وأبو و ف والشنقيطي 

قال البغوي: « فيد أي: قاعدء وم يقل قعيدان لأنه أراد عن اليمين 
قعيد وعن الشمال قعيد فاكتفى بأحدهما عن الآحر وأراد قعودا كالرسول يجعل 
للاثنين والحمع؛ كما قال الله تعالى في الاثنين: فقول نّا رسول رب أَلْعَلَمنَ ) 


12 
COO 


() بحر العلوم (318/3). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1023/2). 
() تفسير القرآن (239/5). 

) معام القىزيل (222/4). 

() تفسير الحجلالين ص(690). 

() الكشاف (388/4). 

() الحرر الوحيز (160/5). 

() أنوار القىزيل (226/5). 

() إرشاد العقل السليم (129/8). 
(') فتح القدير (75/5). 

() أضواء البيان (427/7). 

() معام الشزيل (222/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
قال الزخشري: « والقعيد المقاعد كالجليس .ععن المجالس» وتقديره عن 
1 
اليمين قعيد وعن الشمال قعيد من المتلقيين» فترك أحدهما لدلالة الثانن عليه »( ). 
(مقاعد) فإن المعن أن المراد ب فيد أي: « الملازم الذي لا يبرح» لا القاعد 
O‏ 
الذي هو ضد القائم »/ .٠‏ 
ع ع ر3 
وإن كان ابن عطية والشنقيطى رححا آن « الأاصوب » 5 
ع 0( ۶ .2 و . 2 : 
«الأظهر» ١‏ أن يكون َد .عع مقاعك لال و القاعد: ايكون مع قعود 


5 
الإإنسان» والقاعد: يكون على جميع هيئة الإنسان «( فهو راحع إلى اک ت 
3 والله أعلم بالصواب. 


() الكشاف (388/4). 

() انظر: معام الىتىزيل للبغوي (222/4). 
() الحرر الوحيز (160/5). 

() أضواء البيان (427/7). 

(*) انظر: التسهيل لعلوم الىتىزيل (64/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنی: «ََح إل آهرد. ) 

7- قال تعای: فرع لإ آهل مَجاءَ بعجَلٍ سَمِينِ لح [سورة الذاريات: 

.|26 

قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: همع إت آهل 4 أي: عدل إليهم ف 
حفية» ولا يكون الرواغ إلا أن تخفي ذهابك وجيئك 0 

وهذا الذي قاله ابن قتيبة هو ما ذهب إليه المفسرون» منهم: الطيري()» 

CA LE OSE 
»١ والنسفي/‎ ١ والقرطي/ ^ والبيضاوي/‎ ٠ والزخشري/‎ ١ والسمرقندي/‎ 
ا وابن کفیر()) ا‎ 


() تفسیر غریب الۆرآن ص(64 3). 
() حامع البیان (6 208/1). 

() بحر العلوم (327/3). 

الكشاف (404/4). 

© الجامع لأحكام القرآن (45/17). 
() أنوار التىزيل (238/5). 

() مدارك الىتىزيل (179/4). 

() تفسير القرآن العظيم (236/4). 
() إرشاد العقل السليم (140/8). 


489 


هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


3 
قال الزخشري: « َع إك آنل فذهب إليهم قي حفية من ضيوفه» ومن أدب 


Ce 


فلن کر دوو ی ار کیو د 

وقال السعدي: « وع ك آمير.4 أي: ذهب سريعًا تي خفية ليحضر هم قراهم 
. 

وما قاله المفسرون أكده أهل اللغة؛ فقالوا: « راغ فلان إلى فلان أي مال 
a‏ 

والمعن الذي صح وحهه في لغة العرب؛ صح حمل كلام الله تعالى عليه» هذه 


ء 8 8 
قاعدة عند أهل الفن معتبرة( )» والله أعلم بالصواب. 


() فتح القدير (88/5). 

() روح المعاني (12/27). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(810). 

الكشاف (404/4). 

() تفسير القرآن العظيم (236/4). 

ن بجر لکرم رخن 10 8: 

() هذه عبارة الفراهيدي في كتاب العين (445/8)» وانظر: لسان العرب لابن منظور (430/8)» 
وختار الصحاح ص(111). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحريي (369/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
2 
مگتای : دوا 


ر 2ے 3I su ACO SK‏ ا واو 2*۸ 
8 1- قال تعال: قن لين ظلموا دو با مل دنوب ایہم فلا عون 7 ) 

[إسورة الذاريات: 59]. 

قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « الذنوب: الحظ والنصيب» وأصله: الدلو 
العظيمة» و كانوا يستقون فيكون لكل واحد ذنوب» فجعل (الذنوب) مكان (الحظ 

1 
والنصيب) على الاستعارة 4( ). 
2 

دو د ووو . لكن منهم من اكتفى بذكر هذا المعن المراد دون 
توسع واستطراد بذ كر أصل المع اللغوي للفظ (ذنوب)» و عيه فإن مِنَ المفسرين 
من وافق ابن قتيبة قي إشارته إلى المعي اللغوي للفظ (ذنوب) عند بيانه للمراد 


E ٤ ا‎ E ٤ E بالآية» منهم:‎ 


() تفسیر غریب القرآن ص(365). 

() هذه عبارة السمرقندي في بحر العلوم (1/3 33). 
() حامع البيان (13/27). 

() بحر العلوم (331/3). 

ا 5 265 


491 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4 3 2 1 
¢ والرخشری( ( والقرطي( ¢ وا‎ > NT Eee 
OE E, 


قال الطري : <« وقرله ِل لايعلا يدوي اسيم 5 
e ۰ i ۰ 3 >>‏ » « ٍ 7 
عون يقول تعالى ذكره فإن للذين أش ر كوا بالله من قريش وغيرهم ذنوبًا 
وهي الدلو العظيمة وهو السجل أيضًا إذا ملعت أو قاربت الملء» وإنما أريد 
الله نصيبًا وحظا نازلا بهم مثل نصيب أصحايهم الذين مضوا قبلهم من الأمم على 

8 

منهاجحهم من العذاب فلا يستعجلون به »( (, 

وقال الشنقيطى : » أصل الذنوب يق لغة الغرب الدلوء وعاده العرب مم 
هنا أطلقوا اسم الذنوب الي هي الدلو على النصيب ومعن الآية الكرعة: فإن للذين 
ظلموا بتكذيب الي ذنوبًا أي: نصيبًا من عذاب الله تعالى مثل ذنوب أصحايهم من 
الأمم الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم . وهذا المعن الذي تضمنته هذه الآية 


() معام التزيل (236/4). 

() الكشاف (409/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (57/17). 
() التسهيل لعلوم اللقسزيل (71/4). 
() فتح القدير (93/5). 

() روح امعان (24/27). 

() أضواء البيان (449/7). 

() حامع البیان (13/27). 
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وھ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
الكرعة حاء موضحًا ن آلیت من کتاب الله تعالى كقوله تعال هقد اا اين من 


لھم ما ای عتم کاکاڈا یکی یو © ایم سیکات ماکسبو این 
r 3 > E‏ ن و ے3 ٭م 
| من هکؤل هتؤلاءِ و ا اماش شه {OY‏ [سو رة 
1 
الزمر: 51-50] »(). 
ومن الفريق الثابي الذين اكتفوا ببيان معن الآية دون توسع في المعن اللغوي 
0 )2( ر Ce‏ 
5 6 7 8 9 


10 


11 
قال الواحدي: #إذويًا» نصيبًا من العذاب »( ). 


() أضواء البيان (449/7). 
() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1032/2). 
() التفسير الكبير (204/28). 

() أنوار الشتزيل (242/5). 

() مدارك الشىزيل (182/4). 

() تفسير القرآن العظيم (239/4). 

() تفسير الحلالين ص(696). 

() الجواهر الحسان (213/4). 

() إرشاد العقل السليم (145/8). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(813). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1032/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال السعدي: « $ ِي ظلموا بتکذیبهم حمدا ب من العذاب 


والنكال فإدًا ‏ أي: نصببًا وقسطا مثل ما فعل بأصحامم من أهل الظلم 
1 
فيظهر اجتماعهم على القول المذ كور معي للآية» والله أعلم بالصواب. 


() تيسير الكرع الرحهمن ص(813). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


9- قال تعالى: # يوم دعوت إلى تار جَهسَّم دعا ا [سورة الطور: 
13[ 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « وم دعوت إل تار جهنم دعا ) 
ف يدفعون» يقال: دععته ادعه ا أف دفعته» ومنه لی دعا لي © [سورة 
1 
الماعون: 2]»( ). 
یں یں 2 ء 
إن « الذَعٌ قي اللغة هو الدفع بشدة وعنف »7 )»ء « وذلك أن خزنة جهنم 
يعُلون أيدي المكذبين إلى أعناقهم ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم تم يدفعومُم إلى 
3 
النار دفعا على وحوههم وزجا في آقفيتهم حن يردوا التار »( ), 
وهذا المع هو ما أجمع عليه المفسرون موافقين في ذلك لما ذهب إليه ابن 


4 3 2 1 5 


() تفسیر غريب القرآن ص(367). 

() هذه عبارة السمعاني في تفسير القرآن (269/5)» وانظر: لسان العرب لابن منظور (85/8). 
() انظر: معام الشزيل للبغوي (238/4) بتصرف. 

() حامع البيان (22/27). 

() بحر العلوم (333/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


5 6 7 8 9 
وابن lz‏ ¢ والقرطى( TEN‏ والنسفى( ¢ وابن حزي( ( وابن 
10 0 12 13 14 
ا والحلى( € وأا والشو کان( ى وات( K‏ 
15 16 
CT as‏ 


قال السمعان : « قوله تعالى : 3 وم قو إل ار و جَهدّم دعا أي: 


يُدفعون ني نار حهنم» وقوله #دعًا 4 أي: دفعًاء والذّ ع في اللغة هو الدفع بشدة 


وعرف 0 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (1034/2). 
() تفسير القرآن (269/5). 

() معام التىزيل (238/4). 

() الكشاف (412/4). 

© الحرر الوحيز (187/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (64/17). 
() أنوار اللتزيل (245/5). 

() مدارك الشزيل (183/4). 

() التسهيل لعلوم الىتزيل (71/4). 
() تفسير القرآن العظيم (242/4). 
() تفسير الحلالين ص(697). 

() إرشاد العقل السليم (147/8). 
(") فتح القدير (97/5). 

) روح امعان (30/27). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(814). 
) أضواء البيان (452/7). 

() تفسير القرآن (269/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


[سورة الماعون: 2] أي: يدفعه عن حقه بقوة وعنف وقد جاء هذا الأمر 


ع ےو ا و 


موضحًا تي آیات أحر من کتاب الله تعال» کقوله تعال: ۾ خذوه فَاعَيِلوة إل 


ص 


سوا جيم ل( [سورة الدحان: 47] أي حرّوه بقوة وعنف إلى وسط 
النار» والعتل ف لغة العرب: OO‏ وکقوله تعال: يعرف 


المجرمونَ بيهم فوَحَد يالى والأقدام ا [سورة الرحمن: 41] أي: تجمع 
الزبانية بين ناصية الواحد منهم» أي: مقدم شعر رأسه وقدمه» ثم تدفعه في النار 
بقوه وشدة. 

وقد بين حل وعلا أَمُم أيضًا يسحبون ٿي النار على وحوههم في آيات من 


کتابه کقوله تعال: ف یوم حون ف لار عل وجوههم دوفو می سر © ) 


مس ر 2 


[سورة القمر: 48]» وقوله تعالی: ۾ لذ ڪدر آپا کب وی ارَساتَا 


() انظر: لسان العرب لابب منظور (423/11). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وا 


ars 2 م< چ‎ sl s4 
ہو رسا وف يخوت 7 إذ الاأغلل ف أعتقهم والس سل سحبون‎ 
1 ا ا مص و‎ 
,) (« [72-70 انی ليم ترف لار جروت [سورة غافر:‎ 
فإجماع المفسرين على المع بناء على دلالة الآيات الأخحرى عليه من تفسير‎ 


E ۰ e ۰‏ ۴ 2 
القرآن بالقرآن» أفضل طرق التفسير وأحسنها( )» والله أعلم بالصواب. 


() أضواء البيان (452/7) بتصرف. 
O‏ مقدمة التفسير لابن عثيمين -رحه الله- ص(127). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


چ ت 


0- قال تعالى: ف برعو فما كاسا لا لعو فبا ولا تام ل [سورة الطور: 
23 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فلا لو فبا ول ايم أي: لا 


1 
تذهب بعقوهم فيلغوا او رفوا قفاوا کا کون ذلك فى خمر الدنيا »( (. 
لمم أحد فيما وقفت عليه من أقوال الأئمة المفسرين مَنْ خالفف بل كلهم 
موافقون؛ ذكروا نفس المعن الذي ذكره ابن قتيبة ما بين مهب قي الشرح 


3 


Cais‏ ۵( ر 
و مختصر» فمن : الطبري > والمرقندي > والواحدي > والسمعان 6 


6 7 8 
والبغوي( )» والزخشري( ٠‏ وابن عطية( )» 


() تفسیر غريب القرآن ص(67 3). 

() حامع البيان (28/27). 

() بحر العلوم (334/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1035/2). 
2 

() معام القسزيل (239/4). 

() الكشاف (414/4). 

() الحرر الوحيز (190/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


7 ,الط () 
A ee e‏ والفخر الرازي > والقرطي ¢ 
3 4 5 6 7 
والبيضاوي( )» والنسفي )» وابن جزي )» وابن كتير( )» والحلي( )» 
8 9 10 11 12 
E E gs O NS‏ 
1 () 
: ۹ ۔ ع ی ٥‏ وو : 
قال الواحدي: « إلا لخو فبا ولا ايم 4 لا يجري بينهم فيها باطل ولا 
ر ( 
إم كما يجري بين شربة الخمر في الدنيا »2 .٠‏ 
وقال الزتخشري: « ولا ِْم 4 أي: لا لوت .لاء الكرب بوط 


الحديث ومال لا طائل تحته كفعل المتنادمين ق الدنيا على الشراب في سفههم 


() التفسير الكبير (218/28). 

() الجامع لأحكام القرآن (68/17). 
() أنوار الشىزيل (247/5). 

() مدارك الضزيل (184/4). 

() التسهيل لعلوم الضزيل (73/4). 
() تفسير القرآن العظيم (243/4). 
() تفسير الحلالين ص(698). 

() الجواهر الحسان (217/4). 

() إرشاد العقل السليم (149/8). 
() فتح القدير (98/5). 

() روح المعاي (34/27). 

() أضواء البيان (454/7). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1035/2). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وعربدتمم» ولا يفعلون ما يوم به فاعله أي ينسب إلى الإلم لو فعله في دار التكليف 
من الكذب والشح والفواحش وإغا كلمن بالحكم والکلام الحسن متلذذين 

1 
بذلك لأن عقوم ثابتة غير زائلة وهم حكماء علماء»( ). 
وقال ابن عطية: « والتأثيم يلحق خر الدنيا ي فس شرها وف الأفعال ال 
ا 
تكون من شرايما وذلك كله مرتفع في الآحرة »/ .٠‏ 


وقال الشنقيطي: « وقوله تعالى ني هذه الآية الكرعة فول لعو فا وآ 


ثم 4 ب يعيْ: أن خر الحنة الي يتعاطاها المؤمنون فيها خالفة قي جميع الصفات 
لخمر الدنياء فخمر الآحرة لا لغو فيها واللغو كل كلام ساقط لا حير فيه فخمر 
الآحرة لا تحمل شاربيها على الكلام الخبيث والهذيان لأما لا تؤثر في عقوهم 
بخلاف خمر الدنيا فم إن يشربوها سكروا وطاشت عقوهم فتكلموا بالكلام 
الخبيث والهذيان وكل ذلك من اللغوء والتأثيم هو ما ينسب به فاعله إلى الإم 
فخحمر الآحرة لا يأثم شاريما بشرجها لأا مباحة له فنعم بلذتما كما قال تعالى: 


ا 


ونر من ر ردو سر شرب 4 [سورة حمد: 15]» ولا تحمل شارا على أن 


يفعل إا بخلاف خر الدنيا فشارها يام بشرها ويحمله السكر على الوقوع في 
وما تضمنته هذه الآية الكرم من خالفة خر الآحرة لخمر الدنيا حاء موضحًا 


قي آيات حر من کتاب اله کقوله تعالی: فو اف عَم باس تن مین ئ 


ن ا 


() الكشاف (414/4). 
() امحرر الوحيز (190/5). 
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هه أقوال الإمام ابن قتيبة قي التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
بصا َد رین ن) لا فا عل ولا هم عنها رفوت اح) [سورة الصافات: 
5 فقوله ف لا فما عل أي ليس فيها غول يغتال العقول فيذهبها كخمر 
الدنيا ولا َم نبايرو 4 أي: لا يسکرون» و كقوله تعالى: يطوق عل 
ودن علدو ایا کرای بار وای تن من ا آذ صدطو عنما ولا زود 
[سورة الواقعة: 19-17] فقوله إلا يصو ) أي: لا يصيبهم الصداع 


1 
فهذا المعئ المذكور أجمع عليه المفسرون لدلالة آيات أخحرى من القرآن 


ع ء٤‏ ء 2 
الكريم عليه» «أفضل أنواع التفسير وأحسنها »7 ١ء‏ والله أعلم بالصواب. 


() أضواء البيان (454/7). 
)( شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص 7 12). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1- قال تعالی: ام بقولون سشاعر ريص بد رب امون ا [سورة الطور: 
30]. 
قال اللإمام ابن فة کر ا و انرص بد رب المتون 4 ائ 
حوادث الدهر وأوجاعه ومصائبه. 


و #المَنونِ الدهر؛ قال أبوذؤيب: 


ا 


1 

من المنون وريبه تتوحع والدهر ليس .ععتب من جز ع( ( 

هكذا كان الأصمعي يرويه: (وريبه) ويذهب إلى أنه الدهر» قال: وقوله 
(والدهر مس عك يدل عل دل كات قال (أمن ¿ الدهر وريبه تتوحع» والدهر 
لا يعتب من جزع). 

قال الكسائي: « تقول العرب: لا أكلمك آخر المنون» أي آخر الدهر 

2 

1 


() هذا البيت مطلع قصيدة لأبي ذؤيب اذل يرثي فيها بنيه» ذكر أبياًا منها ياقوت الحموي قي معجحم 
الأدباء (308/3)» وقد تقدمت ترجة أبي ذؤيب. 


() تفسیر غریب القرآن ص(67 3). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وما ذهب إليه ابن قتيبة من أن #إريبٍأَلْمنْونِ تعيً: الدهر؛ هو المروي عن 
1 2 8 4 5 
بحاهد( )» وقول الطبري( )» والسمعان( ١ء‏ والبغوي )» والزخشري( )» وابن 


OE‏ ا ا والتعالى()» Ce‏ والشنقيطى 
ر 


3 () 
وعدد من المفسرين جحمعوا القولين معا عند بياهُم لمعن الآيةء دول حدید 
أحد القولين راححًا دون الآحر في بيان المعئ» وإنغا على اعتبار أن كليهما عحتمل؛ 


() تفسير محاهد (626/2). 
OE‏ 2 
() تفسیر القرآن (267/5). 

() معام ازيل (240/4). 

© الكشاف (415/4). 

() الحرر الوحيز (191/5). 

() مدارك القزيل (185/4). 

() تفسير الحلالين ص(698). 

() الجواهر الحسان (219/4). 

() فتح القدير (99/5). 

() أضواء البيان (459/7). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1035/2). 
() تيسير الكرم الرحمن ص(16 8). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


(0 (( (2 e 

فمنهم: السمرقندي/ ١‏ والفخر الرازي > والقرطي »> والبيضاوي/ ` وابن 
5 6 7 8 

وابن جزي » وابن کثیر( )» وأبوالسعود( )» والألوسى( ٤‏ 


ر 9 
قال السمعان: « #إريص به رب المنونِ# معناه: حوادث الدهر ). 


وقال البغوي: « اوربص بد رب المنونِ 4 حوادث الدهر وصروفه فیموت 
: 4 
ويهلك كما هلك من قبله الشعراء ويتفرق أصحابه » : 
وقال ابن كثير: « انرص بو رب امون )4 أي: قوارع الةهر»ء والمنون الموت» 


1 
وقال الشنقيطي: « ورش بب اتون أي ننتظر به حوادث الدهر حن يحدث 


12 


() بحر العلوم (35/33). 

() التفسير الكبير (219/28). 

() الجامع لأحكام القرآن (71/17). 
9) أنوار اللتزيل (248/5). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (73/4). 
() تفسير القرآن العظيم (244/4). 
() إرشاد العقل السليم (150/8). 
)روح امعان (36/27). 

() تفسير القرآن (335/3). 

)( معام اللتىزيل )240/4 . 

() تفسير القرآن العظيم (244/4). 
() أضواء البيان (459/7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والذي يظهر -والله أعلم- في يان معن هذه الآية: أن الأقوال الواردة عن 


1 
امفسرين متشايمة « وإن احتلفت عباراتم »0 )» والله أعلم بالصواب. 


2- قال تعالى: « ملمه٫سَدِ‏ 


م 


03 
ی‎ 
8 
o; 
Es 
E 


قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: عامه, سید موی 4 حبریا - اکا 


2 
واصله من قوی الحبل: وهی طاقاته» الواحدة: قوه «( (. 
وما ذكره ابن قتيبة من أن المراد ب سيد لمو أي: جبريل - اط 


(°( (( OD 
› هذا هو المروي عن ابن عباس/ » ومقاتل/ » وقول الطبري/ *» والماوردي/‎ 


10 9 8 7 6 


() قال ذلك الإمام الطبري قي حامع البيان (31/27). 

() تفسير غريب القرآن ص(369). 

(7) تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(446). 
() تفسیر مقاتل بن سليمان (289/3). 

() حامع البيان (42/27). 

() النكت والعيون (305/5). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1038/2). 

() تفسير القرآن (285/5). 

() معام الىتىزيل (245/4). 
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هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 4 
وال 0 وان ع وا زار2 وار بن عدا 
Ce) E‏ (( 
9 10 11 12 13 
14 15 16 17 
واي ال ¢ والش و کان( ¢ a‏ ¢ 2 ¢ وابن 


19 18 
E 


() الكشاف (245/4). 

() الحرر الوحيز (196/5). 

() التفسير الكبير (196/28). 

() تفسير القرآن (243/3). 

© الجامع لأحكام القرآن (85/17). 
() أنوار الىشتىزيل (252/5). 

() مدارك المقىزيل (188/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (188/6). 
() التسهيل لعلوم التىزيل (75/4). 
() البحر المحيط (75/8). 

() تفسير القرآن العظيم (248/4). 
() تفسير الحلالين ص(700). 

() نظم الدرر (446/7). 

9 إرشاد العقل السليم (155/8). 
() فتح القدير (105/5). 

) روح لمعا (47/27). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(8 1 8). 
() التحرير والتنوير (47/27). 
أضواء البيان (818/7). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ات 


قال الطبري: « وقوله فۆعلمه ,سيدا موی یول تعالی ذکره علم حمدًا × 


هذا القرآن جبريل E‏ 
وقال الشنقيطي: « قوله تعالى: فإ علمه, سيد لمو المراد ب سيد 


کے 


امَو هو حبريل - 

وهذه الآية TT‏ أحدها: أن هذا الوحي الذي من 
أعظمه هذا القرآن العظيم» > علمه جبریل اك اكا - البي » بأمر من الله ك - 
والثاني: أن حبريل -ال- شديد القوة. 
وهذان الأمران حاءا موضحين ف غير هذا الموضع: 
آما الأول منهما: وهو كون جبريل نزل عليه بمذا الوحي وعلمه إياه» فقد 


vo 7‏ ۰ ا ص KIL‏ > 
جاء موضحًا نی آیات من کتاب الله کقوله تعال : فو قل م ن کات عدوا لجرل 


ق عل لَك بدن آله [سورة البقرة: 97]» وقوله تعالى: فونه زيل 
رب ایی 9 َر بد رئ امین © عل ليك لتكو من السذِرت © 4 
[سورة الشعراء: 194-192]ء وقوله تعال: وا جل الان من قل أن 
يقصى يلت وَحَيْةء ‏ [سورة طه: 14 1]. وقوله تعالى : ا غر بے لسانك 


() حامع البيان (42/27). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


لعجل بو )رن عتا جمعه, وف انه )قدا رنه فاع فرء انه ل 4 [سورة 
القيامة: 8-16 1] أي: إذا قرأه عليك الملك المرسل به إليك منا مبلعًا له عنا فاتبع 
قرآنه» أي اقرا كما ”معته يقراً. 


وأما الأمر الثاني: وهو شدة قوة جبريل اكت - النازل بمذا الوحى» فقد 
e ۰‏ ا 2 ع 2 ٍ ص<ے 
ذکره ف قوله: فونه لقول رسول کو )زی قفوو عند ذی العش من ل وقوله في 


~~ د3 ع 5 ا 
آية التكوير هذه: #لقول رسّول ‏ أي: لقوله المبلغ له عن اللّه» فقرينة ذكر الرسول 
تدل على أنه إنما يبلغ شيثا أرسل به فالكلام كلام الله بألفاظه ومعانيه» وحبريل 
مبلغ عن الله» وبمذا الاعتبار نسب القول له» لأن البي # ما معه إلا منه» فهو 
ء۶ N‏ 1 
القول الذي أرسله الله به» وامره ٤ NT E a‏ 
1 3 5 

فهذا القول الذي « اتفق المفسرون » ) عليه» هو « الراجحح » 0 

حرا وقد دلت عليه آیات أحری من کتاب اف ذكرت في أثناء كلام الشيخ 


الشنقيطي» والله أعلم بالصواب. 


() أضواء البيان (818/7) 
)( انظر: النكت والعيون للماوردي (305/5› والتحرير والتنوير 47/20 
() انظر: التسهيل لعلوم المشىزيل (75/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معنی: قاب قوسن ) 


3- قال تعالى: هكان قاب فَوْسبَنِ أوأدَق ل [سورة النجم: 9]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فان قاب فَوسبَنِ أَوَأَدَنَ ‏ أي: قدر 


وقال قوم: (القوس) الذراع؛ أي: كان ما بينهما قدر ذراعين. 
والتفسير الأول أعجب إلي؛ لقول البي #: « لقاب قوس أحدكم من الجدةء 


ء٤‏ س 1 و‌ 2 
أو موضع قده» خير له من الدنيا وما فیها »( ) والقدً: السوط 2 


م ر 


ما ذهب إليه ابن قتيبة من أن قاب فوسيَنِ ‏ تعيٰ: مقدار قوسين عربيتين» 


() الحديث أحرجه الإمام البخاري في صحيحه (1029/3) رقم الحديث (2643)» كتاب: الجهاد 
الین ات اور لحن ا ا د د الکن دة اض ان 
وزوجناهم أنكحناهم. ونص الحديث الذي رواه أنس بن مالك عن البي حلملل لروحة في سبيل الله أو 
غدوة خير من الدنيا وما فيهاء ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطه خير من 
الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجحنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما وللأته را 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ». 

() تفسیر غریب القرآن ص(370). 


() تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(446). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 
ومقاتل( ١ء‏ وقال به: الطبري( » والواحدي( ١ء‏ والبغوي( ١‏ والرخشري( )» 
8 9 
والفر الراز ٠‏ والقرطى( )» والبيضاوي( )» والسرفي 2 ١ء‏ ونظام الدين 
10 11 12 13 14 
ا ١‏ وا والحلى( ¢ والبقاعي( ¢ ق ¢ 


15 16 17 18 
والش و کان( ا ا K‏ ا ), 


() تفسیر مقاتل بن رلیمان (289/3). 
AP ak Û‏ 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1039/2). 
() معام الىتىزيل (246/4). 

© الكشاف (420/4). 

() التفسير الكبير (248/28). 

() الجامع لأحكام القرآن (90/17). 

() أنوار الىشزيل (253/5). 

() مدارك الىقىزيل (188/4). 

() غإائب القرآن ورغائب الفرقان (257/6). 
() البحر الحيط (75/8). 

() تفسیر ابلالین ص(701). 

نظم الدرر (315/7. 

.155/8( إرشاد العقل السليم‎ ١9 

فتح القدیر (106/5). 

) روح المعاي (49/27). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(819). 

) التحرير والتنوير (96/27). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والقول بأن قاب فوسانِ 4 تعيٍ: قدر ذراعين» قال به من المفسرين: 


4 3 2 1 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الأصح هو « ما درج عليه أكثر 
ا TOE‏ 
المفسرين » > لانه « ورد على استعمال العرب وعادهم » »> وأصله « أن 
الحليفين من العرب كانا إذا أرادا عقد الصفاء والعهد حرجا بقوسيهما فألصقا 
7 
اا ا اوران ی کا واا اف سا( 


د 3 8 N‏ 
وقي الآية: « إشارة إلى تأكيد الحبة والقربة ورفع ا واللّه أعلم 


() بحر العلوم (340/3). 

() تفسير القرآن العزيز (306/4). 

() الحرر الوجيز (198/5). 

() تفسير القرآن العظيم (250/4). 

() انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (96/27). 
() انظر: التفسير الكبير للرازي (248/28). 

() انظر: معام الشزيل للبغوي (246/4). 

() انظر: الكشف والبيان للثعلبي (306/9). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4- قال تعالى: ھل أَفْيَيْت الى تول ) وأعَطى قليلا وى ) 4 [سورة 
النجم: 34-33]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فإوأكدئ# أي: قطع» وهو من: كذية 
الركية» وهي: الصلابة فيهاء وإذا بلغها الحافر يثس من حفرهاء فقطع الحفرء فقيل 
ك _ ء۶ ء۶ ۶ ر 
لکل من طلب شیا فلم بلغ آخحره» أو أعطى ولم يتمم: أكدى »( ). 
وهذا الذي ذكره ابن قتيبة في بيان معن أكدى هو ما ذهب إليه جمهور 
Cr (2)‏ (° 


5 6 7 8 
اا0 و الهاو وا0 ا ع 


() تفسير القرآن ص(371). 

() حامع البيان (293/27). 

() بحر العلوم (346/3). 

() تفسير القرآن العزيز (312/4). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1042/2). 
() تفسير القرآن (299/5). 

() معام التىزيل (253/4). 

() الكشاف (427/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 
OARS EE CK ES RE‏ و ¢ والفخر الرازي( 
3 4 5 6 7 
والقرطى( )» والبيضاوي( )» والس في (» وابن حزي( )» وأبوحیان( )» 
7 8 9 10 11 
aN E EOE O‏ 


TT 4 ا‎ se e 
.٠ / والشنقيطي‎ ١ وابن عاشور/‎ ١ والش وكا / “ والالوسي/‎ 
قال الطبري: « وذكر أن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة من أحل أنه‎ 

عاتبه بعض المش ركين وكان قد التبع رسول الله # على دينه فضمن له الذي عاتبه 
إن هو اغطاه يا مو ماله إل هر كه أن تل تعدا الاح فف قاع 
الذي عاتبه على ذلك بعض ما کان ضمن له ثم بخل عليه ومنعه مام ما ضمن له 


() الحرر الوحيز (205/5). 

() التفسير الكبير (205/29). 

() الجامع لأحكام القرآن (112/17). 
() أنوار الىتىزيل (259/5). 

() مدارك الشضزيل (191/4). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (78/4). 
() البحر الحيط (164/8). 

() تفسير القرآن العظيم (258/4). 
() تفسير الجلالين ص(703). 

() نظم الدرر (330/7). 

() إرشاد العقل السليم (162/8). 
(") فتح القدير (114/5). 

(7) روح امعان (65/27). 

) التحرير والتنوير (128/27). 
() أضواء البيان (467/7). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يقول: اشتق قوله: أأكدى من كدية ال ركية؛ 
1 
ھا ر کی ای ا ا ا 
وقال السمرقندي « 3 وأعَطى قليلا4 يعيٰ: وأنفق قليلا من مالو 
2 
يعيٰ: اعات عن النفقة 4( (, 
وقال الش و كان: « وأصل أكدى من الكدية وهي الصلابةء يقال لمن حفر 
برا بلغ فیها إلى حجر لا یتهياً له فيه حفر؛ قد أکدى» ثم استعمله العرب لمن 
ٍ 3 
اظ قل يب ون طلب شا فلم يلغ رة 4( ). 
أعلم بالصواب. 


() حامع البيان (293/27). 
() بحر العلوم (436/3). 
() فتح القدير (114/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ر 
س ےر 3ر 2-> 2 3 


مخنای: f:‏ سعيهء سوف ری 
e‏ ی جر و ا بر وہ KA AA‏ 
5- قال تعای: وان سی سرف ری ا م عرد الجر الاری ا )4 
[سورة النجم: 41-40]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الت « وك سَعَيه.4: عمله» Es‏ يعلم» 
a‏ (( 
م رن 4: جز ی به » 
وبدراسة أقوال المفسرين قي بيان معن الآية لو حظ آم فسروا چسرتژری4 
على معناها الأصلى المتبادر إلى الذهن» سواء « كان من الرؤية فكقوله تعالى: طوش 
موا رى أله عمك ورسوله لومون [سورة التوبة: 105]» أو إن كان من الإراءة فالفائدة في 
Ont‏ 
إراءته وعرضه عليه أن يفرح به هو ويحزن الکافي» 7 » « کقوله تعالی: کی 
َمل يعْقال درو خا رم 9 ومن يكل يكال درو سرا يرم 4)7 [سورة الرلرلة: 8-7] )/ ٠‏ . 
4 5 6 
1 2 3 4 5 
والواحدي( ١ء‏ والسمعان( ١ء‏ والبغويا )ء والرازي )ء والقرط( > 


() تفسیر غریب القرآن ص(371). 

() هذه عبارة النيسابوري ف تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان (192/6). 
() انظر: التسهيل لعلوم الشىزيل (78/4). 

() حامع البيان (74/27). 

() بحر العلوم (346/3). 

() تفسير القرآن العزيز (313/4). 

() حقائق التفسير (288/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


(( E OTE 
وابن‎ ۰١ والبيضاوي > والنسفي » ونظام الدين النيسابوري » وابن حزي»‎ 
14 13 12 11 10 

کت( ¢ والحلى( ¢ اال والش و کار( ¢ والألوسى( ¢ 
: ر 
قال الطبري: « قوله حل ثناؤه وان سَعيه, سرف رى يقول تعالى 


ذكره وأن عمل كل عامل سوف يراه يوم القيامة مَنْ ورد القيامة بالحزاء الذي 
يجازى عليه حيرا كان أو شرًاء لا يؤاحذ بعقوبة ذنب غير عامله» ولا يثاب على 


16 
صاح عمله عامل غیره 1 (, 


() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1042/2). 
() تفسير القرآن (301/5). 

() معام الىقىزيل (254/4). 

(أ) التفسير الكبير (14/29). 

() الجامع لأحكام القرآن (115/17). 

() أنوار الشىزيل (259/5). 

() مدارك الىقىزيل (192/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (192/6). 
() التسهيل لعلوم الىتىزيل (78/4). 

() تفسير القرآن العظيم (259/4). 

() تفسير الحجلالين ص(703). 

() إرشاد العقل السليم (164/8). 

(") فتح القدير (114/5). 

() روح المعاني (67/27). 

() أضواء البيان (471/7). 

() جامع البيان (74/27). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال الواحدي: « ۾ وان سيه عمله سوت رى 4 ي ميزانه من 
1 
حير وشر »( ). 
وما ذكرته يتبين اتفاق ابن قتيبة مع بقية المفسرين في بيان معن الآية» لا 
حلاف ق ذلك» والله أعلم بالصواب. 


() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1042/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
المراد ب «الشّرى4 


6- قال تعالى: فإوأته. هُوَرَب أَلشرى ى [سورة النجم: 49]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « ونه هرب الَعرّى ): الکو کت 


1 
الضيىء الذي يطلع بعد الجوزاي و کان ناس ف الجاهلية يعبدو ها 4( ), 
جهمهور المفسرين ذكروا نفس المعئ أيضًاء فهذا اجى هو المروي عن ابن 
3 4 
ا ی اول ی ا ی را ن 


9 8 7 6 5 


(') تفسیر غریب اقرآن ص(372). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(448). 
() حامع البيان (76/27). 

() بحر العلوم (347/3). 

() تفسير القرآن العزيز (313/4). 

() النكت والعيون (405/5). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1043/2). 

() تفسیر القرآن (302/5). 

() معام التىزيل (256/4). 

() الكشاف (429/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 4 5 
وابن عطية ١ء‏ والفخر الرازي( )» والقرطى( > والبيضاوي( )› والنسفى( 
6 7 8 

والنسقي( وازن ١‏ وتظام الذين التيسابو ري2 6 ابن ری( )) 
9 10 11 12 13 
ا ¢ وابن کٹر ( ¢ والحلي ) ¢ وابن ا ¢ والبقاعي( 


5 5 5 CC) 
وآبوالسعود > والش و كان » والسعدي > وابن عاشور‎ 


() الحرر الوحيز (2068/5). 

() التفسير الكبير (21/29). 

() الجامع لأحكام القرآن (119/17). 
() أنوار الضزيل (260/5). 

() مدارك الشىزيل (192/4). 

() لباب التأويل (271/6). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (212/6). 
() التسهيل لعلوم الىتىزيل (79/4). 

© البحر الحيط (153/8). 

() تفسير القرآن العظيم (260/4). 

() تفسير الحلالين ص(704). 

() اللباب في علوم الكتاب (215/18). 
) نظم الدرر (334/7. 

إرشاد العقل السليم (164/8). 

) فتح القدير (117/5). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(822). 

() التحرير والتنوير (150/27). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قال الطبري: « قوله فإوأته هرب أَليَعَرّى يقول تعالى ذكره: وأن ربك 
يا محمد هو رب الشعرى» يعي بالشعرى النجحم الذي يسمى هذا الاسم» وهو بحم 
چ ` 1 
کان بعض آهل المجاهلية يعبده من دون اله »( ). 
وقال الماوردي: « وإنما ذكر أنه رب الشعرى وإن كان ربًا لغيره» لأن 
م 2 
ال ا دو ىق و , 
وقال السعدي: « فوته هورَبً أَليَخرّى# وهو النجم المعروف بالشعرى 
البور» المسماة بالمرزم» وحصها الله بالذكرء وإن كان هو رب كل شىء لأن هذا 
النجم نما عبد في الجاهلية» فأحبر تعالى أن حنس ما يعبد المش ركون» مربوب مدبر 
N‏ 3 
خلوق» فكيف يتخحذ مع الله آلهة »( ). 
فظهر بذاك اتفاقهم على بيان معن الآية» بلا حلاف بینهم» والله أعلم 


() حامع البیان (76/27). 
() النكت والعيون (405/5). 


() تيسير الكرع الرحهمن ص(822). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


7- قال تعالى: ل فقتحتا أبوب الماك باو نمر )€ [سورة القمر: 11]. 


قال الإإمام ابن قتيبة ا  «‏ ماو نمر أي: کثیر سریع 
1 
الانصباب» ومنه يقال: همر الرحل؛ إذا أكثر من الكلام وأسرع »0 ). 
نمر على نفس المع 


1 ر 


لق اح اقروت( ) في بيان مع جاو 


STOO 0‏ 
الذي ذكره ابن قتيبة» فمنهم: الطبري/ ١‏ والسمرقندي/ » وابن آبي زمنين/ ١‏ 
6 7 8 9 


10 1 2 3 
الرازي( )» والقرطى( )» والبيضاوي( )» والنسفي( ونظام الدين 


() تفسير غريب القرآن ص(373). 

() انظر: زاد المسير لابن الجوزي (92/8). 
() حامع البيان (92/27). 

() بحر العلوم (351/3). 

() تفسير القرآن العزيز (318/4). 

() تفسير القرآن (311/5). 

() معام الىقىزيل (260/4). 

© الكشاف (434/4). 

() امحرر الوحيز (214/5). 

() التفسير الكبير (33/29). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
4 5 6 / 8 
بساور( ¢ ا ¢ وابن ت( ¢ ا وابن 1 ٤‏ 
9 10 11 12 13 


14 15 16 17 
ا ¢ ا وابن عاشور( 8 والشنقيطى( , 
قال الطبري: « يقول تعالى ذكره: ففتحنا لما دعانا او ل 


18 


1 
وقال ابن عطية: « والمنهمر: الشديد الوقو ع العزيز »( ). 


() الجامع لأحكام القرآن (131/17). 
() أنوار الشىزيل (265/5). 

() مدارك القىزيل (195/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (218/6). 
() لباب التأويل (274/6). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (80/4). 

() البحر الحيط (170/8). 

© تفسير القرآن العظيم (264/4. 

ن تسیر ابلالین ص(705. 

(") اللباب قي علوم الكتاب (246/18). 
نظم الدرر (350/7). 

() إرشاد العقل السليم (164/9). 

(") فتح القدير (122/5). 

) روح المعاني (81/27). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(825). 

() التحرير والتنوير (182/27). 

() أضواء البيان (477/7). 

9) حامع البیان (92/27). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


» <ے س 0 4 ٤‏ 
وقال البيضاوي: « فإمنهمر» منصب وهو مبالغة ونمشيل لكثرة الأمطار 
2 
وشدة انصباما »( ). 
: : حر ً “م 
وقال البقاعي: « همر أي: منصب بأبلغ ما يكون من السيلان 
: ر7 
وا لصب عظمًا وكثرة» ولذلك لم يقل: .عطرء لأنه حارج عن تلك العادة» واستمر 
CR‏ 
ذلك أربعين یوما » . 


وقي د کرت كلامهم إشارة إلى البقية للدلالة على اتفاقهم واجتماعهم 
غل العئ» والله أعلم بالصواب. 


() المحرر الوجيز (214/5). 
() أنوار الشىزيل (265/5). 
() نظم الدرر (350/7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معنی: ار 


8- قال تعالی: ایی الذکر عو می بییتا بل هو کداب اثر ا سامون عدا 


کن ألكداث لكر 4)7 [سررة القر: 26-25]. 


ا 


قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « و اشر ر اا 


| 2 : 
لمعن الذي ذكره ابن قتيبة هو المروي عن ابن عباس( ) -رضي E‏ 
ومقاتل( وقال الطبري( وابن اي زف 0 الاخ( 


10 9 8 ٤ 


() تفسیر غريب القرآن ص(375). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(449). 
() تفسير مقاتل (299/3). 

() حامع البيان (100/27). 

() تفسير القرآن العزيز (320/4). 

() الوحيز فى تفسير الكتاب العزيز (1048/2). 

BTIN RRO 

() الكشاف (437/4). 

() التفسير الكبير (46/29). 

.)138/17( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


D25 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 
ا ESE‏ والس( ¢ E‏ ¢ وابن بحري( ¢ 
5 6 7 8 9 
10 
وابن E‏ (. 


قال الطبري: « وقوله وبل هوكَدَاب أيرٌ# يقول: قالوا ما ذلك كذلك بل 


11 
هو كذاب اشر يرن اشر امرخ دا المر والكراء( ). 


ر 


٤ 4 ‌ : 0.‏ وو علا () 
وقال الواحدي: « وبل هو اب شر 4 بطر یرید أن يتعظم علينا »)/ ۰. 
وقال الخازن: « اشر أي: بطر متکبد یرید أن يتعظم علينا بادعائه 


19 
النبوة ). 


() أنوار التىزيل (268/5). 

() مدارك الضزيل (196/4). 

() لباب التأويل (276/6). 

(') التسهيل لعلوم الشىزيل (81/4). 
() تفسير الحلالين ص(706). 

() اللباب في علوم الكتاب (262/18). 
() إرشاد العقل السليم (171/8). 

() فتح القدير (126/5). 

() روح المعاني (88/27). 

() التحرير والتنوير (198/27). 

() حامع البيان (100/27). 

() الوحيز فى تفسير الكتاب العزيز (1048/2). 
(") لباب التأويل (276/6). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ر 


وقال ابن عاشور: « هوبل هو اب نر4 إضراب عما أنكروه بقوهم: 


ف ولت ادر علّهِ م يتا أي: لم زل الذكر عليه من بينناء بل هو كذاب 
فيما ادعاه» بطر متكبر. والأشر: بكسر الشين وتخفيف الراء: اسم فاعل أشر؛ إذا 


1 
رو ای هر معجی د ا ا هه( ), 


() التحرير والتنوير (1968/27). 


D27 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
:4 رر £ 


ر 
9- قال تعای: ل وك صغبر وكير مستطر ©4 [سورة القر: 53]. 
قال اللإإمام ابن قتيبة -رحهه الله-: « ومستطر4 اف مکتوب» مفتعل من 


1 
سطرت؛ إذا کتبت»› وهو مثل مسطور 1 (. 
كل المفسرين فسروا الآية بنفس المعن الذي ذكره ابن قتيبة» منهم: 
2 3 4 5 6 
الطبري( ¢ و السمم قندي( واب اي و ( والقشيري( « والواحدي( « 


ر 8 9 10 11 
والبغوي )» والرخشري ٠ء‏ وابن عطية( )» والقرطى( » والبيضاوي( )» 


() تفسیر غريب القرآن ص(376). 

() حامع البيان (112/27). 

() بحر العلوم (357/3) 

() تفسير القرآن العزيز (324/4). 

( لطائف الإشارات (260/3). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (1050/2). 
() معام التزيل (266/4). 

© الكشاف (441/4). 

() امحرر الوحيز (222/5). 

.)149/17( الجامع لأحكام القرآن‎ )٠( 
.)199/4( أنوار الشضزيل‎ )( 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ا ونظام الدين ا والخازن()» وابن ا 
ee eg O aS‏ 
N n‏ والألوسى( )» ا وابن 
n o‏ 

قال ابن عطية: « فمستطرٌ مفتعل من السطر تقول سطرت واستطرت 


16 
.حع ). 


() مدارك الىضسزيل (199/4). 
() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (224/6). 
() لباب التأويل (281/6). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (83/4). 

© البحر الحيط (182/8). 

() تفسير القرآن العظيم (269/4). 

() تفسير الحلالين ص(708). 

() اللباب ف علوم الكتاب (285/18). 

() نظم الدرر (368/7. 

(") إرشاد العقل السليم (175/8). 

() فتح القدیر (130/5). 

) روح المعاي (95/27). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(828). 

9) التحرير والتنوير (224/27). 

() أضواء البيان (486/7). 

() الحرر الوجيز (222/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


8 س ر کک 4> ع 8 
وقال القرطي: « وکل غر وكير مَسَتَطْرٌ أي: كل ذنب كبير 
وصغیر مکتوب على عامله قبل أن یفعله لیجازی به» ومکتوب إذا فعله» سطر 
٤‏ 1 
CE Ea a‏ 
2 >$ ° . 
وقال :ا کتر: « #مستطر# أي: محموع عليهم ومسطر قي صحائفهم 
Oe E E‏ 


ET 
وقال الشنقيطي: « «إ وکل صغبر وكير مُسَحَطْرٌ & أي: مكتوب عليهم لا‎ 


کک ی کر 
يترك منه شیء» وهذا المعی حاء موضحًا فی آیات من کتاب الله» کقوله تعالی 


ر رو د ل رم £ 2> ےہ 7g‏ ص a a a‏ 
a‏ م 
ر 


ويقولونَ بويلنتا مال هذا الڪ تب لا عادر صغيرة ولا کا 


جوأ ما عمأوأ حَاضّا ‏ & [سورة الكهف : 49]» وكقوله تعالى : ْم تَجِدٌ 


0 


و > سے م ر رر ر ر 


ي ےر و 
2 رہ 
ڪل نقیں ما عیلت من حار حضرا وما عملت من سوڪ تود لو 


2 2 
گت اص و3 


ن بینها وبینهد 


ll‏ ر م 


بيدا # [سورة آل عمران : 30]ء والمستطر معناه الس طور أي 


أمدا عد 


اللكتوب 0 


() الجامع لأحكام القرآن (149/17). 
() تفسير القرآن العظيم (269/4). 
() أضواء البيان (486/7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
فعلى قاعدة: أن تفسير القرآن بالقرآن أفضل أنواع ار اها 
وإجماع المفسرين عليه» تبين صحة حمل الآية على المعئ المذكور» واللّه أعلم 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
: چ رے 
مخت : وذو اص4 


10 - قال تعالى: والب ذو ألعصف و اران )€ [سورة الرهمن: 12]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « #العصّض: ورق الزرع؛ ثم يصير إذا 
1 
5 0 0 . : : : < . 
ولقد وافق ابن قتيبة على نفس المعن الذي ذكره في بيان ذو الْعصّضٍ# من 
2 3 4 5 


10 9 8 7 6 


OTOL 
.)120/27( حامع البيان‎ )( 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1053/2). 
() تفسير القرآن (324/5). 

() الحرر الوحيز (225/5). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (229/6). 
() تفسير القرآن العظيم (272/4). 

() تفسير الحلالين ص(709). 

() اللباب ف علوم الكتاب (307/18). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 5 
والبقاعي( والألوسي( )» والسعدي( )» وابن عاشور )» وا لشنقي ملي( 
5 
والشنقوملى( ). 
قال نظام الدين النيسابوري: « والعصف ورق الزرع الذي يبقى في الأرض 
6 
بعد الحصاد تفتته الرياح وتاكله اش ٤‏ 
f f SAL :‏ : 
وقال ابن عاشور: « والب ذوالعصّن#: هو الحب الذي لنباته سنابل 
وها ورق وقصب فيصير تبتاء وذلك الورق والقصب هو العصب» أي الذي 
تعصفه الرياح وهذا وصف لحب الشعير والحنطة وما قوام حياة معظم الناس» 
وكذلك ما أشبهها من نحو السلت والأرز. وسمي العصف عصفا لأن الرياح 
تعصفه» أي تحر که» ووصف الحب بأنه لذو ألْعّصّض للتحسين وللتذ كير .نة 
جمال الزرع حين ظهوره في سنبله في حقوله نظير وصف النخل بذات الأكمام» 


7 
لان ١‏ ف وو صفه آقو ات الث يو اک 4( 
ولال في الموصوف وو فو وحيوامم 


() نظم الدرر (377/7. 
() روح المعاي (103/27). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(829). 

() التحرير والتنوير (242/27). 

() أضواء البيان (493/7). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (229/6). 
() التحرير والتنوير (242/27). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
: ع 2 < . 4 
ومن المفسرين من ذكر أن المراد ب #إذوالعَصّضٍ: ورق الزرع دون 
ِ ِ رر و ے مچرے 
تحديد يبس آم لا» قال السمرقندي: « والب ذوالعصّنِ يعيْٰ: والورق » 


4 3 2 1 
IO ESO AIA) 

وزاد الفخر الرازي قولا ثالثا ولم يرححه -بعد أن ذكر القولين السابقين- 
ف (( 
فقال: « العصف: هو ورق ما يۇ كل فحسب »7 .٠‏ 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الأصح في بيان معن الآية هو ما ذهب إليه 
ابن قتيبة وموافقوه؛ لأنه المعى الذي أيّده علماء اللغة؛ بقوهم: « العصف: ما على 

6 

ساق الزرع من الورق الذي يبس فتفتت »( ¢ وهذا حار على قاعدة: حمل کلام 


0 
كلام الله تعالى على المعروف من لغة العرب »0 )» والله أعلم بالصواب. 


() بحر العلوم (359/3). 

() لطائف الإشارات (264/3). 

() معام التزيل (268/4). 

() البحر الحيط (184/8). 

() التفسير الكبير (84/29). 

() انظر: العين للفراهيدي (306/1)» وتمذيب اللغة للأزهري (26/6)» ومعجم مقاييس اللغة لابن 
فارس (328/4)» ولسان العرب لابن منظور (247/9). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحريي (369/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 - قال تعالى: اى الاه ريما تَكذ بان © [سورة الرهمن: 13]. 


% _ 1 
قال الإإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « الالاء: النعم 4( . 
وكل من وقفت على أقواهم من المفسرين فسروا الآلاء بالنعم» فهو مروي 
E a‏ الطبري( ٤ e‏ 


9 8 7 6 5 
12 


11 10 9 


() تفسير غريب القرآن ص(378). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(1 45). 
() حامع البيان (123/27). 

() بحر العلوم (359/3). 

() تفسير القرآن العزيز (327/4). 

() لطائف الإشارات (265/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1053/2). 
() تفسير القرآن (324/5). 

() معام الىتىزيل (2668/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (159/17). 

() مدارك الىقزيل (201/4). 

() جحموع فتاوى ابن تيمية (170/16). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ا CSD‏ 
aS OES Sa‏ ونظام الدين النيسابوري > والخازن » وابن 


3 4 5 6 7 
وابن ا ¢ واوا ٤‏ وال ك ¢ واحلى( ¢ ET‏ 
8 9 10 11 12 
والبقاعي( ١‏ والش و کان( ¢ ا ¢ اعد( ¢ وابن عاشور( ¢ 


12 13 
عاشور2 )» والشنقيطى( ). 
قال الطبري: « يعي تعالى ذکره بقوله: ايء الا ربکا تکذ بان 


14 
قائ تع ربکا معش ان رالاس من هده انع تكذبان »( ). 
وف لسان العرب: « الآلاء: النعم» واحدها آلى؛ بالفتح» وقد تكسر وتكتب 


1 
بالياء 4( (, 


() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (227/6). 
OAT O‏ 

(7) التسهيل لعلوم الضزيل (83/4). 
() البحر الحيط (189/8). 

224 
() تفسير الحلالين ص(709). 

() اللباب ف علوم الكتاب (311/18). 
() نظم الدرر (453/7). 

() فتح القدير (133/5). 

() روح المعاني (104/27). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(829). 
() التحرير والتنوير (156/27). 

() أضواء البيان (492/7). 

9) حامع البيان (123/27). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 
وف العجم الو سيط: » الإ N‏ النعمة» جمعها: آلاءِ 1 ٤‏ 
قارو ی فن کان بے عدا کن البي # قرأ على أصحابه سوره 
الرحمن» فسكت القوم» فقال الي #: « الجن كانوا أحسن ردا منكم ما قرأت 


2 


عليهم اى ءالو ركنا ثَكَذَّبانِ) إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا 
3 
نكذب فلك الحمد »(). 


4 5 
فبدلالة الحديث النبوي( )» ثم ما صح قي لغة العرب( ١ء‏ وأجمعوا عليه؛ 
يصح ما ذكره الإمام ابن قتيبة -رحه الله- معن للآية» والله أعلم بالصواب. 


() لسان العرب لابن منظور (44/14). 

() المعجم الوسيط (25/1). 

() أحرحه الترمذي (399/5) رقم الحديث (3291)» وقال: « حديث غريب »» والحاكم في 
المستدرك (473/2)» وقال: « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهي» والصحيح ما قاله 
الترمذي -رحه الله- » إلا أن للحديث شواهد ترتقي به إلى الحسن» انظر: الصحيحة للألباني 
2150. 

() قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (191/1). 

© المرحع السابق (369/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


: ا 22 8 ا 7 4 
2 - قال تعاى: ولق لجان من مارج مّن نَارِ ال [سورة الرهن 
15[ 
قال الإمام ابن قتيبة رهه الله-: « والمارج ههنا: هب النار؛ من قولك: 


1 
مرج الشيء؛ إذا اضطرب وم ا 
وأشير إلى البقية. 


ا و ا ا 
ذکره: وحلق اجان من مارج من نار وهو ما اختلط بعضه ببعض من بين مر 
وأصفر وأحضر» من قومم مرج أمر القوم إذا تلط »(). 

وابن ابي زمنین: « قوله ف وحَلى الان إبليس فمن مارج من دار 4 
أي: من لسان الار ومبها ويقال للهب النار: مارج لاضطرابه» من مرج الشيء 


3 
يعي اضطرب و م ي 0 


() تفسیر غریب القرآن ص(379). 
() حامع البيان (125/27). 
() تفسير القرآن العزيز (327/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والبغوي: « هومن مارج مَّن نار وهو الصاقي من ههب النار الذي لا 
دحان فيه وهو ما احتلط بعضه ببعض من اللهب الأحمر والأصفر والأحضر الذي 


1 
يعلو النار إذا أوقدت؛ من قوطمم مرج أمر القوم إذا احتلط »( ). 
وقال الفخر الرازي: « والمارج المخحتلط ثم فيه وحهان أحدهما: أن المارج 
هو الان المشوبة بدحان» والثان: النار الصافية. 


والثاني أصح من حيث اللفظ والمعئء أما اللفظ: فلأنه تعالى قال: فمن 


قوله من ذهب؛ فيه بيان تناسب الأحلاط فيكون المع الكل من ذهب غير أنه 
يكون أنواعا مختلفة مختلطة بخلاف ما إذا قلت: هذا قمح مختلط فلك أن تقول: 
ختلط .ماذا فیقول: من کذا و کذا فلو اقتصر على قوله: من قمح وکان منه ومن 
وغيره أيضًا لكان اقتصاره عليه مختلط ب طلب من البيان» وأما المعئ: فلأنه تعالى 


كما قال: #خلق ألإسنَ من صلصّل ‏ [سورة الرحمن: 14] أي: من طين 
حر كذلك بين أن حلق اجان من نار خحالصة. فإن قيل: فكيف يصح قوله: 
مارج عن تلط مع أنه حالص؟ نقول: النار إذا قويت التهبت» ودخحل 
بعضها في بعض كالشيء الممتزج امتزاج) حيدا لا نميز فيه بين الأحزاء المختلطة 

ع 2 
و كانه من حقيقة واحدة 7 ), 


() معام الضزيل (268/4). 
() التفسير الكبير (87/29). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
مرج إذا اضطرب ولعلها المخلوطة بسواد النار من مرج الشيء احتلط وقوله 8 مَّن 
2 ء (( 
ار بيان لمارج کأنه قيل: من صاف من نار » 
أو الخالص» أو الحمرة فى طرف النار» أو المحتلط بسواد» أو المضطرب بلا دحان» 

2 
آقوال «( (. 
وقال البقاعي: » فمن مارج أي: شيءِ صاف خالص مضطرب شدید 
الاضطراب حدا والاحتلاط ومرحت نارهم -أي احتلطت- ببرد الومهرير. ولا 
كان امارج عامًا في النار وغيرها؛ بينه بقوله: 8 من نار # هي أغلب من عناصر› 


فتعين المراد بذ كر النار» لأن الملائكة عليهم السلام من نور لا من نار» وليس 


3 
عر ا کل مط ر ب قدرة لا عى طو ره €( ), 
وقال الألوسي: « فمن مارج من مب لا دحان» وقيل: هو اللهب 
المحتلط بسواد النار أو بخضرة وصفرة وحمرة وقوله تعال: فمن نار بيان لمارج 
() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (229/6). 
() البحر الحيط (189/8). 


() نظم الدرر (380/7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والتنكير للمطابقة فالتنكير لأنه أريد نار خصوصة متميزة من بين النيران لا هذه 
1 
المعروفة 4( ). 
أقو ال بقية | له ا کرت م ee‏ 
وأقوال بقية الخسرين حو أقوال من ذكرت» منهم: وابن عطية/ » 
3 4 5 6 7 
والقرطي( )» والبيضاوي( )» وال ار والخازن( )» وابن حزي( وابن 
8 9 10 11 12 
ر 
2 2 ي ت 9 
والذي يظهر -والله أعلم- في الأمر أها « أقوال »/ ` كلها « متقاربة 


15 
الم ١‏ ان ل هر و الصا من كه الان الدى ل دان فة و كان 


() روح المعاني (105/27). 

() الحرر الوحيز (226/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (161/17). 

() أنوار التزيل (274/5). 

© مدارك التزيل (201/4). 

() لباب التأويل (4/7). 

() التسهيل لعلوم الىتزيل (84/4). 

() تفسير القرآن العظيم (272/4). 

() تفسیر الحلالین ص(709). 

() اللباب قي علوم الكتاب (314/18). 
() إرشاد العقل السليم (179/8). 

() فتح القدير (133/5). 

() أضواء البيان (499/7). 

9( انظر: البحر الحيط لأيي حيان (189/8). 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (161/17). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ختلط اللون من اللهب الأحمر والأصفر والأحضر الذي يعلو النار إذا أوقدت 


1 ك 
2 والله أعلم بالصواب. 


() انظر: معام الشزيل للبغوي (268/4)» والقاموس الحيط للفيروز آبادي ص(262). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ا ل 
شتات 


ر م <و ےے 


3 - قال تعال: فإو الور اسسا ف الجر كالككم س [سورة الرحمن 24]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « وبوري: السفن» و وتنتذي: اللوان 
أنشئن» أي ابتدئ بن فإف الر4» ومن قرا إتتاذ» حعلهن اللواي ابتدأن» يقال: 


COE AEE E E 


یں 2 2 
فابن قثيبة بين معى الآية على كلا القراءتين؛ بفتح الشين وبكسرها( )» 
فمن ذكر المعى من المفسرين على كلا القراءتين فهو موافق له» منهم: 
)( )( )°( )°( 
السمرقنكئ > والسمعان »> والزخشري »> وابن عطية > ونظام الدين 


7 8 
التابرر( ( وابن حزي( 


() تفسیر غريب القرآن ص(379). 

() انظر: القراءات العشر المتواترة جمد كر راحح ص (532). 
() بحر العلوم (361/3). 

TEAS 

() الكشاف (445/4). 

() الحرر الوجيز (228/5). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (230/6). 

() التسهيل لعلوم التىزيل (84/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 5 
1 5 6 
واس( 0 وابن عاشور( ), 


ر 1 م<ور سے 


قال ابن حزي: « ول الرار رالشات ف ار کلخ 4 يعيٰ: السفن» 
وسماها منشآت لأن الناس ينشوماء وقريء بكسر الشين .معن ما تنشىء السير أو 


تدشئ الموج والأعلام: TENE‏ ( 
وقال ابن عاشوز « فإ الشات بفتح الشين» فهو اسم مفعول» إذا أوحد 


وصنع» أي الي أنشأها الناس بإلمام من الله تعالى فحصل من الكلام مَِاثة تسخير 

السفن للسير قي البحر ومئة إلمام الناس os‏ 
فيجوز أن يكون المنشقات مشتقا من نشا السير إذا أسرع» ألين يسير ها الناس سير 
سريعًا والآية تحتمل المعنيين على القراءتين باستعمال الاشتقاق في معنيي المشتق منه 
ويكون قي ذلك تذكير بنعمة إلمام الناس إلى اخحتراع الشراع لإسراع سير السفن وهي 
ما احترع بعد صنع سفينة نوج ووصفت ال حواري بأها كالأعلام» أي الحبال فا 


() البحر الحيط (191/8. 

() اللباب في علوم الكتاب (321/18). 
() نظم الدرر (384/7). 

() إرشاد العقل السليم (180/8). 

() روح المعاني (108/27). 

() التحرير والتنوير (251/27). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (84/4). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
يفيد تعظيم شأما في صنعها المقتضي بداعة إلمام عقول البشر لصنعهاء والمقتضي عظم 
1 
نة بها لأن السفن العظيمة أمكن لحمل العدد الكثير من الناس والتهل ). 
ومن ذكر قولا واحدا فقط؛ منهم: ابن أبي زمنين قال: « معن المنشآت: 
4 2 
ال نشت 1 ). 
والسعدي قال: « ينشغها الآدميون» فتكون من عظمها وكبرها كالأعلام؛ 
)( 
وهي الجبال العظيمة »7 .١‏ 
فتفسيرهم منصب على قراءة واحدة دون الالتفات إلى القراءة الأحرى» 
وليس نفيا للمعن على القراءة الأخحرى. 
والذي يظهر -والله أعلم- أن الأمر كما قال ابن عاشور أن « الآية تحتمل 
4 
العنيين على القراءتين باستعمال الاشتقاق في معنيي المشتق منه »0 )ء وهذا على 
قاعدة متبعة في الترحيح عند المفسرين» « أن الآية إن كانت تحتمل معانٍ كلها 


ٍ 5 3 
صحيحة صح النمل عليها جيعًا »( ٤‏ واللّه أعلم بالصواب. 


() التحرير والتنوير (251/27). 

() تفسير القرآن العزيز (329/4). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(380). 

() التحرير والتنوير (251/27). 

( انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4-- قال تعالى: قدا سمت ألسَماء فكانت ورد دهان )€ [سورة 

الرحمن: 37]. 

قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « #إقكانت وَرَدةً كالرِّهَانٍ# أي: 
راء ف لون الفرس الوردة» والدهان: جمع دهن» ويقال: الدهان: الأحعم 
ا 

فابن قتيبة يرى أن المراد بلفظ: هإورَدَة ‏ يعيٰ: كلون الفرس الوردة» فهر 
تشبيه لتغير لون السماء في أحواها يوم القيامة بلون الفرس قي الأزمنة المحتلفة» وأن 


لفظ: (الدهان) يحمل على المعنيين: إما الدهن المعروف؛ وهو الزیت» أو يراد به 
الأدعم الأحمرء وهو الجلد. 


وقد وافق ابن قتيبة فيما ذهب إليه» من أن لفظ ورد يراد به: أي 


2 3 
فون الو مو ا 0 ا 


() تفسیر غریب القرآن ص(80 3). 
() حامع البيان (142/27). 
() بحر العلوم (364/3). 
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ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
NEO‏ 
NS De‏ 
المفسرين: الزخشري/ ١‏ والفخر الرازي > والقرطي »> والخازن/ *» وابن 
5 6 7 8 
ومن المفسرين من حمل لفظ فإورَدة ‏ على المعن المتبادر إلى الذهنء وأن 


9 

المراد هو الوردة المعروفة ال يضرب جا المثل ف لون الحمرة» فمنهم: االات( 
9 10 11 12 13 

ا ¢ والزخشري( ¢ ا والبقاعي( ¢ والشنقيطي( ٤‏ 


13 
Ces 


() الكشاف (436/4). 

() التفسير الكبير (103/29). 

() الجامع لأحكام القرآن (173/17). 
() لباب التأويل (7/7). 

() التسهيل لعلوم المضزيل (85/4). 
() تفسير القرآن العظيم (276/4). 
() نظم الدرر (390/7). 

() فتح القدير (137/5). 

() أحكام القرآن (299/5). 

() الكشاف (436/4). 

() البحر الحيط (184/8). 

() نظم الدرر (390/7). 

() أضواء البيان (501/7). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


< کک 


1 
وبعضهم حمل لفظ إوردة على المعنيين معا منهم: الا( 
2 3 4 
افخ ر لازي ١‏ واین ری 8 والشر کان ۹2: 
قال الماوردي: « :€ وة 4 فيه وجحهان: 
أحدهما: وردة البستان» وهي حراء» وقد تختلف ألواما لكن الأغلب من 
ألوانما الحمرة» ويها يضرب المثل في لون الحمرة» كذلك تصير السماء يوم القيامة 
5 
راء کالورد( ). 
الثاني: أنه أراد بالوردة الفرس الورد يكون في الربيع أصفر وق الشتاء أغبرء 
6 
فشبه السماء يوم القيامة في احتلاف ألواما بالفرس الوردء لاحتلاف ألوانه( ) 
7 
1 (. 
والذي يظهر -والله أعلم- أن « القول بأن الوردة تشبيه بالفرس الكميت 
وهو الأحمر لأن حرته تتلون باحتلاف الفصول» فتشتد حرا في فصل» وتميل إلى 
الصفرة في فصل» وإلى الغبرة في فصل» وأن الاد بالتشبيه كون السماء عند 


() النكت والعيون (435/5). 

() التفسير اللبير (103/29). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (85/4). 
() فتح القدير (137/5). 

() حکاه عن ابن بحر. 

() حكاه عن الكلبي والفر اء. 

() النكت والعيون (435/5). 
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هس أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
1 
انشقاقها تتلون بألوان ختلفة؛ واضح البعد عن ظاهر الآية »( )» والقاعدة لدى 
علماء التفسير: أنه « لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن الكرم إلا بدليل 0 
« وقوله: و کالدّهان): فيه قولان معرو فان للعلماء: 
الأول منهما: أن الدهان هو الجلد الأحي» وعليه فالمعئ أَمُا تصير وردة متصفة 
بلون الورد مشايمة للجلد الأحمر ثي لونه. 
والثان: أن الدهان هو ما يدهن به» وعليه» فالدهان؛ قيل: هو جمع دهن» وقيل: 
هو مفرد» لأن العرب تسمي ما يدهن به دهاتا» وهو مفرد. 
وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد الأحمرء 
يكون الله وصف السماء عند انشقاقها يوم القيام بوصف واحد وهو الحمرة 
فشبهها بحمرة الوردة» وحمرة الأدع الأحمر وأما على القول بأن الدهان هو ما 
يدهن به» فإن الله قد وصف السماء عند انشقاقها بوصفين أحدهما: رة لوهاء 
والثاني: أما تذوب وتصير مائعة كالدهن. أما على القول الأولء فلم نعلم آية من 
كتاب الله تبين هذه الآية» بأن السماء ستحمر يوم القيامة حي تكون كلون الجلد 


الأحمر. وأما على القول الثاني الذي هو أَما تذوب وتصير مائعة» فقد أوضحه الله 
في غير هذا الموضع وذلك ني قوله تعالى في المعارج نهم برونه, بيدا( ) وريه 
یبا )یوم ت ن الما كلمل اه [سورة المعارج: 8-6]ء والمهل شيء 
ذائب على كلا القولين سواء قلنا: إنه دردي الزيت وهو عكره» أو قلنا إنه الذائب 
() قاله الشنقيطي في أضواء البيان (501/7). 


() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (137/1)» وقواعد التفسير لخالد السبت 
(843/2). 
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ھی سد أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


من حديد أو نحاس أو نحوهما. وقد أوضح تعالى ف الكهف أن المهل شيء ذائب 


ر سم 


يشبه الماء شديد الحرارة» وذلك في قوله تعاى: وان ستغي وا ياوا يماو 


كالمل بو اوو يقس راب وسات ثرتققًا) [سورة الكهف: 29| 
0 


2 
وعلى قاعدة: تفسير القرآن بالقرآن أفضل أنواع ا 
فيحمل لفظ (الدهان) على أن يراد به: الدهن» و « لأن ذلك هو المعروف من 


3 : 
کلام العرب 4( و الله أعلم بالصواب. 


() قاله الشنقيطي ف أضواء البيان (501/7). 
() شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127). 
() انظر: حامع البيان للطبري (142/27). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


A2‏ ڑ ے ومر م ے ٍ ا 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « والحميم: الماء المغلي» والآن: الذي قد 
1 

انتهت شده حره «( (, 

وقد ذكر الماوردي في النكت والعيون أن « قوله تعالى: ءانه فيه ثلاثة 
أو جحه: 

ء۶ 2 

أحدها: هو الذي انتهى حره و (. 

3 
الثان: أنه الات( ٤‏ 
4 5 
لثالث: أنه الذي قد آن شربه وبلغ غايته( ) »( ). 


6 
ولكن الذي عليه جمهور المفسرين» وهو « الأظهر » ) هو ما ذهب إليه 


ابن قتيبة وموافقوه من أن فان تعيْ: الذي قد انتهت شدة حره» فهو المروي 


() تفسیر غریب القرآن ص(80 3). 

() حکاه عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي. 

() حکاه عن محمد بن کعب. 

() حکاه عن جحاهد. 

() انظر: النكت والعيون (437/5). 

() انظر: التسهيل لعلوم الىشىزيل لابن حزي (85/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


عن ابن O‏ -رضي الله عنهما- حبر الأمة وترجمان القرآن» وقاله 

الطبري( O ٣‏ وابن أي ا ET‏ 
ا e‏ وابن ا والفخر اراز( e‏ 
ا ونظام الدين ا والخازن()» وابن و 


17 16 15 14 


() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(452). 
() حامع البيان (143/27). 

() بحر العلوم (365/3). 

() تفسير القرآن العزيز (332/4). 

() الوجحين قي تفسير الكتاب العزيز (1056/2). 
() تفسیر القرآن (332/5). 

() معام التىزيل (273/4). 

() الحرر الوحيز (473/5). 

() التفسير الكبير (107/29). 

() الجامع لأحكام القرآن (175/17). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (232/6). 
(") لباب التأويل (8/7). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (85/4). 

) تفسير القرآن العظيم (277/4). 

() اللباب في علوم الكتاب (317/18). 

) نظم الدرر (392/7). 

.)183/8( إرشاد العقل السليم‎ )١( 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 5 
كاو و الي 2 0 1و ار 0 ا 
5 
a,‏ 


وأيّد أهل اللغة ما ذهب إليه المفسرون» فقالوا: « َير ءان قد انتهى 


6 جت ء ۸ 
0 فصح حل الآية على المعن الذي أجعوا عليهء والله أعلم بالصواب. 


() فتح القدير (1368/5). 
TOD‏ 

() تيسير الكرم الرحمن ص(1 83). 

() التحرير والتنوير (264/27). 

() أضواء البيان (505/7) وأيضًا (289/4). 

() انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (143/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


6 - قال تعالى: لإ فمماعَيْتان اتان 7W‏ [سورة الرهمن: 66]. 


ص 
۰ ° 


قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « فصَاحَتَان ‏ تفوران بالماء والنضخ 


1 
2 ( 
وهذا الذي ذكره ابن قتيبة هو المروي عن ابن عباس( ) -رضي الله عنهما- 
(٥) (( 1 ( 0)‏ 
7 8 9 10 
02 ری و ل والقرطى( K‏ 
11 1 2 3 

والس( A K‏ والنسفى( اا( وابن ا ¢ 


() تفسیر غريب القرآن ص(383). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(452). 
() حامع البيان (157/27). 

() بحر العلوم (367/3). 

() تفسير القرآن العزيز (334/4). 

© تفسير القر اة 337/59 

() معام التىزيل (276/4). 

() الكشاف (451/4). 

الو ي 7/297 

() الجامع لأحكام القرآن (183/17). 
() أنوار الشزيل (281/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4 5 6 7 8 
9 10 
وقد او رد الماوردي وحوها أحریى ف معناها: « ممتلعتان لا تنقطعان» أو 
1 ۰ 
جارات »2 ١ء‏ لكق الذي يظهر وال أعلم أن الراحح هو قول امهور أنه 
0 . ,)3( 
«الظاهر» و «المعروف» ي لغة العرب حيث قالوا: « نضخ الماء: اشتد 


14 


() مدارك الضزيل (5/4). 

© لات ایل ( 12/7 

() التسهيل لعلوم الشزلئي (86/4). 

() تفسير الجلالين ص(712). 

() اللباب في علوم الكتاب (354/18). 

() نظم الدرر (397/7). 

() إرشاد العقل السليم (186/8). 

() روح المعاي (122/27). 

(') تيسير الكرم الرحمن ص(631). 

() التحرير والتنوير (272/27). 

() انظر: النكت والعيون للماوردي (441/5). 

() انظر: روح المعان للألوسي (122/27). 

() انظر: حامع البيان للطبري (157/27). 

() هذه عبارة الفيروز آبادي ي القاموس الحيط ص(334)» وانظر أيضًا: العين للفراهيدي 
(177/4)» ولسان العرب لابن منظور (62/3)» وتاج العروس للزبيدي (357/7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ي e‏ 2 2 ل £4 e‏ ص ٍ 0 
7- قال تعال: ‏ مين عل قرفي حطر وبري حسَانِ © [سورة 
الرحمن: 76]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « والعبقري: الطنافس الفخان» يقال لكل 
شيء من البسط: عبقري» ويذكر أن عبقر: أرض كان يعمل فيها الوشي؛ فنسب 
( 
اھا کل ک0 
وقد وافق ابن قتيبة في أن العبقري: الطنافس الفخان» وعلى اعتبار أن كل 
شيء من البسط عند العرب یسمی : عبقري» عدد من المفسرين» منهم: 
2 3 4 5 
الطبري( )» والواحدي( )» والبغوي( )» والحلي( ٤‏ 
لكن غالبية المفسرين فسروا الآية على احتمال أن فإوعَبَمَريّ حسَانِ يراد 
ما: الطنافس الفخان» أو يراد بما: الزرابي» أو يراد ا: الديباج يعي الثياب الموشاة» 
6 7 


8 1 2 9 
Sek‏ غ K‏ والقرطى( ¢ ا ¢ والنسفي( ¢ 


() تفسیر غريب القرآن ص(83 3). 

() حامع البيان (164/27). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1057/2). 
() معام الىشىزيل (278/4). 

() تفسير الحلالين ص(713). 

() بحر العلوم (368/3). 

() تفسیر القرآن (339/5. 

() المحرر الوحيز (236/5). 


lê) 


ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
4 5 6 7 
ونظام الدين النيسابوري( )» والخازن( )» وابن جزي( )» وأبوحيان( )» وابن 
8 9 10 11 12 
کٹیر ( وابن عاد( K‏ والبقاعي( ى والش و کان( ¢ الات( (, 
اراس ر ے 2 () 
قال النسفي: « فْوعَبَمَريٍ حسَانِ ديباج أو طنافس »2 ). 
وقال ابن حزي: « فوعَبَمَريٍ حسَانٍ# العبقري: الطنافس» وقيل: الزرابي» 


2( 
وقیل: الديباج الغليظ » 
والذي يظهر -والله أعلم- استنادًا إلى قاعدة مراعاة السياق القرآن» ب 
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() الجامع لأحكام القرآن (191/17). 

0 ار اليك 20257 

() مدارك التزيل (205/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (234/6). 
() لباب التأويل (13/7). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (87/4). 

() البحر الحيط (198/8). 

() تفسير القرآن العظيم (281/4). 

() اللباب في علوم الكتاب (364/18). 

)( نظم الدرر (400/7). 

() فتح القدير (143/5). 

() روح المعاني (146/27). 

7) مدارك القضزيل (205/4). 

() التسهيل لعلوم التسزيل (87/4). 

() انظر: قواعد الترجحيح عند المفسرين لحسين الحريي1 /125)» وقواعد التفسير لخالد السبت 
(249/1. 


OD / 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الراحح هو ما ذهب إليه ابن قتيبة وموافقوه وأن يراد ما الطنافس الثخانء لأن الآية 
في الجلوس والاتكاءء وهو على البسط أوضح منه على الثياب» والله أعلم 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ر 


8- قال تعای: ف وُت الال مسا ا فکات هب بنا 4 [سورة 
الواقعة: 6-5). 


قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « اوبست لجال د سا 4: فتتت» 


1 
CR NEE E‏ 
2 3 4 5 6 
لكن غالبية المفسرين يذكرون أكثر من معن عند تفسير الآيةء ورعما حعلها 
بعضهم مترابطة أو يسردها سردا لبيان المعاني الواردة فقط» فمنهم: 
7 8 9 1 2 


() تفسیر غریب القرآن ص(84 3). 

() حامع البیان (317/27). 

() تفسير القرآن العزيز (336/4). 

() الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز (1058/2). 
() تفسير الحلالين ص(713). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(832). 

() بحر العلوم (369/3). 

() النكت والعيون (446/5). 

() تفسير القرآن (342/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


O RD TOD 
وابن‎ »١ والخازن/‎ ١ والبيضاوي/ » والنسفي/‎  /يطرقلاو‎  /يرشخزلاو‎ 
11 10 9 8 7 
¢ ارغان( وا ا ¢ ا ¢ والبقاعي(‎ ٤ حزي(‎ 

15 14 13 12 
O 
۸ 


فمثلا قال السمرقندي: « # وَمْسَّت الال بسا يعي: فتتت الحبال اء 


17 
ويقال: قلعت الجبال قلعا ويقال: اکر ت الجبال ا J‏ ) 


() معام اللقتىزيل (279/4). 

() الكشاف (455/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (196/3). 
9) أنوار الىقىزيل (206/4). 

© مدارك القزيل (206/4). 

() لباب التأويل (15/7). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (88/4). 
() البحر الحيط (201/8). 

() تفسير القرآن العظيم (283/4). 
() اللباب في علوم الكتاب (374/18). 
() نظم الدرر (403/7). 

(") إرشاد العقل السليم (188/8). 
() فتح القدير (147/5). 

() روح المعاني 131/27). 

() التحرير والتنوير (284/27). 
أضواء البيان (511/7). 

() بحر العلوم (369/3). 
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ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقال الزخشري: « ۾ ود َب لال4 وفتت حن تعود کالسویق أو 
سيقت ؛ من بس الغنم إذا ساقها» کقوله تعال: وسرت ا اال کات 8 


1 
;0 [سورة النباً: 20] »( ). 
وقال البقاعي: « ولا ذكر حركتها المزعجة» أتبعها غايتهاء فقال: 

ر م ۶2 ء ع 

هَت الال أي: فتتت على صلابتها وعظمها بدن إشارة» وخلاط 
حجرها راا خت ار داو اخ وصارت كالعهن المنفوش» و سیرت وکانت 
A‏ ( 
تمر مر السحاب « 


3 
وقد قال القرطي بعد ذكره لعدد من المعان: « والمعئ المتقارب 0 
وما اخسن ما بین به الشنقيطي مع الأية ف الأضوايی فلقد أجاد وأفادء 


وأشبع وأمتع» وفصّل وجمّل» حن جاء البيان مضيئاء والضوء لامعا فريدًاء فقال: 
« وقوله تعالی: # ود سَت الال بسا ) ف معن اه لأهل العلم أو جه متقاربة 
لا یکذب بعضھا بعضًا وکلها حق» وکلها یشهد له قرآن. 

قال أكثر المفسرين: # ود َب لجال سا أي: فقت تفتسًا سح ارف 


كالبسيسة» وهی دقیق ملتوت بسمن» وهذا الوجحه يشهد له قرآن کقوله تعالی: 


() الكشاف (455/4). 
() نظم الدرر (403/7). 
() الجامع لأحكام القرآن (196/17). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


يوم جف الأرَض وا لمال وات ابال كيبا مهيلا )) [سورة المرمل: 14]» 


ت ت 


فقوله: كيبا مهيلا أي: رملا متهايلاء ومشابة الدقيق المبسوس بالرمل المتهايل 
واضحة» فقوله: هوات ابال كيبا مهيا مطابق في المع لتفسير ل ويْسَّتِ 


2 3 ر ع 
لجال سا 4 بان بسھا هو تفتیتھا وطحنھا کما تری. 

وما دلت عليه هذه الآيات من أَمْا شلب عنها قوة الحجرية وتتصف بعد 
الصلابة والقوة باللين الشديد الذي هو كلين الدقيق» والرمل المتهايل بشهد له في 
الجملة تشبيهها في بعض الآيات بالصوف المنفوش الذي هو العهن» كقوله تعالى: 


ر ر 2 2 ر و ھم < ے ٩‏ : 
إوتکرن لجال اتمه المنفوش ا [سورة القارعة: 5]» وقوله 
ر رص ۶ 2م ۶ > > ا ع 
تعالى: لوتکون الجکال مهن 4 [سورة المعارج: 9] وأصل العهن 
أحص من مطلق الصوف لأنه الصوف المصبو غ حاصة. 


فإذا بست وفتتت يوم القيامة وطيرت قي الجو أشبهت العهن إذا طيرته الريح قي 


رمسم ٣مس‏ 


ا وهذا الوجه يدل عليه ترتيب كينونتها فوهباءٌ مَْبنًا 4 بالفاء على قول: 
وبْسَتٍ آلجبال بسا ) لأن امباء هو ما ينزل من الكوة من شعاع الشمس 


إذا قابلتها: مَسنًا 4 أي: ا ووصفها باهہاءِ المنست اش لتکون البس .عع 


التفتيت و الطحين. 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ع ر وت r4‏ 3 ر ع 
الوجه الثان: أن معن قوله: $ وَدْسَّتِ آلجبال بسا أي: سيرت بين السماء 
والأرض» وعلى هذا فالمراد ببسها سوقها وتسييرها من قول العرب: بست الإبل 
1 
ابسها» بضم الباء وابستها أبسها بضم الهمزة و کسر الباي لغتان .عع و ¢ 
وهذا الوه تشهد له آیات من کتاب الله كقوله تعال: ‏ ووم َال 
2 4 2 را ۸ھ ےک 2 
[أسورة الكهف: 47|« وقوله: 8 وتر الال سا 4 | رة الطور: 
2 
0])» وقد قدمنا الآيات الموضحة هذا في سورة النمل 7 ١ء‏ في الكلام على قوله: 
ع gl‏ کک و ر ر 
۾ وترى ابال تحبا جاهدة وهى تمر مر ألسَحَاب# [سورة النمل: 88]. 
2 ع وآ rd‏ سک ء 
الوه الثالث: أن معن 3# وَْسَتِ آلجبال بسا 4 نزعت من أماكنها وقلعت» 
وقد أوضحنا أن هذا الوحه راحع للوحه الأول مع الإيضاح التام لأحوال الجبال 
ء٤‏ “ 3 
يوم القيامةء وأطوارهاء بالآيات القرآنية» في سورة طه ( )ء في الكلام على قوله 


تعاى: فإ موتك عن ابال فقل ينها رى سما ا( [سورة طه: 105]. 


() انظر: لسان العرب لابن منظور (27/6). 

() انظر: أضواء البيان للشنقيطي (145/6) عند تفسیر قوله تعالى: فوترى ابال صما جايدة) 
[سورة النحل: 88]. 

() انظر: المرحع السابق (97/4) عند تفسير قوله تعالى: و ويسوتك وبال فقل ينها رى غا 
[إسورة طه: 105]. 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقوله تعالى في هذه الآية الكرعة فإفكانت هباء مَبْنّا 4 كقوله تعالى: 
ر یں حا کا 2< رر ع 8 
فإو سرت الال فكانت سرابا )4 [سورة النباً: 20]» واباء إذا انبث» أي: 


1 
ر ا ا ا 


() المرحع السابق (511/7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
5 2 2 و > ص 
معفی: 3 عل سرر مَوْضودَةٍ 4 


9 - قال تعالى: فإ عل رر موصو ل [سورة الواقعة: 15]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « # عل سرر مَوضْونٍَ 4 أي: منسوحة» 
كأن بعضها أدحل قي بعض» أو نضد بعضها على بعض» ومنه قيل للدرع: 
موضونة» ومنه قیل: و ضين الناقة؛ وهو بطان من سيور يرص ويدخحل بعضه ٿي 


1 
بعضصض «( ), 


2 
وما قاله ابن قتيبة في معى فمَوْضوَةٍ 4 هو الذي « به قال الأكثرون »7 )» 


(( OED 
›٠ وقال به: الطبري/‎ ١ فهو المروي عن ابن عباس أ ومقاتل/‎ 


() eT 
»١ والسمرقندي > وابن آي زمنين/‎ 


() تفسیر غریب القرآن ص(385). 

هغبان ان ززي ى :راد اسر (135/8. 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(453). 
() تفسير مقاتل (312/3). 

() حامع البیان (172/27). 

() بحر العلوم (370/3). 

() تفسير القرآن العزيز (337/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
eee are SRA SEARS‏ ا ى 
8 (( 0 ا CE)‏ 
6 7 8 9 
والقرطي )» والبيضاوي( ١‏ والنسفي( )» ونظام الدين النيسابوري( )» 
10 11 12 13 14 
وازن( E K‏ واس( ¢ ا K‏ والحلى( K‏ 


18 17 16 15 


() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (1059/2). 
() تفسير القرآن (345/5). 

() معام التىزيل (280/4). 

() الحرر الوحيز (241/5). 

(© التفسير الكبير 130/029). 

() الجامع لأحكام القرآن (21/17). 

() أنوار التزيل (285/5). 

() مدارك الضزيل (207/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (240/6). 
)٠(‏ لباب التأويل (16/7). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (88/4). 

() البحر الحيط (205/8). 

() تفسير القرآن العظيم (287/4). 

() تفسير الجلالين ص(714). 

() اللباب في علوم الكتاب (384/18). 

() نظم الدرر (406/07). 

.)191/8( إرشاد العقل السليم‎ )١( 

() فتح القدير (149/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 
ا e Se e‏ الست( ¢ وابن عاشور( والشنقيطى( ) 
4 
والشنقيطى( ). 


قال الطبري: « هل عل سرر مَوْضونةٍ » يقول: فوق سرر منسوحة قد أدحل 
الخاقة وهو البطان من الس-يور إذا نج بعضه على بعض مضاعفا كحلق 


در 0. 


وقال الشنقيطي: « فمَوضونةٍ 4 منسوحة بالذهب» وبعضهم يقول بقضبان 
الذهب مشبكة بالدر والياقوت» وکل نسج أحكم ودخل بعضه في بعض» تسمه 
أحكم نسجها ودخحل بعض حلقاتما قي بعض. ومن هذا القبيل نسميه البطان الذي 
6 
وفيمن ذكرت كلامهم إشارة إلى البقية» تدل على إجماعهم على المعن المراد 
تفسيرًا أو بيانًا للآيةء والله أعلم بالصواب. 


() روح المعاني 135/2%). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(833). 
() التحرير والتنوير (293/27). 
() أضواء البيان (517/7). 

() حامع البيان (172/27). 

() أضواء البيان (517/7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معنو: 623 


0- قال تعای: ا لھ آنکارا ا عر ارب او ف 


37|. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: ف عرب جمع عروب: وهي المتحببة إلى 


1 2 
زوجهاء ويقال: الكَنجة( J«‏ ). 
الكلام» وقيل: العاشقة لزوحها؛ لن عقا له ريدو و ميلا الها وها مان 
وقيل: إن المتحببات من الضرائر ليقفن على طاعته ويتساعدن على مشايعته» أو 
ع ۶ س ر3 
أن معن عربا: كلامهم عر » 
ولقد ذهب كثير من المفسرين إلى مثل ما ذهب إليه ابن قتيبة ف بيان مع 


الآية» فمنهم: 


() الغنجة (بلغة أهل المدينة) الشكلة (بلغة أهل مكة)» انظر: النكت والعيون للماوردي (455/5). 
وقال تي القاموس الحيط ص(256): الخنج: الشكل. 
والشکل: بالكسر والفتح: غنج امرأة ودلا وغزهاء فهي شركلة. انظر: القاموس الحيط 
للفیروز آبادي ص(8 1 13). 
() تفسير غريب القرآن ص(387). 
() ذكر الأقوال كلها الماوردي في النكت والعيون (455/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
الطبري: « وقوله ۾ عرب قول تعالی ذکره: فجعلناهن أبکارًا غنجات 
1 (( 
متحببات إلى أزواحهن بحسن اتمعل» وهي جمع واحدهن عروب »/ .٠‏ 
ر )7( 
وابن أي زمنين: « عرب متحببات إلى أزواحهن »( . 
ر (( 
والواحدي: « عرب متحببات إلى الأزواج» عواشق هن »0 . 
والزخشري: « عرب : جمع عروب وهي المتحببة إلى زوحها الحسنة 
4 
التبعل 1 
ٍ 5 
والبيضاوي: « عربا 4 متحببات ال آزواجحهن» ا 4( ٤‏ 
TT‏ وو 1 8 ١‏ 
والنسفي: « عرب جمع عروب: وهي المتحببة لی زوجها الحسنة 
6 
التبعل 1 (. 
ونظام الدين النيسابوري: « عرب مع عروب: وهي المتحببة إلى 


1 
e Es) 


() حامع البیان (186/27). 

() تفسير القرآن العزيز (339/4). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 1/02 106). 
© الكشاف (461/4). 

() أنوار الضزيل (287/5). 

() مدارك الشزيل (208/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والحلي «ف عربا 4 بضم الراء وسكونما جمع عروب وهي المتحببة إلى زوحها 
٤‏ 

عشقا له 4( (, 

والبقاعي: « «إأبَكارًا ) أي بكارة دائمة لأنه لا تغيير في الجنة ولا نقص. 
ولا كان نما جرت به العادة أن البكر تتضرر من الزوج لما يلحقها من الوجحع بإزالة 
البكارة» دل على أنه لا نكد هناك أصلا بوجحع ولا غیره بقوله و عربا 4 جمع 

( 

عرو و الغنجة المححببة إلى زوجها »(). 

وأبوالسعود: « #إ عرب جمع عروب: وهي المتحببة إلى زوجها الحسنة 


4 
التبعل ). 
٤‏ 1 اھ س ا ا 
والألوسي: « ل عربًا 4 متحببات إلى أزواحهن» جمع عروب كصبور 
و روف هذا عن جماعة من السلف» وفسرها جماعة لخر بغنجات» ولا 
5 
يخفى أن الغنج ألطف أسباب التحبب »( ). 


والسعدي: » والعروب: هي للمرأة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظهاء وحسن 
هيئتها ودلاها و جماها وا کی ال ان تکمت ست العقول» وود السامع أن 


() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (241/6). 
() تفسير الحجلالين ص(715). 

() نظم الدرر (410/7). 

() إرشاد العقل السليم (194/8). 

() روح المعاني (142/27). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


كلامها لا ينقضى» حصوصًا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات 
المطربة» إن نظر إلى أدبجما و“متها ودها ملأت قلب بعلها فرحا وسرورًا» وإن برزت 
من سحل إلى آحر» امتلأت ذلك الوت مها را طباور ويدحل قي ذلك 


الغنجة عند الجماع 
وسيد قطب: « 3 یھن ایکا 4 م جسن ۾ عربا 4 متحببات إلى 


CE 

وابن عاشور: « العروب المرأة المتحببة إلى الرحلء» أو الي ها كيفية المتحببة 
وإن لم تقصد التحبب» بأن تكثر الضحك بمرأى الرحل أو المزاح أو اللهو أو 
الخضوع في القول أو اللثغ في الكلام بدون علة أو التغزل ني الرحل والمساهلة ي 
ا و اا ا ك ال ارجا ا ل جا را قمر وها ا 
لأمم لا رأوا هاته الأعمال جحلب عبة الرحل للمرأة؛ ظنوا أن المرأة تفعلها 
لاكتساب عبة الرحل. ولذلك فسر بعضهم: العروب بأما المغتلمة» وإنما تلك حالة 


3 
ا کک ال وب , 
1 2 وو ا 
والشنقيطي: « قوله: عرب جمع عروب» وهي المتحببة إلى زوجها 
4 
CIS EE‏ 
() تيسير الكرم الرحمن ص(834). 


() سید قطب (3464/6). 


() التحرير والتنوير (301/27). 
() البیت قي شرح دیوان لبید» للدکتور إحسان عباس ص(1 6)» ولکنه قال (الحدوج) بدل (الخباء)» 
في قصيدة مطلعها: 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
وقي الخباء عروب غير فاحشة ٠‏ ريا الروادف يعشى دونه البصر »( ). 
وفريق من المفسرين لم يكتفوا بذ كر عند بينم لمعن الآيةء إنغا يذكرون كل 


الأقوال الواردة؛ ما ذكره ابن قتيبة وما سبقت الإشارة إليه بعد كلام ابن قتيبة» أو 
CE e‏ (( 
يذ كرون معظمها أو بعضها» فمنهم: السمرقندي ا 2 
4 5 6 8 
9 10 0 2 
والقرطِي( )» والخازن( )» وابن جزي( » وأبوحیان( )» 


14 13 
,( والش و کان(‎ ٤ وان کر(‎ ORA ENA ees ec eR 


راح القطين بمجر بعدما ابتكروا فما تواصله سلمی وما تذر 
وتقدمت ترجة لبيد. 
() أضواء البيان (520/7). 
() بحر العلوم (372/3). 
() النكت والعيون (455/5). 
() لطائف الإشارات (276/3). 
() تفسير القرآن (350/5). 
() معام التزيل (284/4). 
() الحرر الوحيز (245/5). 
() زاد المسير (142/8). 
() الجامع لأحكام القرآن (211/17). 
() لباب التأويل (19/7). 
() التسهيل لعلوم الشىزيل (90/4). 
البحر الحيط (207/8). 
() تفسير القرآن العظيم (292/4). 
() فتح القدير (153/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قال البغوي: « عرب جمع عروب: آي عراش شبات إل :ارو اجه 
E‏ (( 
وقیل: عنجة» وقيل عربا: يتات الكلام » : 
2 ۰ وو . ۰ 
وقال ابن حزي: « ف عربًا» جمع عروب: وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار 
2( 
حبته» وقيل: العواشق لازواحهن»› وقيل: هي الحسنة الكلام 7¢ . 
الظاهر -واللّه أعلم-أن الراحح هو ما ذهب إليه ابن قتيبة وموافقوه من أن لفظة 
عربا يراد يما جمع عروب؛ وهي المتحببة إلى زوحها بحسالتبعل» ما يشمله 
حسن التبعل» من حسن في الأقوال والأفعال»ء يدل لذلك 
أولا: كون هذا هو اختيار الجمهور» صرح بذلك الألوسي بقوله عنه إنه 
e.‏ ( 
« هو الذي عليه الأكثر »/ » والشنقيطي قال: « هو قول الجمهور »7 .٠‏ 
e 2‏ ا . 2 وو r‏ 
تانيا: دلالة اللغة العربية عليه» فان ل عربًا جمع عروب « واشتقاقه من 
ع EE‏ 2 : (0 
أعرب إذا بين» فالعروب تبين محبتها لزوجحها بشکل وغنج وحسن كلام » 2 . 
ا الد ا كرا برد الأقوال كلها أو بعضها عند تفسيرهم للآية» ا قل 
امم جيعًا متفقون على ذكر عدد من الأقوال» هي: 


1- المتحببات إلى أزواحهن. 


)( معام اللشزيل 284/4( بتصر ف . 

() التسهيل لعلوم التىزيل (90/4) بتصرف. 

() روح المعاي (142/27). 

() أضواء البيان (520/7). 

() انظر: الحامع لأحكام القرآن للقرطي (211/17). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
3 - الحسنة الكلام. 
4- العاشقة لزوجها. 
وكما هو واضح أنه لا تنافر بين الأقوال المذكورة بل كلها تؤدي مع 
واحد فان المرأة العروب: هى المتحببة إلى زوحها؛ بحسن التبعل (عمل)» وحسن 
الكلام (قول)» وعشقها لزوحها (غبة قلبية)» فإذا اجحتمعت هذه الصفات ق امرأة 
فهي عروب» وهي صفة نساء أهل الحنة. جعلنا الله -كك- وإياكم وجيع المسلمين 
من أهل الجنة. 
وإليك كلام بعض المفسرين مما يوضح هذا الترابط الشديد بين الأقوال» 
يقول الماوردي -بعد ذكر أن من معان العروب: العاشقة لزوجها- « لأن عشقها 
ر ٍ 1 
EGAN E E OEE Ld‏ 
2 
التبعل» الفطنة .مراد الزوج كفطنة العَرّب »7 )» فكوفا تفطن لراد زوحها يعن أا 
تحسن تصرفاتما وأقوالها ومشاعرها معه» والله أعلم بالصواب. 


() انظر: النكت والعيون للماوردي (455/5). 
() انظر: إيجاز البيان لابن أي الحسن النيسابوري (238/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معفی: شرب یر4 


a e »‏ 
11 - قال تعالى: فإ ريون شرب أَِيرٍ ل [سورة الواقعة: 5 5]. 
قال الإمام ابن ف ر ا « اير : الإبل يصيبها داء فلا تروى 
ء 1 
من الما يقال: بعیر اهیم» وناقة هيماءِ 1 (. 
ea 2 e‏ 
4 5 6 1 8 
والواحدي ١‏ والفحر الرازي( )ء والتسفي )»ء وابن كتير( )ء والحلي ( )> 
9 10 11 


() تفسیر غريب القرآن ص(388). 
() حامع البيان (195/27). 

() تفسير القرآن العزيز (341/4). 
() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1062/2). 
() التفسير الكبير (152/29). 

() مدارك الضزيل (209/4). 

() تفسير القرآن العظيم (296/4). 
() تفسير الحلالين ص(716). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(8634). 
() التحرير والتنوير (311/27). 
() أضواء البيان (315/6). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قال الشنقيطي: « وقوله فإْشرَب فير الميم: جمع أهيم وهيماء وهي الناقة 
مثلا الي أصاما الميام» وهو شدة العطش بحيث لا يرويها كثرة شراب الماء» فهي 


1 
تشرب كثيرًا من الماءء ولا تزال مع ذلك في شدة العطش »0 ). 
لكن فريقا آحر من المفسرين -عند بينم لمعن الآية- يذ كرون هذا القول 


الذي ذكره ابن قتيبة وموافقوه» ey‏ معه؛ مؤداه أن #أفير#: » الأرض 


2 
الرملة الي لا تروي الماءء وهي هيام الأرض »0 ٠ء‏ وكلا القولين مروي عن ابن 
۰ 3 ع 
عباس -رضی ال غا( ¢ وحكاهما معا معن للآية من المفسرين: 
4 5 6 7 8 


11 10 9 8 


ا 

() انظر: النكت والعيون (457/5). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(454). 
() بحر العلوم (374/3). 

( لطاع الإشارات (276/3). 

() تفسير القرآن (354/5). 

() الكشاف (462/4). 

() الحرر الوحيز (247/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (214/17). 

( 0 أنوار الضزيل (289/5). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (242/6). 
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1 2 3 4 
COE AOE EEOC‏ 
5 6 7 8 
وا ا0 و ر کا 000 
قال اسرد :3 فشربون شرب امير يعيْ: كشرب للميم وهي الإبل الي 
يصيبها داء فلا تروى من الشراب» ويقال: الأرض الي أصابتها الشمس وهي أرض 
(( 

سهلة من الرملة )27 .٠‏ 

وقال نظام الدين النيسابوري « واهيم: الإبل الي ما ايام وإذا شربت فلا 


تروى» واحدها أهيم» والمؤنث هيماء وجوز أن يكون مع ايام بفتاء: وهو 
الرمل الذي لا يتماسك والمعئ أنه يسلط عليهم الجو ع حن يضطروا إلى أكل الزقوم» 


10 
ا عله الط إن ن برو إل شرب ا كال اا ). 
والذي يظهر -واللّه أعلم- حواز حمل الآية على المعنيين» لأن كليهما وجه 


۱ 11 


() لباب التأويل (22/7). 

() التسهيل لعلوم التىزيل (90/4). 

() البحر الحيط (207/8). 

() اللباب في علوم الكتاب (412/18). 

() نظم الدرر (414/7). 

() إرشاد العقل السليم (196/8). 

() فتح القدير (154/5). 

) روح المعاني 146/27%). 

() بحر العلوم (374/3). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (242/6). 
() انظر: لسان العرب لابن منظور (627/12). 
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1 
ال ف ا ع غلا ا ا ا ا 
أحوال عذاب الكفار في النار يوم القيامة» فهم « شاربون من الحميم شربًا لا 


ت 2 N‏ 
ينقطع فهو مستمرة الامه 7 ى واللّه أعلم بالصواب. 


() انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحريي (369/2). 
() انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (311/27. 
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: رن 
12- قال تعالی: ۾ لوشتاء لجعلته حطما فظلثر َف OS‏ [سورة 
الواقعة: 65]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « تعجبون تما نزل بكم في زرعكم إذا 


صار حطاما. ويقال تف کر4: تندمول 4 


کر 
ر ۶2 


فابن قتيبة حمل لفظ ل ن على المعنيين: تعجبون نما نزل قي 


Ca ا‎ e 


(( EO () 


() تفسیر غريب القرآن ص(88 3). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1062/2). 
() تفسير القرآن (355/5. 

© الكشاف (288/4). 

() أنوار القىزيل (290/5). 

() مدارك الضزيل (210/4. 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (243/6). 
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ود او 2 1 . 1 
قال الواحدي: « إفظلتر تفکهونَ) تعجبون وتندمون تما نزل بكم وما 


1 
عملقم من ارت »( ). 
Cea a : EO‏ 
عباس ١‏ -رضي الله عنهما-» وقال به: الطيري/ » وابن آبي زمنين/ » 
5 6 9 8 


فقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: « فإفظاتر فو ) 


9 
قضرةے تون ن موه رهلا که( ٤‏ 
ومن المفسرين من زاد على المعنيين المذكورين غيرهاء فقيل « تفكهون: 


: °( )ا( )) 
تحزنون» وقيل: تلاومون »⁄ ١‏ منهم البغوي/ ٠‏ وابن عطية/ » 


() الوحيز فى تفسير الكتاب العزيز (1062/2). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(5 45). 
() حامع البيان (198/27). 

() تفسير القرآن العزيز (342/4). 

() تفسير الجلالين ص(716). 

() نظم الدرر (418/7). 

() إرشاد العقل السليم (198/8). 

() روح المعاي (148/27). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(5 45). 
() ذكرهما الماوردي مع بقية الأقوال المذكورة» انظر النكت والعيون (461/5). 
() معام اليتىزيل (287/4). 

الحرر الوحيز (249/5). 
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1 2 3 4 
SORESA‏ والقرطي( ¢ ٤ E‏ وابن حزي( ¢ ا ¢ وابن 


5 6 7 8 
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا مانع من حمل اللفظ على المعان الواردة» 
9 
فكلها كر متقاربة »( O O‏ « تعجبون مما نزل 
بزرعکم» وأصله من التفكه بالحديث إذا حدث الرحل الرجل بالحديث يعجحب منه 
ويلهى به» فكذلك ذلك» وكأن معن الكلام قأقمتم تتعجبون يعجحب بعضكم 
: 10 
بعضًا ما نزل بكم »( و م ا و 
سلف منكم من معصية الله تعالى الي أوحبت لكم عقوبته حن نالكم قي زرعكم 
11 
ما نالم » 2 ). وعلی معی (تلاومون) آي: « تلاومون وتندمون على ما سلف 


12 
منكم من معصية الله تعالى ال أوحبت عقوبتكم حن نالفكم ف زرعكم »( ). 


() الجامع لأحكام القرآن (219/17). 

() لباب التأويل (23/7). 

() التسهيل لعلوم اللقىزيل (91/4). 

() البحر الحيط (211/8). 

() تفسير القرآن العظيم (297/4). 

() اللباب في علوم الكتاب (421/18). 

() فتح القدير (157/5). 

() التحرير والتنوير (322/27). 

() انظر: التسهيل لعلوم الىقىزيل لابن حزي (91/4). 
() انظر: حامع البيان للطبري (198/27). 

() انظر: الكشف والبيان للثعلي (216/9). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (219/17). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فهم يعجبون ويحزنون وير مون ويتلاومون» فلا مانع من إرادة هيع المعاني» وال 


أعلم بالصواب. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معفا: #لمعرمون 


3 - قال تعالى: فإ لمعرموى 07 [سورة الراقعة: 66]. 
قال اللإمام ابن قتيبة -رحهمه الله-: « ا لمعرمون4 أ معذبون» من قوله - 


< م ےم ر و ٤‏ 1 
ك-: فإك عَدَابَها كان عَرامًا [سورة الفرقان: 5 6]. أي: هَلّكة »( ). 
وما ذهب إليه ابن قتيبة من آن (مغرمون) معناها: معذبون» قد روي عن ابن 
2 : 3 4 1 


E O 


© تفسر غريب :الف رآن ن (388: 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(455). 
() حامع البيان (199/27). 

() بحر العلوم (375/3). 

() تفسير القرآن العزيز (266/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (219/17). 

() روح المعاني 148/2%. 

() التحرير والتنوير (323/27). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وحمل بعض المفسرين لفظ #لمعرموك 4 على معئ: « الملزمون غرامة ما 
أنفقنا ق الور ع» وقد صار ذلك غرمًا عليناء فالمغرم من ذهب إنفاقه بغير 
TE‏ ومثله قال: eT a‏ 

وعدد غير قليل من المفسرين ذكروا المعنيين معا عند تفسيرهم للآية» منهم: 
اا او والرمخشري()» وابن ا والفخر اراز( 
اراز( ا N‏ ونظام الدين E‏ 
والخازن( )» وابن E e‏ وابن کنر( )» r‏ 


3 2 


() قاله القشيري في لطائف الإشارات (278/3). 
() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (1063/2). 
() تفسیر الحلالین ص(716). 

() تفسير القرآن (356/5). 

() معام الىتىزيل (288/4). 

() الكشاف (464/4). 

() الحرر الوجيز (249/5). 

() التفسير الكبير (159/29). 

() أنوار التىزيل (290/5). 

() مدارك الىقزيل (210/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (243/6). 
() لباب التأويل (23/7). 

) التسهيل لعلوم الشىزيل (91/4). 

9 البحر الحيط (211/8). 

() تفسير القرآن العظيم (297/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قال الزخشري: « ف تا لمغرى: للزمون غرامة ما أنفقناء ومهلكون 
4 
هلاك رزقنا؛ من الغرام: وهو الملاك »( ). 
وقال ابن عطية: r.‏ 
غَرامًا# [سورة الفرقان: 5 6]» 


u 


العذاب» ومنه قوله تعال: إت عذَابها 


5 
ومل أن بكرن ا خمارن الم أف غر ق الف وده زرا 0 
والذي يظهر -والله أعلم- صحة حل اللفظ على المعنيين فهما مترابطان قي 
بيان معن الآية» فالأول مب على دلالة آية أحرى من القرآن الكرع» وهي قوله 


تعاى: فإك عدَابَها كان راما [سورة الفرقان: 65]» وهذا من تفسير 


6 
القرآن بالقرآن أفضل أنواع اسر ا اا عا الع ادر 
المعروف للغرم قي لغة العرب من « أداء شيء لزم من قبل كفالة» ولزوم نائبة ي 


)( نظم الدرر (419/7. 

() إرشاد العقل السليم (198/8). 

() فتح القدير (157/5). 

© الكشاف (464/4). 

() امحرر الوحيز (249/5). 

() انظر: شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
ا > و « حمل كلام الله تعالى على المعروف من لغة العرب » 
2 
( قاعدة مهمة يبي عليها فهم المع هنا. 
وعليه فلا مانع من إرادة المعنيين معَا: فغرمهم بضياع ما أنفقوه على زرعهم 


هلاك معًا: فغرمهم بضياع ما أنفقوه على زرعهم هلاك وعذاب هم نتيجة 
معاصيهم وکفرهم» والله أعلم بالصواب. 


() هذه عبارة الفراهيدي في كتاب العين (418/4)» وانظر أيضًا: لسان العرب لابن منظور 
(436/12). 
() انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (369/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
: أ3 
معنای: مقو ين 


4- قال تعالى: ‏ ن اندر وم اال {Ua‏ ]1 ور 


73[ 
قال اللإمام ابن قتيبة -رحهه اللّه-: « نرين د يعيْ: المسافرين» رادل 
لنزوهم القواء» وهو القفر. وقال ابو دة » الوي: الذي ل زاد معه؛ يقال: 

أقوى الرحل؛ إذا نفد زاده ». 
ار ٍ 2 
إليها من الذي معه الزاد» بل صاحب [الزاد]( © أولى بماء وإليها أحوج »( ). 
الذي ذهب إليه ابن قتيبة» من أن لفظ ريني يراد به: المرافرون» هو 


OL : ((‏ ر 
المروي عن ابن عباس/ ^ -رضي الله عنهما-» ومقاتل/ »١‏ وقال به: الطبري/ » 


() A 


() سقطت هذه لكلمة من الطبعة الي اعتمدت عليها مع حاجة السياق إليها فاستد ر كتها من طبعة أخجرى 
انظر: غريب القرآن طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق أهمد صقرص1 45). 

() تفسیر غريب القرآن ص(389). 

(7) انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(5 45). 

() تفسير مقاتل (317/3). 

() حامع البيان (201/27). 

() بحر العلوم (375/3). 

() تفسير القرآن العزيز (343/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 
Se aa e Saa eee‏ وال( K‏ ا 6 
3 4 5 6 7 
اسان( ¢ وا ٤‏ و( ¢ والحلى( ¢ و سید ا ¢ 
(( 
قال البغوي: « فللْمُمَّوين المسافرين» والمقوي النازل ف الأرض القواء 
وهى القفر الخالية البعيدة من العمران» يقال: أقوت الدار: إذا حلت من سكاماء 
والمعن أنه ينتفع يما أهل البوادي والأسفار فإن منفعتهم بها أكثر من منفعة المقيم» 
9 
امنافع» هذا قول أكثر المفسرين »( 
وقال الشنقيطي: « وقوله تعالى: #ومتعاإَلْممّويى# أي: منفعة للنازلين 


م 


بالقواء من الأرض وهو الخلاء والفلاة الي ليس ما أحد» وهم المسافرون؛ لاهم 
ينتفعون بالنار انتفاعا عظيمًا في الاستدفاء ما والاستضاءة وإصلاح الزاد. 


() لطائف الإشارات (279/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1063/2). 
() تفسير القرآن (357/5). 

() معام الىقزيل (288/4). 

الخ اش (212/8: 

() تفسير الجلالين ص(717). 

() ق ظلال القرآن (3470/6). 

() أضواء البيان (536/7). 

() معام الىقىزيل (288/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقد تقرر ق الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون اللفظ واردا 
للامتنان. وبه تعلم أنه لا يعتبر مفهومًا للمقوين؛ لأنه حيء به للامتنان أي وهي 
متا ع أيضا لغير المقوين من الحاضرين بالعمران» وكل شيء حلا من الناس يقال له 
أقوى؛ فالرحل إذا كان في الخلاء يقال له أقوى» والدار إذا حلت من أهلها قيل ها 
أقوت» ومنه قول نابغة ذبيان: 

1 
ااا اوو ا 
i‏ £ گم ء۶ ° )2( 
حییت من طلل تقدم عهده اقوى واقفر بعد ام اليثم 
وقيل: للمقوين؛ أي للجائعين» وقي غير ذلك والذي عليه الجمهور هو ما 


3 
د 0 
وقيل في معئ: فوللممَوين# أقوال أخحر» منها: « المستمتعين من حاضر 
4 5 
NN CAE o O,‏ 


1 2 
والمساكين» مأحوذ من قوهم قد أقوت الدارء إذا حلت من أهلها( ) »0 ). 


() البيت هو مطلع معلقة النابغة الذبياني » وهو زياد بن معاوية بن ذبيان الغطفابي» من شعراء الجاهلية 
المشهورين» مات قبل مبعث البي بك والعلياء والسند موضعان وأوهمما أوسعهما. انظر: المعلقات العشر 
ص(263). 

() البيت ق معلقة عنترة بن شداد العبسي» من فحول شعراء اللجاهلية وفرسانمم» عرب الأب» حبشي 
الأم. انظر: شرح المعلقات السبعة ص(108). 

() أضواء البيان (536/7). 

() حكاه الماوردي عن جاهد. 

(*) حكاه الماوردي عن ابن زيد. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقيل: « المقوي من الأضداد» يقال للفقيد مقو لخلوه من المال» ويقال للغيٰ 
٤‏ 
لاحد عنها 1 ). 
قال الزخشري: « امقوي للذين ينزلون القواء» وهي القفرء أو الذين 
0 5 6 
شيغا»( ). ومل عبارته قال: البيضاوي( )» والنسفي( )» وابن حزي( (» وابن 
8 
عاشور( ). 
ومنهم من ذكر كل الأقوال أو معظمها عند تفسيره للآية دون ترجيح قول 
CEE) (0)‏ 
منها على الاخحر» منهم: الماوردي > وابن الجوزي > والقرطي 4 


1 12 
,( a ¢ و(‎ 


() حكاه الماوردي عن ابن عیسی . 

() انظر: النكت والعيون للماوردي (461/5). 
() حكاه البغوي عن قطرب» انظر: معام الشىزيل (288/4). 
() الكشاف (289/4). 

ار الك 291/59 

() مدارك الشزيل (211/4). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (92/4). 

() التحرير والتتوير (327/27). 

() النكت والعيون (461/5). 

.)149/8( زاد المسير‎ )٠( 

() الجامع لأحكام القرآن (221/17). 

() لباب التأويل (24/7). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والذي يظهر -والله أعلم- صحة حمل لفظ موي على جيع امعان 
الواردة عن المفسرين» وذلك لأمور: 
1 - أن من فسر فإللممًوين بالمسافرين جحعل اشتقاق اللفظ من: « الأرض القواى 
2 
يعن الخلاء والفلاة ال ليس فيها أحد »( )» والمسافر ف أثناء سفره يقطع 


أراضي وفيايي حالية من البشر غالبًا؛ وهي الأرض القواء» فصح أن يقال عن 
المسافرين (مقوين). 


2- من فسر ف للممًوينَ)4 بام الجائعون» أو الفقراء والمساكين» جعل اشتقاق اللفظ 
م قول و آئریت د کذا م کا ای :شا ا کات ا فصح إطلاق 
هلْلممّوينَ على الحائعين عمومًا أو الفقراء والمساكين حصوصًا لخلو بطوم 
من الطعام. 

3- من حمل لفظ موی على أنه ادافين اقىن بالار عم 


فإن مؤديهم إلى ذلك « ما تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم 
المحالفة كون اللفظ واردا للامتنان. وعليه لا يعتبر مفهومًا للمقوين؛ لأنه حيء 


4 
به للأمتنانء أي: وهي متاع أيضًا غير المقوين من الخاضرين بالحمران »(). 
(( روح لمعا 159/27. 
() انظر: أضواء البيان للشنقيطي (536/7). 


() انظر: معام اللتزيل للبغوي (288/4). 
() انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(241)» وأضواء البيان له (536/7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وإنغا حص المسافرين بالذكر لأن « أهل البوادي والأسفار منفعتهم بها أكثر من 

ر( 

وغير ذلك من المنافع » (. 

4- ومن حل لفظ فوللممّوينَ على صحة إطلاقه على الغي والفقير فام 
اعتبروه من الأضداد « يقال للفقير مقو لخلوه من المال» ويقال للغن مقو لقوته 
على ما يريد» يقال: أقوى الرحل إذا قويت دوابه وكثر ماله» وصار إلى حال 

2 2 ء ٍ ء۶‎ 
e E YY E E a a 

5- وعمومًا فقد صرّحوا بأن « الآية تصلح للجحميع؛ لأن النار يحتاج إليها المسافر 

3 
والمقيم» والغن والفقير »( (, 
6- فائدتان: 
ا - يقول الفخر الرازي: « قدم -44- كوفا تذكرة على كوما متاعا ليعلم أن 
4 
الفائدة الأحروية أتم وبالذكر أهم »(). 
والمقيمين تنبيهًا لعباده -والله أعلم عراده من كلامه- على أَمُم كلهم مسافرون 


() انظر: معام الىتىزيل للبغوي (288/4). 

() المرجع السابق. 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن (221/17)» وحكاه عن المهروي. 
انظر: التفسير الكبير للرازي (160/29). 
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ھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وأمُم في هذه الدار على جحناح سفر ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين وأمُم 


عابروا سبيل وأبناء سفر 0 

ح- يقول السعدي: « وحص الله تعالى المسافرين لأن نفع المسافر أعظم من 
غيره» ولعل السبب في ذلك لأن الدنيا كلها دار سفر» والعبد من حين يولد هو 
مسافر إلى ربه» فهذه النار جحعلها الله متاعًا للمسافرين في هذه الدار» وتذكرة 


2 
نهم بدار القرار »( )» والله أعلم بالصواب. 


() انظر: بدائع التفسير لابن القيم (356/4). 
() انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص(835). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معنی: عر مد دنین مدن 


5 - قال تعالى: فلولا إا لخت اللوم 9 ونم حر طروت ا و 
4و کے رر ت 4 e E NY‏ ر 
قرب یه ینک وللکن لا ِرون HEFEO)‏ رن 
وھا إن کم صر صدفین قن %9 |[ سوره ة الواقعة: 83 -87[. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « عر مدن آی: عير ملو کن آذلای 
من قولك: دنت له بالطاعة. وقال أبوعبيدة: مدين): زين # رحا ) 


() 
. » آي: تردون النفس‎ 
E SAN EES E SE 

جزیرن). 
ا 
١‏ 2 


الله عنهما-» وروي عن 6 وقول 8 € ا »و 


() تفسیر غریب القرآن ص(389). 
() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(5 45). 
() تفسیر مقاتل (318/3). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


3 4 5 6 7 
8 9 10 11 
12 13 14 15 16 
ا ٤‏ وابن ا والبقاعي( والشو کان( ¢ الى( ٤‏ 


17 
وابن عاشور( ٤‏ 


() حامع البیان (210/27). 

() بحر العلوم (377/3). 

() تفسير القرآن العزيز (345/4). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1064/2). 
تفسیر القرآن (361/5). 

() معام التىزيل (291/4). 

() التفسير الكبير (74/29): 

() الجامع لأحكام القرآن (231/17). 

() أنوار التىزيل (293/5). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (245/6). 
() لباب التأويل (27/7). 

7 البحر الحيط (214/8)» وانظر: (139/1) عند تفسير سورة الفاتحة. 
(") اللباب في علوم الكتاب (8 444/1). 

9) نظم الدرر (428/7). 

() فتح القدير (161/5). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(836). 

(") التحرير والتنوير (345/27). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
قال الطبري: « وأولى الأقوال ق ذلك بالصواب» قول من قال غير حاسبين 
فمجزیین بأعمالکم؛ من قوهم کما تدین تدان» ومن قول الله تعالى : # مَك و 


Ce EE 
ال © | شو رة الفاتحة: 4[ (« چ‎ 
وقال السمرقندي: « َّي يعيٰ: غير حاسبين» ويقال: غير ممل وکين‎ 
(2 
.٠ 7)» أذلاء» ویقال: غير مبحزیین‎ 
3 


وقال ابن أبي 0 


4 
وقال الواحدي: « ومین ممل وکين وججزيين 1 (. 


5 
وقال البغوي: « ومَريي ممل وكين» وقال آکثرهہ: حاسبين و زين 0 
وہ أقوال أحری ف بيان معن الآية؛ فقیل: » مبعوٽين» أو مصدقين» أو 
)( 
مقهورین» او موقنین »)/ ۰. 
ا 7 
وقيل أيضًا: « مربوبین «( ee SRS ee SS ee ٤‏ 


CE 
.٠ 7» وقيل: « مقيمين »⁄ » وقيل: « معذبين‎ 


() حامع البیان (210/27. 

وا 8773 شرف 

() تفسير القرآن العزيز (345/4). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1064/2). 

() معام الىتىزيل (291/4). 

() ذكرها الماروي إضافة إلى الأقوال الثلاث السابقة» انظر: النكت والعيون (465/5) بتصرف. 
() انظر: الكشاف للزخشري (468/4). 

() انظر: التفسير الكبير للرازي (174/29). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والذي يظهر -والله أعلم- حل اللفظ على المعاني الثلاثة الرئيسة ( مل وكين» 
۶ ء۶ _ 2 
مخيين» محاسبين)» لأا « ألصق .معن الآية »( ) و « عند التحقيق ترحع إلى كلام 
e‏ 
واحد »7 ١‏ ولانه قول « أكثر المفسرين »7 » وعليه « جمهور المتقدمين 


۰ 5 ء٤‎ 


() ذكره ابن كثير مع أقوال أحر» انظر: تفسير القرآن العظيم (301/4). 
() انظر: فتح القدير للشوكاني (161/5). 

() انظر: التفسير الكبير للرازي (174/29). 

() انظر: معام الىشىزيل للبغوي (291/4). 

() انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور (345/27). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 


ESTA‏ ال يان لين ءامو اَن ان ضح فلو م ل ڪر الله وما رل من 
کو یکا کک 5کک ی د کس ری 
وکر مہ تفوت ©4 اس 6 


ے 
I22‏ 


۾ أن لِلَذِينَ مرا أي: ام ججن» 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فال 
ل ان الشيء يأنٰ؛ إذا حان 3 

وهذا اغى الذي قاله ابن قتيبة ذهب إليه غالبية المفسرين» مته 
ا وابن أي ا O‏ ا وا 


8 7 


() تفصیر غریب القرآن ص(390). 

() حامع البیان (228/27). 

() تفسير القرآن العزيز (352/4). 

() النكت والعيون (478/5). 

() لطائف الإشارات (289/3). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1068/2). 
() تفسير القرآن (372/5). 

() احرر الوحيز (265/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 5 
والقرطي( )» والنازن( )» وابن حري )» وآبوحیان )» واحلی( » وابن 
6 7 
CE OE‏ 
€ ر ر 1 ر 
وقال غيرهم: « ألم يان ألم يجئ » هذا قول السمرقندي 0 


O E O‏ ر 
والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا مانع من إرادة المعنيين» وإن كان الأول 


ع ع r‏ 13 
أوضح في الدلالة؛ « وأن ألم يان يعيٰ: يجن 8 


_- 1 
وعلى المعن الأحر: « تات .عع (مئ) حو: أن حقت »( ا 
الآية عليه: ألم جىئ الوقت الذي تخشع فيه القلوب. 


() الجامع لأحكام القرآن (248/17). 
() لباب التأويل (34/7). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (97/4). 
ا22 

() تفسير الحلالين ص(721). 

() التحرير والتنوير (390/27). 

() أضواء البيان (547/7). 

() بحر العلوم (384/3). 

© الكشاف (475/4). 

() أنوار القىزيل (300/5). 

() مدارك الىقىزيل (217/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (256/6). 

() انظر: تاج العروس للزبيدي (106/27) بتصرف. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وما أجمل ما جمع به الشنقيطي بين المعنيين؛ فقال: « والمعن على كلا 
القولين: أنه جان للمؤمنين» وأن هم أن تخش_ع قلويمم لذكر الله تعالى» أي جاء 

الحين والأوان لذلك» لكثرة ما تردد عليهم من زواجر القرآن الكرع 


2 
ومواعظه 7 و الله اعلم بالصواب. 


() انظر: العحم الو سيط ممع اللغة العربية» (31/1). 
() أضواء البيان (547/7). 


600 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنای: 1 Ee‏ رون ال 4 
7- قال تعال: ف قا عل ءاره م سلتا وفيا بی آي مرد 


ا 
رم ص 7>2 و 


ا اماز وور وس کے اک و رچ کک کے < ےک رم < 2 
اة الإجيل وحعلتًا و ق قلوب الت اعوه رافة ورحة ورهبانيّة 


ص<ےے و ر >> رآ 3 > س > ا و ری 2ے 

ابتدعوها ما کبتها عليه م إلا ابيِعَاءَ رصون اله فار ا اا 
ر صل 

sS 0‏ جو <۸٣>‏ کے حوور ي ب 

بنا | د ن ءامنوا ممم جرهم وكير هنهم فون {0O‏ [سورة 


قال الإمام ابن قتيبة رهه اله-: « فما ككها عَنه م إلا اء 


ا 


2 
١ 


رون لَه أي: ما أمرناهم ها إلا ابتغاء رضوان الله تعالى» أي أمرنا منها سما 
لڪ (( 
يرضي الله ل - » لا غير ذلك »2 .٠‏ 
OE AS EN‏ (( 
وهذا الذي قاله ابن قتيبة؛ قد روي عن مقاتل/ ^» وقاله: الطبري2 » 


( (( 6 


() تفسیر غریب القرآن ص‌(391). 
() تفسیر مقاتل (327/3). 
() حامع البيان (238/27). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


(0: TT 
واما فریق اخحر» منهم: ابن ایی زمنين > والزخشري > وابن عطية‎ 


12 11 10 9 8 


< ےہ 


IT 1‏ 
وابن عاشور( )» فيرون أن معى الآية: « ما ها عَلَيه م إلا ابيا 
رِصوْنِ لَه أي: لم نكتبها عليهم» إنما ابتدعوها ابتغاء رضوان الله تعالى ليتقربوا 


14 
يما إلى الله تعالى» ففرضها الله تعالى عليهم حين ابتدعوها »( 
ولكن عا آحر جعوا القولين معا عند تفسير الآية» على اعتبار احتماهما 


م ۶ ۱ 15 
مع معن للآيةء فقد رُوي القولان عن الصحابي الجليل عبدالله بن عباس( ) - 


() بحر العلوم (389/3). 

() الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز (1071/2). 
() معام الخسزيل (300/4. 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (262/6). 
() تفسير القرآن العزيز (356/4). 

() الكشاف (480/4). 

چر5 270 

() أنوار القتىزيل (305/5). 

() مدارك الىقزيل (221/4. 

() لباب التأويل (38/7). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (100/4). 

() إرشاد العقل السليم (213/8). 

() التحرير والتنوير (424/27). 

) هذه عبارة ابن أبي زمنين قي تفسير القرآن العزيز (356/4) بتصرف. 


() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(459). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


: (( 7 وابریان() 
رضي الله عنهما-» وقاهما الفخر الرازي > والقرطي » واب و حيان 4 وابن 
4 5 6 7 


فمثلا قال ابن کثير: « وقوله تعالی: إلا َا رد ون اَلَهِ ‏ فيه قولان: 
أحدهما: امم قصدوا بذلك رضوان الله تعالى» والآحر: ما كتبنا عليهم ذلك إنغا 


کتبنا علیهم رض ا اه 0 

والذي يظهر -ف ضوء دراسة أقوال المفسرين- أن لا مانع من إرادة القولين 
تفسيرًا للآية» فإن الأول وهو ما ذهب إليه ابن قتيبة وموافقوه؛ مبي على أن 
الاستثناء متصل» وعليه يكون المعئ: « أنا ما تعبدناهم إلا على وجه ابتغاء مرضاة 
الله تعاى والآحر مبنٰ على أن الاستشناء منقطع» وعليه يكون تقدير الكلام: 
الكلام: ما كتبنا عليهم الرهبانية» لكن فعلوها من تلقاء أنفسهم وابتدعوها ابتغاء 


10 ١ 
.) رضوان الله تعالى» ففرضها الله تعالى عاي(‎ 


() التفسير الكبير (214/29). 

() الجامع لأحكام القرآن (263/17). 

() البحر الحيط (227/8). 

() تفسير القرآن العظيم (16/4 3). 

() اللباب في علوم الكتاب (505/18). 

() فتح القدير (178/5). 

() روح المعاني (191/27). 

() تفسير القرآن العظيم (16/4 3) بتصرف. 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (263/17). 

() انظر: تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4356)» والجامع لأحكام القرآن للقرطي 
(263/17» والتسهيل لعلوم الىقىزيل لابن حزي (100/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وفي ظل القاعدة المتبعة عند أهل التفسير: « أن الآية إن كانت تحمل على 
1 ۱ 
عدة معان كلها صحيحة» صح الجحمل عليها جميعها »( ¢ و الله اعلم بالصواب. 


() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ا ی ر اک ا ی کک 
8- قال تعال : 3 الزن بظھ رون نکم من اهم ما هى أمَهتود ِن 
رر و ء7 ر 1 و ر ری ی ر ر 
اشم إلا ایی ددهم وم یوون مڪ من امول وزودا ولت اله 
ر وو و SOR (FR,‏ 2 
لعفو مود ل ورین هرود من امم م بعودون لما قالوا تحر رَو 
ا و ر3 hla e‏ 2 < » 
ل ا د لله يما تَر 4 [سورة 


الحادلة: 3-2]. 

قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « وقوله: ب دون لما قالوأ4 يتوهم 
قوم: أن الظهار لا بحسب ولا يقع حن يتكرر اللفظ به؛ لقول الله تعال: ع 
عو دون لما قا الوأ › » وقد أحمع الناس على أن الظهار يقع بلفظ واحد. 


فأما تأويل قوله: فوم مودو ما الوأ فإن أهل المحاهلية كانوا يطلقون 


بالظهار؛ فجعل الله تعالى حكم الظهار قي الإسلام حلاف حكمه عندهم في 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الجاهلية» انل 3 ون هروب من َا 4 ف الجاهلية 2 عو دون لما 
ے 0 1 
قالوأ لا کانوا یقولونه من هذا الكلام 7 ), 


A NE‏ ب عودونَ لِمَا ا قاڵوأ% أي: يعودول لى ما 
كانوا يقولونه من كلام قي جاهليتهم قبل إسلامهم. حيث كان الظهار في الجاهلية 
عندهم طلاق» فاعتير تلفظهم به بعد إسلامهم عودة لما كانوا عليه سابقا. 
ولقد اتفق مع اب قتيبة في رد القول بالتكرار؛ أي: أن الظهار لا يحسب 
ولا يقع حن يتكرر اللفظ به» من المفس_رين: الس مرقندي» حيث قال عنه إنه: 
ا ر (( ۵( 
» حلاف جيع آهل العلم » > ووصفه ابن عطية > والفخر الرازي » وابن 
5 
ی( ¢ بانه: «ضعيف»» ونقل ابن الجوزي عن الزحاج قوله عنه بانه « قول 
)°( (( 
من لا يدري اللغة ٠»‏ . وقال عنه ابن كثير إنه « قول باطل »/ .٠‏ 
وقال الفحر الرازي عن القول بأن المراد من العود: هو العود إلى ما كانوا 


عليه في الجاهلية من ن E‏ 


() تفسیر غریب القرآن ص(392). 

() انظر: بحر العلوم (7/28). 

TE SE TE 

9 انظر: التفسير الكبير (218/29). 

() انظر: التسهيل لعلوم التىزيل (10/4). 

() انظر: زاد المسير (182/8). 

() انظر: تفسير القرآن العظيم (320/4). 

() حكاه البغوي ضمن أقوال ولم يرححه» انظر: معام الىقىزيل (304/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الظهار وذكر العودة بعده بكلمة (م) وهذا يقضى أن يكون المراد من العود شيعا 
غير الظهار» فإن قالوا: المراد والذين كانوا يظاهرون من نسائهم قبل الإسلام» 
والعرب تضمر لفظ (کان)» کما في قوله تعالى: فإواتبعوا ما تَنْلواً اَلسَبَطِينُ 4 
[سورة البقرة: 102] أي: ما كانت تتلوا الشياطين» قلنا: الإضمار حلاف 

2 1 

وقال الطبري ثي تفسير الأية: « وقوله فم مودو لما الوأ احتلف اهل 
على نفسه من زوحته ال کانت له حلالاً قبل تظاهره فيحلها بعد تحرعه إیاها على 
نفسه بعزمه على غشيانا ووطعها وقال آحرون نحو هذا الول إلا أَمُم قالوا: 
إمساکه إیاها بعد تظهیره منها وتر که فراقها عود منه لما قال؛ عزم على الوطء أو 
a‏ 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معن اللام قي قوله لما قالوا 

ععن إلى أو ٿي» لأن معن الكلام: تم يعودون لنقض ما قالوا من التحرم فيحللونه» 
وإن قهل معناه: ثم يعودون إلى تحليل ما حرموا أو في تحليل ما حرموا فصواب» لأن 
كل ذلك عود له» فتأويل الكلام: ثم يعودون لتحليل ما حرموا على أنفسهم نما 
ع 0 3 
أحله الله تعالى هم »( ) فهذا قول. 
() وهي قاعدة: القول بالاستقلال مقدم على القول بالإإضمار» فإن مل الآية على الاستقلال مقدم 
لأحل موافقة الأصل. انظر: قواعد الترجحيح عند المفسرين لحسين الحربي (421/2). 


(© التفسير الكبير (218/29). 
() حامع البیان (7/28). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


واختار الواحدي أن في الآية تقدمًا وتأحيراء فقال: « ولي هة نيام 4 
ةما الوا في الآية تقدم وتأحير؛ تقديرها: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير 
رقبة لما قالوا ثم يعودون» أي: على المظاهر عتق رقبة لقوله لامرأته أنت على کظھ 

1 
آمي م يعود إلى استباحة الوطء ولا تحل له قبل الكفارة »( ), 

وقال السمعاني: « ومذهب الشافعي -رحه الله- في العود: أنه بعمسكها على 
النكاح عقيب الظهار ولا يطلقهاء قال: وإنما يكون هذا عودا؛ لأن الظهار قصد 
التحر» فإذا مضى وقت عقيب الظهار ولم يحرمها على نفسه بالطلاق؛ فهو عائد 
عما قال. وأما مذهب أي حنيفة -ر حه الله- فإنه قال: العود هو أن يعزم على 
إمساكهاء فإذا فعل ذلك فقد تحقق العود . والفرق بين هذا وبين قول الشافعى أنه 
إذا مضى عقيب الظهار وقت بمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلق فهو عائد» وإن لم يعزم 

2 
على إمساكهاء وعند أي حنيفة ما م يعزم على إمساكها لا يكون عائدا »0 ). 
تحديد أحدها راححًا» فمنهم: 
3 4 5 1 
۹ 4 5 6 
ازى افر وي2 الا والنسفي( » وابن جزي( )» 

9 8 6 

جريا وان کنو والشو كان( ( الالو( 


() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1074/2). 
() تفسير القرآن (383/5). 

() بحر العلوم (392/3). 

() معالم الىتىزيل (304/4). 

(© الكشاف (484/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ٍ ِ 0 
ما قالوا ثم يعودون) بأنه: « يفسد نظر الاأية» وغير قوي »2 .٠‏ 
وعليه فيظهر -والله أعلم- أن الراجح الذي يصح حل معن الآية عليه 
11 
القول الذي قاله « جماعة كثيرة من أهل العلم »( ١ء‏ و « ذهب إليه أكثر 


اججتهدين 2 وهو القول بأن المراد بالعود « الرجوع في تحرم ما حرم على 
نفسه من زوحته ال کانت له حلالا قبل تظاهره فيحلها بعد تحربه إياها على 
نفسه بعزمه على غشياما ووطها وقال آحرون نحو هذا القول إلا أَمُم قالوا 
إمساکه إياها بعد تظهيره منها وت ركه فراقها عود منه لما قال عزم على الوطء أو م 


يعزم» 


() الحرر الوحيز (273/5). 

() زاد المسير (182/8). 

() التفسير الكبير (218/29). 

() أنوار ازيل (307/5). 

() مدارك الضزيل (222/4). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (101/4). 
(') تفسير القرآن العظيم (320/4). 

( فتح القدير (182/5). 

) روح المعاني (4/28). 

انظر: ارز الوحيز (273/5. 

() انظر: المرحع السابق. 

() انظر: التفسير الكبير للرازي (218/29). 
() انظر: جامع البيان للطيري (7/28). 
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ھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والصواب من القول ني ذلك عندي أن يقال معن اللام ني قوله فليا 


قالوأ# ععئ: إلى أو في لأن معن الكلام ثم يعودون لنقض ما قالوا من التحرم 


فيحللونه» وإن قيل معناه ثم يعودون إلى تحليل ما حرموا أو ف تحليل ما حرموا 


ع ع 1 8 
انفسهم مما أحله الله هم « ( و الله أعلم بالصواب. 


() المرجع السابق. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنو: افد 4 
9- قال تعالى: راء e‏ َيه من حَيَلٍ ولا 


سے ك ے ر و رآ س 
ولک ات اط رسا ع من ا وا عا كل د ود 
[سورة الحشر: 6]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: « فما أوََِمََم عليه 4 من الإجاف» 


1 
يقال: وجحف الفرس والبعير وأوجفته» ومثله: الإيضاع؛ وهو الإسراع 26 
2 
وهذا المعن نفسه ذکره جمهور المفسرين»› منهم: الو( ٤‏ 
3 4 5 7 
والماوردي( ١ء‏ والواحدي( )ء والبغوي )» والزخشري( )» والفخر الرازي( )» 


() تفسیر غریب القرآن ص(394). 

() بحر العلوم (404/3). 

() النكت والعيون (503/5). 

() الوحيز ق تفسير الكتاب العزيز (1082/2). 
© معام البضزيل (316/4). 

( الكشاف (501/4). 

() التفسير الكبير (247/29). 

() الجامع لأحكام القرآن (10/18). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


e e‏ والخاز ن( وابن و واحلي()) وابن 

COE OA AOE 
e قال الماوردي: « والإيجاف: الإيضاع ف السير» وهو الإسراع‎ 
وقال الواحدي: « فما أَوَجَفَمٌ علَيّدِ من حَيّل ولا رکاب) أي: ما‎ 


لتم حيلكم ولا إبلكم على الوحيف إليه وهو السير السريع» والمعئ: لم تركبوا 
إليه خيلا ولا إبلاء ولا قطعتم إليه شقةء فهو حالص لرسول الله # يعمل فيه ما 


12 
RO ET 


() أنوار الشتىزيل (318/5). 

() مدارك الضزيل (230/4). 

() لباب التأويل (59/7). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (107/4). 
() تفسير الحلالين ص(730). 

() اللباب في علوم الكتاب (573/18). 
() نظم الدرر (517/7). 

() إرشاد العقل السليم (227/8). 

() فتح القدير (197/5). 

() روح امعان (45/28). 

() النكت والعيون (503/5). 

الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1082/2). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ک٣ ے ?وھ ا کہ > ت‎ a 
4 وقال البغوي: « فما افر 4 وضعتم عه مِنْ حَيّل ولا ركاب‎ 
يقال: وحف الفرس والبعير يَحف وجيفا؛ وهو سرعة السير» وأوجفه صاحبه إذا‎ 
1 
.) (» حمله على السيرء وأراد بال ركاب الإبل الي تحمل القوم‎ 
وما حاء عن المفسرين مؤيد بكلام أهل اللغة في بيان معن الإيجاف‎ 
البعير والفرس جف وحفا ووجيفا: أسرع» وأوحف دابته: إذا حثها وراكب البعير‎ 
2 
.) 7» يوضع» وراكب الفرس يوحف وقيل: الوحيف يصلح للبعير والفرس‎ 
وف الإيضاع قالوا: « وضع البعير وأوضعه راكبه إذا مله على سرعة السير‎ 
3 
.) (» وهو ضرب من سير الإبل دون الشد؛ قيل هو فوق الخبب‎ 
فتبین .ا تقدم بیانه اتفاقهم على اللعئ» وموافقة قول هل اللغة» و صحة همل‎ 


() معام الشسزيل (316/4. 
() انظر: لسان العرب لابن منظور )352/9 بتصرف . 
() المرجع السابق (399/8) بتصرف. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معنى: تلقون وتسرون بالمودة 


رو م ہے و کی < ر 
0 - قال تعال: کات الین “اما لا یدوا ذری رعذکے ارب لے 


S2 F&F 2 راو ع‎ 


إلهم بالمودَة وقد اا ن ال رجن اسول و ن تومنوا 
پاک ریک إن کم حرم جھلدا فی سبلي وابیعاة مرضا روت الهم مودو 


ly 
4 3 وتا ارما قم وما عانم ومن عله نکم قذ صل سو سي‎ 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: فتلقوت إلمم بأَلمَودَو ‏ أي: تلقون 
إليهم المودة» وكذلك: #وروت الم بالمودو مودو چ والمعئ: كيف تستسرون .عودتكم 


1 
هم ميٰ» وانا اعلم ما تضمروںن وما تظهرون 4( ), 
فابن قتيبة يرى أن المراد بالآية: الإإسرار بالمودة إلى الكفار وغاولة إحفائهاء 
2 


3 


O ا‎ 


() تفسیر غريب القرآن ص(396). 
() حامع البیان (58/28). 
() بحر العلوم (413/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
1 2 3 4 

5 6 7 
ا ¢ ا ¢ ا (. 

: ll < % 8 

قال الطبري « وقوله فوشیرون إلم امود یقول تعالى ذكره للمۇمنین من 
أصحاب رسول الله : تسرون أيها المؤمنون بالمودة إلى المشر كين باشفوأًتًا أعَلُ 
ما فيم افوا وما غ4 يقول وأنا أعلمأيضًا منكم ما أعلنه بعضكم لبعض هومن 
قله کہ فال ا ليل يقول حل ثناۋه: ومن يسر منكم إلى المش ر كين 
بالمودة أيها المؤمنون هقد صل يقول: فقد حار عن قصد السبيل الي جعلها الله 


ٍ 8 
فاا ا ا ا کی ا 


() تفسير القرآن العزيز (375/4). 
() تفسير القرآن (414/5). 

() معام التىزيل (329/4). 

© التفسير الكبير (259/29). 

() تفسير القرآن العظيم (3468/4). 
() روح امعان (68/28). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(855). 
() حامع البیان (58/28). 
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ھی سد أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والمعئ الآحر الحتمل للآية: « تعلموهُم سرا بأحوال البي # لمودة بينكم 
1 کک 2 3 4 
وبينهم 1 ٤‏ وقال به معن للاية: القرطي( ٤‏ واحلى( والش و کان( (. 
5 
وعدد منهم حعلوا القولين معا عتملين لمعن الآية» منهم: ا 
6 7 8 9 
والزخشري ( » والبيضاوي ( )» والنسفي ( االو 
EY :‏ ےھ 2 رر 
قال الماوردي: « وتي قول تعالى: #وذي روب الم بألمودَ 4 وجهان: 
أحدهما: تعلمومُم سرا أن بينكم وبينهم مودة» الثان: تعلمومُم سرا بأحوال البي « 
ر 
مو دة بینکم وبينهم »2 .١‏ 
لشمول لفظ الآية لهماء على قاعدة أن « الآية إن كانت تحتمل معان كلها 
os‏ 1 
صحيحة» صح الحمل عليها جميعا 6 والله أعلم بالصواب. 


() حكاه الماوردي مع القول الأول أيضًا في النكت والعيون (517/5). 
() الجامع لأحكام القرآن (52/18). 

() تفسير الحلالين ص(735). 

() فتح القدير (210/5). 

© النكت والعيون (517/5). 

( الكشاف (511/4). 

() أنوار التىزيل (326/5). 

مدارك الضزيل (236/4). 

() إرشاد العقل السليم (236/8). 

.)517/5( النكت والعيون‎ )٠( 

() انظر: قواعد التفسير انالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4 ر e‏ 
51 - قال تعالى : يام الذس ء اموا كوا ر التو کا قال عیسی این مرم 


RN? f ks‏ ھ2 GF‏ رر ر ر ود 


4 2 
و س & 
ا Cows lg‏ 


من بوس إترويل وكفرت طإيفة هادا لين انوا عل عدوم اوترون 


قال الإمام ابن قيبة -رحه الله-: « فاصوا هرك ) غالبين عالين عليهم» 


من قولك: ظهرت على فلان؛ إذا علوته» وظهرت على السطح: إذا صرت 
)1( 
فوقه » 
أن کون معئ طهر أي غالبين عالين عليهم هو نفسه قاله أيضًا الأئمة 


5 4 


ر2 @ 4%( ) 
المفسرون» منهم: الطبري » والسمرقندي > وابن ابي زمنين > والواحدي « 


(4 O 0 (5) 


() تفسیر غریب القرآن ص(398). 

() حامع البيان (92/28). 

() بحر العلوم (423/3). 

() تفسير القرآن العزيز (389/4). 

© الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1094/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


9) TE O O) 

والقرطي » والبيضاوي > والنسفي > والخازن » وابن جحزي › 
)10( 11( )12( (13) . 14( 
واب و حیان > وامحلی > وابن عادل > والبقاعی » وآبوالسعود ¢ 


)18( (17) (16 .  )15( 
والش و كان > والالوسي » والسعدي »> وابن عاشور‎ 


قال الطبري: « وقوله فوفايدتا لين اموا على عدر ) E‏ 


لتصديقه إياهم أن عیسى - ا - عبدالله ورسوله» وتکذیبه من قال هو إله ومن 


() تفسير القرآن (429/5). 

() معام اللقتىزيل (339/4). 

() الكشاف (528/4). 

© التفسير الكبير (277/29). 

() الجامع لأحكام القرآن (90/18). 
() أنوار الىقىزيل (336/5). 

() مدارك القزيل (244/4). 

() لباب التأويل (86/7). 

(') التسهيل لعلوم القىزيل (1168/4). 
)٠(‏ البحر الحيط (261/8). 

() تفسير الحلالين ص(740). 

اللباب في علوم الكتاب (67/19). 
() نظم الدرر (589/7). 

() إرشاد العقل السليم (246/8. 
() فتح القدير (223/5). 

) روح امعان (92/28). 

(") تيسير الكرم الرحمن ص(861). 
) التحرير والتنوير (203/28). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


لھ ا فاصبحوا طهر 4 فأصبحت الطائفة المؤمنون ظاهرين على 
)1( 


عدوهم الكافرين منهم » 


وقال السمرقندي: « فإدأصبحوأ طهر فصاروا غالبين بالنصرة 


@ 
والجحجة» . 


وقال البقاعي « ولا كان الظفر بالحبوب أحب ما يكون إذا كان أول النهارء 
تسبب عن تأييده قولەلۋفأصيخو» أي: صاروا بعدما كانوا فيه من الذ طهر ) 
أي عالين غالبين قاهرين في أقوالمم وأفلعم لا يخافون أحدا إلا الله كلك-. ولا 


(3) ۰ 


4 
گے 


وقال السعدي: « فاد لذن ءامنوا على عدر ) ا قويناهم ونصرناهم 
ر 4 
عليهم فوفاصبحوا طهر عليهم قاهرين هم » . 
وأهل اللغة فلامهم وكلام هل التفس_ير ف 1 واحد يدور» فقالوا: 
« ظهرت على فلان أي علوته وغلبته» يقال: أظهر الله تعالى المسلمين على 
E‏ )5( 
الكافرين أي أعلاهم عليهم » . 
فتبين ما مر بيانه صحة حمل الآية على المعن المذكور» والله أعلم بالصواب. 
() حامع البيان (92/28). 
() بحر العلوم (423/3). 
() نظم الدرر (589/7). 


() تيسير الكرم الرحمن ص(861). 
() انظر: معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (471/3)» ولسان العرب» لابن منظور (526/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ت 


معنو: حول اسنا ) 


کیل قارا شی مل القزوالذن کذیوا کات اده واه لا ہیی 


CE E OES 
قال الإمام ابن قتيبة -رحهه الله-: « فمل مل أَسَفَادا) أي: كتبًا» واحدها:‎ 


سرفر. يريد: أن اليهود يحملون التوراة ولا يعلمون بما؛ فمثلهم كمثل حار يحمل 


)1( 
كتبا من العلم وهو لا يعقلها » 
كل المفسرين في بيان معن هذه الآية ذكروا نفس المعن الذي ذهب إله ابن 


)2( (3) 
قتيبة» فهو المروي عن ابن عباس حرصي الله عنهما-» ومقاتل » وقاله: 
O) (4)‏ : )6( 
الطبري » والسمرقندي »> وابن ایی زمنين « DEES SSE‏ 


(2) (1) (2) 
والواحدي > والسمعان > والبغوي‎ O O SD a ASS I 


() تفسیر غریب القرآن ص(399). 

() انظر: ترىير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروزآبادي ص(1 47). 
() تفسیر مقاتل (360/3). 

() حامع البيان (97/28). 

() بحر العلوم (425/3). 

() تفسير القرآن العزيز (391/4). 

() الوحيز فى تفسير الكتاب العزيز (1096/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


O O. @ CC @) 
› والقرطي » والبيضاوي‎ ٠» وابن الجوزي‎ ٠ وابن عطية‎ ٠ والزخشري‎ 
3) A1) 0) 


)8( )0 )12 
والنسفى > والخازن > وابن کثیر > وامحلی » والثعالى > وابن عادل ¢ 


14 . )15( )16( ع )17( )18( 
والبقاعي ٠»‏ وابوالسعود ٠.‏ والشوكاني .»ولالوسى »والسعدي 


قال ابن كثير: « يقول تعالى ذامًا لليهود الذين أعطوا التوراة وهملوها للعمل 


ص 


يما ثم لم يعملوا بجا مثلهم في ذلك: فركمت لالح مار كمل أسَمَارا أي كمثل 


امار ادا مل الا دری ما ها فر ها اا حا لا يدر ها عا 


() تفسير القرآن (432/5). 

() معام التىزيل (340/4). 

( الكشاف (1/4 53). 

() الحرر الوحيز (307/5). 

() زاد المسير (260/8). 

() الجامع لأحكام القرآن (94/18). 
() أنوار التىزيل (338/5). 

() مدارك القضزيل (245/4). 

() لباب التأويل (87/7). 

() تفسير القرآن العظيم (365/4). 
() تفسير الحجلالين ص(741). 

() الجواهر الحسان (307/9). 

() اللباب ني علوم الكتاب (74/19). 
() نظم الدرر (596/7). 

() إرشاد العقل السليم (248/8). 
() فتح القدير (225/5). 

() روح المعان (95/28). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(863). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وكذلك هؤلاء في هلهم الكتاب الذي أوتوه حفظوه لفظا وم يتفهموه ولا عملوا 
.عقتضاه بل أولوه و حرفوه وبدلوه فهم أسوًا ا لأن الحمار لا فهم له 


وهؤلاء هم فهوم لم يستعملوها وهمذا قال تعالى في الآية الأ حرى: اوليك 


کا هم اسل ويک هم لفوت [سورة الأعراف: 179]ء وقال 


م 1 
الشاي »` 
وقال البقاعي: « فمل اسما أي کت من العلم كاشفة للأمور تنفع 


الألباءء جمع سفر وهو الكتاب الكبير المسفر عما فيه» ولا كان المثل الجامع هما - 
وهو وجه الشبه- شخحصًا مثقلا متعبًا حدًا بشيء لا نفع له به صلا فهو ضرر عليه 
صرف لا يدرك ما هو حامله غير أنه متعب ولا يدري أصخر هو أم كتب» أنتج 
قوله معبرأً بالأداة ال هي امع الذم ترهيبا للآدميين من أن يتهاونوا بشيء من 
أحكام فيكونوا أسواً مثلا من أهل الكتاب فيكنوا دون الحمار؛ لأن رسوم ٭ 
أعظم وکتابمم أعلى وأفخم 

وقال السعدي: « لما ذكر تعالى منته على هذه الأمةء الذين بعث فيها البي 
الأمي» وما حصهم الله من المزايا وا مناقب» الي لا ئهقهم فيها أحد» وهم الأمة 
الأمية فاقوا الأولين والآحرين» حن أهل الكتاب» الذين يزعمون أَمُم العلماء 


() تفسير القرآن العظيم (365/4). 
() نظم الدرر (596/7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الربانيون» والأحبار المتقدمون» ذكر أن الذين هلهم الله تعالى التوراة من اليهود 
والنصارى» وأمرهم أن يتعلموهاء ويعملوا ما فلم يحملوها ولم يقوموا ما ملوا به 
مم لا فضيلة هم» وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا من 
كتب العلم» فهل يستفيد الحمار من تلك الكتب الي فوق ظهره؟ وهل تلحقه 
فضيلة بسبب ذلك؟ أم حظه منها هلها فقط؟ فهذا مثل علماء أهل الكتاب» الذين 
م يعملوا عا في التوراةء الذي من أحله وأعظمه الأمر باتباع محمد بي والبشارة به 
والإبعان عا حاء به من القرآن» فهل استفاد من هذا وصفه» من التوراة إلا الخيبة 
: )1( 

والخسران» وإقامة الحجة عليه؟ فهذا المغل مطابق لأحوالهم» . 

فتبين ما تم عرضه من أقوال الأئمة المفسرين» ومن أشرت إليهم اخحتصارً» 

2. 1 . 

إجماعهم على معن الاية» ومثل هذا الإجماع قاعدة يعتد به في معرفة المعن المراد 
للآية» والله أعلم بالصواب. 


() تيسير الكرم الرحمن ص(863). 
() انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (288/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


سه وک 
2 أ < کم 


معتی: اتخذوا منم جنه 


| ے r‏ ر 
ے 


\ 
۷ 
م 
€ 


۰ 


E 
1 


3 - قال تعالى: ادوا آم نة صد وأ عن سيلا 


س“ ت ٌ 


ملوك )4 اور ة اقروت 2 


س ا 


قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله -: « اتخذوا امتهم جِنَةَ ‏ أي: استتروا 


بحلف؛ كلما ظه_ر البي # على شيء منهم يوجحب معاقبتهم؛ حلفوا 
شاذبين 

الذي يظهر -والله أعلم- من خلال دراسة أقوال الأئمة المفسرين قي بيان 
معن الآية اتفاقهم في تفسيرها وإن احتلفت العبارات قليلا بل لا يكاد يكون 
احتلافا» فهم متفقون أن لفظ (الأمان) المذكور في الآية يراد به الحلف؛ وحصوصا 
الحلف الكاذب» حيث إن المنافقين يلجأون إلى هذا الحلف» وهم بالفعل مذنبون 
ليبعدوا التهمة والشبهة عن أنفسهم» فهم بالحلف الكاذب استتروا فكأن حلفهم 
ا ا و ا ويظنون أنه نافعهم. 

فهذا المع بألفاظه ونحوها مروي عن ابن ا -رضي الله عنهمات 


(4) (3) @m (1) O 
¢ ومقاتل » وقاله: الطبري » والسمرقندي > وابن اي زمنين > والواحدي‎ 


() تفسیر غریب القرآن ص(401). 
() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروزآبادي ص(462). 
() تفسیر مقاتل (363/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


e OR CO (O ©)‏ @ 
والسمعاني ٠‏ والبغوي ٠‏ والزخشري ٠‏ وابن الجوزي ٠‏ والفخر الرازي › 
)0 21 )2 )3 14 
والقرطي > والبيضاوي > والخازن » وابن حزي ( 
٤‏ )15( ا )18 
وابوحیان »> وابن کال E‏ غادل ,© O‏ 


2) (1) (21 . 9 


() حامع البیان (106/28). 

() بحر العلوم (428/3). 

() تفسير القرآن العزيز (394/4). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1098/2). 
© تفسير القرآن (391/5. 

() معام الىقىزيل (347/4. 

() الكشاف (495/4). 

() زاد المسير (197/8). 

() التفسير الكبير (13/30). 

() الجامع لأحكام القرآن (123/18). 
() أنوار القىزيل (341/5). 

() مدارك اللقىزيل (247/4. 

() لباب التأويل (97/7). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (105/4). 
(*) البحر الحيط (267/8. 

() تفسير القرآن العظيم (369/4). 
5© تسیر الان ش(743؛: 

() اللباب في علوم الكتاب (104/19). 
) نظم الدرر (607/7). 

() إرشاد العقل السلعم (251/8. 
() فتح القدير (192/5). 
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ھ سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وهاك بعض أقوالهم ليتضح المقال: 
فال الطبرئ: ‏ عونل تفال د کره اد لمنافقون أعامُم حنة وهي حلفهم 
وقوله جحنة سترة يستترون با كما يستتر المستجن بجنته تي حرب وقتال فيمنعون بها 


٤ ۴‏ 1 )3 
انفسهم وذراريهم وأمواهم ويدفعون بها عنها» . 


IS‏ ر 
E ۶2‏ 3 
0 


وقال ابن ابي زمنين: « اتخذوا جِلَّة ‏ اجتنوا بماء أي: استتروا 


4( 
حێ لا یقتلوا ولا تسبی ذراريهم » 


e > e‏ م 
وقال الخازن: « فاخذوا أتمنم جنة 4 أي: سترة يستترون بها من القتل» 
ومعئ أعامم: ما أخبر الله تعالى عنهم من حلفهم إِمُم لمنكم وقوههم نشهد إنك 
+ )5 
لرسول الله » 
چ ےر ۳ ےک 
وقال السعدي: « #اتخذوا أتمنمم جنَّة # أي: ترسا يتترسون اء من 
(OO‏ 
نسبتهم إلى النفاق » . 
فظهر معا ذكرت اتفاقهم على حمل الآية على المعن المذكورء والله أعلم 


() روح المعاني (109/28). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(864). 
() حامع البيان(106/28). 

() تفسير القرآن العظيم (394/4). 
() لباب التأويل (97/7). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(864). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ة > 3 


ہہ ر 3 ر ر > رکو رھ ے ‌ 
4- قال تعالى: فإ نما اموک وأوکند کوة واق وک کج عطي 
2 
© [سورة التغابن 15]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: «#إ نما ا آمو لک وأولند کر و َة أي 
N e‏ .> 
إغرام» كما يقال: فتن فلان بالمرأة وشغف ها [أي أغرم بما] » وأصل الفتنة: 
)2 
البلوى والاحتبار » 
وبدراسة أقوال المفسرين تبين أن بيانم لمعن الفتنة في هذه الآية دار حول أشهر 
معان الفتنة؛ وهو: الابتلاء والامتحان والاحتبار. 
ع کہ 2 2 0 ا 
قال الطبري: « القول في تأويل قوله تعال: تما آمو لك وأوك د كر 


3 >. 


تة يقول تعالى ذكره ما أموالكم أيها الناس وأولادكم إلا فتنة» يعن بلاء 


)3( 


علیکم قي الدنيا » 


() إضافة توضيحية وحدقا في زاد المسير لابن الجوزي (285/8). 
() تفسیر غریب القرآن ص(402). 
() حامع البيان (126/28). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
4 ع ہہ ر ر 3 ر ر 3 3 .> ِ3 ع 
وقال ابن أي زمنين: « # انما آمو له وأوكد كر َد اي: احتبار؛ 
0 ۰ ۰ )1( 
لينظر كيف تعملون » . 
ہہ ر 3 ر ر 3 ر ,> ر ٤‏ 
وقال الماوردي: « د آمو لک وأولند کر فة فيه وجهان: احدها: 
ر2 
بلاءِ» الثاني: حنة » 


ےہ کے ر ر کے 
وقال البغوي: « فإ تما أمو لك وأولد كو َة بلاء واتبار وشغل 


عن الآحرة يقع بسببها الإنسان ني العظائم ومنع الحق وتناول الحرام #واللهعندم 


ج 


جر عظيم4 قال بعضهم: 0 3 الله تعال العداوة أدحل فيه (من) للتبعيض 
+ ھور صر کر و یی م روہ ع 
فقال: إت من آروکبک واؤلدڪم عدوا لڪم 4 لان كلهم ليسوا 


بأعداء» ول یذ کر (من) ف قوله لما آمو لک وأولند كر َة لأا لا تخلو 


)3( 
عن الفتنة واشتغال القلب » . 


ےہ e‏ ر 9 


8 ع ل > 2 A‏ 2 .> 3 
قال :ابو الغو ة: « ا إتماآمو اود ك ف بلاءِ وحنة 


4 
يوقعونكم ني الإتم من حيث لا تحتسبون » 


() تفسير القرآن العزيز (399/4). 
() النكت والعيون (25/6). 

() معام التىزيل (354/4). 

() إرشاد العقل السليم (259/8). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ا ا 1 )1( )2( 
ومحو أقوال من ذكرهم قال غيرهم» منهم: السمرقندي > والقشيري 


e ss O. 5) O €) 
ID. (10) e, (8) 
4 والبيضاوي > والنسفى > ونظام الدين النيسابوري » والخازن‎ 


(16) (15 (14) )13( (12) 

واب و حیان > وابن کثیر > وابن عادل > والبقاعیى > والشوكان 4 
)17( 
والالوسي 


)18( 
فإن « ماع معنئ الفتنة تي كلام العرب: الابتلاي والامتحان » 


() بحر العلوم (435/3). 

() لطائف الإشارات (326/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1104/2). 
© الكشاف (551/4). 

() أحكام القرآن (266/4). 

() المحرر الوحيز (320/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (8 143/1). 

() أنوار الشىزيل (347/5). 

() مدارك الىشزيل (253/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (391/3). 
(") لباب التأويل (105/7). 

() البحر الحيط (276/8). 

(") تفسير القرآن العظيم (377/4). 

() اللباب في علوم الكتاب (137/19). 

() نظم الدرر (19/8). 

() فتح القدير (238/5). 

) روح المعاني (127/28). 

انظر: تمذيب اللغة للأزهري (211/14). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


û) 
« ٠ وإن « الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على الابتلاء‎ 
اك‎ ET 
النقول: « عن انپ عباس -رضي الله عنهما- قال: نزلت هذه الآية فإ من‎ 


چ > ٗ3 


al ر‎ رÉ‎ > 

ارک ووک رڪم ڏو ا ڪم اح ڌر وش ) قي قوم من أهل مكة أسلموا 
رأوا الناس قد فقهواء فهموا أن يعاقبوهم فأنزل الله ه تعال فإوإن تعقوأ 
۶Z s22‏ ° :3 

وتصفحوا 4 الأية » 


و 


وأحتم بكلام الشيخ السعدي في التيسير حيث قال : ل اا لیے 


7ر - ك 3> 3s‏ ت > ي ° 


ا من ريک وأو کد ڪم ڏو آڪم اد روه ون تعقو 


وفخ رار او اا ا د ما آمو لک وأو دک 


> رکو رھ َو 


فد اد4 کک عي 7 ر هذا E‏ للمؤمنين» عن الاغترار 


بالأزواج والأولاد» فإن بعضهم عدو لكم» والعدو هو الذي يريد لك الشرء 
فوظيفتك الحذر ممن هذه صفته» والنفس جبولة على حبة الأزواج والأولاد . فنصح 


() انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (472/4). 

() لباب النقول في أسباب الفزول ص(214). 

() الحديث أحرحه الترمذي قي سننه (419/5) وقال: حسن صحيح» والحاكم قي المستدرك 
(532/2) وقال عنه: صحيح الإسناد و لم يخرحاه» ووافقه الذهي. 
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هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


تعالى عباده» أن توحب ممم هذه الحبة» الانقياد لمطالب الأزواج والأولادء الي فيها 
حذور شرعي» ورغبهم في امتثال أوامره» وتقدم مرضاته عا عنده» من الأجر 
العظيم المشتمل على المطالب العالية» والمعإب الغالية» وأن يؤثروا الآحرة على الدنيا 
الفانية المنقضية . ولا كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد» فيما هو ضرر على 
العبد» والتحذير من ذلك» قد يوهم الغلظة عليهم وعقايمم» أمر تعالى بالحذر منهم» 
والصفح عنهم والعفو» فإن في ذلك من المصا ما لا يعكن حصره» فق ال: فون 


03S sl ° f>,‏ مار 2+ و 


وار ارود ا ا ا لأن الجزاء من حنس 


العمل. فمن عفاء عفا الله عنه» ومن صفح» صفح عنه» ومن عامل الله فيما بحب» 
وعامل عباده ما يحبون» وينفعهم» نال حبة الله» وحبة عباده» واستوثق له 


E (1)‏ 
امره « »> والله اعلم بالصواب. 


() تيسير الكرم الرحمن ص(868). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


5 - قال تعالى: اسوه من حيْت سکم من وجدک ولا دضاروهن للضتقوا 


قال الإمام ابن قتيبة - رحه الله-: « ين ویک أي: بقدر سعتكي» 


ب )1( 
والوحد: المقدرة والغئ» يقال: افتقر فلان بعد وجد» 


ا ر2 8 OF‏ 3 
وقد روي هذا المع عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» ومقاتل > وقال 


4( ) : )6( )7( )8( 
به: الطبري » والسمرقندي > وابن اي زمنين > والواحدي > والسمعان ¢ 


() تفسیر غريب القرآن ص(403). 

0 انظرة نویر القباش من تسیر ابن غباس ليرو زا بادي نر76 4: 
() تفسير مقاتل (373/3). 

() حامع البيان (145/28). 

() بحر العلوم (440/3). 

() تفسير القرآن العزيز (403/4). 

() الوحيز فى تفسير الكتاب العزيز (1108/2). 

() تفسير القرآن (465/5). 

() معام القىزيل (359/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


O) oo a 5‏ 
والزخشري ٠١‏ والفخر الرازي > والقرطي » والبيضاوي > والنسفي « 


6( 0 .)8( )0 )10( 
والخازن( » وابن حزي » واب و حیان > وابن کثیر > والمي » وابن 
11( (12) .‌ (13) )14( 2 (15) 
عادل > والبقاعیى » وآبوالسعود > والشو كان > والالوسي 4 
)16( 


() الكشاف (561/4). 

() التفسير الكبير (33/30). 

() الجامع لأحكام القرآن (8 168/1). 
() أنوار الشىزيل (352/5). 

() مدارك الىقىزيل (256/4). 

() لباب التأويل (111/7). 

() التسهيل لعلوم الىقىزيل (128/4). 
© البحر الحيط (280/8). 

() تفسير القرآن العظيم (384/4). 
() تفسير الحلالين ص(750). 

() اللباب في علوم الكتاب (167/19). 
() نظم الدرر (33/8). 

() إرشاد العقل السليم (263/8). 
فتح القدير (245/5). 

() روح امعان . 

() تيسير الكرم الرحمن ص(871). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


۰ ا س 2 ر 

فمثلا قال ابن حزي: «وإمّن ورک ) الوحد هو الطاقة والسعة قي المال» 
فالمعئ أسكنوهن مسكتا نما تقدرون عليه» ويجوز قي الوحد ضم الواو وفتحها 

ع : )1( 

وكان الماوردي قد أورد أوجحها أحرى في بيان معن الآية» فقال: « وقي 
8 ۳ > ر ع ع ع 
قوله وین ودک ) أربعة اوجه: أحدها: من قوتکم» الثاني : من سعیکم» الثالث: 

2 1 )3( 
من طاقتكم» الرابع: نما تجدون » ٠‏ إلا أنه حتم بقوله: « ومعانيها متقاربة » 
«)@ 
«. 


وأهل اللغة لم يخالفواء فقالوا: « وحدت لمال وحدا ووّحدا» أي صرت ذا 


4 
مال» والوجد: الغى وفإمن ورك )4 E‏ 


فبالاتفاق تبين ا معن المراد من الآيةء والله أعلم بالصواب. 


() التسهيل لعلوم القىزيل (128/4). 

() حكى القول الأول عن الأعمش» والثا عن الأحفش» والثالث عن قطرب» والرابع عن الفراء. 
() النكت والعيون (33/6). 

() انظر: تمذيب اللغة للأزهري (10/11 1)» ولسان العرب لابن منظور (445/3)» وتاج العروس 
للزبيدي (259/9). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معفو: فوا تشک وأهلیک ادا ) 


ا ٤ Se.‏ ر مرد اف و 
6 - قال تعای: اما الزن ءامنوا فوا نفک وآهلیک تارا وفودها الاش 


4 


وایجارة عا ملیکه ا ن ما مره ويقعلونَ 
ما ومون 10 [سورة التحرم: 6]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « قوله اشک رًأفي گت أي قوا أنفسكم 
النار بطاعة اله ورسوله» وقوا أهليكم الارة بتعليمهم وأخحذهم ما ينجيهم منها 


(1) 
. « 


ولقد ذكر الماوردي عند تفسيره للآية أن فيها « ثلائة أوجه: الأول: قوا 
e‏ 

الثاني: قوا أنفسكم ومروا أهليكم بالذكر a‏ و 

الثالث: قوا أنفسكم بأفعالكم» وقوا أهليكم و 


لكن عبارات عامة المفسرين دارت كلها حول الوجه الثالث الذي هو موافق 
1( )2 
.ععناه لما ذهب إليه ابن قتيبة» وقال به: الطبري » والسمرقندي ٠»‏ وابن آيي 


() تفسیر غريب القرآن ص(405). 

() حكاه عن الضحاك. 

() حكاه برواية ابن ا طلحة عن ابن عبا 

() حكاه عن علي بن آبي طالب وقتادة وجاهد. 
() انظر: النكت والعيون (43/6). 
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ھی سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
3( ®0 )5( )6( /( )8( 
> والسلمى > والقشيري > والواحدي > والسمعان > والبغوي ¢ 


E. (10) @‏ 7 
والزخشري ٠‏ وابن العريي ٠»‏ وابن عطية ٠‏ وابن الجوزي ٠»‏ والفخر 


(3 14 )5 (16 
الرازي ٠‏ والقرطي ٠‏ والبيضاوي ٠‏ والنسفي ٠‏ ونظام الد 


) 
رمنین 


)18( ( )20( )1( )2 )3( 
والخازن » وابن حزي » واب و حیان وان کنر > وامحلی » والثعالى « 


() حامع البیان (165/28). 

() بحر العلوم (447/3). 

() تفسير القرآن العزيز (7/5). 

حقائق التفسير (36/2. 

() لطائف الإشارات (334/3). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1113/2). 
() تفسير القرآن (475/5). 

() معام الىتىزيل (367/4. 

() الكشاف (572/4). 

() أحكام القرآن (300/4). 

() الحرر الوجيز (333/5). 

() زاد المسير (312/8). 

(") التفسير الكبير (41/30). 

الجامع لأحكام القرآن (194/18). 

e 

مدارك الشزيل (260/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (321/6). 
TAU N‏ 

) التسهيل لعلوم الىفزيل (132/4). 

() البحر الحيط (288/8. 
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ھی سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


O O E. EOE OT 
¢ والثعالي > والبقاعي » وآبوالسعود > والشوكان > والالوسي‎ 
(8) 
وساذ کر عبارات بعضهم لإيضاح اتفاقهم على المعئ» .ما يغيي عن سرد‎ 


أقوال الحميع: 
قال السمرقندي: « قوله -ك- واا لذن ء اموا فوا أنفہ 4 يعي: 


بعدوا أنفسكم عن النار بطاعة الله وطاعة رسوله « فإوأهليك) يعي: وقوا 
أھلیکہ ۾ EN Cl‏ 
والبغوي: « أي بالانتهاء عما هاكم الله تعالى عنه والعمل إعله بإ وملک 


4 


را يعيْ: مروهم بالخير وانموهم عن الشر وعلموهم وأدبوهم تقوٍلك 


)0 
نارا » 


ا 


() تفسير القرآن العظيم (392/4). 
() تفسير الحجلالين ص(752). 

() الجواهر الحسان (16/4 3). 

() نظم الدرر (51/8). 

() إرشاد العقل السليم (268/8). 
() فتح القدير (253/5). 

() روح المعاني (156/28). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(874). 
() بحر العلوم (447/3). 

() معام الشىزيل (367/4). 
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يه اقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
وابن العربي سرد الأقوال الثلاثة -كما فعل الماوردي- لكنه قال: « الثالث 
قرا أتفسكم بفعالكم وأهليكم بوصيتكم إياهم وهو الصحیح ٠»‏ 
وقال ابن الحوزي: « قوله تعال: فوا شتک ولیک ر تارا وقاية 


النفس بامتشال الأوامر واحتناب النواهى» ووقاية الأهل بأن يؤمروا بالطاعة وينهوا 


@ 
عن المعصية » 


4 


قال الا و فاا لذن ا فوا انشک4 بترك المعاصي وفعل 
الطاعات هلک4 بالنصح تادب 0 


لە e‏ رص 2 ع 
وقال البقاعي: » أي: اجعلوا هما وقاية به بڇ ي 


و yy Et‏ ولا کان 


الإنسان راعيًا آل بیته مسولا عن رعيته قال تعال: فإ وأهليڭ) من النساء 
والأولاد وکل من يدحل ف هذا الاسم؛ قوهم تارا 4 بالنصح والتأديب كتا 


4( 
متخلقين بأحلاق أهل الي # » 


() أحكام القرآن (300/4). 
() زاد المسير (312/8). 
5ا 0975 
() نظم الدرر (51/8). 
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ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقال السعدي: « أي: يا من من الله تعالى عليهم بالإيعان» قوموا بلوازمه 
وشروطه؛ ف فوا أنشتك وأهليك تارا ) موصوفة بمذه الأوصاف الفظيعةء 
ENO a‏ 


ويوحب العذاب» ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم» وإحبارهم على آمر 
الله» فلا يسلم العبد إلا إذا قام ما أمر الله به قي نفسه» وفيمن تحت ولايته 
o‏ 
و تصرهفه » 
واتضح عا عرضته إجماعهم واتفاقهم على المراد تفسيرا للآية؛ وإن احتلفت 
الارات» فهو احتلاف تنوع لا تضاد» واللّه أعلم بالصواب. 


() تيسير الكرم الرحمن ص(874). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
و 
مخنی: #توبة وا 


7 - قال تعالٰی: و e‏ 


ان تگقرعنگ سیا و ويڌخلڪ ج ری 2 ها 
شر ك 


e و‎ 


عفرلا نك عَلّ 


2 


بت ا اتسن فولونَ ر ت لتا ورتا وآ ۴ 


ے<ے کے و 


قال اللإإمام اب قتيبة -ر همه الله-: « #توبة دصوا 4 آی: تنصحون فيها 


hM :‏ @ 
لله» ولا تدهنون » 


روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ف تفسير التوبة النصوح: أ 
وا من قلوبكم» وهو الندم بالقلب» والاستغفار باللسان»ء والإقلاع 


۾ )@ 
بالبدن» والضمير على آن لا يعودوا إليه أبدا » 


() المداهنة كالمصانعة» وداهن: أي وارب وأدهن: أي غش. انظر: محتار الصحاح للرازي ص(89). 
() تفسیر غريب القرآن ص(405). 
)( انظر: تنویر اميلس من تفسیر ابن عباس للفيروزآبادي ص 7 47). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قال آلطار ی 5 غ ل ال د کرو یا اها لن دف اله وا ال اه 


يقول ارحعوا من ذنوبكم إلى طاعة الله وإلى ما يرضيه عنكم؛ توبة نصوحًاء يقول 
ع 2 û)‏ 
رحوعا لا تعودون فیها ابدا » 


چو مت og‏ سے کے او 
وقال الاوردي: « فو يناما لزت ءامنوا نوبوأإ لى أله توبة نصوا) فيه 


خمسة تأويلات: أحدها: أن التوة‌النصوح هي الصادقة ا والثاني: أن 
النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا E‏ اا آنا ن 
بقبوهها ويكون على وجل منهاء الرابع: أن النصوح هي الي لا يحتاج معها إلى 
توبة» الخامس: أن يتوب من الذنب ولا يعود إليه ا وهي على هذه 
التأويلات مأحوذة من النصاحة وهي لياط 

وقي أحذها منها وحهان: أحدهما: لاما توبة قد أحكمت طاعته وأوتقتها 


كما يحكم الخياط الثوب بخياطته وتوثيقه» الثان: لاما قد جمعت بينه وبين أولياء 
٤‏ )6( 
الله ېك - وألصقته بهم كما يجمع الخياط الثوب ويلصق بعضه ببعض » 
a :‏ : 8 
وقال الزغخشرزي: « #توبة نصوًا و صفت التوبة بالنصح على الإإسناد 


اججازي؛ والنصح: صفة التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهي فیاتوا على 


() حامع البیان (167/28). 

() حكاه عن قتادة. 

() حکاه عن الحسن. 

() حكاه عن الصحابي الحليل: عمر بن الخطاب -طله-. 
( انظر: لسان العرب لابن منظور (617/2). 

() النكت والعيون (351/6). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


طريقتها متدار كة للفرطات ماحية للسيغات» وذلك: أن يتوبوا عن القبائح لقبحهاء 
نادمين عليها» مغتمين أشدٌ الاغتمام لارتكايهاء عازمين عإي أَمُم لا يعودون قي 
قبيح من القبائح» إلى أن يعود اللبن في الضرع» موطنين أنفسهم على ذلك. وعن 
علي -ط4-: أنه مع أعرابياً يقول: اللهم إن استغفرك وأتوب إليك» فقال: يا 
O E PT‏ 
أشياء: على الماضي من الذنوب: الندامة» وللفرائض الإعادة» ورد المظا مي 
واستحلال الخصوم» وأن تعزم على أن لا تعود» وأن تذيب نفسك في طاعة الله 
كما ربيتها في المعصي_ة» وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة 
اللماصي 

وقال القرطي: « احتلف عبارة العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح 
على ثلاثة وعشرين قولا: 

فقيل: هي الي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع؛ روى عن عمر 
وابن مسعود وان بن کعب ومعاذ بن حبل - ور ورفعه معاذ إلى کک 

N 

وقيل: الخالصة يقال: نصح أي أخحلص له القول. 


(1) . 1 ٤ 


() الكشاف (573/4). 

() الأثر رفعه حذيفة لا معاذء أخحرجه عنه أبوالحسين بن المنادي في الملاحم» كما قي اللآلي المصنوعة 
(49/1) قال السيوطي عقب إيراده بطوله: « موضوع» في إسناده جاهيل وضعفاء» قلت: [أي 
السيوطي] مسلمة بن الصلت متروك» وعمر بن صبيح مشهور بالوضع. ا.ه. وانظر أيضًا: شزيه 
الشريعة للكناني (183/1). 

() حكاه عن قتادة. 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقيل: هي الي لا يثق بقبوها ويكون على وجل منها. 


ر2 


وقيل: هي التوبة المقبولة ولا تقبل ما لم يكن فيها ثلاثة شروط: خحوف ألا 
: )3 
تقبل ورجاء أن تقبل وإدمان الطاعات 
)4( 
وقيل: توبة تنصحون ها أنفسكم . 
وقيل: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان وإقلاع بالأبدان وإضمار ترك 


(5) 

العود بالجنان ومهاجرة سيء الخلان 
: )6( 
وقيل: علامة الىقبة النصوح أربعة: القلة والعلة والذلة والغربة . 
0 ر( 
وقيل: هو أن يكون الذنب بين عينيه فلا يزال كأنه ينظر إليه . 


(8) 


لمنتظر ك 


() حکاه عن الحسن. 

() حلله عن الكلي . 

() حکاه عن سعید بن جبیر. 
6 حکاه ن سعيد بن المسينتا: 
() حكاه عن القرظي. 

() حكاه عن سفيان الثوري. 
(') حكاه عن الفضيل بن عياض . 
() حكاه عن ابن السماك. 
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ھی سد أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ل هران ق عل ا رن ها رب و تى عمك ك كاد 
)1( 
الذي حلفوا . 
وقيل: هي توبة لا لفقد عوض لأن من أذنب في الدنيا لرفاهية نفسه ثم تاب 
,2 
طلبا لرفاهيتها ق الأخحرة فتوبته على حفظ نفسه لا لله . 


)3( 
الطاعات 


وقيل: هو أن تكون لله وجها بلا قفا كما كنت له عند المعصية قفا بلا 
4( 
وجه . 


OT, 0‏ 2 ِ )5 
وقيل: علامة التوبة النصوح ثلاث: قلة الكلام وقلة الطعام وقلة المنام . 


وقيل: هو أن يكثر صاحبها لنفسه الملامة ولا ينفك من الندامة لينجو من 


2 )6( 
أفاها بالسلامة . 


وقيل: لا تصلح التوبة النصوح إلا بنصيحة النفس والمؤمنين لأن من صحب 
2 )2( 


وقيل: التوبة النصوح هو أن ينسى الذنب فلا يذكره أبدًا لأن من صحت 
MD,‏ 


توبته صار حًا لله ومن أحب الله نسي ما دون الله 
() حکاه عن آبي بكر الوراق. 

() حكاه عن أبي بكر الواسطي. 

() حكاه عن أبي بكر الدقاق المصري. 

() حکاه عن روم . 

() حكاه عن ذي النون. 

() حکاه عن شقیق. 

() حكاه عن سري السقطي. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


۶ : ر2 
وقيل: هو أن يكون لصاحبها دمع مسفوح وقلب عن المعاصي جموح 
وقيل: علامتها ثلاث: خالفة الهوى وكثرة البكاء ومكابدة الجوع 
.)3( 
والظماً . 
4( 
وقيل: هي التوبة لأهل السنة والجماعة لأن المبتدع لا توبة له »> بدليل قوله 


ر )©( 
ي#: « حجب الله على كل صاحب بدعة آن يتوب » 


وقيل: أصل التوبة النصوح من الخلوص يقال: هذا عسل ناصح إذا حلص 
من ا لشمع. 

وقیل: هي مأحوذة من النصاحة وهي الخياطة؛ وف أحذها منها وجهان: 
أحدهما: لاما توبة قد أحكمت طاعته وأوتقتها كما بحكم الخياط الثوب بخياطته 


)6( 
الثوب ويلصق بعضه ببعض » 


وقال ابن تيمية: « (نصوح) صفة للتوبة وهي مشتقة من النصح والزصيحة» 
وأصل ذلك هو الخلوص يقال : فلان ينصح لفلان إذا کان يريد له الخير إرادة 
حالصة لا غش فيهاء وفلان يغشه إذا كان باطنه يريد السوء وهو يظهر إرادة 


() حکاه عن الجنید. 

() حكاه عن ذي الأذنين. 

() حكاه عن فتح الموصلي. 

() حکاه عن سهل بن عبدالله التستري. 

() أحرجه البيهقي في شعب الإعان (59/7) رقم «9456) 9457)» وصححه الأليان ف الصحيحة 
رقم (1620). 

() الجامع لأحكام القرآن (197/18). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الخير» كالدرهم المغشوش»› ومنه قوله تعالی : ظ لعل الشْعَصا ولاعل المری ولا عل لیے ل 
کیڈوت مافِقوت حرج لدا تصحوا تو ورسولو4 [سورة التوبة: 1 

أ أحلصوا لله ورسوله قصدهم وحبهم فالتوبة النصوح هي الخالصة من 
كل غش وإذا كانت كذلك كائنة فإن العبد إنما يعود إلى الذنب لبقايا ف نفسه 
فمن حرج من قابه الشبهة والشهوة لم يعد إلى الذنب» فهذه التوبة النصوح» وهي 
واجبة ما أمر الله تعالى» ولو تاب ١‏ لعبد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته الأولىء م 
إذا عاد استحق العقوبة» فإن تاب؛ تاب الله عليه أيضًاء ولا جوز للمسلم إذا تاب 
ثم عاد أن يصر» بل يتوب ولو عاد ق اليوم مائة مرة» ففي الحديث : « ما أصر من 


MD, ١ 
» استغفر ولو عاد في اليوم مائة مرة»‎ 


وقال ابن کثرر: « 4 به َصوًا) أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها 
من السيئات» وتلم شعث التائب وتحمعه» وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات» 
وهذا قال العلماء: التوبة النصوح: هو أن يقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم على 
ما سلف منه ق الماضي» ويعزم على أن لا يفعل ف المستقبل» ثم إن كان الحق 


)3 
لادمی رده إليه » 


() رواه أبوداود رقم (1516)» والترمذي رقم (3559) عن أبي بكر الصديق -طل4-. وقال: هذا 
حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي نضرة وليس إسناده بالقوي . ١.ه»‏ وضعفه الألباني في الضعيفة 
رقم (4474). 

() ججموع فتاوی ابن تيمية (57/16). 

() تفسير القرآن العظيم (392/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ا )1( )2( )3( 


4( )5( )6( 2( )8( 
ر( )10( )11( )12( (13) 
والفخر الرازي > والبيضاوي > والنسفي > والخازن » وابن حزي »› 
٤‏ )14( 15( 16( )17( )18( 
واب و حیان > وامحلي > والثعالي > وابن عادل > والبقاعي ¢ 


(1) (20) (19) 


> والألوسي 


() بحر العلوم (447/3). 

() تفسير القرآن العزيز (8/5). 

() حقاق التفسير (838/2. 

() لطائف الإشارات (334/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1113/2). 
() تفسير القرآن (477/5). 

() معام اللتىزي (367/4). 

() زاد المسير (313/8). 

() التفسير الكبير (357/5). 

5 وار السریل 7/55 35: 

() مدارك اللقزيل (261/4). 

() لباب التأويل (121/7). 

(") التسهيل لعلوم القىزيل (132/4). 
٠9‏ البحر الحيط (288/8). 

() تفسير الحلالين ص(753). 

الجواهر الحسان (316/4). 

() اللباب في علوم الكتاب (209/19). 
) نظم الدرر (53/8). 

() إرشاد العقل السليم (269/8). 

(") فتح القدير (254/5). 
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هه — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فلم تخر ج عباراتمم عما قاله مَنْ ذكرت أقوالهم» وليس بقول أولى من قول 
في بيان المعئ» و كلها متفقة في إيضاح المراد» وإن احتلفت الألفاظ» والله أعلم 


() روح المعاني (157/28. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


مو و وو ی 0 ی ت ا ا ر ف م 
8- قال تعال: وای خلق سم سوت لبقا ما تر ی خلق الزن ِن 


f‏ ا رر ھر ے ر ۶ے ور 
تقون فارع صر هَل رى من فطور ۳ [سورة اللك: 3]. 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « من تفلوتٍ # أي: اضطراب 


واحتلاف» وأصله من الفوت؛ وهو: أن يفوت شيء شيئاء فيقع الخلل ولكنه 
)1( 
متصل بعضه ببعض » 
ا ا )2 
وهذا الذي ذهب إليه ابن قتيبة قد قاله أيضا من المفسرين: الطبري › 


o (O 0) (4 @ 


() تفسیر غریب القرآن ص(406). 

() حامع البیان (2/29). 

() بحر العلوم (452/3). 

() تفسير القرآن العزيز (11/5). 

() الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز (1116/2). 
() معام الىتىزيل (370/4). 

() الكشاف (480/4). 

() الحرر الوحيز (338/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


dy (3) 0 (1)‏ )5( 
والبيضاوي › والنسفى ونظام الدين النيسابوري » والخازن > والثعالى > 


Mo O n O 
والثعالي > والبقاعي »> وابن عاشور‎ 


وإنه قد وردن معان أحر لل (تفاوت) غير الاضطراب والاحتلاف» فمثلا: 
۴ و ا ع ع ء : )8( 
قال الماوردي: « ومن تفوت 4 فيه أربعة أوجه: أحدها: من احتلاف » الثان: 


1 


IO 9)‏ 1( )12( 
من عيب » الثالث: من تفرق » الرابع: لا يفوت بعضه ببعضا « . 


وقال ابن عطية: «ًا تریٰ ف حلق الرمن من تفوت )4 معناه: من قلة 


تناسب» ومن خرو ج عن اتقان» والأمر المتفاوت هو الذي يجاوز الحدود الي 
(13 
تو جب له زیاده او نقصانا » 


() أنوار التزيل (263/4). 
() مدارك الضزيل (263/4). 
() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (325/6). 
() لباب التأويل (125/7). 

() الجواهر الجسان (320/4). 
() نظم الدرر (66/8). 

() التحرير والتنوير (17/29). 
() حکاه عن قتادة. 

() حكاه عن السدي. 

() حکاه عن ابن عباس. 

() حکاه عن عطاء بن آبي مسلم. 
النكت والعيون (51/6). 
() الحرر الوحيز (338/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


E NT TD TTT 

وقال ابن کثیر: « وقوله تعالی: فما تری ق خلت الجن من تفوت 4 

أي: بل هو مصطحب مستو ليس فيه احتلاف ولا تنافر ولا خالفة ولا نص ولا 
)1( 
عیب ولا حلل » . 


)( ري‎ e 
(4 
إلا « أمما قراءتان معروفتان .معن واحد » » « وهمالغتان: مثل التعاهد والتعهد»‎ 


)5( )6( 
وتضعف» وتباعد وتبعد» کله ڪچجێ » » واحد 


وقال الش وكان: « والمعئ على القراءتين: ما ترى في حلق الرحمن من 


(2 


2 )3( 
»> وقريء (تفاوت) › إلا 


وسواء أريد ب فإحلق الرَّكن ‏ المحلوقات عمومًاء أو السماوات 


حصوصا؛ قال القرطي: « والمعئ: ما ترى في حلق الرحمن من اعوحاج ولا تناقض 


() تفسير القرآن العظيم (397/4). 

() (لفوّت) حزة والكسائي. 

() (تفاوت) بقية القراء العشرة» انظر: القراءات العشر المتواترة محمد كرم راحح ص(562). 
() انظر: حامع البيان للطبري (2/29). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (208/18). 

© انظر: تمذيب اللغة للأزهري (235/14)» ولسان العرب لابن منظور (69/2). 

() فتح القدير (259/5). 
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ھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
رقا الاد ذلك الساوات اة آي ا ترىئ فلق السمار ات من غبت 
وأصله من الفوت» وهو أن يفوت شيءِ شیئ فيقع الخلل لقلة استوائها 

فكل ما ورد من معانٍ عن المفسرين في بيان معى «تفوتٍ ‏ فهي على 


سبيل التنو ع والترادف لا على سبيل التناقض والتضاد» والله أعلم بالصواب. 


() الجامع لأحكام القرآن (8 208/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


9- قال تعالی: ھوآلزی جک کم آلارض دلولا امشواف متاکہا ووا 


ا و 
من ردقه وإِله النشور ا)4 [سورة اللك: 15]. 


ے 


قال الإمام ابن قتيبة -رحهه الله-: « فإمتاكما أي: جوانبهاء ومنكبا 


)1( 
الرجخل: اناف ,+ 
وفسر المناكب بأما الجوانب -متفقين مع ابن قتيبة في ذلك- من المفسرين: 


)2 )@ 4( )5( 
الطبري » والسمرقندي > والواحدي > واحلي : 
القولين عندي بالصواب: قول من قال: معن ذلك فامشوا في نواحيها وجوانبهاء 


)6( 
وذلك أن نواحيها نظير مناكب الإنسان التي هي من أطرافه » . 


() تفسیر غریب القرآن ص(406). 

() حامع البیان (7/29). 

() بحر العلوم (454/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1118/2). 
() تفسير الحلالين ص(755). 

() حامع البیان (7/29). 
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ھی — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والڏي روي عن .ابن عباس كرضي الله عنما أنه د كر عدة آقرال ق بان 
معن فإمتاكما) فقال: « نواحيها وأطرافهاء ويقال: طرفهاء ويقال: في جباها 
1 )1( 
وآكامها وفجاجها» . 
f AL e Fo 1‏ 2 
وقال السمعان: « وقوله: #فامشواًفی اکا أي: تي جوانبها» ويقال: 


5 ۰ )2( 
ٿي فجاجهاء ويقال: ي طرقهاء وقيل: ٿ حباها » ١‏ 
وعثل هذا التعداد ي سرد المعانن جحاءت عبارات المفسرين») منهم: 


O a )0( @©( a e @) 
› والقرطي »> والبيضاوي‎ ٠» والفخر الرازي‎ ٠ والزخشري‎ ٠ البغوي‎ 
(11) O 0) ON, 

والنسفي ٠‏ ونظام الدين النيسابوري » والخازن ٠‏ وابن جزي › 


() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروزآبادي ص(479). 
() تفسير القرآن (11/6). 

() معام الىقىزيل (371/4). 

الكشاف (585/4). 

© التفسير الكبير (61/30). 

() الجامع لأحكام القرآن (215/18). 

() أنوار الشزيل (364/5). 

() مدارك الشزيل (265/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (328/6). 
() لباب التأویل (126/7). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (135/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


5) Ee ® O 

وابن کٿیر > والثعالي » وآبوالسعود » والشو كان . 
)6( 

والذي يظهر -والله أعلم- صحة اعتبار جميع ا معان بيائًا معن الآية» فقد 
قال القرطي -بعد أن أورد عددًا من الأقوال: « امشوا حيث أردتم فقد جعاتها 
EZE‏ ۸( 
ذلولا لا متنع » . 

وقال ابن حزي: « ولمع تعديد النعمة قي تسهيل المشي على الأرض 

(8) 

هيع المعان» والله أعلم بالضواب: 


() البحر الحيط (295/8). 

() تفسير القرآن العظيم (399/4). 

() الجواهر الحسان (321/4). 

() إرشاد العقل السليم (7/9). 

() فتح القدير (262/5). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (772/1). 
() الجامع لأحكام القرآن (215/18). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (135/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
> و ا 
مختې: ىمە لى نطوم 4 


0- قال تعالى: سيهر لالطو © [سورة القلم: 16]. 


۹ ر1 
وقول الإمام ابن قتيبة -رحه الله- أي: « سنلحق به شیا لا يفارقه » 
العقوبة الي أشار سبحانه وتعالى في هذه الآية الكر أَمْا ستقع على الوليد 
)2 
ابن المغيرة » احتلفت أقوال المفسرين فى تحديد ما إذا كانت العقوبة حاصلة قي 
الدنيا أو هي ستكون يوم القيامة» وهل هي حدع الأنف أو سواد الوجه فالقشيري 


حدد أا مة على الأنف يوم القيامة» فقال: « #سيمهر عل أا رطور & أ أي: 
2 )3( 
والواحدي حدد أا سمة على الأنف في الدنياء فقا« س ae‏ روو 


(4 E 
» سنجعل على انفه علامة باقية ما عاش؛ خخطم أنفه بالسيف يوم بدر‎ 


() انظر: تفسير غريب القرآن ص(409)» وأورده ابن الجوزي في زاد المسير (334/8) حكاية عن 
ابن قتيبة. 

() هذا على قول معظم المفسرين» كما حكى ذلك ابن عاشور في التحرير والتنوير (77/29). 

() لطائف الإشارات (343/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1121/2). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


م 


وذكر الماوردي عددًا من الأقوال في تفسير الآيةء فقال: « #ستيمةرل 


مجحو 4 


ا و فيه أربعة أقاويل: أحدها: سمة سوداي» تکون على انفسه يوم القيامة 


وء 2 


يتميز ها الكافر» كما قال تعالى: يعرف أَلْمّجرمونَ سيه 4 [سورة الرحهمن: 


ء ء )1( ء 
1 الثاني: أنه يضرب ف النار على أنفه يوم القامة ٠‏ الثالث: أنه إشهار ذكره 


بالقبائح» فيصير موسومًا بالذكر لا بالأثر» الرابع: هو ما ببتليه الله تعالى في الدنيا قي 
1 2 () 
نفسه وماله وولده من سوء وذل وصغار « 


ا 4( )5( 

ومن سرد الاقوال أيضا دون ترحيح: السمرقندي > والبغوي › 
O © E E‏ )10 
والزخشري ٠»‏ وابن عطية ٠»‏ والفخر الرازي ٠‏ والقرطي »> والبيضاوي › 


() النكت والعيون (66/6). 

() بحر العلوم (460/3). 

() معام التىزيل (379/4). 

() الكشاف (593/4). 

() الحرر الوحيز (348/5). 

() التفسير الكبير (76/30). 

() الجامع لأحكام القرآن (8 236/1). 
5 أنوار الشتريل (871/5. 

() مدارك الىقىزيل (269/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


3( 4( 
و ن جر ٠:‏ 
O ®8 Ce OR, 5).‏ 
واب و حیان > وابن کثیر »> والثعالي > وابن عادل > والبقاعي 4 


)10( (11) .> (12) (13) 
وأبوالرعود > والشو كان > والالوسي »> وابن عاشور 


قال البيضاوي: « فسَسَيمَة بالكي علطو على الأنف وقد 


) (2) (1) 


أصاب أنف الوليد حراحة يوم بدر فبقي أثره» وقيل: هو عبارة عن أن يذله غاية 
الإذلال كقوههم: حدع أنفه» رغم أنفه» لأن السمة على الوحه سيما على الأنف 


)14( 
شين ظاهر»› او نسود و جهه يوم القيامة » 


() ججموع فتاوی ابن تيمية (6 68/1). 
() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (336/6). 
() لباب التأويل (133/7). 

() التسهيل لعلوم الشىزيل (138/4). 
() البحر الحيط (305/8). 

() تفسير القرآن العظيم (406/4). 

() الجواهر الحسان (327/4). 

© اللباب في علوم الكتاب (283/19). 
() نظم الدرر (103/8). 

() إرشاد العقل السليم (12/9). 

() فتح القدير (269/5). 

() روح المعاني (29/29). 

() التحرير والتنوير (77/29). 

9 أنوار الضزيل (371/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال ابن حزي: « #ستيمة على أطوم أصل الخرطوم: أنف السب نم 
استعير لللإنسان استخفافا به وتقبيسًا له» والمعئ: نجعل له “مة؛ وهي العلامة على 
حرطومه» واحتلف قي هذه السمة: قيل: هي الضربة بالسيف يوم بدر» وقيل: 
علامة من نار تجحعل على أنفه ق حهنم» وقيل: علامة تحعل على أنفه يوم القيامة 
ا 

أو رعا يذكر المفسرون كلامًا على العموم» يفهم منه أنه ستجعل عليه 
علامة» والكلام حتمل لكل الأوحه» كما قال الطيبري: « معن ذلك سنبين أمره 
بیائا E E E‏ 


وقال ابن تيمية: « #سنيمة ا ع على الرطور4 فيه إطلاق يتصمن الوسم ف 
الآحرة وفى الدنيا أيضًاء فإن الله تعالى حعل للصالحين سيماء وحعل للفاحرين 
سيماء قال تعال: #سِيماهم فى وجخوههم من أثر السجود [سورة الفتح: 29] 


وقال: فو ولو اء اریت کهم فلعر فهر ف سيهر [سورة محد : : 130 إلى 
أن قال:] فأخبر سبحانه أنه لابد أن يسم صاحب هذه الأحلاق الخبيثة على 
حرطومه وهو أنفه الذي و عضوه البارز الذي ي يسبق البصر إليه عند مشاهدته 


)3( 
لقكون اليما ظاهرة من اول ما یری » 


() التسهيل لعلوم الىقىزيل (138/4). 
() حامع البيان (28/29). 
() محموع فتاوى ابن تيمية (6 68/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقال البقاعي: « ولا كان هذا المذ كور قد أغرق في الشر فتوقع السامع 
جزاءه» قال معلما أنه يجعل له من الخزي والفضائح ما يصير به شهرة بين الخلائق 
في الدنيا والآحرة: سيم أي: نعل ما يلحق به من العار ف الدارين كالوسم 
الذي لا ينمحي أثره» تقول العرب: وسمه میسم سوء» ولا کان الوسم منکقاء 
وكان حعله في موضع لا يستر أنكأً» وكان الوحه أشرف ما قي الإنسان» وكان 
أظهر ما فيه وأكرمه الأنف» ولذلك جعلوه مكان العز والحمية» واشتقوا منه الأنفة» 
۴ ر محر 4 ع ا ٤‏ 2 
قال: #إعلى الرطوو أي: الأنف الطويل جيعه وما قاربه من الحنكين وما متسعليا 
عليه بوضوح جدا ليکون هتكه بين الناس وفضيحة لقومه وذلا وعاراء وكذا كان 
CF 2‏ 
والذي يظهر -والله أعلم- صحة اعتبار جميع الأقوال بحتمعة بيانًا لمعن 
: 2 )2 
الآيةء فإنه « لا مانع من احتماع الجميع عليه في الدنيا والأاحرة» » «ولانعم 
ع ع )3( ع 2 
أن الله تعالی بلغ من ذکر عيوب أحد ما بلغه منه فالحقه به عارا لا يفارقه في 


® ر 
الدنيا والآحرة كالوسم على الخرطوم » » والله أعلم بالصواب. 


() نظم الدرر (103/8). 

() انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (406/4). 
() أي: الوليد بن المغيرة. 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (236/18). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معنی: کَری) 


1 - قال تعالى: فو طا علنہاطایف من ری ور ایو ا ضیح ت لصم 
[سورة القلم: 20-19]. 


قال الإمام ابن قتیق-ر حه الله-: i‏ کے 4 ای ردا کال 


حترقة» والليل هو: الصرى؛ والصبح أيضًا: صرع» لأن كل واحد منهما ينصرم من 
صاحبه. ويقال: أصبحت وقد ذهب ما فيها من الثمر؛ فكأنه صرم: أي قطع 


غير ما ذكره ابن قتيبة في بيان معن الصرى» قيل أيضًا: إن « معن ذلك 
e 1 ٠‏ ر 
فاصبحت کارض تدعی الصرحم معروفة بدا الاسم » . 


3 
وقيل أيضا من معان الصرى: « كالرماد الأسود J4‏ ) 


() تفسیر غریب القرآن ص(409). 

() ذكره الطبري ولم يرححه» حامع البيان (30/29). 

() حكاه الاوردي وكذلك ابن الجوزي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» انظر: النكت والعيون 
(67/6)» وزاد المسير (336/8). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 
فالسمرقندي )» والسمعاي( )» والنسفى( ) ذكروا نفس المعان الي 


ذكرها ابن قتيبة. 


4 
الصرم معن المصروم» وهو المالك الذاهب 2 
ومعیٰ واحد ا وهو أن یراد بالصرے: » الليل الظلم الا سود « احتاره: 


CM CE E O 


ولكن الماوردي عند تفسيره للآية ذكر ثلاثة معانِء فقال: « ََصَبحَتٌ 
OS‏ 2 ع ع 10 
کے4 فيه اة أو جه: أاحدها: کالرماد الأسود( اا کاللیل الظلم» 


1 
الثالث: كالمصروم الذي ا ). 


() بحر العلوم (461/3). 

() تفسير القرآن (24/6). 

() مدارك الضزيل (270/4). 

() تفسير القرآن العزيز (21/5). 

() لطائف الإشارات (344/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1122/2). 
() تفسير القرآن العظيم (183/2) و (407/4). 
() تفسير الحلالين ص(758). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(880). 

() حکاه عن ابن عباس. 

(') النكت والعيون (76/6). 
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هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وهذه الأقوال الثلاثة نفسها ذكرها جمع من المفسرين» منهم: ا 
والزخشري()» وابن e‏ وابن ارو( ): والفخر لرازي()» 
e a‏ والخازن()) وابن چ ا 
a‏ ال eT‏ 

قال البقاعي: « فصرم أي كالأشجار ال صرم عنها مرها أو كالشيء 


الذي انقطع ما بینه و بین قاصده فلا وصول إليه بوجحه» وقیل: كالليل المظلم 
اسرد وقیل: کالرماد الأسود» ليس بها نمرة» لاك ذلك الطائف أتلفها م يدع 


() معام القىزيل (379/4). 

() الكشاف (594/4). 

() الحرر الوجيز (349/5). 

() زاد المسير (336/8). 

© التفسير الكبير (78/30). 

() الجامع لأحكام القرآن (8 239/1). 
() أنوار الشزيل (372/5). 

() لباب التأويل (134/7). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (139/4). 
() نظم الدرر (105/8). 

() إرشاد العقل السليم (15/9). 

(") فتح القدير (271/5). 

() روح امعان (30/29). 
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هه أقوال الإمام ابن قتببة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
فيها شيئاء لاهم طلبوا الكل فلم ي زكوه ما يمنع عنه الطوارق» بضد ما كان لأبيهم 
من ثمرة عمله الصاح من الدفع عن ماله Cea‏ 

والذي يظهر -والله أعلم- صحة اعتبار جميع الأقوال بيانًا معن الآية» فإن 
لفظة الصرمم تحتمل كل اجان المذكورة من ناحية اللغة ()» وال ا عا 
« وإيثار كلمة الصرم هنا لكثرة معانيها وصلاحية جميع تلك امعان لأن تراد قي 
اة( عم بالقاعة المعة ن التفسي أن و الاية إن كان ا متان كلها 


ا 
صحيحة» صح الحمل عليها جميعها »( و الله أعلم بالسواب. 


() نظم الدرر (105/8). 

() انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (345/3)» ولسان العرب لابن منظور (338/12). 
() التحرير والتنوير (82/29). 

() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 - قال تعالی: فو ون یاد الزن كفروا لبزلقوتك پأبصرهر لما سمو لر ويقو لون نه 


.[51 او القلم:‎ Oa 

قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « قال الفراء: يعتانونك أي يصيبونك 
بأعينهم» وذكر: أن الرحل من العرب كان يّمثل على طريق الإبل -إذا صدرت 
عن الماء- فيصيب مرها ما أراد بعينه» حن يهلكه. 

ولم يرد الله حل وعز -في هذا الموضع- امم يصيبونك بأعينهم» كما يصيب 
العائن بعينه ما يستحسنه ويعجب منه» وإنما أراد: أمُم ينظرون إليك -إذا قرأت 
القرآن- نظرًا شديدا بالعداوة والبغضاء؛ يكاد يزلقك: أي يسقطك كما قال 


٠‏ ا 
الشاعر: يتقارضون -إذا التقوا في موطن- نظرًا يزيل مواطى الأقداء( ) »0 ). 


() وحدت البيت قي عدد من كتب التفاسير واللغة دون عزو لقائل» ونما يعكن التعلق به منها ما وجدته 
في تمذيب اللغة للأزهري (327/8) وتاج العروس للزبيدي (413/25)» قوهم: « وقال القتيي: أراد 
امم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرًا شديدًا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك» وأنشد [أقول: رعا 
أنشد لنفسه أو لغيره فقد عزاه بعضهم إلى (بعض العرب) وهو من الكامل]: 

يتقارضون إذا التقوا في موطن نظرًا يزيل مواطئ الأقدام 
() تفسير غريب القرآن ص(1 41)» وتأويل تلف الحديث ص(232). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
6 5 4 3 2 
9 8 7 

قال الواحدي: « #إوإن يكاد لذبن كقروا لرلقونك بأبص رهم لما موا أل أي: 

مم لشدة إبغاضهم وعداوقم لك إذا قرأت القرآن ينظرون إليك نظرًا شديدًا يكاد 
)"( 

يصرعك ويسقطك عن مكانك »( .١‏ 

وثم قول آخحر ورد عن المفسرين في بيان معن الآية» وهو أن مع 

و و ا ع ء ر 

لىز لقونك 4 أي: « يعتانونك» ومعناه: يصيبونك باعينهم »)/ ۰. 


(2 (( 
E SAE SSA OE SS ( الفشرين: الطبري > والزخشري‎ 


() بحر العلوم (465/3). 

() تفسير القرآن العزيز (24/5). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1125/2). 
() تفسير القرآن (32/6). 

() معام القزيل (384/4. 

() زاد المسير (343/8). 

() لباب التأويل (141/7). 

() تفسير الحلالين ص(761). 

() التحرير والتنوير (107/29). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1125/2). 
() حكاه السمعان في تفسير القرآن (32/6) عن الكلي ومقاتلء والفراء. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


5 6 7 8 9 
جزي( وأبوحيان ) 4 والثعالي( ¢ والبقاعي( ¢ و ¢ 


والشو کان( ). 

فمغلاً قال البيضاوي: « والمعئى مم لشدة عداوتم ينظرون إليك وز 
بحيث يكادون يزلون قدمك أو يهلكونك من قوهم: نظر إل نظراً یکاد يصرعيٰ؛ 
أي: لو أمكنه بنظره الصر ع لفعله» أو أَمُم يكادون يصيبونك بالعيب؛ إذ روي أنه 


ع ع ع 0 11 
لكن الذي يظهر -والله أعلم- أن الأصح حل الآية على المعن الذي ذهب 
إليه ابن قتيبة وموافقوه» « يدل على صحة هذا المعن أنه -تعالى - قرن هذا النظر 


() حامع البيان(46/29). 

( الكشاف (600/4). 

() أنوار الىتسزيل (376/5). 
() مدارك الشىزيل (273/4). 
(") التسهيل لعلوم الىتسزيل (141/4). 
() البحر الحيط (311/8). 

() الجواهر الحسان )1/4 3. 
() نظم الدرر (711/8). 

) إرشاد العقل السليم (20/9. 
() فتح القدير (277/5). 

() أنوار الشضزيل (376/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


بسماع القرآن» وهو قوله تعالى: لما معو لر وهم كانوا يكرهون ذلك اشد 


1 
الكراهية فيحدّون إليه النظر ا 


وها با ع ا اع ار ا ای و نه رة فالا 


2 
مقدم على غیره 2 واللّه أعلم بالصواب. 


() ذكر هذا الدليل: البغوي قي معام المشىزيل (384/4)» وابن الجوزي قي زاد المسير (343/8)» 
والخازن قي لباب التأويل (141/7). 
() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (299/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معنی: فرغتلږ) 


3 - قال تعالى: فووا طَعام الام لين ل [سورة الحاقة: 36]. 

قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « فإإلامن لين وهو فعلين من 

1 
غسلت؛ كانه غسالة. ويقال: هو ما يسيل من صديد أجحسام المعذبين ). 
2 
الذي ذهب إليه ابن قتيبة في اا ا و ا ( 
ا a (۵ NT‏ 

-رضي الله عنهما-» ومقاتل/ » وقول الطبري/ » والسمرقندي/ *» وابن بي 

10 9 8 7 ٤ 
رن الو ادى ا والر ری ار الرازی( ۲ والوضاوي(‎ 


() تفسیر غريب القرآن ص(413). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(484). 
() تفسير مقاتل (395/3). 

() حامع البيان (65/29). 

() بحر العلوم (469/3). 

() تفسير القرآن العزيز (32/5). 

() الوحيز فى تفسير الكتاب العزيز (1129/2). 

() الكشاف (609/4). 

( التفسير الكبير (102/30). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


e‏ ا ا7 ويي ا وال 
والالوسى(» e‏ ا 0T‏ 

قال الطبري: « هوو طَعَام لمن عِسلين» يقول حل ثناؤه: ولا له طعام؛ 
كما كان لا يحض ف الدنيا على طعام المسكين إلا طعام من غسلين» وذلك ما 
يسيل من صديد آهل النار 0 


2 ع e 2 5 l< S2‏ 
وقظلل ابن اي زمنین: « فووا طعام إلامن غنلین 4 يعيٰ: غخسالة آهل الا 


: )0( 
القيح والدم »/ .١‏ 
وقال الزخشري: « والغسلين: غسالة أهل النار وما یسیل من ابدام من 
ر 
الصديد والدم؛ فعلين من الغسل »2 .٠‏ 


1 
طعاما هر أغخبت اة أل اار6 2. 


() أنوار القىزيل (383/5). 

() مدارك الىقىزيل (276/4). 
() نظم الدرر (136/8). 

() إرشاد العقل السليم (26/9. 
() روح امعان (51/29). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(8684). 
() التحرير والتنوير (140/29). 
() حامع البیان (65/29). 

() تفسير القرآن العزيز (32/5). 
() الكشاف (609/4). 
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ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
: 2 2 3 4 
وهن ا غ ا و 0 
5 6 7 8 
ک5 ار G2‏ 4 و ء 2 
قال الخازن: « فووا طعام إلا من لین 4 يعيٰ: صديد آهل النار» مأاخحوذ من 


الغسل كأنه غسالة حروحهم وقروحهم» وقيل: هو شجر يأكله أهل النار . 
أبوحيان ذكر أن الغسلين رما يكون هو الضريع المذ كور في سورة الغاشية » 
ف قوله: فليس هَمطَعامٌ إلا من ريع € [سورة الغاشية: 6] فهما شيء واحد 
أو متداحلان» قيل: ويجوز أن يكونا متباينين» وأحبر بكل واحد منهما عن طائفة 
غير الطائفة التي الآحر طعامها وإذا كان ثم غيره من الطعام» و كان الأكل غير أكل 
آحر» صح الحصر بالنسبة إلى احتلاف الأكلين. وأما إن كان الضريع هو الغسلين» 


10 


() تفسير القرآن (41/6). 

() معام التىزيل (390/4). 

() الحرر الوجيز (361/5). 

(أ) لباب التأويل (146/7). 

(”) التسهيل لعلوم القىزيل (144/4). 
() تفسير القرآن العظيم (417/4). 
() الجواهر الحسان (336/4). 

() فتح القدير (285/5). 

() لباب التأويل (146/7). 

() البحر الحيط (320/8). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والذي يظهر -والله أعلم- أن الأصح حله على أن يراد بالغسلين؛ غسالة 
أهل النار أي ما يجري من حراحهم من قيح وصديد ودم» فهو الأصح من ناحية 
2 
ا وتؤيده قاعدة: حمل كلام الله تعالى على المعروف من لغة العرب 24 
(( “كرون 4() : 
» » بل إنه قاله « الأكثرون »7 `^ من المفسرين» فهو الأولى بالحمل عليه» والله 
والله أعلم بالصواب. 


() انظر: الحرر الوجيز لابن عطية (361/5)» ولسان العرب لابن منظور (495/11). 
() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (369/2). 
() انظر: روح المعاني للألوسي (51/29. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معنی: الس ارج) 


ےم ور ر 
e‏ 


4- قال تعا: وی آله ذی آل ارج )مرج نة والروخ َه 


2 


ف ركان مقدارهء سين أل سَوٍ ى [سورة العارج: 4-3]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « امارج يريد: معارج الملائكة» 


1 
ا ا و 2 
2 
3 4 7 
اشر ى2 > واليضار ى( )) والسف( )» وابن حزي( )» واحلى( 


9 8 


() تفسیر غريب القرآن ص(414). 
() تفسير القرآن العزيز (34/5). 

() الكشاف (611/4). 

() أنوار التزيل (386/5). 

( مدارك الشزيل (387/5). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (146/4). 
() تفسیر الحلالین ص(765). 

() نظم الدرر (145/8). 

() إرشاد العقل السليم (29/9). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقد أورد الماوردي -إضافة إلى القول المذكور- أقوالا أحرى قي بيان معن 


2 


الآية» فقال: « یتے اله زی امارج 4 فيه خمسة تأويلات: أحدها: ذي 
1 2 

الدرحات( ١ء‏ الثاني : ذي الفواضل والنع( )» الثالث: ذي العظمة والعلاى 

الرابع: ذي الملائكة؛ لأمُم كانوا يعرحون إليه» الخامس: أَها معار ج 


السا 0 

وزاد الفحر الرازي ااا لبعض المعاني» فقال: « وقوله: فی 
ألّمَارج# المعار ج جمع معرج وهو المصعد» ومنه قوله تعالى: ومعَارج علا 
يظهروبَ ) [سورة الزحرف: 33]» والمفسرون ذكروا فيها وحوهًا: أحدها: 
فإذى ألّمَمَارج# أي: ذي السماوات» وماها معارج لأن الملائكة يعرحون فيهاء 


وثانيها: ذڏي الفواضل والنعم» وذلك لأن لأياديه ووجوه إنعامه مراتب» وهی تصل 
إلى الناس على مراتب محتلفة» وثالثها: أن المعار ج هي الدرحات الي يعطيها أولياءه 


5 
ق الجنة »(). 


() حکاه عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
() حكاه عن قتادة. 

() حکاه عن جاهد. 

() النكت والعيون (90/6). 

() التفسير الكبير (108/30) بتصرف. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وعليه فإن عددًا من المفسرين لم يجددوا قولا واحدًا لبيان المعئ» وإنيغا 
۰ ۾ ع 5 1 
یذ كرون قولین آو اكثر مما سبق بيانه؛ عند تفسيرهم للاية» منهم: الطبري( ٤‏ 
ILA Oa) a‏ 
والسمرقندي > والسمعان > والبغوي > والقرطي > ونظام الدين 
6 7 8 9 10 
CENCE AE‏ 
11 12 13 
وا و 0 


قال الطبري: « وقوله فإذِى أَلْمَصَارج# يعيْ: ذا العلو والدرحات 


14 
والفواضل والنعم »( ). 


() حامع البیان (70/29). 

() بحر العلوم (471/3). 

() تفسير القرآن (45/6). 

() معام القىزيل (392/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (281/18). 
() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (356/6). 
() لباب التأويل (1468/7). 

() البحر الحيط (327/8). 

() تفسير القرآن العظيم (419/4). 

() اللباب في علوم الكتاب (353/19). 
() فتح القدير (288/5). 

() روح امعان (56/29). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(885). 

9) حامع البيان (70/29). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقال نظام الدين النيسابوري: « فی الْمَعَارج4 المصاعد» قیل: إا 
1 
السموات لأن الملائكة يعر حول ا وقیل: ذڏي الفواضل والنعم بحسب 
ع 2 £ 3 
الأرواح ومراتب الاستحقاق والاستعداد( )» وقيل: هي الحنة لأا درحات »( ). 


0 


۶ E 


وقال السعدي: « وزی امارج )ر ترج المڪ والروخ لِه 
أي: ذو العلوء والجلال» والعظمة» والتدبير لسائر الخلق» الذي تعرج إليه الملائكة» 
4 
٤ E EI‏ 
_ 5 
لحمل معن الاية عليه» وذلك: « لاأنه فسرها .ما _- 


قاعدة أساسية في الترحيح بين عند المفسرين» وهي: « إدحال الكلام قي 


() رواه الكاي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

() حكاه عن قتادة. 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (356/6) بتصرف. 
() تيسير الكرم الرحمن ص(885). 

() انظر: التسهيل لعلوم المفسزيل لابن جحزي (146/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
ا و چ و غ و ا 


() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (125/1)» وقواعد التفسير للخالد السبت 
(249/1. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معفی: ديا 


5- قال تعای: ا قال ْح َب لا ددر عل لاض من افر دي © ) 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « يارا أي: أحدًاء ويقال: ما 
ء۶ ء۶ ء٤ ٤‏ 1 
OEE E a U O‏ 
فابن قتيبة شرح معن هيارا أي: أحدًاء معن لا ببقى فيها أحداء ثم ذكر 


ر 


اشتقاق لفظ يارا من الدار» أي: الذي يسكن الدار. 
Ces TT‏ 
وقد وافق ابن قتيبة فيما ذكره من المعئ: الجصاص > والماوردي/ »١‏ 


6 4 
ees ESS oe الخد( ¢ والبغوي( ¢ والزخشري(‎ 


() تفسیر غریب القرآن ص(417). 

() أحکام القرآن (258/4). 

() النكت والعيون (105/6). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1138/2). 
() معام القىزيل (400/4). 

() الكشاف (623/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
1 2 3 4 5 
ا والخازن( ٤‏ وابن خی( ¢ واا( ¢ وابن کر( ٤‏ 
6 7 8 9 
اغ ر و و 0 و 


اض ٤ ٤‏ )0( 
قال الماوردي: « وقي قوله: يارا وحهان: أحدها: أحدا2 ١ء‏ الثان: 


11 12 
من د e E‏ ) 
فهذا الذي ذكره الماوردي هو زيادة تفصيل هما ذكره ابن قتيبة» وعليه فإن 


من المفسرين من حل اللفظ على المعن الأول فقط» وأن هدارا تعيْ: أحداء 


() أنوار الىتىزيل (396/5). 

() لباب التأويل (156/7). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (151/4). 
() البحر الحيط (337/8). 

() تفسير القرآن العظيم (428/4). 
() تفسير الحلالين ص(769). 

() إرشاد العقل السليم (41/9. 
() فتح القدير (301/5). 

() روح المعاني (79/29). 

() حكاه عن الضحاك. 

() حکاه عن السدي. 

(") النكت والعيون (105/6). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 1 

وال دامن اة الطر ی وان ان زم 0: E aT‏ 
Ee e aa‏ 

قال الطبري: « قوله: فو وقال و ربلا نذر لآل رض من افر دارا 

ويعي بالديار من يدور قي الأرض فيذهب ويجيء فيهاء والعرب تقول: ما ما ديار 


ء۶ 5 
خی دل ا اخ( ). 
واحتار فريق ثالث تفسير #إديًارًا بأنه: ساكن الدار أو نازل الدارء 


7 6 
8 7 


9 
ل ا غاد ا 


() حامع البیان (100/29). 

() تفسير القرآن العزيز (42/5). 

() تفسير القرآن (60/6). 

() مدارك الضزيل (285/4). 

() حامع البيان 00/029 1) بتصرف. 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (365/6). 
() اللباب في علوم الكتاب (400/19). 

() التحرير والتنوير (213/29). 

() اللباب في علوم الكتاب (400/19). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والذي يظهر -واللّه أعلم- أن لا فرق بين المعنيين؛ فهما متداخحلان 
وشارحان لبعضهماء فكونه لا يبقى من الكفار (ديار) أي: أحد» فإنه يزم منه أن 
لا يكون قي أي دار إنسان يسكنهاء والله أعلم بالصواب. 
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هه — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
Ss‏ 
معنی: فوفزادوه هتا 


4 : ر ر 2 ` 2 u‏ و ا 
6 - قال تعالی: ووأنة کان جال من الإا مودو رجالمن لن فرادوهم رقا ل4 

[سورة الجن 6]. 

قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله -: » فوفرادوهم رهقا أ E‏ وأصل 
7 ور ص 1 
الرهق: العيب» ومنه يقال: يرهق يي دينه 4( ). 

القول الذي ذكره ابن قتيبة ذكره أيضًا القشيري عند تفسيره للاآية حيث 
ا a e 1 E u f fll oS‏ 
قال: >» ادوم رهقا اي ذلة وصغارا؛ فال مجن زادوا لالانس ذلة ورهقا فکانوا 

8 ر 

إذا نزلوا يقولون: نعوذ برب هذا الوادي» فيتوهم الجن أنُم على شيء » 

کا که اا ای کاخ 
يمم من خحوفهم منهم زادوهم رهقا أي: خوفا وإرهابا وذعرا حن بقوا أشد مخافة 


3 


ی ا ا 
() لطائف الإشارات (356/3). 
() تفسير القرآن العظيم (429/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
أما القول الآحر وهو أن معى #إفرادوهم رهقا4: « يعيْ: زاد الإنس الجن 
باستعاذقم بقادم رهق عظمة وذلك أَمُم كانوا يزدادون ممذا التعوذ طغياناء 


1 2 
يقولون سدنا اجن والإنس »0 » فهذا القول مروي عن ابن عباس( )» 
ر ر (( )( (( 
ومقاتل > وقاله الطبري » والسمرقندي > والواحدي > والبغوي 
والغالبية العظمى من المفسرين ذكروا القولين معا عند تفسير الآية» دون 
ِ 8 9 
10 11 12 13 
) والقرطبي ( E E EES‏ )ء ونظام الدين 


14 1 
الا 


() هذه عبارة البغوي قي معام الىشىزيل (402/4) بتصرف. 
() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(8 48). 
() تفسیر مقاتل (406/3). 

() حامع البيان (1068/29). 

() بحر العلوم (481/3). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1140/2). 

() معام التىزيل (402/4). 

() تفسیر القرآن (66/6). 

() الكشاف (626/4) 

() الحرر الوحيز (380/5). 

() الجامع لأحكام القرآن 10/019). 

() أنوار الشضزيل (398/5). 

() مدارك التىزيل (286/4). 

9) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (371/6). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


3 4 5 6 7 
8 9 
ولوس ¢ الس( (, 
فمثلا قال نظام الدين النيسابوري: « أما قوله رورم ًه فمعناه: أن الإنس 
لاستعاذقم بهم زادوهم إنما وحراءة وطغيانا وكبرا لأمُم إذا سمعوا بذلك استكبروا 
وقالوا: سدنا الجن والإنس» وقيل: ضمير الفاعل للحن؛ أي: فزاد الجن الإنس 
خحوفا وغشیان شر بإغوائهم وإضلاهم فِمُم لا تعوذوا بهم» ولم يتعوذوا بالله تعالى 
(٥‏ 
استولوا واحترءوا عليهم » 
إن حور الاحتلاف في بيان معن الآية هو قي تحديد مراحع الضمائر (الواو) 
و (هم) ي ورد فمن أرحع الواو إلى الجن» فهذا على المعن الأول الذي ذكره 
ابن قتيبة ومن وافقه. ومن أرحع (الواو) إلى الإنس فهذا على المعن الآأحر. 


() لباب التأويل (/159). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (153/4). 

() البحر الحيط (341/8). 

() اللباب في علوم الكتاب (417/19). 

() نظم الدرر (186/8). 

() إرشاد العقل السليم (43/9). 

() فتح القدير (305/5). 

() روح المعاني (85/29). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(8690). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (371/6). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والذي يظهر -والله أعلم- عدم وحود ما يموي أحد القولين دون الآأحرء 

فيصح اعتبار ما معا لحمل معن الآية عليهماء بناء على القاعدة المتبعة عند علماء 
التفسير؛ أنه « إن كان هناك عدة معانٍ تحتمل الآية» صح الحمل عليها 
ea‏ وهذا ما فعله حهور المفسرين في حمل الآية على المعنيين فغ وقد مر 

مر ذكرهم قريباء بل إن عبارة البقاعي فيها ترابط ب بين المعنيين» حيث قال: « طر4 
آي الشأن وري أي: ذوو قوة وبأس بير أي: النوع الظاهر يي عالم الجنس 
وير أي يلجأون ويعتصمون -حوفا على أنفسهم وما معهم- إذا نزلوا واديا 
ورَليدَيٍْ» أي: القبيل المستتر عن الأبصار فإنه كان القوم منهم إذا نزلوا وادياً أو 
غيره من القفر تعبث يمم الجن في بعض الأحيان لأنه لا مانع لهم منهم من ذكر الله 
تعالى ولا دين صحيح» ولا كتاب من الله صريح» فحملهم ذلك على أن يستجيروا 
بعظمائهم فكان الرحل يقول عند خوفه: إن أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر 
سفهاء قومه أو نحو هذا فلا يرى إلا حيرأ ورعا هدوه إلى الطريق وردوا عليه 
ضالته» فكان ذلك فتنة لالإنس باعتقادهم قي الجن غير ما هم عليه» فتبعوهم قي 
الضلال» وفتنة الحن بأن يغتروا بأنفسهم ويقولوا سدنا: الجن والإنس» فيضلوا 
ويضلواء ولذلك سبب عنه قوله: ررم أي: الإنس الجن باستعاذقم هذه المرتب 
عليها إعاذم» والحن الإنس بترئيس الإنس هم وخوفهم منهم يما أي: ضيقا وشدة 
وغشيانا لما هم في من أحوال الضلال الي يلزم منهم الضيق والشدة kK‏ 
N ENES‏ والله أعلم بالصواب. 


() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
() نظم الدرر (186/8). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معفم: «القطود ) 


7- قال تعای: #وآتا نّا ألمُسلِمون ومِنًا الم الك 


روا ردا )وما ألمَيطوب فكاا جهنم حطبًا ا( [سورة الجن: 
15-14]. 


E 2‏ ۰ + 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « #القسطوب #: الجائرون» يقال: 
ء۶ 1 
قسط؛ إذا حار» واقسط: إذا ا 
بدراسة أقوال المفسرين قي بيان معن الآيةء تبين أن ما ذهب إليه ابن قتيبة 
OD €‏ 


4 6 5 4 
AER SSS ¢ E ¢ E ¢ لار(‎ ٤ E 


() تفسیر غریب القرآن ص(419). 

() حامع البيان (113/29). 

() بحر العلوم (482/3). 

() تفسير القرآن العزيز (46/5). 

() النكت والعيون (116/6). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1141/2). 
() معام الىقىزيل (403/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


EE TOT O 
»١ والنسفي/‎ ١ والزخشري/ ^ والفخر الرازي/ *» والقرطي/ ^ والبيضاوي/‎ 
8 7 6 5 
والنسقى2 )نظام الدين اليساب زي2 > و ابو عبان )وال 2 وان‎ 
13 12 11 10 9 
۲ ادل 02 والبقاغى( € ابر اعرد 0 واش ركان 6 الرس(‎ 
15 14 
فمثلا قال الطبري: « يقول تعالى ذكره خبرًا عن قيل النفر من الجن ونين‎ 
الشنيشرة الذين قد حضعوا لله بالطاعة وريت القيظرة) وهم الجائرون عن الإسلام‎ 


٥9 
.٠ /» وقصد السبيل‎ 


() الكشاف (630/4). 

() التفسير الكبير (141/30). 

() الجامع لأحكام القرآن (17/19). 
9) أنوار التزيل (399/5). 

() مدارك الشزيل (287/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (372/6). 
() البحر الحيط (344/8). 

() تفسير الجلالين ص(771). 

() اللباب ي علوم الكب (426/19. 
() نظم الدرر (192/8). 

() إرشاد العقل السليم (45/9). 

() فتح القدير (308/5). 

7) روح المعاني (89/29). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(891). 
() التحرير والتنوير (236/29). 

() حامع البيان (113/29). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
وقال ابن أي زمنين: « القاسطون: الجائرون عن الهوى ). 


2 
وقال البغوي: « وريت القشوة» الحائرون العادلون عن الحق »( ). 


ر 3 ء .ي 
ومن قال: « إن طإالْتيظوةً» معناها: « الكافرون 1 ٤‏ أو فسرها .معى: « 


4 
الظالمون »( )ء فلا يختلف قوم عن قول الحمهور» فكلها تؤدي نفس المعن؛ كما 
5 

كما ذكر ذلك أهل اللغة( )» بل ومصير احور والكفر والظلم واحد وهم اَم 
کون ولجَهَنَرَحًَا» فلا حلاف بين ١‏ مسرن تي بیان معئٰ الأية» وما الاخحتلاف 
المذكور إلا على سبيل تنوع العبارة لا التضاد. 

وقال البقاعي: « هذه الآية من الاحتباك: اتثتيثرةي يدل على الكافرين» و 
O a‏ 
طاليظود» يدل على المقسطين »/ .٠‏ 

والاحتباك هو: « أن يجتمع في الكلام متقابلان» ويحذف من كل واحد 


1 ا 
منهما مقابله لدلالة الآحر عليه »( )» والله أعلم بالصواب. 


() تفسير القرآن العزيز (46/5). 

() معام التىزيل (403/4). 

() انظر: تفسير القرآن للسمعان (69/6). 

() انظر: امحرر الوحيز لابن عطية (382/5)» والتسهيل لعلوم التىزيل لابن حزي (154/4). 
() انظر: لسان العرب لابن منظور (378/7)» وتار الصحاح للرازي ص(223). 

() نظم الدرر (192/8). 

() انظر: التعريفات للجرحاي ص(25). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


8 - قال تعالى: #إ وأن مسجد لله فلا دعو مع أله أحدا ال [رورة الجن: 
18[. 


s4 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « ل وأن الْمسلجد لله » أي السجود لله 
وهو جمع مسجد» یقال: سجدت سجودا ومسجداء کما یقال: ضربت قي البلاد 
ضربًا ومَضربًاء ثم يجمع فيقال: المساحد لله» كما يقال: المضارب في الأرض لطلب 
1 
الرزق «(). 
ولقد ذكر هذا القول الذي قاله ابن قتيبة عدد من المفسرين ضمن أقوال 
دی( ) (( 0( 
احری ولم یر جحوه» منهم: السمرقندي > والواحدي » وابن الجوزي 
5 
قال السمرقندي: « قوله: ل وان مسجد لل 4 يعن: السجود لله ويقال: 


1 
هي المساجد بعينها» يعي بنيت الساجحد ليعبدوا الله E‏ (. 


() تفسیر غریب القرآن ص(420). 

() بحر العلوم (483/3). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1141/2). 
() زاد المسير (382/8). 

() إرشاد العقل السليم (46/9). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4 


وقظلل الواحدي: « ل وأن الْمَسجد لله 4% د يعيْ: المواضع ال يصلى فيهاء 
وقیل: الأعضاء الي يسجد عليهاء OE‏ 
الل :د که ابن قتيبة-: 

الأول: أن يراد: المساجد المعروفة حيث تقام فيها الشعائر التعبدية من صلاة 

3 
٤ ونحوها(‎ 

الثان: أن يراد ها أعضاء السجود» فمساحد الإنسان: أعضاؤه الي أمر أن 

4 

OE SA EES 

الثالث: أن يكون المراد بالمساحد قي الآية: البقاع كلهاء وذلك أن الأرض 
چ 5۹ 

فهذه الأقوال ذكرها كلها -أو رعا زاد بعضهم عليها أقوالا دونما قي كثرة 


ع ¥ 6 
القافان ا معان اها إن اء ال تال ن ارين لاور دى ): e‏ 


() بحر العلوم (483/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1141/2). 

() انظر: بحر العلوم للسمرقرجي (483/3) بتصرف. 
() انظر: حقائق التفسير للسلمي (354/2) بتصرف. 
() انظر: الكشف والبيان للثعلي (54/10) بتصرف. 
() النكت والعيون (19/6). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 
والغرك ( والزخشري( ( وابن او( )» والفخر الرازي( ( 

6 7 8 
والقرطي( )» والبيضاوي( ٠ء‏ ونظام الدين النيسابوري )» والخازن( )» 


9 10 11 12 
ا ى اال K‏ والش و کان( ى وا ), 


م 


فمثلا قال البغوي: « ل وان مسجد لل 4 يعيْ: المواضع الي بنيت للصلاة 
SR Ll 3 > 1‏ .£ ن ۶ ا 
وذکر الله تعالى فوفلا تدعواً مح ألو أحدا) فامر الله تعالى المومنين أن يخلصوا لله 


13 
الدعوة إذا دخلوا المساحد وأراد ما المساحد كلها ١ء‏ وقيل: أراد بها البقاع كلها 
14 
SN‏ 
الأعضاء الي يسجد عليها الإنسان؛ وهى سبعة: الجحبهة واليدان وال ركبتان 


() معام الىقىزيل (404/4). 
( الكشاف (631/4). 

() زاد المسير (382/8). 

() التفسير الكبير (143/30). 

() الجامع لأحكام القرآن (20/19). 

() أنوار القىزيل (400/5). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (373/6). 
() لباب التأويل (161/7). 

© البحر الحيط (345/8). 

() إرشاد العقل السليم (46/9). 

() فتح القدير (09/5. 

) روح المعاني (91/29). 

() حكاه عن قتادة. 

() حكاه عن الحسن. 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
والقدمان» يقول هذه الأعضاء الي يقع عليها السجود مخلوقة لله تعالى فلا تسجدوا 
1 2 
عليها ر ( J4‏ 


3 4 ٍ 
رز ادلور دی ١‏ رالش و کان ١‏ فرلا رابا ساف ال سا سی ا رما 


SEA 


رما يكون المعئ: « # وان مسجد لله يعي الصلوات #وفلا تذعوأ ممأل 
2 5 
حًا أي: أفردوا له التوحيد وأحلصوا له العبادة »0 ). 


8 9 
وزاد الزخشري( ¢ والفخر الرازي( K‏ والقرطي( الا( K‏ 


9 0ر ا 12 
والبيضاوي( )» ونظام اا اور و و ml‏ ( 


() حکاه عن سعبید بن جبیر. 

() معام الىتىزيل (404/4) بتصرف. 

() النكت والعيون (119/6). 

() فتح القدير (309/5). 

() انظر: الكشف والبيان للثعبي (54/10) وحكاه عن الحسن. 
() الكشاف (631/4). 

() التفسير الكبير (143/30). 

() الجامع لأحكام القرآن (20/19). 

() أنوار الىتىزيل (400/5). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (373/6). 
() إرشاد العقل السليم (46/9). 

() روح العا (91/29). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
قولا حامسًا» أن يكون المراد بالمساحد في الآية: « المسجد الحرام» لأنه قبلة 
1 
الملساجد «( ٤‏ 
اللساحد ال هي أماكن العبادة» فهو القول الذي لم يذ كر غيره الطبري بياًا لمعن 
الآية» حيث قال: « وأن المساحد لله فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدًا ولا تش ركوا 
OCA AE A O‏ 
Tn ((‏ 
ووصفه الفخجر الرازي/ *» ونظام الدين النيس_ابوري/ ؛ بانه « قول 
ا کر 
ر3 ° : 
وقال کله القرطى ¢ وابن عادل ):إنه » أظهر الأقوال «. 
3 و ع ر 
وأبوحیان ٤‏ والالوسى ) قالا عنه: إنه هو « الظاهر ». 
وأما القول بأنه يراد بلفظ المساحد ق الآية: أي بقاع الأرض كلهاء فالذي 
يظهر أنه يدخل تحت القول السابق وتبع له. 


() انظر: الكشاف للزخشري (1/4 63). 

() حامع البیان (116/29). 

() التفسير الكبير (143/30). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (373/6). 
() الجامع لأحكام القرآن (20/19). 

() اللباب في علوم الكتاب (431/19). 

() البحر الحيط (345/8). 

() روح المعاني (91/29). 
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هه أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وما القرل باه راف ها: عضاو ال رة من اتشان فهو ان قال هغدد 
من المفسرين؛ إلا أنه « بعيد » عن معن الآيةء كما قال ذلك: ابن OEE‏ 
E‏ 


فتبين الأرحح في ضوء ما تم بيانه» والله أعلم بالصواب. 


() التسهيل لعلوم الىقىزيل (154/4). 
() البحر المحيط (345/8). 
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معفو: وَل لَه تيلا 


l2 


9 - قال تعالی: واد راسم ریک وسل له یاد )) ا رة الرمل: 8]: 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « وَل ليه أي: انقطع إليه» من 
1 
ا الشيء؛ إذا قطعته «( K‏ 
وقد وافق ابن قتيبة في تفسيره الآية بالمعئ المذكور» من المفسرين: 
2 3 4 5 6 
الطبري( ¢ ET‏ ¢ والزخشر ي( ¢ ال ¢ الشف( ¢ 
7 8 9 10 


11 1 
E O TT‏ وال( ى وابن عاشور( ), 


Ae 
.)132/29( حامع البيان‎ )( 
:1145/2( الرسبر ن تشر الاب ازير‎ 
.)640/4( الكشاف‎ © 

() أنوار الضزيل (406/5). 

() مدارك الىقىزيل (291/4). 

() تفسير الحلالين ص(773). 

() إرشاد العقل السليم (51/9). 
() فتح القدير (317/5). 

() روح المعاني (106/29). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(893). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قال الطبري: « فوسل َه ّيلا يقول: وانقطع إليه انقطاعًا لحوائحك 


وعبادتك دون سائر الأشياء وغيره»و هو من قوهم: تبت هذا الأمر ومنه قيل لام 
عیسی بن مرم (البتول) لانقطاعها إلى الله تعالى» ويقال للعابد المنقطع عن الدنيا 

2 ٍ 

واسبابما ل عبادة الله ال چ (, 


7 


وقال السعدي: « فوسل إِلَهِ تيلا أي: انقطع إليهء فإن الانقطاع إلى 


الله تعالى» والإنابة إليه» هو الانفصال بالقإي عن الخلائق» والإتصاف محبة الله - 
کر : (( 
کل - » وما يقرب إليه» ويدن من رضاه » 

وقال ابن عاشور: « والتبتل: شدة البتل» وهو: الانقطاع. والمراد بالانقطاع 
الأمور به انقطاع حاص وهو الانقطاع عن الأعمال الي تمنعه من قيام الليل ومهام 
التهار ئ تشر الاغوة و اة المشر كان و للك 2 سل ليد أي: إلى الله 
الطيب» وتزوج النس_اء والإنس إلى أهله وأبنائه وذويه» وقد قال #: « حب إِلي 


4 
من دنياكم النساء والطيب »( ). 


© التحرير والتتري (265/29. 
() حامع البیان (132/29). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(893). 

() أحرجه الحاكم في المستدرك (174/2) بلفظ: « حبب إل النساء والطيب » من رواية أنس - 
ه-. وقال: صحيح على شرط مسلم ولم جخرجاه. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وليس هو التبتل المفضي إلى الرهبانية؛ وهو الأعراض عن النساء وعن تدبير 
أمور الحياة لأن ذلك لا يلاقي صفة الرسالة. ومن أكبر التبتل إلى الله الانقطاع عن 


الإإشراك» وهو معن الحنيفية» ولذلك عقب قوله: :8 له ّيلا بقوله: 


رھ< 


و ارق لتر لهه ر 4 ٠٠»‏ 
وفسرها آحرون بأن معى فول لَه ييل أي: أحلص إليه إحلاصً 


غا ادف ا شرو کن قات 0 وقاله ابن أي e‏ 

وجمع فريق آحر من المفسرين القولين على اعتبارهما معا معئ للآية» منهم: 
r‏ ا E‏ وا والخازن()» وابن 
وابن و وابن ا a‏ 


() التحرير والتنوير (265/29). 

() تفسیر مقاتل (409/3). 

() تفصير القرآن العزيز (50/5). 

() بحر العلوم (487/3). 

() تفسير القرآن (80/6). 

() معام التىزيل (409/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (44/19). 
() لباب التأويل (291/7). 

() التسهيل لعلوم البشىزيل (157/4). 
() تفسير القرآن العظيم (438/4). 
() الجواهر الحسان (353/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قال السمرقندي: « فوسل لَه َي يعني: أحلص إليه إحلاصاً في 


دعائك بعبادتك» ويقال: فوسل إِّهِ يلا يعيٍ: انقطع إليه وأصل التبتل 


ع٤‏ 1 
القطع؛ وهمذا قيل لمر العذراء: البتول لأا انقطعت إلى الله عالى في العبادة »( ). 
1 

TEA ey‏ بين القولين أظهره الإمام 
القرطي حين قال: « #وسَل لَه تيلا التبتل الانقطاع إلى عبادة الله سيق 
ا انقطع بعبادتك إليه ولا تشرك به غیره» فمعی الأية: انقطع عن الأوثان 
والأصنام وعن عبادة غير الله تعالى» وأحلص له العبادة فصار التبتل مأمورًا به ق 
القرآن منهيًا عنه ث السئة. 

ومتعلق الأمر غير متعلق النهي فلا يتناقضان» وإنما بعث ليبين للناس ما 
ا فالتبتل المأمور به: الانقطاع إلى الله بإحلاص العبادة» كما قال تعالى: 


ا 


وو ا لَه لصي لَه الب [سورة البينة: 5]ء والتبتل المنهي 
غه هو ساو ك ملك التفضارى ى رك لكا الترهت فالا 0 
ری ي تر ح والترهب ر مع 
فتبين ترابطهما عا يصح معه حمل معن الآية عليهماء اس_تنادا إلى قاعدة 
O »‏ 
والله أعلم بالصواب. 


() بحر العلوم (487/3) بتصرف. 
() الجامع لأحكام القرآن (44/19) بتصرف. 
() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ي 
8 
کے 
0 
م 
١‏ 


0 - قال تعال : قعص فرعوثت الرسول د E‏ 
لمزمل: 16]. 


. 2 ر چ کک 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: أخذا ولا اي: شديدا» وهو من 


ور ۶ 0 ر 1 £ 
e EE NE OEE ER AN‏ 
2 
يس غرا « 
وقد وافق ابن قتيبة فما ذكره في بيان معن الأية» من المفسرين: 


5 4 3 


() استو~ختها: قال ابن فارس: الواو والخاء والميم: كلمة واحدة هو الوخم؛ الوبيئ من الشيء. 
واستومت البلاد» وبلاد وة ووخيمة: لا توافق ساكرها. معجم مقابيس اللغة (95/6). وقي لسان 
العرب لابن منظور (1/12 63): يقال: وحم الطعام إذا ثقل فلم يستمرأً؛ فهو وخيم» واستوخمت 
الطعام وتو ته إذا استوبلته وبلدة وخمة ووخيمة إذا م يوافق سكنهاء وقد استوختها. 

() تفسیر غریب القرآن ص(422). 

() حامع البيان 136/029). 

() تفسير القرآن العزيز (51/5). 

() تفسير القرآن (82/6). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


O E ا‎ 


.)( والألوسي‎ E 


< و 


قال الطبري: « فاخذته أَخْرًا ولا يقول: فأحذناه أحذا شديدًا 
فأهلکناه ومن معه ياء وهو من قوهم: ا 


(( 
وكذلك الطعام »/ .٠‏ 
۰ ا ےک ع Ty‏ کک 
وفريق من المفسرين اكتفى في تفسير ويلا أي: عذابًا شديدًا؛ فهذا 
7 8 9 10 11 
اله السجوقكى ب الخري( وا 2 الارن و چ2 ۲ 
11 12 13 14 


() الجامع لأحكام القرآن (48/19). 
() اللباب في علوم الكتاب (475/19). 
() نظم الدرر (213/8). 

() فتح القدير (319/5). 

() روح المعاني (108/29). 

() حامع البيان (136/29). 

() بحر العلوم (4868/3). 

() معام القىزيل (410/4). 
A N ET‏ 
(") لباب التأويل (169/7). 

(') التسهيل لعلوم الشىزيل (158/4). 
() تفسير القرآن العظيم (439/4). 
7 تفسير الحجلالين ص0774). 

() تيسير الكرنم الرحمن ص(894). 


700 


هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


u.‏ م کک ع 
ومنهم من فسر وبلا بأن: « ومنه طعام الوبيل وهو الذي لا تستمرئه 
4 2 3 
O O EEN‏ 
٠ yT 4‏ ٍ 
0 وسلا أي: ثقيلا. 
E‏ د ر . ٤ ۰ ٣ e‏ چ 
والزخشري فسر وولا بقوله: « تقيلا غليظاء من قوهم: كلاوبيل وحم 


(( E E 
: لا يشفمر ا لتقلة) » ومثله قال الييضاوي‎ 
والذي يظهر -والله أعلم- أن الأمر كما قال الشوكان: « المع‎ 
8 
متقارب 1 ¢ فعبارات المفسرين مترادفة» واخحتلافهم احتلاف تنو ع لا تضاد»‎ 
والله أعلم بالصواب.‎ 


() البحر الحيط (356/8). 

() إرشاد العقل السليم 81/3). 

() التحرير والتنوير (274/29). 

() لطائف الإشارات (361/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1146/2). 
() الكشاف (642/4). 

() أنوار القىزيل (407/5). 

() فتح القدير (319/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


کو کیو کک ی کے ہکن ےہ سے پک ےرہ 
1- قال تعال: واا الس )و ادر ا ورک نکر )ونابک نطھر WY‏ 

رص د 2و 

والرجز فاهجر EO:‏ وة المد 5=1]: 

قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « وثيابك فَطهَر» أي: طهر نفسك من 
الذنوب» فکتی عنه بثیابه: لاما تشتمل عليه. 

1 ر 

قال ابن عبينة ( : إلبسها وبدنك طاهر. (قال): وقال الحسن( : يطيّب 
أحدهم ثوبه» MEET‏ وقال ابن عباس حرصي الله عنهما-: أما معت قول 
اا 


1 
ا ا لبست ولا من حزية تتم( ) 


() سفيان بن عيينة الملالي أبو محمد ثقة حافظ فقيه» إمام ا ناقا وزاهدًا عابدًا» توق ق 
رحب سنة تمان وتسعين ومائة» وله إحدى وتسعون سنة. انظر: صفة الصفوة لأبي الفر ج (237/2»› 
وتقريب التهذيب لابن حجر ص(245). 
ن اخسن ن أن اسن ای E‏ يسار بالتحتانية والمهملة» الأنصاري مولاهم» يكن أبا 
سعيد» ثقة فقيه فاضل» ولد في خحلافة عمر -ةله- وحنكه بيده» وكانت أمه تخدم أم سلمة زوج البي 
a yS‏ 
يقولون فصاحته من بر كة ذلك» توقي سنة عشر ومائة» وقد قارب التسعين. 

انظر: صفة الصفوة لأبي الفر ج (233/3)» وتقريب التهذيب لابن حجر ص(1227). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 
وقال بعضهم: ثيابك فقصر» ا ات ر (. 
القول الذي ذهب إليه ابن ققيبةء مبئ على أن المراد بالقياب:النفس» والمراد 
بالتطهير» يعن تطهيرها من الذنوب» وهذا هو أحد الان الواردة عن المفسرين»› 
فإن الماوردي قال: إن « قوله تعالى: ف ونابک طهر فيه خمسة أقاويل: أحدها: أن 
الماد بالثیاب: العمل» اا القلب» الثالث: النفس» الرابع: النساء والزوجحات» 
3 
الخامس: الثياب الملبو سات على الظاهر 2 
وابن الجوزي ذكر أن فيها « ثانية أقوال: 
4 
5 
الان کن بك ھن مى او 
6 
الثالث: طهر نفسك من الذنب( ). 


EE 
الرابع: وعملك فاصلح‎ 


2 


() الصحابي غيلان بن سلمة بن معين الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف» وقد روى عنه ابن عباس شيا 
من شعره» وفد على كسرى وله معه حبر طريف . انظر: الإصابة قي تمييز الصحابة لابن حجر 
(189/3)» وأما البيت المذكور فكثير من المفسررين نسبوه له» موردين الرواية الواردة عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-» و لم يذكره أحد ممن ترحم له» ووحدت البيت قي كتاب الأغاني للأصبهان 
(250/16) في قصيدة نسبها إلى (برذع بن عدي). 

() تفسير غريب القرآن ص(423). 

() النكت والعيون (135/6). 

() حكى هذا المع عن عكرمة عن ابن عباس. 

() حکاه عن ابن عباس آيضًا. 

() حكاه عن محاهد وقتادة. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 
ل 3 
CAE‏ 
6 
E E a‏ 
7 
وتبع اين لوزي على التقسيم الذي ذكره كل من القرظط( ١‏ 
8 
والشوکان( ). 
ولكن الفخر الرازي رتب الأقوال المذكورة على أربعة أوجه» فقال: « اعلم 
أن تفسير هذه الآية يقع على أربعة أوحه: 
أحدها: أن يترك لفظ الثياب والتطهير على ظاهره. 
والثاني: أن يترك لفظ الثياب على حقيقته» ويحمل لفظ التطهير على ججازه. 
والثالث: أن يحمل لفظ الثياب على جحازه» ويترك لفظ التطهير على حقيقته. 
والرابع: أن يحمل اللفظان على الجاز. 


() حكاه عن الضحاك. 

() حكاه عن الحسن والقرظي . 

() حکاه عن طاووس. 

() حکاه عن سعید بن جبیر. 

() حکاه عن ابن سیرین وابن زید. 
() زاد المسير (400/8) بتصرف. 
() الجامع لأحكام القرآن (62/19). 
() فتح القدير (324/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


أما الاحتمال الأول: وهو أن يترك لفظ الثياب» ولفظ التطهير على حقيقته» 
فهو أن تقول: المراد منه أنه عليه الصلاة والسرلام؛ أمر بتطهير ثيابه من الأنجاس 
والأقذار. 

الاحتمال الثانن: أن يبقى لفظ الثياب على حقيقته» ويجعل لفظ التطهير على 


جحازه؛ فهنا قولان: الأول: أن المراد من قوله طهر أي: فقصر الثان: وياب 


طهر أي: ينبغي أن تكون الثياب الي تلبسها مطهرة عن أن تكون مغصوبة أو 
حرمة» بل تكون مكتسبة من وحه حلال. 

الاحتمال الثالث: أن يحمل لفظ الثياب على ججازه» ويبقى لفظ التطهير على 
حقيقته؛ وذلك لأن العرب ما كانوا يتنظفون وقت الاستنجاء» فأمر عليه الصلاة 
والسلام بذلك التنظيف» ويجعل اللفظ كناية عن النفس. 

الاحتمال الرابع: هو أن يحمل لفظ الثياب ولفظ التطهير على الجاز» وذكروا 
وحلقك فحسن الثاني: ونابک طهر 4 أمر له # بالاحتراز عن الاثام 

1 

والاوزار ). 


2 3 
ونظام الذين التبسابوري( ١ء‏ والازك 7 يعوا الفقسيم الذي ذكره القخر 
الفخحر الرازي. 


() التفسير الكبير (169/30) بتصرف. 
() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (386/6). 
ق لات اال 737(7 


705 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ومع غفير من المفسرين يكتفون بإيراد عدد من الأقوال ثي تفسير الآية دون 
حاولة لترتيب أو تقسيم معين» على اعتبار أن كل وحه تمل للآية» منهم: 
ا ey‏ وابن أي ا eT‏ اسان 
a‏ والزجخشري()» وابن E‏ ا eT‏ 
وابن 2 a‏ وابن ا وابن E‏ 


15 16 
االو( وان عاو 6 


() حامع البيان (144/29). 

() بحر العلوم (491/3). 

() تفسير القرآن العزيز (54/5). 

() لطائف الإشارات (364/3). 

() تفسير القرآن (89/6). 

() معام التىزيل (413/4). 

() الكشاف (647/4). 

() الحرر الوحيز (392/5). 

() أنوار الىقىزيل (411/5). 

() مدارك الىتزيل (294/4). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (160/4). 
() البحر الحيط (362/8). 

() تفسير القرآن العظيم (441/4). 
اللباب ق علوم الكتاب (494/19). 
() روح المعاني (117/29. 

() التحرير والتنوير (296/29). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


إلا أن منهم من أشار صراحة إلى أن القول بأن: رييبك طهر يراد ها: 
أي طهر نفسك من الذنوب» فكن عن النفس بالثياب؛ هو: وقول غل اکر 


(( 2( (( 
السلف »7 » و « قال كثير من المفسرين »2 » وقاله « الجمهور »2 .٠‏ 
وأضعف الأقوال المذكورة؛ القول بأنه يراد بالثياب « النساء »» فقد قال 


: OO) Ce 
نه الفخر الرازي > وابن عادل > والالوسي » انه « بعید» لانه على هذا‎ 
7 
ا الجا هو ل ا‎ 


وباستفناء القول أن يراد بالثياب: النس ايء فان بقية الأقوال الأخرى 
ء٤‏ _ 8 
تصلح» و « ليس .ممتنع أن تحمل الآية على العموم ». قال ذلك: ابن عطية( )› 
9 10 
والقرطي )» وابن عاشور( ). 


() انظر: حامع البيان للطبري (144/29). 

() انظر: الكشف والبيان للعلبي (28/4) عند تفسير سورة المائدة» وأحكام القرآن لابن العربي 
(340/4» والتفسير الكبير للرازي (169/30). 

() انظر: المجر الوحيز لابن عطية (392/5))» والبحر الحيط لأبي حيان (362/8)» وروح المعان 
للألوسي (117/29). 

() التفسير الكبير (169/30). 

() اللباب في علوم الكتاب (494/19). 

() وروح المعا (117/29). 

() انظر: التفسير الكبير للرازي (169/30). 

() الحرر الوحيز (392/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (62/19). 

() التحرير والتنوير (296/29). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
الحقيقى» بقوله: « ف وشیابک فطهر 4 يحتمل أن المراد بالثياب» أعماله كهاء 
وبتطهيرها تخليصها والنصح جاء وإيقاعها على أكمل الوحوه» وتنقيتها عن 
الميطلات والمفسدات» والمنقصات س شر وریا ونفاق»› و عجب وتکبر وغفلة» 
النجاسة» فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال حصوصًا الصلاةء الي قال كثير من 
العلماء: إن إزالة النجحاسة عنهاء؛ء شرط من شروطهاء أي من شروط صحتهاء 
ويحتمل أن المراد بثيابه» الثياب المعروفة» وأنه مأمور بتطهيرها عن جيع النجاسات» 
في جيع الأوقات» خحصوصًا عند الدحول في الصلوات» وإذا كان مأمورًا بطهارة 


1 : 
الظاهرء فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن »0 )» والله أعلم بالصواب. 


() تيسير الكرم الرحمن ص(895). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
رس 2 3 


2- قال تعالی: اسب الاش ان عع عظامة, ا بک قدرین عل آن ری باد 


قال الإمام ابن قتيبة -رححه الله-: « هذا رد من الله تعالى عليهم» وذلك أمُم 
طنرا أن اله تعال لا يتشر الوت ولا يقدر على جع العظام الباليةء فقال: بلى» 
1 
وغ ا0 ع و ا 
: 2 
اتان ومن قدر على هذا فهو على جمع کبار العظام أقدر »( ) 
الذي ذكره ابن قتيبة في بيان معن الآيةء قال ورححه تفسيرًا للاآية من 


3 4 5 0 
الفسرين: ابن عطية( )ء والفخر الرازي( )» والقرطي( )» والبيضاوي( )» 


() السلامى عظام صغار على طول الإصبع أو قريب منها في كل يد ورحل أربع سلاميات أو ثلاث . 
انظر: لسان العرب (298/12). 

() تأويل مشكل القرآن ص(204). 

() امحرر الو حي (402/5). 

© التفسير الكبير (192/30). 

() الجامع لأحكام القرآن (94/19). 

() أنوار ازيل (420/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 5 
وال لنسفى( ¢ واتازن( ¢ وابن 2 )0 و ¢ وا ¢ 
6 7 8 9 10 
والمحلى( ¢ وابن ا ¢ والشو کان( الا( ¢ وال( ), 
١‏ () : 

() ا کرس و ٤‏ : 4 

> أن المعى: « وی بان وهي أصابع يديه ورحليه فنجعلها شيا واحدا 
كخف البعير أو حافر الحمار» فلا يأحذ ما يأكل إلا بفيه كسائر البهائم» ولكنه 

۰ : 9 
فرق أصابع يديه يأحذ بها ويتناول ويقبض إذا شاء ويبسط» فحسن خلقه » : 


14 
هذا القول حكى عنه عدد من المفس_ري أنه وقول هور ف الاسر( 


() مدارك اللقزيل (299/4). 

() لباب التأويل (183/7). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (164/4). 

() البحر الحيط (376/8). 

() تفسير القرآن العظيم (449/4). 

() سير الحلالین ص(779). 

() اللباب ني علوم الكتاب (547/19). 

() فتح القدير (336/5). 

() روح المعاني (137/29). 

() تيسير الكرنم الرحمن ص(898). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(493). 
() تفسير مقاتل (421/3). 

() هذه عبارة الطبري ق حام ع البيان (175/29). 
9 انظر: تفسير القرآن للسمعاني (102/6). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 
وأنه « قول أكثر المفسرين » » أو « قول جمهور المفسرين »0 )» أو « قول 


3 4 
عامة ا ا کل ھون( 

ولكن مع ذلك من حكى هذا الكلام من المفسرين يكون: إما قد أورد 
القولين معَّاء وحكى ما حكى من كلام عن المفسرين» ثم يشير إلى أن القول الأول 

٤‏ ع ر و ع 
-وهو قول ابن قتيبة وموافقيه- وأن المراد ب #إضسوى بتانة أي: « نقدر على رد 
السلاميات على صغرهاء ونؤلف بينها حن يستوي البنيان» ومن قدر على هذا فهو 
على جمع كبار العظام أقدر » أنه هو: 

5 
« الأحرى مع رصف الكلام » كما قال ذلك ابن عطية( ). 
6 
E OES ARNG AE Ss‏ 


7 
ا لخازن( (, 


() انظر: معام الىتىزيل للبغوي (421/4). 

() انظر: الحرر الوحيز لابن عطية (403/5)» والبحر الحيط لأيي حيان (376/8)» وفتح القدير 
للشوكاني (336/5)» وروح امعان للآلوسي (137/29). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (94/19)» واللباب في علوم الكتاب لابن عادل 
(547/19). 

() انظر: تتمة أضواء البيان لعطية سالم (372/8). 

() الحرر الوجيز (402/5). 

© التفسير الكبير (192/30. 

() لباب التأويل (183/7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 
وقال القرطي: إنه « أشبه .مساق الآية 4( ى ومثله قال ابن E‏ ), 
: (0 
ووصفه ابو حیان بانه: « الظاهر» والمقصود من رصف الكلام » 
( 
وابن كثير قال: إنه « الظاهر »7 .٠‏ 
e‏ 
والش و كان قال: إذ « الأول »7 .١‏ 
1 0 
وقال الالوسي عنه: « لعله الأوفق بالمقام »/ .١‏ 
والذي يظهر -والله أعلم- أن الأرجح حمل معن الآية على ما قاله ابن قتيبة 
وموافقوه؛ لأمرين مهمين مترابطين: 
الأول: دلالة السياق واللحاق» فإن سياق آيات سورة القيامة من أوما حول 
يوم القيامة» وإذكار المنكرين للبعث» وإثبات قدرة الله تعالى على إعادة خلق العظام 
الصغيرة من الإنسان فضلا عن الكبيرة. وقاعدة: « إدحال الكلام ثي معان ما قبله 
)0( 
وما بعده آولی به من الخروج عنه » 5 


الثاني: وهو مب على الأول؛ أنه قد دلت الآية الي في أواحر سورة يس 


a rad 


عى إنکار الكفار واستبعادهم للبعث» وهي قوله تعالى فقا من بى المظ' وهی 


() الجامع لأحكام القرآن (94/19). 

() اللباب ف علوم الكتاب (547/19). 

() البحر الحيط (376/8). 

() تفسير القرآن العظيم (449/4). 

() وفتح القدير (336/5). 

() روح امعان (137/29). 

(') انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (125/1) وقواعد التفسير لخالد السبت 
(249/1. 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


رمي 4 [سورة يس: 78] ونفس المعن هو الدائر قي آيات سورة القيامة هناء 
1 
E E EN O Aa‏ 
قال السعدي: « تم أخبر أن بعض المعاندين يكذبون بيوم القيامة» فقال: 
اسب آلإضن أن عَم غامد بعد الموت» كما قال: قال من ر يي العم 


وهی رمي # [سورة يس: 78].فاستبعد من حهله وعدوانه» قدرة الله تعالى على 


حلق عظامه الي هي عماد البدن» فردٌ عليه بقوله فی درب عل أن ری باد 


أي: أطراف أصابعه وعظامه» وذلك مستلزم لخلق جمع أحزاء البدن» لأنه إذا 
وحدت الأنامل والبنانء فقد تمت خلقة المجحسد» وليس إنكاره لقدرة الله تعالى 
قصورًا بالدليل الدال على ذلك وإنغا وقع ذلك منه» لأن إرادته وقصده التكذيب 


ا 
ما آمامه من البعث 7 K‏ و الله اعلم تالصو ا 


() انظر: شرح مقدمة التفسير لابن عبمين ص 0127). 
() تيسير الكرم الرحمن ص(898). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
3 
مخت : اتر 


3- قال تعالى: فظن أن قعل ا افرة )4# [سورة القيامة: 25]. 

قال الإمام ابن قتيبة رهه الله-: « وال فإ قاقرةً#: الداهيةء يقال: إا من 
(فقار الظهر) كأما تكسره» تقول: فقرت الرحل؛ إذا كسرت فقاره. كما تقول: 

1 

Cel O Ea 

Ce) : a 

وقد وافقه في المع المذكور من المفسرين: الطبري/ ٠“‏ والمرقندي / ٠١‏ 

7 6 5 4 


8 9 
وای و اا 


() تفسير غريب القرآن ص(427). 

() حامع البيان (194/29). 

() بحر العلوم (501/3). 

() تفسير القرآن العزيز (65/5). 

() لطائف الإشارات (370/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1155/2). 
() تفسير القرآن (108/6). 

(© الكشاف (664/4). 

() أنوار القىزيل (423/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 3 4 5 6 
وابن چ ¢ E‏ والمحلى( وابن 3 ¢ والبقاعي( ¢ 
7 8 9 
ا ¢ 6 8 ابن عاشور( (. 
5 5 و ا د ا £ 
قال الطبري: « وقوله فظن أن قعل با اة € یقول تعالی ذکره: تعلم أنه 


10 
يفعل بما داهية» والفاقرة: الداهية 1( ( 


روو 


وقال الزخشري: « فإفاقرة# داهية تقصم فقار الظهر» كما توقعت الوجوه 
11 

الناضرة أن يفعل يما كل حير »( (. 
وقال أبوالسعود: « فظن يتوقع أرباها #إأنيقعل ا رة داهية عظيمة 


(( 
تقصم فقار الظهر »/ .٠‏ 


() مدارك الىقىزيل (301/4). 

() التسهيل لعلوم الشزيل (165/4). 
(© البحر الحيط (380/8). 

() تفسير الحلالين ص(780). 

() اللباب في علوم الكتاب (568/19). 
() نظم الدرر (253/8). 

() إرشاد العقل السليم (68/9). 

() روح المعاي (146/29). 

() التحرير والتنوير (356/29). 

() حامع البيان (194/29). 

() الكشاف (664/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ع : َ‫ & و رر 
واورد الماوردي زيادة على ذلك عددا من المعاني» فقال: « تَظن أن بعل بها 
ر ع ع ع 9 ( 
فاقرةه فيه أربعة وحوه: أحدها: أن الفاقرة الداهية (» الثاني: الشر ١ء‏ الثالث: 
4 5 6 
اللاك( ¢ الرابع: دحول التار( ( J‏ ), 


ع ء 2 ا 7 
ونفس الأقوال ال كورة ذكرها أيضا تفسير للآية: البغوي( )» 


8 9 10 
والذي يظهر -والله أعلم- من خلال ما تم بيانه: أن الأمر كما قال 


11 
القرطي: أن « المعن متقارب 4( ). 
فكل الألفاظ فيها دلالة على العذاب الشديد الواقع يوم القيامة على 
العذبين» أعاذنا الله تعالى وعباده المؤمنين من عذاب جهنم. 


() إرشاد العقل السليم (68/9). 

() حکاه عن جحاهد. 

() حكاه عن قتادة. 

() حكاه عن السدي. 

(*) حکاه عن ابن زید. 

() النكت والعيون (157/6). 

() معام التىزيل (424/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (110/19). 
() تفسير القرآن العظيم (451/4). 
() فتح القدير (339/5). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (110/19). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
فائدة: 
والآيات مش_تلة على وحه بلاغى؛ هو : الاحتباك قال البقاعى: « فالاية 
من الاحتباك: ذكر النظر ف الأول دليل على ضده ف الثانية» وذكر الفاقرة في 
1 
الثانية دليل على ضدها ق الأول ). 
والاحتباك عند أهل البلاغة: « هو أن يجتمع قي الكلام متقابلان» ويحذف 


1 ر 
من كل واحد منهما مقابلع لدلالة الآحر عليه »7 » والله أعلم بالصواب. 


() نظم الدرر (253/8). 
() انظر: التعريفات للجرحاني ص(25). 
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هه — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4- قال تعالى: فنا قتا الإضسَنَ من نطْمٍَ اماج َيه هَجَعلتَه سَمِيعا 
O‏ [سورة الإنسان: 2]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « اماج أحلاط يقال: مشحته 


1 
فهو مشيج» يريد: احتلاط ماء الرجحل اء المرأة »( ). 
2 
E E E EA‏ 
a Oy‏ 
1 فعي أيضا قبل ابن قتيبة» وهو قول: الطبري » والسمرقندي » وابن 


6 7 8 
انمتن 2 0 وال ودی > وال الرازی( )) 


() تفسیر غریب القرآن ص(429). 

() تفسیر مقاتل (426/3). 

() أحكام القرآن (188/2). 

() حامع البيان (203/29). 

() بحر العلوم (503/3). 

() تفسير القرآن العزيز (69/5). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1157/2). 
() التفسير الكبير (209/30). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


o‏ ل 
ESE ESS eS‏ والنسفي > ونظام الدين النيسابوري ¢ 
CEA ms CO)‏ 
النيسابوري > واي حيان > وابن کثیر > واحلي > والبقاعي 4 
7 8 
و OE‏ 


قال الطبري: « وأشبه الأقوال بالصواب قول من قال معن ذلك 8 مِن 


َطْمَةٍّ امتاچ نطفة الرحل ونطفة المرأة؛ لأن الله تعالى وصف النطفة بأما 
أمشاج» وهي إذا انتقلت فصارت علقة فقد استحالت عن معن النطفة فكيف 
تكون نطفة أمشاجًا ر 

وقال السمرقندي: « من َة أَمَسَاج ‏ يعي: ختلطًا ماء الرحل وماء 


10 
المرأة» لا يكون الولد إلا منهما جيعًا »( (. 


() مدارك الضزيل (302/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (417/6). 
() البحر المحيط (383/8). 

() تفسير القرآن العظيم (454/4). 

() تفسير الحلالين ص(781). 

() نظم الدرر (261/8). 

() روح المعاني (152/29). 

() التحرير والتنوير (373/29). 

() حامع البيان (203/29). 

() بحر العلوم (503/3). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


»0 ا صم ر و م ع ع 
وقال ابن کثير: « فنا حلمَتا الإسْنَ من نطمَةٍ أمَشاج 4 أي: أخحلاط» 


والمشج والمشيج الشيء المختلط بعضه قي بعض» فالأمشاج هو اختلاط ماء الرحل 
1 
Ck‏ 
وذكر الماوردي أقوالا أحرى إضافة إلى ما ذكره ابن قتيبة» فقال: « وني 
الأمشاج أربعة أقاويل: أحدها: أنه الأحلاط» وهو أن يختلط ماء الرحل اء 
2 
لمرة( . الثاني أن الأمشاح الألوان» فنطفة الرحل بيضاء وحراءء ونطفة لمرأة 
3 ء۶ ٤‏ ع ء۶ ٍ 
حضراء وصفراء( ). الثالث: أن الأمشاج الأطوار» وهو أن الخلق يكون طورًا 
4 
نطفة» وطورًا علقة» وطورًا مضغة» نم طورًا عظيمًاء نم يكسى العظم لحم( ). 
5 ° 
الرابع: أن الأمشاج العروق الي تكون قي النطفة( ) »( ). 
ِ 7 8 


1 9 
OE ASAE NEARER Ea والى( والزخشري(‎ 


() تفسير القرآن العظيم (454/4) بتصرف. 
() حكاه عن الحسن وعكرمة. 

() حکاه عن ابن عباس وجاهد. 

() حكاه عن قتادة. 

() حکاه عن ابن مسعود. 

() النكت والعيون (162/6) بتصرف. 

() لطائف الإشارات (373/3). 

() تفسیر القرآن (112/6). 

() معام الىتىزيل (426/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


3 
eens nennnnnnns‏ وا ¢ وا ¢ 
4 6 7 8 
اا ¢ والخازن( وابن ی وابن ا ¢ ا ¢ 
9 
والشو کان( ). 
قال القشيري: « مشا أحلاط ET‏ 
)٩( ۶ ۶ RE) ۶ ۶‏ 
e <‏ ع ع 
وقال ابن حزي: « فمن دَطْمَةٍ أمشاج ‏ أي: أحلاط واحتلف في معن 
الأحلاط هنا؛ فقيل: احتلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء وقيل: اخحتلاط ماء 


11 
O E LT BT 


() الكشاف (666/4). 

() الحرر الوحيز (408/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (120/19). 
() أنوار القىزيل (425/5). 

() لباب التأويل (417/6). 

() التسهيل لعلوم التىزيل (166/4). 
() الباب قي علوم الكتاب (7/20). 
() إرشاد العقل السليم (70/9). 

() فتح القدير (344/5). 

() لطائف الإشارات (373/3). 

() التسهيل لعلوم التىزيل (166/4) بتصرف. 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقد رد الإمام الطبري قول من قال إن المراد بالأمشاج: الأطوار» حيث 
قال: « وهي [أي النطفة] إذا انتقلت فصارت علقة فقد استحالت عن معن النطفق 
1 

فكيف تكون نطفة أمشاجًا وهي علقة »( ٤‏ 
ونفس المعن أكده الفخر الرازي مع الإشارة إلى الراجح» فقال: « الأولى 
هو أن المراد احتلاط نطفة الرحل والمرأةء لأن الله تعالى وصف النطفة بأما أمشاج» 
2 
وهي إذا صارت علقة فلم يبق فيها وصف أا نطفة »0 ). 
وأما الأقوال الأخرى فا محتملة على « المعن المحتار لدى كثير من أهل 
(( أا الأخحلدط » ()ء فطللا أ 
اللغة » ١‏ في تعريف الأمشاج: « وآها الأحلاط » / ١‏ فطالما آنا حمولة « على 
( کی 0( 
على المعروف من لغة العرب » > و كلها « عتملة عى الاية » > فیصح 
هلها عليهاء والله أعلم بالصواب. 


() حامع البيان (203/29). 

() التفسير الكبير (209/30). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (120/19). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (367/2)» وتختار الصحاح للرازي ص(1 26). 
() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (369/2). 

() انظر: قواعد التفسير لالد السبت (204/1). 
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هه — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معنو نتا 


5- قال تعال: چ رفون ادر وڪافون يماکان سره طبرا ا( [سورة الإنسان: 
7[. 

قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: « هوان سره مَسْسَطيرًا» أي: فاشيًا منتشرًاء 
يقال: استطار الحريق؛ إذا انتشر»ء واستطار الفجر: إذا انتشر الضوء 04 

كل المفسرين إلا قليلاً على المع الذي ذكره ابن قتيبة» وأن معن 
تيليا آي: فاشيا منتشرا» فقد روي هذا عن اين عباس( رضي لله 


CEE Ea CES gees 


() تفسیر غریب القرآن ص(429). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(495). 
() تفسير مقاتل (427/3). 

() حامع البيان (209/29). 

() بحر العلوم (504/3). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1158/2). 

() معام التىزيل (428/4). 
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هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


sS (2 0‏ 
والزخشري/ ^ وابن عطية/ » والبيضاوي/ ١‏ والنسفي/ ^» ونظام الهين 
5 6 7 8 9 
التيسابو ري2 ١‏ واتغازن2 »وین ري2 6 وآبوخیان( واب کنیر )) 
9 10 1 12 1 


14 15 16 17 
والشوکان( ا ا K‏ ا ), 


() الكشاف (668/4). 

() الحرر الوحيز (410/5). 

() أنوار الىتىزيل (427/5). 

() مدارك الضزيل (303/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (412/6). 
() لباب التأويل (191/7). 

(') التسهيل لعلوم الىتسزيل (167/4). 
() البحر المجط (384/8). 

() تفسير القرآن العظيم (455/4). 
() تفسير الحلالين ص(782). 

() اللباب في علوم الكتاب (21/20). 
() نظم الدرر (267/8). 

) إرشاد العقل السليم (72/9). 

9 فتح القدر (347/5). 

() روح المعاني (155/29). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(901). 
() التحرير والتنوير (383/29). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقيل ني معى «مسَسَطا أقوال آحر» فقال ابن أي زمنين: « طا 
1 
أي: قاسيًا »( ). 
وحكى الماوردي معن سرا وقال: إن فيها وحهان: « أحدههما: 


ا ر 3 4 
فاش( ) | ر ا ای د ا قتيبة]» الثان: متا( ) »( ). 
وقد جمع القشيري عند تفسير للآيةء المعاني الثلاثة كلهاء فقال: « #إويافونَ 


ر رتا ار ر ا ۶ # 2 2 5 
اکن کر فاش قر دا 6( 


6 
وحکی الأقوال أیضا كلها او بعضها دون ترحیح بينها: السا( ¢ 


7 8 
والفخر الرازي ١ء‏ والقرطي( ). 
فالظاهر -واللّه أعلم- حل الآية على ال معن الذي ذكره ابن قتيبة وموافقوه 


وان سط تعيٰ: فاشا را وذلك لک ا قول ههور لمغري 


() تفسير القرآن العزيز (70/5). 

() حکاه عن ابن عباس والأخفش. 

() حكاه عن الفراء. 

() النكت والعيون (166/6). 

() لطائف الإشارات (375/3). 

() تفسير القرآن (15/6 1). 

() التفسير الكبير (669/30). 

() الجامع لأحكام القرآن (128/19). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 

و وقول الھور قم على شر( )» حسب ما هو مقرر ف قواعد الترحيح 
فثك المفسرين: 

وثانيا: أنه الوحه الأصح من ناحية اللغةء فقد قال أهل اللغة: « واستطار 

ع٤‏ 2 ع 3 
انررق انى رد فيو مط ( ¢ ومعلوم ان « حمل کلام الله تعالى على 
3 

ار ن ل الا 2 فف رة عة اهل ان 

وإن كان لا يمنع إرادة المعان الأحرى» بأن أهوال يوم القيامة متدة وقاسية» 


ولكن الأصح هو ما سبق ذكره» والله أعلم بالصواب. 


() انظر: قواعد الترجحيح عند المفسرين لحسين الحريي (2868/1). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (513/4). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (369/2)» وقواعد التفسير لخالد السبت 
(215/1. 


726 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


6 - قال تعالى: ودا الرسل أي LEE KOS‏ 
قال الإإمام ابن قتيبة ا « ودا 51 ود لاقنت معت لوقت» 


وهو: يوم القيامة 0 

تفسير هذه الآية بأنه يراد بها أن الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم حعل همها 
وقت للاحتماع لفصل القضاء» وهو يوم القيامة؛ هذا المع هو ما أجمع عليه 
جمهور المفسرين» وعلى رأسهم إمامهم الصجابي الجليل عبدالله بن عباس -رضي 


ر ع س > ۶ )2 ۶ 
الله عنهما- حيث روي عنه أنه فسر: « ايت يعيٰ: حمعت » »> وروي 


6 5 4 3 
OE E O E 


() تفسیر غریب القرآن ص(1 43). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(497). 
() تفسير مقاتل (435/3). 

() حامع البیان (233/29). 

© لطائف الإشارات (381/3). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1162/2). 

() تفسير القرآن (127/6). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 4 5 
والبغوي( )ء والزخشري ١ء‏ وابن عطية( ١ء‏ والفخر الرازي( )» والقرطى( 
5 6 7 8 9 
والقرطى( )» والبيضاوي( )» والنسفي( والخازن( )» وابن حزي( )» 

14 13 12 11 10 


16 15 
Ca 


وو > 
أف 


قال الواحدي: « ودار قت E‏ لوقت وهو يوم القيامة 


o 


() معام التىزيل (433/4). 

() الكشاف (679/4). 

() الحرر الوجيز (418/5). 

() التفسرير الكبير (237/30). 

() الجامع لأحكام القرآن (157/19). 
() أنوار التزيل (433/5). 

() مدارك الشضزيل (307/4). 

() لباب التأویل (196/7). 

(') التسهيل لعلوم القىزيل (171/4). 
() البحر الحيط (396/8). 

() تفسير الحلالين ص(784). 

الجواهر الحسان (377/4). 

() نظم الدرر (284/8). 

9( إرشاد العقل السليم (78/9). 

() فتح القدير (357/5). 

) روح المعاني (172/29). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1162/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وقال الخازن: « ودا الرس ا ق قت وقريء وقتت بالواو ومعناهما واحد» 


1 
أ جات قات يرم لر رهن جره القامة هدوا غل ا2 
وقال البقاعي: « ودا السلا ت أي: ا ر ی 
e‏ الكئ: كانت تنتظره» E‏ والثواب 
2 
الجواب 2 
وحكي في معن ا VY‏ أقوال أخحرى» فأورد السمرقندي قولين آحرین؛ 


إضافة إلى قول الجمهورء فذكر الثلاثة كلهاء فقال: « #إوإذا ار سل ايت يعنٰ: 
3 ا 4 5 6 
حُمعت( » وقيل: ايت أي: أوعدت( ١ء‏ وقيل: أحلت( ) »( ). 


( (( 


() لباب التأويل (196/7). 

() نظم الدرر (284/8). 

() وهو قول ابن عباس كما سبقت الإشارة إليه. 
() حكاه عن إبراهم النخعي . 

() حکاه عن جاهد. 

() بحر العلوم (510/3) بتصرف. 

() النكت والعيون (177/6). 

() تفسير القرآن العظيم (460/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والذي يظهر سوال أعلم- إجماعهم على المعى الأول» والذي قد دلت عليه 
و ےو ےو مو 3c‏ رر 


آية أحرى من کتاب الله تعالی؛ هي قوله تعال: لوم حع أله الرس فقول ماذا 


3 


أجبَْمٌ ‏ [الائدة: 109]» فهذا من تفسير القرآن بالقرآن الذي هو أفضل ألواع 


1 2 
الست ا ¢ وقد أجمعرا عليه» وإجماع « الجمهور على لمعن »( ٤‏ دلیل 
دلیل رجحانه» والله أعلم بالصواب. 


() انظر: شرح مقدمة التفسير لابن عثيمين ص(127). 
() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين (288/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


7- قال تعالى : فار عل الذرض كاتا اله أحباء وأمو نا ل 4 [سورة 


المرسلات: 26-25]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر هه اللّه-: « ار عل لأر ض كتاتا4 أ تضمکم 
فيهاء والكفت: الضم» يقال: أكفت إليك كذا؛ أي أضْمّه إليك. وكانوا يسمّون 
: فف کف ھا 2 9 
بقيع الغرقد (كفتة) لأا مقبرة تضم الموتى »⁄ .٠‏ 
جمهور المفسرين أوردوا نفس المعن الذي ذكره ابن قتيبة» فقد روي عن ابن 
2 3 4 
E CEE O EEE a E‏ 


8 7 6 5 


() تفسیر غریب القرآن ص(432). 

() انظر: ترو ير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(497). 
() تفسير مقاتل (437/3). 

() حامع البيان (236/29). 

() تفسير القرآن العزيز (79/5). 

© لطائف الإشارات (381/3). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (1163/2). 

() معام التىزيل (434/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


(( e 
( والزخشري > والفخر الرازي‎ SEE aE SR a 
7 6 5 4 3 
») والقرطي( )» والبيضاوي( )» والنسفي( )» والغازن( )» وابن زي(‎ 
12 11 10 9 8 
14 13 
يقول الطبري: « وإنما معن الكلام ألم نحعل الأرض كفات أحيائكم‎ 
وأمواتكم» تكفت أحياءكم ق المساكن والمنازل فتضمهم فيها وتجمعهم» وأمواتكم‎ 
15 
.) (» في بطوفا تي القبور فيدفنون فيها‎ 


() الكشاف (680/4). 

() التفسير الكبير (240/30. 

() الجامع لأحكام القرآن (161/19). 
() أنوار الىقىزيل (434/5). 

() مدارك الىقىزيل (308/4). 

() لباب التأويل (197/7). 

(") التسهيل لعلوم القىزيل (171/4). 
() تفسير الجلالين ص(785). 

() الجواهر الحسان (378/4). 

(") اللباب في علوم الكتاب (75/20). 
() نظم الدرر(286/8). 

) إرشاد العقل السليم (80/9). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(904). 
() التحرير والتنوير (432/29). 

() حامع البيان (236/29). 
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وقال البغوي: » ا لر جعل الذرض كاتا وعاءِ ومع الكفت الضم 
1 

واش ال كفت ال2 إد اض رج 

وقال الخازن: « يعي تكفتهم أحياء على ظهرها .ععى تضمهم ي دورهم 

ا 2 

ومنازهم» وتکفتهم أمواًا في بطوما في قبورهم »( ). 

وفسرها بعض المفسرين بأقوال أخحرى إضافة إلى قول الجمهورء فمثلا قال 
السمرقندي: » ار جعل آلأرض كاتا يعيٰ: أوعية للحلق» ويقال موصح القرار» 


ر 


ويقال بتونًا ومنزلا #أخياء وَأمَوتا4 يعيْ: ظهرها منازل الأحياء وبطنها منازل 


3 
الاموات»› ويقال: يعي ویضمکم فيها» والكفت الضم J‏ ) 
وقال السمعاني: « ار عل رض كاتا أي: كفتاء وقيل محمعاء 
فالكفت هو الضم» ومعن الكفات هاهنا: هو أن الأرض تضم الخلق أحياء وأمواًاء 
فالضم في حال الحياة هو باكتنامم واستقرارهم على ظهرهاء وبعد الممات باكتنامم 
CF EN ١‏ 
قي بطنها وهو القبور» وكان بقيع الغرقد يسمى الكفتة وعن الخليل بن أحمد/ “: 


ء 2 ء 7 5 
أن الكفت هو التقلب» وقوله #إكتاتًا) أي: متلقبا »( . 


)( معام الشزيل (434/4). 

() لباب التاويل (197/7). 

() بحر العلوم (511/3). 

() انظر: العين للفراهيدي (341/5). 
() تفسير القرآن (129/6). 
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ھی سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وإن كان أهل اللغة قد أجمعوا قي بيان معن الكفت أنه الضم» فقال ق لسان 
العرب: « وكفت الشىء يكفته» وكفىَه: ضمَهُ وقبضه»ء ويقال: كفته الله» أي 
+ 1 
قېضه الله 4( ). 


وف ختار الصحاح: وك قت كفده مه اله وبابه ضرب» والكفات: 


2 
الموضع الذي يكفت فيه الشيء؛ آي يضم 2 ). 


والذي حكاه السمعاني عن الخليل بن أحمد: أن الكفت هو التقليب» فهذا 
لعن لا يصح هنا؛ بدلالة السياق» فقد قال تعالى: أَحاء وأمونّا4 فإن صح ذكر 
التقليب للأحياء بأن المراد يتقلبون في أنحاء الأرض» فلا يصح هذا المعن مع ذكر 
الأموات» وبناء على القاعدة الترحيحية: « إدحال الكلام في معان ما قبله وما 
بعده أولى به من الخروج عن ذلك »0). فصح ما ذهب إليه الجمهور في بيان 
معن الآية» كما أن إجماعهم قاعدة و معتبرة يصار إليها قي الترحيح بین 
الأقوال» والله أعلم بالصواب. 


() انظر: لسان العرب لابن منظور (79/2). 

() انظر: ختار الصحاح للرازي ص(239). 

() انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (125/1). 
() المرحع السابق (288/1). 
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معنى: الْعَصرتِ) 


م 2 
= 


8 - قال تعالى: وارلا من عضرت ماه جال [سورة النباً: 14]. 


ر 


قال الإمام ابن قتيبة -ر هه الله-: « فإ وألا من ألمعَصِرَتِ# يعنْ: 
السحاب» يقال: شبهت .معاصير الجواري» 0 لمعصر: الجارية ا دنت من 


الحيض 0 


ال ا ا ا ا ا ا ا 


۰ ر (( ONT‏ 
من المفسرين: الطبري/ ١‏ والواحدي/ » وابن عطية/ ١‏ والقرطي/ ٠‏ 
6 / 8 9 
يراد بما: السحاب أو الرياح» فمن المفسرين من همل معن الآية على أنه قد يراد 


() تفسیر غریب القرآن ص(434). 

() حامع البيان (4/30). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1166/2). 
() الحرر الوحيز (424/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (172/19). 

() تفسير الحلالين ص(787). 

() نظم الدرر (298/8). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(906). 

() التحرير والتنوير (25/30). 
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1 2 
بها: السحاب او الرياح» منهم: ال ¢ وابن اي ا ¢ والفخر 


3 4 5 6 7 
اا والنسفى( وا وال( ٤‏ 

ونم قر ل ن ا راع رها رادها الشاف و عله ان غد نارن 
اعتبروا الأقوال الثلاثة: السحاب» الرياح» السماء» حتملة كلها لمعن الآية» منهم 


8 9 10 11 12 
الماوردي( ا والزخشري( وا « وابن جزي( ( 


15 14 13 


() بحر العلوم (515/4). 

() تفسير القرآن العزيز (83/5). 

© التفسي الك 1 8/3: 

9) أنوار التزيل (439/5). 

() مدارك القزيل (310/4). 

() إرشاد العقل السليم (88/9). 

() روح المعاني (10/30). 

() النكت والعيون (184/6). 

() معام التىزيل (437/4). 
الكشاف (686/4). 

( لباب التأويل (200/7). 

(") التسهيل لعلوم القىزيل (173/4). 
() البحر الحيط (403/8). 

() اللباب في علوم الكتاب (97/20). 
() فتح القدير (364/5). 
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1 2 
a SEAS‏ 
3 
بآنه « غريب »» لآن « الأغلب من نزول الغيث من السحاب دون غیره 4( (. 
3 

,) 1 

واستدل الفخر الرازي بقوله تعالى: 4 أله ل الى برل الرح فشر ساب 

4 
[سورة الروم: 48] على أن المعصرات یراد ما: الریاے( )ء ولکن استدلال ابن 
كثير يذه الآية نفسها على أن المعصرات يراد بها السحاب» حيث قال: « والأظهر 
أن المراد با لمعصرات السحاب» كما قال تعالى: أله الى برل ارح فر 
اف عط ق ال م ار کت اء وع قافر ی الوق ع من 
5 

خللد۔ 4 او رة الروم: 48[ 4 

أقول: والذي يظهر -والله أعلہ- أن « قو لاا E‏ 
الأقوال 8 SN AE aS U Ak‏ 
على ذلك» منها آية سورة الروم المذكورة قريبًاء وكذلك قوله تعالم: # وهو 
() تفسير القرآن (137/6). 
() تفسير القرآن العظيم (463/4). 
() انظر: حامع البيان للطيري (4/30). 
© التفسير الكبير (8/31). 
() تفسير القرآن العظيم (363/4). 


() انظر: الحرر الوجيز لابن عطية (424/5). 
() انظر: الحجامع لأحكام القرآن للقرطي (172/19). 
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ای سل لري ES Ea‏ ب سے لکا قت سکابا یتاک 


ا 


سفتله بلي مَيّتٍ ‏ [سورة الأعراف: 57]ء وكذلك قوله تعالى: ل وال ائ 


ارس الیک تیر ایا فسقتنة لى بک م ّت 4 [سورة فاطر: 9]» وهذا من تفسير 
1 

القرآن بالقرآن « أفضل أنواع التفسير وأحسنها » 2 )ء وقال الطبري: « وإغا قلنا 

ذلك أولى بالصواب لأن القول في ذلك على أحد الأقوال الثلاثة الي ذكرت» 

والریاح لا ماء فیھا فینزل منهاء ونما بنزل بماء وکان يصح أن تکون الرياح 


لو كانت القراءة وأنزلنا بالمعصرات فإن قال: فإن السماء قد يجوز أن تكون 
مرادا اء قيل: إن ذلك وإن كان كذلك؛ فإن الأغلب من نزول الغيث من 


2 0 
السحاب دول غیره 1 ٤‏ و الله اعلم بالصواب. 


() حامع البیان (4/30). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


9- قال الله تعالى: ن للمتَقي مارا رم [سورة النباً: 31]. 
رر 1 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « مقار ا موضع الفوز «( ). 
وذكر أن المراد ب #إمقارًا أي: موضع الفوز» وهو الحنة ونعيمهاء 


4 3 2 


5 6 7 8 9 
والفخر الرازي )» والقرطي( )ء وابن حزي( )» وأبوحيان( )ء والمحلى( ). 


2 ص ممص 2ے 


قال الطبري: « فإ للمتقَينَ مارا منجى من النار إلى الحنة» ومخاصا منها 


0 
ای س 


هم إليها CE‏ 


() تفسیر غریب القرآن ص(5 43). 
() حامع البيان (17/30). 

() حقائق التفسير (369/2). 

() تفسير القرآن (141/6). 

() التفسير الكبير (19/31). 

() الجامع لأحكام القرآن (183/19). 
(') التسهيل لعلوم الىتسزيل (174/4). 
() البحر الحيط (407/8). 

() تفسير الجلالين ص(788). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
mE‏ ا 
وقال ابن حزي: « مقار أي: موضع فوز يعن الحنة »2 ). 
3 ا 4 
الذي “ماه لاطاغين 1 ¢ وحکاه معن للاية أيضا: ابن آي زمنین( ٤‏ 
5 
والشو کان( ). 
لکن هدا ا كرون افر ففرا اران ما جا ا اة 
6 / 8 9 
عليهماء منهم: الماوردي( ٠ء‏ والواحدي( )» والبغوي )» والوضاوي( )» 
10 11 12 13 
والنسفى( ¢ ونظام الذين الاو( ¢ والخازن( ¢ وابن ا( ¢ 


والبقاعي( ¢ الالو( 0 ا ى وابن عاشور( 


() حامع البیان (17/30). 
() التسهيل لعلوم القىزيل (174/4). 

() تفسير مقاتل (443/3). 

() تفسير القرآن العزيز (85/5). 

() فتح القدير (368/5). 

() النكت والعيون (188/6). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (167/2). 
() معام الىقىزيل (439/4). 

() أنوار التىزيل (442/5). 

() مدارك الشزيل (312/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (434/6). 
() لباب التأويل (202/7). 

(") اللباب في علوم الكتاب (115/20). 

9( نظم الدرر (303/8). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


e a e e 


قال النسفي: « إن للمتقين مقارا مفعل من الفوز يصلح در أي اة 


من کل مکروہ وظفرا بکل حبوب» ویصلح للمکان وهو بن 0). 

وقال الخازن: « قوله -يڭ-: إن مقن مفارً آي: فورَا» آي اة من 
العذاب» وقيل: فورا ما طلبوه من نعيم الجنة» ويحتمل أن يفسر الفوز بالأمرين 
عا ا ارو عن عر نالعاب وفاز وا فا خضل ف ا 

والذي يظهر -والله أعلم- أن الأصح هو ما ذهب إليه ابن قيىية وموافقوه» 
وأن مقار يراد بها موضع الفوز وهو الحنة» لأن وصوهمم إلى الحنة معناه نجام 
لزامًا بفضل الله تعالى من العذاب» وقد أوضح هذا المع وفصله الفخر الرازي» 
حيث قال: « و #إمقارًا# يحتمل أن يكون مصدرًا .معن فورًا وظفرًا بالبغية» 
ويحتمل أن يكون موضع فوز» والفوز يحتمل أن يكون المراد منه فورّا بالمطلوب» 
وأن يكون المراد منه فور بالنجاة من العذاب» وأن يكون المراد بحمو ع الأمرين» 
وعندي أن تفسيره بالفوز بالمطلوب أولى من تفسيره بالفوز بالنجاة من العذاب 


ومن تفسيره بالفوز حجمو ع الأمرين أعن النجاة من الملاك والوصول إلى المطلوب» 


وذلك لأنه تعالى فسر المفاز ما بعده وهو قوله #إحدَاىَ وأعتبا )4 فيكون المراد 


(( روح امعان (18/30(. 

() تيسير الكرم الرحمن ص(907). 
() التحرير والتنوير (46/30). 

() مدارك الىتزيل (312/4). 
AOS‏ 
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من المفاز هذا القدر. فإن قيل: الخلاص من الهلاك أهم من حصول اللذة» فلم أهمل 
الأهم وذكر غير الأهم؟ قلنا: لأن الخلاص من الحلاك لا يستلزم الفوز باللذة 
والخير» أا الفوز باللذة والخير فيسس_تلزم الخلاص من اللاك فان دک کا 


ء 1 
أولى » )» والله أعلم بالصواب. 


() التفسير الكبير (19/31). 
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0- قال تعالى: فإوالترعت غل [سورة النازعات: 1]. 


قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « ف والتزعت غرةا يقال: هي الملائكة 
Ce : e‏ 

تنزع النفوس إغراقا؛ كما يغرق النازع في القوس »⁄ .٠١‏ 

تفسير النازعات بأنه يراد ما: الملائكة؛ قد روي هذا القول عن ابن 


2 0 3 4 5 
عباس( رضي الله عنهمات وقاله: الزاحدي وازن( واش( 
6 


8 7 E 
») ويذكرون بعده أقوالا أحرى» منهم: الطبري )ء والسمرقندي(‎ 


() تفسیر غريب القرآن ص(437). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(500). 
() الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز (1169/2). 

ن لباب التأويل (204/7). 

() تفسير الحجلالين ص(789). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(908). 

() حامع البيان (27/30). 

() بحر العلوم (519/3). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


E E Ce 
والماوردي > والقشيري » والسمعان > والبغوي » والز خشري » وابن‎ 
10 9 8 7 6 
E والقرطی( )» والنسفی( و ی و‎ ») ET 
13 12 11 


ويأت بعده في المرتبة من حيث عدد الموردين له القول: إن #والتزعتِ ‏ 


14 
هي: « النجوم تنزع من أفق إلى أفق » أورده الطبري( ٤‏ وابن آي 


15 16 17 
ا ا K‏ والقشيري( K‏ 


() النكت والعيون (192/6). 

() لطائف الإشارات (388/3). 

() تفسیر القرآن (145/6). 

() معام الىتىزيل (441/4). 

() الكشاف (693/4). 

() الحرر الوحيز (430/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (190/19). 
© مدارك الشىزيل (313/4. 

() التسهيل لعلوم الىقىزيل (175/4). 
() البحر الحيط (411/8). 

() تفسير القرآن العظيم (467/4). 
() اللباب في علوم الكتاب (121/20). 
() التحرير والتنوير (62/30). 

9) حامع البیان (27/30. 

() تفسير القرآن العزيز (88/5). 

) النكت والعيون (192/6). 

() لطائف الإشارات (388/3. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
1 2 
E‏ 
3 4 5 6 7 
والزخشري( ¢ وابن HB,‏ ¢ والقرطي( ¢ الى( ¢ ا ¢ 


(©) ° ر( ۵ 0٩‏ 11 
والنسفي » وأبوحیان (» وابن کثیر » وابن عادل2 (» وابن عاشور 


11 
عاشور( ). 


وأقوال أحرى وردت قي بيان معن الآية» منها: أن المراد بالنازعات « هو 
0 ء و ء £ ع ت 
الوت ينز ع النفوس » فقد اورده الطبري ضمن ما أورد من آقوال» وأيضا 
13 14 15 1 2 
الاوردي( )» والبغوي( )» وابن عطية( )» والقرطي( )» وابن کٿير( )» وابن 


3 


() تفسیر القرآن (145/6). 

)0 معام اللشزيل (441/4). 

() الكشاف (693/4). 

() المحرر الوحيز (430/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (190/19). 
() أنوار الىتىزيل (445/5). 

() مدارك الىقىزيل (313/4). 

() البحر امحيط (411/8). 

() تفسير القرآن العظيم (467/4). 
() اللباب قي علوم الكتاب (121/20). 
() التحرير والتنوير (62/30). 

) حامع البيان (27/30). 

7( النكت والعيون (192/6). 

.441/4( معام الىتىزيل‎ (C9 

() الحرر الوجيز (430/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقيل: إن المراد ب فإ والتزعلت غرةا# « هو ملك الموت وحده» يتزع 
روح الکافر حن إذا بلغ ترقوته غرقه ف حلقه» فیعذبه في حیاته قبل أن ميته »» 
Ce CL E‏ 
7 
والبيضاوي( ). 


8 
وقال آخحرون: « هي القسي تزع بالسهم » حکاه الطبري( ¢ 


9 10 11 12 13 
وقيل: « هم الغزاة الرماة » ذكره البغوي والزخشري « 


5 4 3 2 


() الجامع لأحكام القرآن (190/19). 

() تفسير القرآن العظيم (467/4). 

() اليب في علوم الكتاب (121/20). 
() تفسير مقاتل (445/3). 

() بحر العلوم (519/3). 

() معام الىتىزيل (441/4). 

() أنوار الىقىزيل (445/5). 

حامع البیان (27/30). 

() النكت والعيون (192/6). 

() تفسیر القرآن (145/6). 

() الحرر الوحيز (430/5). 

(") الجامع لأحكام القرآن (190/19). 
(") البحر الحيط (411/8). 

9 معام الشزيل (441/4). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 

وقيل المراد: « خيل الغزاة الي تنزع في أعنتها نزعا تغرق فيه الأعنة 
)( 7 (( 

لطول أعناقها » ذكره القرطي > وقاله النسفي » وكذلك ابن عادل 

9 
وقیل: هي » الوحش تنزح من الكل وتنفر » اه الماوردي( 
10 

e 
والذي يظهر وال أعلم- صحة إرادة عموم المعانن الواردة» كماقال‎ 

الإمام الطبري: « والصواب من القول ني ذلك عندي أن يقال: إن الله تعلى ذكره 


أقسم بالنازعات غرقا و لم يخصص نازعة دون نازعة» فكل نازعة غرقا فداحلة في 
ا کا أو ا أو ا أو رسا أو غير ذلك» والمعى: والنازعات 


ٍ 11 
إغراقا كما يغرق النازع في القوس »( . وقال القرطي: « وأراد بالإغراق: 


12 
المبالغة قي النزع» وهو سائر في جميع وجوه تأويلها »( وهذا على القاعدة 


() الكشاف (693/4). 

() الجامع لأحكام القرآن (190/19). 
() البحر الحيط (411/8). 

() اللباب ف علوم الكتاب (121/20). 
() التحرير والتنوير (62/30). 

() الجامع لأحكام القرآن (190/19). 
() مدارك الىشزيل (313/4. 

() اللباب ف علوم الكتاب (121/20). 
() ف النكت والعيون (192/6) عن جى بن سلام. 
() البحر الحيط (411/8). 

() حامع البیان (27/30). 

(") الجامع لأحكام القرآن (190/19). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
المتبعة عند علماء التفسير « أن الآية إن كانت تحمل معانٍ كلها صحيحة» صح 


ا لحمل عليها جميعها والله أعلم بالصواب. 


() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1) بتصرف. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 - قال تعال: يقو لون اونا لمرد وذو ف ارد ل4 [سورة النازعات: 
10[ 


<> و3 کے کر ر ج ء۶ 


قال الإمام ابن قتيبة -ر هه ال-٠‏ » اوتا مردودون ف الجافرو اي: أول 


أمرناء يقال: رحع فلان ق حافرته» وعلى حافرته» أي رحع من حيث حاء » 
ونفس التفسير الذي ذكره ابن قتيبة» قاله أيضًا بيانًا لمعن الآية» من 
1 )2 @ : 4( )5 
E (8) a et. (6)‏ 
والواحدي > والزخشري > والفخر الرازي > والنسفي > ونظام الدين 


() تفسیر غريب القرآن ص(8 43). 

() حامع البيان (33/30). 

() بحر العلوم (520/3). 

() تفسير القرآن العزيز (89/5). 

() لطائف الإشارات (389/3). 

() الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز (1170/2). 
() الكشاف (694/4). 

() التفسير الكبير (314/4). 

() مدارك الىقىزيل (314/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ر 0 e‏ )5( 
النيسابوري > وامحلي > والبقاعى » وآبوالسعود > والألوسى 
6 ۸( 


)0( 
والسعدي > وابن عاشور 


« وقال بعضهم: الحافرة وحه الأرض الي تحفر فيها قبورهم» ميت الحافرة 
ETE‏ ا )8( 
.حعن الحفورة» کقوله تعالى: عة راصي 4 [سرورة الحاقة: 21[ « . 


« وقال آحرون: الحافرة: النار وما أكثر أسماءها: هي النار» وهي الجحيم» 
وهي سقر» وهي حهنم» وهي الماوية» وهي الحافرة» وهي لظى» وهي 
الحطمة م 

والأقوال الثلائة حكاها بحتمعة عند بيانه لمعى الآية» من المفسرين: 


3( 0) 
e E 


2) A1 
وابن عطية‎ ٠» والبغوي‎ ٠» والماوردي‎ 
(4% ( 


2 @ . 3 
والخازن » وابن حزي » وأبوحيان 
() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (440/6). 
() تفسير الحجلالين ص(789). 
() نظم الدرر (311/8). 
() إرشاد العقل السليم (97/9. 
() روح المعاني (27/30). 
() تيسير الكرم الرحمن ص(909). 
() التحرير والتنوير (69/30). 
() هذه عبارة البغوي في معام الىشىزيل (443/4). 
() حكاه الطبري ني جامع البيان (33/30). 
() النكت والعيون (195/6). 
() معام الىشىزيل (443/4). 
(") الحرر الوحيز (432/5). 
() الجامع لأحكام القرآن (196/19). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والذي يظهر -واله أعلم- أن القول الثالث: وهو أن الحافرة اسم من أمماء 


ور 


النار؛ بعيد» لوجود قرينة في السياق تردّه وهي قوله تعالى في الآية فولمردودونَ 


ويراد به الرحوع» والرحوع يلئون لمكان قدم منه الشخحص وليس لمكان سيقدم 

عليه» والاستدلال على القول الراجح» أورد وتضعيف القول المرحوح بدلالة قرينة 

في السياق؛ قاعدة مهمة متبعة قي و بين الأقوال فتك لاء ال 
والقولان الآحران عتملان ق بيان معن الآية لصحتهما من ناحية اللغة 

« والعرب تقول: أتيت فلائًا ثم رحعت على حافرتٍ؛ أي طريقيٍ الذي أصعدت 

فيه حاص» فإن رحع على غيره م يقل ذلك» وقيل: الحافرة الأرض الي تحفر فيها 

قبورهم» فسماها الحافرة» والمعئ: يريد الحفورة؛ كما قال تعالى: ماو افق 


6 : 
[سورة الطارق: 6] 1 و ا 
7 


)/( وء 
العرب ٠»‏ قاعدة في الترجحيح عند المفسرين» والله أعلم بالصواب. 


() لباب التأويل (206/7). 

(') التسهيل لعلوم الىتسزيل (176/4). 

() البحر المحيط (413/8). 

() تفسير القرآن العظيم (468/4). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحريي (299/1). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (205/4). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (369/2)» وقواعد التفسير لخالد السبت 
(215/1. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


٤ور‏ و 


معفی: فسان نید4 


ت 


ت 


2 - قال تعالی: و لکل اې نهم دومیر ان ند )4 اس37 


ر <وي حر . ٤وو‏ وء 


2 ت 0 کد صو 
قال اللإمام ابن قتيبة -رحهه الله-: « فو لکل امري منم بوم أن ينيد 
ا يصرفه ويصده عن قرابته» ومنه ال : اغن عي وحهك؛ أي: اصرفه. واعن 
MD‏ 
عن السفيه » 1 
لقد روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قي بان معن الآية قوله: 


(2) 


« هسان شيد أي: عمل يشغله عن غيره » 
وروي عن مقاتل في تفسيرها: » يعن إذا وکل بکل إنسان ما يشغا غ 


)3 
هؤ لاء الاقرباء (« . 


وقال الطبري: « ونان بيد یقول: أمر یغنیه ویشغله عن شأن غيره 


(4% 
. «¢ 


() تفسیر غریب القرآن ص(440). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(5029). 
() تفسير مقاتل (454/3). 

() حامع البيان (61/30). 


752 


هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 3# ره > وو حر . ء٤‏ > 

وقال السمرقندي: « فإ لكل امري منم ومين سان نيه يعيٰ: لكل إنسان 
)1( 
شغل یشغله عن هؤلاء» . 

وقال ابن بي زمنين: « المعئ: يصرفه ويصده عن قرابته» يقال: أغن عي 

@ 

وحهك؛ اي: اصرفه « 

وأقوال بقية المفسرين في بيان معن الآية لا تختلف ولا تبتعد عمّا ذكرت» 
 )( 1‏ 4( )5( )6( )7( 
فمنهم. الماوردي > والقشيري > والواحدي > والسمعان > والبغوي ¢ 

(11) e On © 

والفخر الرازي ٠‏ والقرطي ٠»‏ والبيضاوي ٠»‏ ونظام الدين النيسابوري › 

)12( (13) 
والخازن »> وابن حزي » واب و حیان 4 LSS TAO SOE EAE ES‏ 


() بحر العلوم (527/3). 

() تفسير القرآن العزيز (97/5). 

() النكت والعيون (209/6). 

() لطائف الإشارات (395/3). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1175/2). 
() تفسير القرآن (162/6). 

() معا م التىزيل (449/4). 

() التفسير الكبير (59/31). 

() الجامع لأحكام القرآن (224/19). 

() أنوار القىزيل (454/5). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (449/6). 
() لباب التأويل (211/7). 

() التسهيل لعلوم الضىزيل (211/4). 

البحر الحيط (421/8). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


O nD >. )@( (2) MD 

وابن کثیر > واحلي > وابن عادل > وأبوالسعود > والالوسي 4 
e (6)‏ 
والسعدي » وابن عاشور 

والذي يظهر من عرض ودراسة أقوال المفسرين ف تفسير الآية أن اختلافهم 

فيها على سبيل تنو ع الألفاظ لا الاحتلاف والتضاد» وكل عباراتم احتمعت على 


أداء ا لمعن المرادء فاتفقوا ني بيان المعئ» والله أعلم بالصواب. 


() تفسير القرآن العظيم (474/4). 

() تفسير الحلالين ص(793). 

() اللباب ف علوم الكتاب (171/20). 
() إرشاد العقل السليم (113/9). 

() روح المعاني (48/30). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(911). 

() التحرير والتنوير (136/30). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
> 


3- قال تعالى: فإ ودا آساء ّت ا [سورة التكوير: 11]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « ودا آساء كشت ) E‏ 


a SE 

وبدراسة أقوال المفسرين في بيان معن الآية تبين تقاريما وتشايمهاء فقد قال 
ری 5 وو اة كت رل فال د رورا الستان كرغت رایت 
نم طويت والقشط والكشط .معن واحد وذلك تحويل من العرب الكاف قافا 


لتقارب مخرجحيهماء كما قيل للكافور قافور» وللقسط كسط› وذلك كثير قي 
)2 
کلامهم إذا تقارب خر ج الحرفين آبدلوا من كل واحد منهما صاحبه » 


س 


5 سک 2 ۆ >> ٤‏ 
وقال ابن آي زمنين: « #وإذا الساء طت )4 آي طویت؛ بقال: کشطت 


)3 
السقف؛ أي: قلعته» فكأن المعئ: قلعت فطويت » . 


() تفسیر غریب القرآن ص(448). 

() حامع البيان (73/30)» وانظر مسألة تحويل الکاق قافا لفارت هما دی ال لد رهری 
(7/10)» ولسان العرب لابن منظور (387/7)» وتختار الصحاح للرازي ص(238). 

() تفسير القرآن العزيز (100/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
: ر ےر ص رس صد >> 3 
وقال الواحدي: « #وإدا الساء كشْطتٌ# قلعت» كما يكشط الغطاء عن 


)1( 
الشيء » . 
3‡ۇ > 2 
وقال البقاعي:  «‏ کشطت)4 آي: قلعت بقوة عظيمة وسرعة زائدة» 
وأزيلت عن مكاما الي هى ساترة له حيطة به» أو عن المواء الحيط بسطحها الذي 
هو كالروح اء كما يكشط الإهاب عما هو ساتر له ومحيط به مع شدة الالتزاق 
ع )2( 
به لأن ذلك يوم الكشف والإظهار » . 
ر ی > ٤ ٤‏ 
وقال السعدي: « فإ وإذا ألسماء طت أي: أزيلت» كما قال تعالى: 


ڀ او 3 رہ < ےم 


ويو َسَمٌَ ألَماء ممم ) [سورة الفرقان: 25]» وقوله تعالى: يوم وى 


السكماء كي الل لكت [سورة الأنبياء: 104]ء وكقوله تعالى: 
وم 


ر 4 ص ر ۶ے وو lL NS‏ 
فوا لاأرض جميعا فض تة بوم ألقَيَمة والس لوار و 


ر (3) 
يمينهء # [سورة الزمر: 67] » . 


(4 (3) ر2(‎ 5 Mm 
4 السمرقندي ولاو رد > والقشيري > والسمعان > والبغوي‎ 


() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1178/2). 
() نظم الدرر (339/8). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(912). 

() بحر العلوم (529/3). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


O ew Cr at, A) e 

والزخشري ٠»‏ والفخر الرازي ٠‏ والقرطي ٠‏ والبيضاوي ٠‏ والنسفي › 

(14) )13( )12( DD (10) 

والخازن » وابن حزي » واب و حیان > وابن کثیر > واحلي »> وابن 
(15) . )16( 1% 18( 

عادل » وآبوالسعود > والش و كان > والالوسى ¢ ETA‏ 

)19( 
وابن عاشور 


وظهر بذلك أن احتلافهم اختلاف تنوع لا احتلاف تضاد» وكل عباراتمم 


أت إلى نفس المعن الذي ذكره ابن قتيبة» فاتفقوا بذلك» والله أعلم بالصواب. 


() النكت والعيون (215/6). 

() لطائف الإشارات (397/3). 

() تفسير القرآن (68/6 1). 

() معامل اللضزيل (452/4). 

© الكشاف (709/4). 

() التفسير الكبير (65/31). 

() الجامع لأحكام القرآن (235/19). 
() أنوار الىتىزيل (457/5). 

() مدارك الىقىزيل (319/4). 

() لباب التأويل (214/7). 

(') التسهيل لعلوم الشىزيل (181/4). 
البحر الحيط (425/8). 

() تفسير القرآن العظيم (479/4). 
() تفسير الحجلالين ص794). 

() اللباب في علوم الكتاب (184/20). 
() إرشاد العقل السليم (116/9). 
() فتح القدير (389/5). 

) روح لمعا (56/30). 

() التحرير والتنوير (149/30). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
: ا 
مغتی: و عرت 4 


4- قال تعالى: فإ وإذا القبور بعرت ا [سورة الانفطار: 4]. 


E 2‏ و > ع 1 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « بعرت : قلبت وأحرج ما فيهاء 


4 )1( 
ا ت المتاع وبحثرته؛ إذا حعلت أسفله أعلاه » 


والغالبية العظمى من المفسرين» إن لم يكن كلهم تشابهت أقواهم وتقاربت 
في بيان معئ الآية» سأذكر أقوال بعضهم» وأشير إلى الباقين طلبا للاحتصار 
والإفادة» فقال البغوي: ف ودا القبور بعرت 4 ترت وقلب ترابماء وبعث من فيها 
: )2 
من الموتى أحياء» يقال: بعثرت الحوض وجثرته إذا قلبته فجعلت أسفله أعلاه » 


)2( 
اعلاه » 


وقال البيضاوي: « ودا القبورٌ عاْرت ‏ قلب ترايها وأحرج موتاهاء وقيل 


ٍ ر)@ 
إل كفن مح و زاي تاره كمل ونظيره: بحثر لفظا ومعى » 


() تفسیر غریب القرآن ص(443). 
() معامل اللضزيل (455/4). 
() أنوار الىتىزيل (460/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال البقاعي: « «إبعثرتٌ ‏ أي: نبش تراما على أسهل وجه عن أهلها 
: )1( 
فقاموا أحياء كما كانوا» فرأوا ما أفظعهم وهالهم وروعهم » : 


ع 2 FS‏ ,> ع ع 
وقال أبوالسعود: « # وإذا القبور دعرت 4 اي: قلب واحرج موتاهاء 
ونظيره بحثر لفظا ومعئ» وجا م ركبان من البعث والبحث مع (راء) ضمت 
)2( 
إليهما» . 
)3 


وقال السعدي: « وبعثرت القبور أن أحرج ما فيها من الأموات « 
O) (4) [‏ 
وعبارات غيرهم ليست ببعيدة عنهم» منهم: الطبري ٠‏ والسمرقندي »> 
e‏ )8( )2 )10( 
> والقشيري > والواحدي > والسمعان ¢ 
(13) 


ر1 )2 
والفخر الرازي > والقرطي > والنسفي ¢ E PEP‏ 


)6( ) 
وابن آبي زمنين » والماوردي 


() نظم الدرر (348/8). 

() إرشاد العقل السليم (120/9). 

() تيسير الكرع الرحمن (120/9). 

() حامع البيان (85/30). 

() بحر العلوم (532/3). 

() تفسير القرآن العزيز (203/5). 

() النكت والعيون (220/6). 

() لطائف الإشارات (399/3). 

() الوحيز ف تفسير الكتاب العزيز (118/2). 
() تفسير القرآن (172/6). 

التفسیر الکبير (65/32). 

الجامع لأحكام القرآن (244/19). 
() مدارك الشزيل (321/4. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


M, >. )2(‏ 0 4( )5( )6( 
والخازن » وابن حزي » واب و حیان موا تیر > وامحلی > وابن عادل ¢ 
© ( )8( 
عادل » والش و كان > وابن عاشور 
)9 8 
فإجماع « الجمهور » على معن للاية» علامة رجححانه وصحته» والله 


أعلم بالصواب. 


() لباب التأويل (216/7). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (182/4). 

() البحر المحيط (427/8). 

() تفسير القرآن العظيم (482/4). 

() تفسير الحلالين ص(795). 

() اللباب في علوم الكتاب (497/20). 

() فتح القدير (395/5). 

() التحرير والتنوير (172/30). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحريي (288/1. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معني: « المطففين » 


ےل تو ب ا کک م ص 2 وور 
5- قال تعال: فول إَلْمطفطِين )ليبن إدا هالو عل الاس سوفن 


ر رص کے ٭ روو 

ودا لوهم او وزدوهم KO‏ سورة المطففين ة المطففين : 3-1]. 

قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « (المطفف): الذي لا يوقي الكيل» يقال: 

ل ۶ 1 
إناء طفان؛ إذا لم يكن مملوءا »( ). 

ا لمعن الذي ذكره ابن قتيبة في تعريف المطففين؛ قد أجمع عليه المفسرون» 

2 3 4 5 
ی وا وا 2 و 
6 7 8 9 

3 2 1 10 

الرازي( SR ٤‏ والقرطى( ¢ الا ¢ والنسفي( ۹ 


A e) 
.)90/30( حامع البيان‎ )( 

() بحر العلوم (534/3). 

() حقائق التفسير (80/2. 

() لطائف الإشارات (401/3). 

() الوحيز في تفسير الكقاب العزيز (1182/2). 
() معا م الىتىزيل (457/4). 

© الكشاف (719/4). 

() الحرر الوحيز (449/5). 

.)80/31( التفسير الكبير‎ )٠( 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
4 5 6 7 8 
O E O E‏ 
9 10 11 12 
یغ و ر 
قال الطبري: « فول لِلمَطمَفين# يقول تعالى ذكره: الوادي الذي يسيل 


من صديد أهل حهنم ف أسفلها للذين يطففون؛ يعي للذين ينقصون الناس 
ويبخسوفُم حقوقهم في مكاييلهم إذا كالوهم أو موازينهم إذا وزنوا هم عن 
الواحب هم من الوفاء» وأصل ذلك من الشيء الطفيف وهو القليل النزر› 
والمطفف: الملل حق صاحب الق عما له من الوفاء والتمام قي كيل أو 


13 
وزن»( (. 


() الجامع لأحكام القرآن (25/19). 
() أنوار الشزيل (463/5). 

() مدارك القزيل (322/4). 

() لباب التأويل (218/7). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (183/4). 
( البحر الحيط (430/8). 

() اللباب قي علوم الكتاب (205/20). 
() نظم الدرر (354/8). 

() إرشاد العقل السليم (124/9). 
() فتح القدير (398/5. 

() روح المعاي (68/30). 

() التحرير والتنوير (189/30). 

() حامع البيان (90/30). 
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هس اقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نحاية سورة الناس) 
وقال ابن عطية: « والمطفف: الذي ينقص الناس حقوقهم» والتطفيف: 
النقصان أصله في الشيء الطفيف وهو النزرء والمطفف إا يأحذ بالميزان شيا 
OE‏ 
وقال ابن الجوزي: « قوله تعال: فول قال ابن عباس -رضي 


تعال فول eT‏ 


وقال الشوكان: « والمطفف: المنقص» وحقيقته الأحذ قي الكيل أو الوزن 
ر و 


4 
IENE ESS GE‏ 
فتبين عا ذكر من إجماعهم الراحح قي بيان معن الآية» وذلك لأمور» منها: 


ا وک ت 2 
تل للمطمَفين# « قد 


أنه من تفسیر القرآن بالقرآن» فان قوله تعالی: چو 
فسره ما بعده تې قوله تعالی: I‏ آذ د اأكالوأعل نّا س دستوفون )و دا الوه 
و > 
او وزدوهم سره ود4 » (. 


() الحرر الوجيز (449/5). 

() الحديث أحرجه ابن ماحه ق سننه (748/2) رقم (2223)» وأحرحه الحاكم في المستدرك 
(38/2) رقم 2240 بلفظ « أبخس الناس كيلا » وقال: حدیث صحیح و لم يخرحاه» ووافقه 
الذهي. 

() زاد المسير (52/9). 

() فتح القدير (398/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
_ _ ء٤‏ ع ع 9 
وتفسير القرآن بالقرآن « أفضل أنواع التفسير وأحسنها »/ .٠١‏ 
وهنا الغ مويك اديك :الذي زواة ابن عباس كرض اعمات و نا 


: ر i‏ ر sl‏ 
قدم رسول الله ب المدينة كانوا من أحبث الناس كيلاء فأنزل الله تعالى فول 


e 
7 إلمطمَفِين) فأحسنوا الكيل ب‎ 


كذلك كون اللغة العربية تؤيد المعن المذكور» فقد قالوا: « ويقال: هذا 
طف المكيال وطفافه إذا قارب ملأه ولا بملأء ومذا قيل للذي يسىء الكيل ولا 


ء 4 0% 
يو فيه مطفف»› يعن آنه إنغا يبلغ به الطفاف «( ¢ و الله أعلم بالصواب. 


() انظر: تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد السام (454/8). 
() سبق تخریجه. 


() انظر: لسان العرب لابن منظور (222/9). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ی ر ا 
معنی: وراج من سیر 


6 - قال تعال: وراج من سیر )عتا مرب ہا اَلمَقَروْت ن 4 
[سورة المطففين: 28-27]. 
قال الإإمام ابن قتيبة -رحهمه الله=: « ومر اجه من سیر يقال: أرفع 


شراب ق الحنة» ويقال: مز ج اء ینزل من تسنيم؛ آي هن علو وأصل هذا من 
(سنام البعير)» ومنه (تسنيم او وه ا ا 
و صف امرأة: 

کأن بریقتها - للمزا ج من تلج تسنيم شيبت yT‏ 


اد کان بريقتها عقارًا شيبت للمزاج من ثلج تسنيم؛ د( 


يلاحظ أن ابن قتيبة قد عرض القولين الواردين قي بيان معئ الآية» ثم رح 
أن المراد بالتسنيم: أي الماء النازل من علوء وقد وافقه على ذلك كل من 


() قائل البيت هو: المسيب بن علس بن مالك بن عمرو بن جماعة بن ظبيعة الشاعر» وقيل اسمه: زهير. 
انظر: الإكمال لابن ماكولا (41/1)» ونزهة الألباب قي الألقاب لابن حجر (1768/2)» ولم أقف 
ENE‏ 

() تفسیر غريب القرآن ص(445). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والقشيري()» وابن ر 

قال ابن عاشور: « ووحهوا هذه التسمية بأن هذه العين تصب على حنامم 

علو قافا شنا 0 

من م 

ويرى فريق من المفسرين أن معن (تسنيم): هو أرفع شراب قي الحنة» منهم: 
Oe‏ 

قال السمعانن: « هو أشرف شراب لأهل الحنة» يشربه المقربون ا 
ورج للأبرار 5 

وقال ابن جزي: « تسنيم: اسم لعين في ابحنة» يشرب منها المقربون صرفاء 
وزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار» فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق 


10 
درجة الابرار» فالمقربون هم السابقون» والابرار هم أاصحاب اليمين «( (. 


() حامع البيان (108/30). 

() لطائف الإشارات (404/3). 

() التحرير والتنوير (208/30). 

() المرجع السابق. 

() تفسير القرآن (83/6 1). 

() التسهيل لعلوم التىزيل (185/4). 

() البحر الحيط (434/8). 

() تفسير الحلالین ص(798). 

() تفسير القرآن (183/6) وحكاه عن ابن مسعود وعلقمة. 
(") التسهيل لعلوم القىزيل (185/4). 
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يه اقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
واكتفى جمع من المفسرين بإيراد القولين معا عند تفسيرهم للاآية» منهم: 
والزخشري()» وابن ا والفخر ا ا 
ا والنازن()» وابن a E‏ ا 
قال النسفي: « ومر اجه ومزاج الرحيق من تَسّنيم# هو علم لعين 
بعينها؛ ميت بالتسنيم لاما أرفع شراب ف الحنةء أو لاما تأتيهم من فوق وتنصب 
قي أوانيهم 8 
ی“ o aa‏ 
وأما من حعل المعنيين مترابطين جدا» فمنهم : السمرقندي/ » 
eT O EL‏ 


4 
OIE E EAS 


() الكشاف (724/4). 

() الحرر الوحيز (453/5). 

() التفسير الكبير (91/31). 

9) أنوار الىتىزيل (466/5). 

(©) مدارك الشزيل (325/4). 

() لباب التأویل (222/7. 

() اللباب في علوم الكتاب (222/20). 

() إرشاد العقل السليم (129/9). 

() روح المعاني (76/30). 

() مدارك الشتىزيل (325/4) بتصرف يسير. 
() بحر العلوم (536/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1184/2). 
() معام الىتىزيل (461/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قال الواحدي: « فمن سنيو وهو عين ماء تجري ق حنة عدن» وهي 
ء۶ 5 
أعلى الجنان »(). 

وقال القرطي: « ف ومراجة. أي: ومزاج ذلك الرحيق فمن سنيو وهو 
شراب ينصب عليه م من علو» وهو أشرف شراب في الحنة» وأصل التسنيم ي 

6 

اللغة: الارتفاع» فهي عين ماء بحري من علو إلى أسفل »( 

والذي يظهر -والله أعلم- صحة اعتبار المعنيين معًا بترابطهما معىٌ للآية» 
فمعلوم أن الجحنة درحات عالية» ولا مانع أن تكون التسنيم هي أشرف العيون قي 
الجنةء ويكون موقعها في مكان عال» فاجتمع المعنيان بناء على قاعدة: « الآية إن 

٤‏ ا 
كانت تحمل على عدة معانٍ كلها صحيحة» صح الحمل عليها جيعها »( E‏ 


() الجامع لأحكام القرآن (266/19). 

() تفسير القرآن العظيم (488/4). 

() نظم الدرر (364/8). 

() فتح القدير (403/5). 

ن الر عير ق شر الخاب الح 1184/27 
() الجامع لأحكام القرآن (266/19). 

() انظر: قواعد التفسير لغالد السبت (204/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معني: «الشفق » 


7- قال تعال: ف فيم اسمن ©4 [سورة الانشقاق: 16]. 
قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « (الشفق) الحمرة الي تُرى بعد مغيب 


1 
الشمس »( (. 
وجمهور المفسرين على هذا المعن الذي ذكره ابن قتيبة ي تفسير الشفق»› 


0( aD O) 
» والواحدي/‎ ١ وابن آبي زمنين/ ١٠و القشيري/‎ ١ منهم: الطبري/‎ 


10 9 8 1 


() تفسیر غریب القرآن ص(446). 

() حامع البیان (119/30). 

ن سير القران المرير (113/5): 

() لطائف الإشارات (406/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1187/2). 
() تفسير القرآن (191/6). 

() معام الىتىزيل (464/4). 

() الحرر الوحيز (458/5). 

(') التفسير الكبير (99/31). 

() الجامع لأحكام القرآن (274/19). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 5 
٤ E‏ وابن خت( ¢ ان( ٤‏ وابن ٹر( ¢ وامحلى( 4 
5 6 7 8 9 


10 11 
واا 0 


قال الطبري: « وهذا قسم؛ اقسم ربنا تعالى بالشفق» والشفق الحمرة قي 
ّ 3 
الأفق من ناحية المغرب من الشمس »27 '. 

وقال ابن حزي: « #إبالشَمَق ‏ هي الحمرة ال تبقى بعد غروب 


13 
الشمس »( (. 
وقال ابن عاشور: « والشفق: اسم للحمرة ال تظهر ق أفق مغرب 


1 
الشمس إثر غروجما 0 


() لباب التأويل (225/7). 

() التسهيل لعلوم الىقىزيل (187/4). 

() البحر الحيط (439/8). 

() تفسير القرآن العظيم (490/4). 

() تفسير الحجلالين ص(800). 

() اللباب في علوم الكتاب (234/20). 
() نظم الدرر (372/8). 

() إرشاد العقل السليم (133/9). 

() فتح القدير (407/5). 

() روح المعاي (81/30). 

() التحرير والتنوير (226/30). 

() حامع البيان (119/30). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (187/4). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وروي غير ذلك ف بيان المراد بالشفق» فقيل: إنه « النهار» وقيل: 
2 3 

RS SEVEN E ON E 

6 5 4 

ولكن هذه الأقوال جيعها لا تقوى أمام إجماع جمهور الصحابة والتابعين 
وأهل اللغة والفقهاء على القول الأول والذي ذكره وذهب إليه ابن قتيبة وموافقوه» 

10 9 8 7 

فقد حکی هذا القول عن « ر وابنە( K‏ وابن و K‏ وعبادة( 


ٍ 11 0 ر 
CORE OE Ey ES‏ 


() التحرير والتنوير (226/30). 

() حكي القولان عن جاهد. 

() روي عن عكرمة. 

() قاله أبوحعفر محمد بن علي. 

(*) قاله عمر بن عبدالعزيز. 

() انظر: زاد المسير لابن الجوزي (65/9). 

)٠(‏ عمر بن الخطاب» أمير المؤمنين» ثاني اللخلفاء الراشدين» الفاروق» أب و حفص» استشهد بالمدينة النبوية 
سنة 23ه. الإصابة (518/2). 

() عبدالله بن عمر بن الخطاب» أبو عبدالرحمن» أسلم مع أبيه وهاجر وهو ابن عشر سنين» من ال مكثري 
في الرواية عن البي ب » توفي سنة 73ه. الإصابة (347/2). 

() عبدالله بن مسعود الهذلي» أبو عبدالرمن» أسلم فا لازم البي ب وكان صاحب 
نعليه» أول من جهر بالقرآن الكر بعكة المكرمة» توفي بالمدينة النبوية سنة 32ه. الإصابة 
(368/2). 

() عبادة بن الصامت بن قيس الخزرحي» aE OR o E EAE E‏ 
الله ب بينه وبين أبي مرثد الغنوي» توفي سنة 45ه. الإصابة (268/2). 

() أبوقتادة» الجارث بن ربعي الأنصاري» فارس البي # ادرا ها ى ا 
سنة 54ه. الإصابة (278/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4 5 6 7 
ار ( وابن الي وابن ج ا ( 


() حابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري» أحد المكثرين عن البي # » له ولأبيه صحبة» كان 

مع من شهد العقبة» قال: م أأشهد بدرا ولا أحدا منعن أبي» فلما قتل م أتخلف» توفي سنة 78 ه. 

الإصابة (213/1). 

() عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي» ابن عم رسول الله # » في الصحيح عنه: أن 

البي ي4 ضمه إليه وقال: (اللهم علمه الحكمة)» عن جحاهد: كان ابن عباس يسمى البحر لكثرة علمه» 

توق بالطائف سنة 68ه. الإصابة (330/2). 

() أبوهريرة: عبدالرحمن بن صخر الدوسي» » قدم على البي # عام حيبر » ولازمه وأكثر من الرواية 

عنه» توفي بالمدينة النبوية سنة 57ه. الإصابة (403/2). 

() أنس بن مالك بن النضر الأنصاري» حادم رسول الله يل » وأحد المكثرين من الرواية» وفضائله 

ومناقبه كثيرة حدا» توفي سنة 91ه. الإصابة (71/1). 

(°) سعيد بن المسيب بن حزن» الإمام العلم» عام أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» يقول ما أذن 
المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا ق المسجد, توفي سنة 93ه. سير أعلام النبلاء (217/4). 

(1) سعيد بن جبير بن هشام الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد أبو محمد ويقال أبو عبد الله الأسدي 
مولاهم الكوفي أحد الأعلام» حهبذ العلماء» قتل على يد الحجاج الثقفي سنة 95ه. سير أعلام 
النبلاء (321/4). 

€ طاووس بن كيسان اليما أبو عبد الرحمن» كان رأسا قي العلم والعمل من سادات التابعين وأدرك 
مسين صحابيا وكان كاملا في الفقه والتفسير» وكان بحاب الدعوة حج أربعين حجة وتوقي حاحا 
عكة قبل التروية بيوم سنة 06 1ه. طبقات المفسرين ص(12). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4 8 2 1 


5 6 
والشافعي( K‏ ويي فی( 


و الشامي تابعي حليل القدر إمام أهل الشام في زمانه» يقول طفت الأرض كلها في طلب 
العلم» وكان له وحاهة عند الناس مهما أمر به من شيء يفعل» توق سنة 13 1ه. البداية 
والنهاية (1916/2). 

ز مالك بن أنس اليميري ثم الأصبحي المديي أبوعبدالله حجّة الأمة» إمام دار المجرة» طلب العلم 
ا وتأهل للفتيا وحلس للإفادة وله إحدى وعشرون سنة» قال الإمام الشافعي: إذا ذكر 
العلماء فمالك النجم» توق سر 199ه. نزهة الفضلاء (614/2). 

() الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد» شيخ الإسلام وعالم أهل الشام» أبو عمرو» واحد زمانه 

وإمام عصره وأوانه» كان يسكن بعحلة الأوزاع بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطا ها إلى أن مات » سنة 

1 1ه. سير أعلام النبلاء (107/7). 

)٤(‏ القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أحذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة وهو المقدم من 
أصحاب وول القضاء لثلاثة حلفاء المهدي والهادي والرشيد» توق ببغداد سنة 182ه. الجواهر 
اللضية في طبقات الحنفية (220/2). 

ابو عب اله عمك ن ادريس بن الاس القرشي» الماح عا العصر اصن اديت هه الل مت 
التصانيف ودون العلم وبعد صيته وتكاثر عليه الطلبة» وقد أجمع العلماء قاطبة من أهل الحديث 
والفقه والأصول واللغة والنحو وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدله وزهده وورعه وحسن سيرته 
وعلو قدره وسخائه» توفي سنة 204ه سير اعلام النبلاء (5/10). 

)٦(‏ أبوعبيد الاسم بن سلام كان فاضلا في دينه و علمه» ربانيا مفتنا ني أصناف علوم الإسلام من 
القرآن والفقه والعربية والأحبار» حسن الرواية صحيح النقل» أقام ببغداد مدة طويلة ثم ولى القضاء 


بطرسوس ثم حرج إلى مكة» في سنة تسع عشرة ومائتين وأقام بها وتوفي بها سنة 214 ه. صفة 


الصفوة (130/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 

وقول أهل اللغة في ذلك: « والشفق: الحمرة من غروب الشمس إلى وقت 
ا 
العشاء الأحيرة »7 .٠‏ 

Cea : E 

وعليه واستنادا إلى قاعدة: « تفسير جمهور السلف مقدم على غيره » ¢ 

: 5 
وقاعدة « حمل كلام ع ا ¢ يتر حح المع 
الجمع عليه» وال أعلم بالصواب. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبان » الإمام الشهير ناصر السنة» صاحب المسند والزهد 
وغيرهاء الإمام حقأء وشيخ الإسلام صدقاء تعرض لفتدة حلق القرآن فصبر وثبته الله عز وحل في 
احنة» قال علي بن المدييً: إن الله عز وحل أعز هذا الدين برجلين» أبوبكر يوم الردة وأحمد بن 
حنبل يوم الحنة» توق ببغداد عام 241ه_. الزهد ص(10)» سير أعلام النبلاء (177/11). 

() انظر: زاد المسير لابن الجوزي (65/9). 

() هذه عبارة الفراهيدي في كتاب العين (45/5)» وانظر: تمذيب اللغة للأزهري (261/8)» ومعجم 

مقاييس اللغة لابن فارس (198/3)» ولسان العرب لابن منظور (180/10)» وتار الصحاح للرازي 

ص(144). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (288/1). 

© المرحع السابق (369/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معني: «الطارق » 


8 - قال تعال: وسا اقرا ر ىا اسار © ان ات ن 4 
[سورة الطارق: 3-1]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « (الطارق): النجم؛ سمي بذلك: لأنه 
0 2 س ٤‏ 2 1 
برف ا بطل دو کر ن اناك ل د فاك »0 ). 
ولقد فسّر الطارق بأنه يراد به النجم» وأنه سمّي بالطارق لأنه يطلع ليلا 
ويختفي فمارا» على اعتبار ما هو معروف أن كل من أتى في الليل ّي طارقا» عدد 
2 
3 4 5 6 7 
والتيم رقي( 6 والارردي( و القشوري 0 ١‏ والرا ى2 2 والممان 2 


7 8 
فالا( ا 


() تفسیر غریب القرآن ص(449). 

() حامع البیان (141/30). 

() بحر العلوم (546/3). 

() النكت والعيون (245/6). 

() لطائف الإشارات (412/3). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1192/2). 
() تفسير القرآن (202/6). 

() معام الىقسزيل (472/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 
عطية( ¢ والقرطى( ¢ اا ¢ وابن ی( ١‏ 
5 6 7 8 


9 10 11 
والش و کان( ¢ وا ¢ ا غا , 


قال الطبري: « أقسم ربنا بالسماء وبالطارق الذي يطرق ليلا من النجوم 
ك () 
المضيئة ويختفى هارا» وكل ما حاء ليلا فقد طرق » : 


ل سرصم رھ 2 


وقال الواحدي: « فإ لاء وألًارق يعي: النجوم كلها لأن طلوعها 
باللیل» وکل ما اتی ليلا فهو طارق» وق فسّر الله تعالى ذلك بقوله: جب4 


[إسورة الطارق: 3] 8 


() المحرر الوجحيز (464/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (1/20). 
AR SR EE‏ 
() التسهيل لعلوم اللقسزيل (191/4). 
() تفسير القرآن العظيم (498/4). 
() تفسير الحلالين ص(802). 

() اللباب في علوم الكتاب (259/20). 
() إرشاد العقل السليم (140/9). 

() فتح القدير (418/5). 

() روح المعاني (94/30). 

(') التحرير والتنوير (258/30). 

() حامع اليان (141/30). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال ابن عاشور: « ف والطًارق وصف مشتق من الطروق» وهو الجيء 
ا و و ارلا لاد رف عا من جج ارو ت اشارا 
ا لأن نزوله يقضي بأن يضيقوه» فأطلق الطروق 

ر ۶ 2 

على النزول ليلا ججارا مرسلاء فغلب الطروق على القدوم ليلا »( ٤‏ 

ا (( ( ( 

6 

واوا 0 وا ی اق ا غ و ت و ا اال 
5 2 ن 7 
للات ليلا: طارق »» قال: « أو لاآنه يطرق الجيْ» أو یصکه »( ). 

والذي يظهر -والله أعلم- أن المع الذي ذهب إليه ابن قتيبة وموافقوه» 
وأن وصف النجم بالطارق على اعتبار المعروف في لغة العرب: أن الطارق هو 
الذي يأ ني الليلء ولأن النجوم تظهر في الليل وتختفي في النهار هو الأصح 


8 
لغة( )» وأهم منه ما ورد من تفسير الطارق بالقادم ليلا في الحديث الذي رواه 


() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1192/2). 
() التحرير والتنوير (258/30). 

() الكشاف (735/4). 

() التفسير الكبير (114/31). 

() مدارك الىقىزيل (330/4). 

() البحر الحيط (447/8). 

() انظر: الكشاف للزخشري (735/4). 

( انظر: لسان العرب لابن منظور (218/10). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


N ٠ ١ 
حابر بن عبدالله -طه4- قال: فى النبي » أن يطرق الرجل أهله ليلا( ). فثبوت‎ 
2 ٍِ 
3 
وقد أجمع عليه مهور‎ ») NESE E 


4 
جمهور السلف فهو مقدم على ما حالفه( )» والله أعلم بالصواب. 


() الحديث أخرحه البخاري في صحيحه (638/2) قي أبواب العمرة» باب لا يطرق أهله إذا بلغ 
المدينة. 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (206/1). 

() المرحع السابق (369/2). 

() المرحع السابق (288/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
الضريم والغخسلين 


9- قال تعال: فلس فی طعام ل من صریح ا )ا سین ولا یی ن جع © 
[سورة الغاشية 7-6]. 

قال الإمام ابن قتيبة -ر حه الله-: « وقوله س رين سيو وهو يقول قي 
موضع آخحر: لس ل أل هما ع اَم إلا من لين 7© [سورة الحاقة: 36-35]» فإن النار 
د ركات» والحنة درحات» وعلى قدر الذنوب والحسنات تقع العقوبات والمغوبات» 
فمن آهل النار من طعامه الزقوم» ومنهم من طعامه غسلين» ومنهم من شرابه 
الحميم» ومنهم من شرابه الصديد. 
والضريع: نبت يكون بال حاز؛ يقال لرطبه: الشبرق» لا يسمن ولا يشبع. 
قال امرؤ القير (): 

مرؤ الق 
فأتبعُهُم طني وقد حال دوم 
غوارب رمل ذي ألاءِ وشبرق 
وأما قوهم: كيف يكون في النار نبت وشجرء والنار تأكلهما؟ 


() امرؤ القيس واسمه حندح بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي» كان أبوه 
ملكا على .بى انيد فا أقرة م الت اقل مم فر ن اطا لهو ر اليك ولال ار ارا 
الأحذ بالثأر» فلم جد من يعينه» حي سار إلى القسطنطينية» فلم يستطع القيصر مساعدته» فعاد حائبًا في 
E E‏ 


انظر: طبقات فحول الشعراء للحمحي (51/1)» وشرح المعلقات السبع للزوزني ص(7). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فإنه لم يرد فيما يرى أهل النظر -والله أعلم- أن الضريع بعينه ينبت قي 
النار» ولا أَمُم يأكلونه» والضريع من أقوات الأنعام لا من أقوات الناس» وإذا 
وقعت فيه الإبل م تشبع وهلكت هرلا. 

فأراد أن هؤلاء قوم يقتانقن ما لا يشبعهم» وضرب الضريع هم مثلاء أو 

ت و ت 1 
يعذبون بالجوع كما يعذب من قوته الضريع »( (. 
ذكره ابن قتيبة» وأن العذاب ف النار أبواب فمنهم أكلة الضريع» ومنهم أكلة 
ئب و 2( (( 0( 

الغسلين إل» فممن ذكر ذلك: الزخشري » والبيضاوي > والنسفي « 


5 6 7 8 
وو اور واا و ا 


10 9 


() تأویل مشکل القرآن ص(86). 

() الكشاف (745/4). 

() أنوار التزيل (334/4). 

() مدارك الشزيل (334/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (489/6). 
() لباب التأویل (238/7). 

() البحر الحيط (457/8). 

() اللباب في علوم الكتاب (295/20). 

() إرشاد العقل السليم (149/9). 

() فتح القدير (429/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قال الزخشري: « فإن قلت: كيف قيل وس هم طَعَام لمن صريع) وني 
٣ 2 o Gl a2 8‏ ع .۰ 
الحاقة فووا طَعام إلا من لين [الحاقة: 36]» قلت: العذاب ألوان» والمعذبون 


1 2 
طبقات؛ فمنهم أكلة الزقوم )» ومنهم أكلة الغسلين» ومنهم أكلة الضريع »( ) 
0 


وقال الشوكان: « وقد تقدم ف سورة الحاقة قة ایس لہ الوم ها 


Gl arl 


وا عام إِآذ لا من لن ©4 والغسلين غير الضريع»› ومع الآيتين: بأن الغا 


3 
در كات؛ فمنهم من طعامه الضريع»› ومنهم من طعامه الغسلين »( (. 
۱ 3 

وقيل: « إنه رعا يكون هذا في حال والآحر في حال »2 » وهذاالقول 
فيما يظهر داحل تحت القول الأول» فيكون من عذاب أهل النار أَمُم ق أحوال 
يأكلون الغسلين» وقي أحوال يأكلون الضريع وهكذا. 

( E 
» وتم راي « أن الضريع والغسلين واحد‎ 


0 اردق فا : ل آذلك رز آم سجر لزم € [ [الصافات: 62] وقوله تعالى: فإك 


سَجَت أَلرفرر َير ©4 [ سورة الدحان: 44-43]. 

() الكشاف (745/4). 

() فتح القدير (429/5). 

() ذكره ابن حزي ولم يرححه» انظر: التسهيل لعلوم اللتىزل (195/4). 
() ذكره السمعان ولم يرححه» انظر: تفسير القرآن (216/6). 
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يه اقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
وعليه فإن من المفسرين من ذكر القولين معا تفسيرا وبيانًا معن الآية» منهم: 
السمعان ( وابن عطية 7 SEN E‏ 
والفخر الرازي 0 والقرطي ر( والألوسي ر 
والذي يظهر دوا أعلم- أنه « يجوز أن تحمل الآيتان على الحالتين 0 
0 فإذا كان الضريع لا يسمن ولا يعن من حوع» فإنه أيضًا « الخسلين طعام 


7 1 
لا ينفع» ولا يغنيهم من شيء» فان الكل .ععن واحد «( و الله اعلم بالصواب. 


() المرجع السابق. 

() الحرر الوحيز (362/5). 

و الف الو را 4139/3 

() الجامع لأحكام القرآن (30/20). 

() روح المعاي (113/30). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (30/20). 
() انظر: تفسير القرآن للسمعاي (216/6). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معتای: چ د ر 


0- قال تعالى: لد حلفا آلإضنَ فى كي )€ [سورة البلد: 4]. 

قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « نكري في شدة غلبة ومكابدة لأمور 
الدنيا والآخحرة 

لقد وافق الإمام ابن قتيبة على ما ذهب إليه بياًا لمعن نكري حم خير من 
المغفسرين» منهم: ا وابن أي و ااا وابن عطي( 
عة( )» والفخر 0 ا e e‏ وابن 


10 11 1 2 3 
وابن تيمية( K‏ وابن e‏ ) واوا( والمحلى( والبقاعي( 
4 5 6 
او 0 


() تفسیر غریب القرآن ص(454). 

() حامع البیان (196/30). 

() تفسير القرآن العزيز (133/5). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1203/2). 
() الحرر الوحيز (484/5). 

() التفسير الكبير (165/31. 

() الجامع لأحكام القرآن (62/20). 

() أنوار التىزيل (492/5). 

() مدارك الشزيل (340/4). 

() محموع فتاوى ابن تيمية/ التفسير (316/13). 
() التسهيل لعلوم ازيل (200/4). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ع ر 7 
انك الامور ويعالجهاء فقوله یک4 معناه قي شده 1 ٤‏ 


9 رو 2 


وقال الألوسي: « #إلقد حلَمَتا لضن فى كر أي: في تعب ومشقة فإنه لا 


ع 


يقال: كبد الرحل كبا فهو أكبد؛ إذا وجعته كبده وانتفخحت» فاتسع فيه حێَ 


8 
استعمل فى كل تعب ومشقة» ومنه اشتقت المكابدة لمقاساة الشدائد »( ). 


2 رو‎ a 
* 


ونم أقوال أحرى في تفسير الآيةء منها: يقال: « #لقد حلفا اسن فى 


ر 9 
کد يعيٰ: معتدل الخلق والقامة» وقيل: منتصبا قائما على رحلين 4 


و « يقال: خحلقه في بطن أمه منتصبًا رأسه» فإذا أذن الله تعالى أن يخرج من 


10 
ا 


() البحر الحيط (470/8). 

() تفسیر الحلالین ص(808). 

() نظم الدرر (428/8). 

() إرشاد العقل السليم (161/9). 

() فتح القدير (443/5). 

() روح المعاني (135/30). 

() حامع البیان (196/30). 

() روح المعاني (135/30). 

() ذكرهما السمرقندي في بحر العلوم (559/3). 
() ذكره القشيري في لطائف الإشارات (422/3). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ا 


ومنها: يقال: « #لقد حَلقَنا الإضنَ 4 يعێٰ: آدم - ایا کی4 
3 (( 
أي: قي وسط السماء »7 .٠‏ 
| 2 
والذي يظهر -والله أعلم- أن القول الأول هو « الصحيح »( وهو 
اھ 4( )۵( 
« اللائق بالاية »7 » وهو « الظاهر »7 .٠‏ 
ا 0 (0 
أما الأقوال الأاحرى فقد ردها ووصفها بأها « ضعيفة » ابن حزي/ ١‏ 
TES‏ ر 
وأ خان وال 2 و و غاشو و ول اعد عا اف7 


8 
«( ), 
٤‏ )0( 
وتبين بهذا رححان ما ذهب إليه ابن قتيبة و « الأكثرون »7 ١‏ فقول 


10 
«المحمهور مقدم على غيره»( ¢ ولانه هو « الجروف قي كلام العرب من معان 


1 
الکن 0 و الله أعلم بالصواب. 


() حكاه ابن الجوزي في زاد المسير (128/9) عن ابن زيد. 

() انظر: المحرر الوحيز لابن عطية (484/5)» والتسهيل لعلوم الشزيل لابن حزي (200/4). 
انظ التفسير الك للرازي (165/31: 

() انظر: البحر الحيط لأيي حيان (470/8). 

() التسهيل لعلوم القشىزيل (200/4). 

() البحر الحيط (470/8). 

() روح المعاني (135/30). 

() التحرير والتنوير (352/30). 

(© انظر: التفسير الكبير للرازي (165/31). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحربي (288/1). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


() انظر: جامع البيان للطبري (96/30 1)» وانظر: قاعدة: « حمل كلام الله تعالى على المعروف من 
لغة العرب » قواعد الترجيح عند المفسرين لحسين الحربي (369/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1- قال تعال: قد فلح من كلها آل وقد حاب من دَسها )) [سورة 
الشمس: 10-9]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « فسا أي: دس نفسه -أي 
أخحفاها- بالفجور والمعصية. 
والأصل من (دست) فقلبت السين ياء» كما قالوا: قصيت أظفاري؛ أي: 
1 
قصصتها «( (. 
2 
والموافقون لابن قتيبة على المعن المذكور» منهم: السمرقندي( 
3 4 5 6 7 
ا ¢ a‏ ¢ وابن ی( ¢ والمحلى( ¢ والبقاعي( ¢ 
8 1 2 3 
() تفسیر غریب القرآن ص(456). 
() بحر العلوم (563/3). 
() أنوار الىتىزيل (496/5). 
() مجحموع فتاوى ابن تيمية/ التفسير (1/16 23). 
() الترجيل لعلوم الىتىزيل (202/4). 
() تفسير الجلالين ص(810). 


() نظم الدرر (441/8). 
() إرشاد العقل السليم (164/9). 
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هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
قال السعدي: « أي: أحفى نفسه الكرة» ال ليس حقيقة بقمعها 
وإخفائهاء بالتدنس بالرذائل» والدنو من العيوب والذنوب» وترك ما يكملها 
4 
وينميهاء واستعمال ما يشینها ویدسيها 4( (, 
وقال ابن عاشور: « ومعى #دسّها حال بينها وبين فعل الخير» وأصل 
فعل دسّی: دس إذا أدحل شيعا تحت شىء فأحفاه» فأجلوا الحرف المضاعف ياء 
CE‏ 
طلبا للتخحفيف »7 .١‏ 
ويرى فريق آحر من المفسرين أن معى #وقد حَابَ من دسا 4 يعيْ: 
يعن من دس الله نفسه فأخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى حن ركب 
: 6 
الا 
ES‏ 
وهذا المعى مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما-» GSS‏ 
1 2 3 4 
قول ار بن أن من 0 و الان ی2 ا و الیو اار7 


7 6 5 
OIE O 


() فتح القدير (449/5). 

() تيسير الكرم الر من ص(926). 

() التحرير والتنوير (371/30). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(926). 

() التحرير والتنوير (371/30). 

() هذه عبارة الطبري في جامع البيان (212/30). 


() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(12 5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ومن المفسرين من لم يرحح قولا دون قول» وإنما ذكر القولين معا على 
8 9 10 
اعتبار احتمامما لمعن الآيةء منهم: القشيري( )» والسمعان )» والبغوي( )» 
1 0 5 0% 
15 
وابن کٹیر( (. 
بخذلانه إياها عن الهدى حي ركب المعاصى وترك طاعة الله -ل-» وقد يحتمل 


ع ع 3 2 16 


() حامع البیان (212/30). 

ن سر اقرا ار رد4375 

() الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز (1207/2). 
() التفسير الكبير (176/31). 

ن لباب لاویل 252/77 

() البحر الحيط (475/8). 

() اللباب ف علوم الكتاب (362/20). 

() لطائف الإشارات (425/3). 

() تفسير القرآن (233/6). 

.)493/4( معام الشزيل‎ )٠( 

() الحرر الوحيز (4868/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (77/20). 

() مدارك الضزيل (342/4. 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (508/6). 
() تفسير القرآن العظيم (517/4). 

() المرحع السابق. 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الذي يظهر -والله أعلم- أن الآية يصح جلها على المعنيين معاء فعلى القول 
الأول وأن فعل التزكية أو التدسية عائد إلى النفس؛ أي: كل نفس» وقد قال الله 


0 


تعالی : ف مها وها وو ;0 [سورة الشمس: 8 وقال تي السورة الي 


‌ 
< 


قبلها وهي سورة البلد وهديتة الَجِدينٍ 0 [سورة البلد: 10]» فربنا تبارك 
وتعالى قد بين لعباده طريق الخير وطريق الشر» طريق التقوى وطريق الفجور» 


وعلى الإنسان العمل والجاهدة» كما قال تعالى: وأَذِينَ جَلهدّوأ يتا ا 


سَبلتا# [سورة العنكبوت: 69]» فبهذا يصح حل الآية على هذا الوجه. 
وعلى القول الآخر المبن على نسبة فعل التزكية والتدسية إلى الله تبارك 
وتعالى» فهو يؤيده حديث: « اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من 
زکاها أنت وليها ومولاها 
وبناء على ما سبق وكون الأوجه المذكورة « كلها صحيحة» صح حمل 
معن الآية عليها واللّه أعلم بالصواب. 


() أحرجه الإمام مسلم قي صحيحه (2088/4) حديث رقم (2722) من حديث زيد بن أرقم - 


() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1). 


790 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
معیێٰ: سی 


2 - قال تعاى: فإوالسى )وال دا سى ©4 [سورة الضحى: 2-1]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: « الإا سبى: إذا سكن» وذلك 
1 
عند تناهي ظلامه و رکوده 4( (. 


ولقد وافق ابن قتيبة على القول الذي ذهب إليه في تفسير هليل إا 


E‏ (( (( ود 
سج من المفسرين: الطبري/ ١‏ والواحدي/ » وابن عطية/ »١‏ ونظام الدين 


() تفسیر غریب القرآن ص(459). 

() حامع البيان (229/30). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1210/2). 
() الحرر الوحيز (493/5). 
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هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


5 4 3 2 1 


6 7 
والش و کان( ٤‏ ا ) 
قال الطبري: « و الأقوال بالصواب عندي يي ذلك قول من قال: معناه: 
واللیل إذا سکن وثبت بظلامه» کما یقال: بحر ساج؛ إذا کان ساکتا. ومنه قول 
8 
فما دتا إن خاش ر اين عمكم. ورك ساح ما يواري الذعامت( ) 
9 
«). 


0 ے ا‎ a 
» وقال ابن عطية: « فس معناه: سكن واستقر ليلا تاما‎ 


1 OTT 
وم تأويلات أحرى في بيان معن الآية» منها: « أقبل ١ء وقيل: إذا‎ 
5 4 3 2 
.) (» ) اظلہ )» وقیل: إذا استوى( )» وقيل: إذا ذهب(‎ 


() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (514/6). 

() التسهيل لعلوم القىزيل (204/4). 

() تفسير الجلالين ص(1 1 8). 

() اللباب في علوم الكتاب (380/20). 

() إرشاد العقل السليم (169/9). 

() فتح القدير (457/5). 

() روح المعاني (153/30). 

() البيت في ديوان الأعشى ص(109)» ولكنه قال: 

أتوعدن أن حاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج لا يواري الدعامصا 

وتقدمت ترجة الأعشى. 

() حامع البيان (229/30). 

الحرر الوحيز (493/5). 
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ھ ‏ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
وزاد القرطي أقوالا حيث ذكر أن من معاي فإسى: « سكن» وأظلم» 


6 
وغطی »(). 
Ce e a‏ 
قول بعينه بيانا لمعى الاية» منهم: ابن آي زمنين > والقشيري « 
9 10 11 12 
والمان 2 0 والكرى الى وار ال ار 0 


13 14 15 16 17 
والقرطى( EN‏ ى والخازن( K‏ ولول K‏ والبقاعي( ), 


() قاله سعید بن جبیر. 

() روی عن ابن عباس -رضي الله عنهما-. 
() قاله ججاهد. 

() رواه ابن حنظلة عن ابن عباس. 

() ذكرها الماوردي قي النكت والعيون (291/6) بتصرف. 
() الجامع لأحكام القرآن (91/20). 
DSTA‏ 
() لطائف الإشارات (429/3). 

() تفسير القرآن (242/6). 

(") معام ازيل (498/4). 

( الكشاف (770/4). 

() التفسير الكبير (188/31). 

() الحامع لأحكام القرآن (91/20). 

9 أنوار القتىزيل (501/5). 

() لباب التأويل (258/7). 

() البحر الحيط (480/8). 

() نظم الدرر (453/8). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


% 1 
والذي يظهر -واله أعلم- أن القول « الأول اصح « ( وهو « الاقرب 


2( (( 
قي الاشتقاق »7 » وهو « الأشهر ق اللغة »⁄ ^» حيث قالوا: سى معناه: 


4 
سکن ودام» کما یقال: بحر ساج» ولیل ساج إذا رکد واظلم «( 
% 5 
وقاعدة: « حمل كلام الله تعالى على المعروف من لغة العرب «( 3 د 


() انظر: الحرر الوحيز لابن عطية (493/5). 

() انظر: التسهيل لعلوم التىزيل لابن حزي (204/4). 

() انظر: اللباب ف علوم الكتاب لابن عادل (380/20). 

© انظر: لسان العرب لابن منظور (370/14). 

() انظر: قواعد الترحيح عند المفسرين لحسين الحريي (369/2). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
Ee 0‏ اگ 0 
معتی: ووصَعتا عند وزرد 4 


3- قال تعال: فووَصَعَتا نلك وزرك )از قش هرك © 4 [سورة 


قال الإمام ابن فة کر ا و ووصَعتاعندک ورک4 أي: نمك 


1 

وأصل الوزر: ما حمله الإنسان على ظهره» فشبّه الإم بالحمل» فجعل مكانه »7 ). 
Cea) e‏ 
ووافق ابن قتيبة من المفسرين: الطبري » وابن أيي زمنين/ » والفخر 


4 5 6 7 8 
قال الطبري: « ف وَوَصَعَتاعندك ودرك يقول: وغفرنا لك ما سلف من 
9 
ذنوبك وحططنا عنك تقل آيام الجاهلية ال كنت فيها »( , 


() تأویل مشکل القرآن ص(114). 
() حامع البيان (234/30). 

() تفسير القرآن العزيز (143/5). 

() التفسير الكبير (5/32). 

() الجامع لأحكام القرآن (105/20). 
() البحر المحيط (484/8). 

() نظم الدرر (461/8). 

() تيسير الكرنم الرحمن ص(929). 
() حامع البيان (234/30). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
ومما ورد فی ان معێ ووَصَعًتاعنلت وررڭ# ما قاله 
الس مرقندي : « #وَوَصَعَناعنلك ورركَ# يعيْ: غفرنا لك ذنبك؛ كقوله تعالى: 
lw‏ 2و ‌ f‏ م م ٢‏ سے 
لخ لك اه اندم من ذب وَمَاتَاَخَرَ 4 [ سوره ة الفتح: 2 ويقال: غفرنا 
لك ذنبك أي زلتك بترك الاستثناء» ويقال: معناه ووصَعًتا نلك ودرك 4 يعي 
0 1 
قفا ا 
وما قاله الواحدي: « فإوَوَصَعًتا» حططنا إعنلك ورَركَ# ما سلف منك 
ٿٰ الجاهلية» وقيل: يعى الغطاً والسهوء وقيل: معناه حففنا فلك اعا النبوة» 


والوزر ق اللغة: الجحمل الثقيل 0 

زا قاله ان عط و لوز الى و آله کال عه هر عا بع 
الارن الي كان ر سول الو و ق الد کان رف جرا کش 
فيه من عبادة الأصنام» و کان لم يتجه له من الله تعالى أمر واضح» فوضع الله تعالى 
عنه ذلك الثقل بنبوته وإرساله» وقول المعئ: حففنا عليك أثقال النبوة وأعتاك على 


3 
الناس »(). 


() بحر العلوم (569/3). 
() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1212/2). 
() المحرر الوحيز (496/5). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وما قاله النسفي: « #إووصَعًنًاعنلكت ورك وحففنا عنك أعباء النبوة 
والقيام بأمرهاء» وقيل: هو زلة لا تعرف بعينها وهي ترك الأفضل مع إتيان الفاضل» 
1 
Ce E E Ns‏ 


والذي يظهر -والله أعلم- أن الراجح في بيان معى ف وَوَصَعَنًاعندك 


ررك هو ما أجمع عليه « جمهور المفسرين أن الوزر هنا الذنوب» وأصله الثقلء 


فشبهت الذنوب به» وأن هذه الآية نظیر قوله تعالی: ف ليخقرلك اله ماَمَدَّم من 


i 


2 
5 وما تَأخْرَ 4 [سورة الفتح: 2 «0. 


ث 


ا Ce‏ 0 (( 
ومن ذكر هذا المعئ: السمرقندي/ » والسمعاني2 » والفخر الرازي/ » 


1 8 7 
O. 


() مدارك الضزيل (346/4). 

() حكى إجماع الجمهور ابن عطية في الحرر الوجحيز (496/5)» وابن حزي في التسهيل لعلوم 
اللقتىزيل (206/4). 

() بحر العلوم (569/3). 

9) تفسير القرآن (249/6. 

() التفسير الكبير (5/32). 

() الحامع لأحكام القرآن (105/20). 

() لباب التأويل (262/7). 

() التسهيل لعلوم الىقىزيل (206/4). 
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ھ سد أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فتبين أن ما أجمع عليه الجمهور هو الراحح قي بيان معن الآية» والله أعلم 


() اللباب في علوم الكتاب (399/20). 


798 


هه — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


: اسْفلَ سملن 4 


چ ےو 2 ھ2 2و3 


194- قال تعالی : # لقد حلقتا إن ن أحسن مويو ا 


هلین( لزب ءامو ولوا للحت لهد جر عر مون ل 4 
[إسورة التين: 6-4]. 
قال الإمام ابن قتيبة -رحه الله-: »$ و اسن تان OE‏ 
والسافلون: هم الضعفاء والزمئ والأطفال» ومن لا يستطيع حيلة» ولا يجد سبيلاء 
ا ی ا ا ا 


و ا ا 


ر 5 و 1 
ارَذلِ العْمُر 4 اشر النحل: 70« وشو رة الحج: 5[ واراد أن ارم ( ( 


م ھە و وا 
يخرف ويهر( ١‏ وينقص حلقه» ويضعف بصره ومعه» وتقل حیاته» ویعجز عن 
عمل الصالحات؛ فيكون أسفل من هؤلاء جيعًا. 

إلا لذن ءامنوا ملوأ للحت في وقت القوة والقدرة» فإمُم قي حال 
الكبير غير منقوصين» لأنا نعلم أنّا لو لم نسلبهم القدرة والقوة لم يكونوا ينقطعون 
()( الهرم: أقصى الكبر» هرم يهرَم» فهو هرم. انظر: لسان العرب لابن منظور (607/12). 
)( الشز: ذهاب العقل من کبر أو مرضص أو حزل . المرحع السابق (249/5. 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
عن عمل الصالحات» فنحن بحري همم أحر ذلك ولا نغنه» أي: لا نقطعه ولا 
1 
ننقصه» وهو معي قول ال ا ). 
NT rT‏ (( 
الع الي ذكره ابن قتيبة روي عن مقاتل/ *» وقاله الطبري/ ٠٠‏ 
4 5 6 7 
قال الطبري: « وأولى الأقوال قي ذلك عندي بالصحة قول من قال معناه: 
م رددناه إلى أرذل العمر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قي حال صحتهم 
وشبابحم فلهم أجر غير نمنون بعد هرمهم كهيئة ما كان لهم من ذلك على أعماهم 
8 
ACNE SE Es‏ 


2 


وهذا القول مب على أن الاستثناء قي لاسرا.4 استشناء منقطع. 


آما عالية الفرين فد روا الفر لن معا دون رع عة في اه 


أعي البي على كون الاستشناء منقطعاء وهو ما ذهب إليه ابن قتيبة وموافقوه» 


9 10 
والقول الأحر لبي على أن الاستثناء متصل» منهم: الماوردي( ٤‏ ا ٤‏ 


() تأويل مشكل القرآن ص(202)» وتفسير غريب القرآن ص(1 46). 
() تفسیر مقاتل (498/3). 

() حامع البيان (245/30). 

() بحر العلوم (571/3). 

() المحرر الوحيز (500/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (115/20). 

() تفسير الجلالين ص(13 8). 

() حامع الیان (245/30). 

() النكت والعيون (302/6). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ED ECE 
9 8 7 6 5 
CON OO E E OO 
10 
.) والألوسي(‎ 
RE 4 2 3> 4 
قال الماوردي: « تی رددته سل سقلينَ 4 فيه قولان: أحدهما: إلى الحرم‎ 
1 5 
بعد الشباب» والضعف بعد القوة > ويكون أسفل .معن بعد التمام» الثانني: بعد‎ 


13 1 2 
Ea E OA E A E CI 


4 l2 


وقال ابن حزي: « فولقد قتا إن ن أحس َموي [ سورة التين: 4] فيه 


() تفسیر القرآن (254/6). 

() معام التىزيل (505/4). 

() الكشاف (779/4). 

() التفسير الكبير (12/32). 

() مدارك القضزيل (347/4). 
() لباب التأويل (266/7). 

() التسهيل لعلوم الىضىزيل (207/4). 
() البحر الحيط (485/8). 

() إرشاد العقل السليم (176/9). 
() روح المعاني (175/30). 

() حكاه عن الضحاك والكلي. 
() حكاه عن جحاهد وأبي العالية. 
() النكت والعيون (302/6). 
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هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


والقوة» وأسفل سافلين الضعف والهرم والخرف» فهو كقوله تعالى: ف 


م م > 


سه ف الق 4 [شورة یس 68 ر فرله تعال: ‏ جل م بد قرو 


ضعمًا وسَيْبَةَّ [سورة الروم: 54]. 


9 
2 


وقوله # إلا لذ ءامَنوا...» بعد هذا غير متصل م قبله» والاستثناء على هذا 
القول منقطع .ععى (لكن) لأنه حارج عن معن الكلام الأول. 

والقول الآحر: أن حسن التقوي: الفطرة على الإعان» وأسفل سافلين: 
الكفر» أو تشويه الصورة قي النار» والاستشناء على هذا متصل» لأن الذين آمنوا 

1 

وعملوا الصالحات م يردوا اقا ساف( ), 

E ED‏ معن الآية عليهماء 
من وحه في تقوية أحد القولين على الآحرء والمعن على كلا الحالتين يصلح أن 

ٍ ا ی 2 ۱ 

يكون تفسيرًا وبيائًا لمعن الآ ١ء‏ والله أعلم بالصواب. 


() التسهيل لعلوم الىقىزيل (207/4). 
() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1)» قاعدة: الآية إن كانت تحتمل معان كلها صحيحة» 
صح الحمل عليها جميعها. 
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هه — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
المراد ب «الربانة4 


5- قال تعالى: فينم تايه ا سدع الرباية ا [سورة العلق: 17- 
18]. 
قال اللإإمام ابن قتيبة -رحهه الله-: « سدع اة هم: الشرظ ي کلام 
1 
2 
4( (. 


فابن قوبة فسّر فإالرَبابِة بمعناها اللغوي» وهو الدفع» فكأنه يشير إلى أن 
وبنفس الأسلوب» أقصد بيان المعن اللغوي للفظ (زبانية) .ما يفهم من 
الإشارة إلى أن المراد هم خزنة حهنم» أو ملائكة العذاب» أو الملائكة الغلاظ 


(( 5( (( )°( 
القدا3: فر ها: السمرقندي > والبغوي > والزخشري > وابن عطية 4 


() انظر: ختار الصحاح للرازي ص(113). 
() تفسیر غریب القرآن ص(462). 

() بحر العلوم (575/3). 

() معام اللتزيل (508/4). 

© الكشاف (784/4). 

() الحرر الوحيز (503/5). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


(0 O i. ( ۰ 


5 6 7 8 
والخازن( K‏ ا K‏ والألوسى( ى وا ا ), 


قال السمرقندي: « فوسسَعلرَبابّة# يعي: ملائكة العذاب غلاظ شداد» 
والبانية: أحذ من الزبن وهو الدفع» وإنما موا الزبانية لاهم يدفعون الكفار إلى 
9 
ا ). 


فال اة الد جوا اسک يدفعوهُم بشدة» والمراد بهم اة العدانے) 


10 
ويطلق الزبانية على أعوان الشرطة »( ). 
ع روو ر 5 
وروي عن مقاتل أنه قال: « #وسكدع الرّبانية# يعي: خحزنة حهنم »2 )» 


3 2 1 


ن الو الك (25/32: 

0 نالفل 912/57 

() مدارك الضزيل (349/4). 
() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (534/6). 
() لباب التأويل (271/7). 

() إرشاد العقل السليم (181/9). 
() روح المعاني (188/30). 

() التحرير والتنوير (452/30). 
() بحر العلوم (575/3). 

() التحرير والتنوير (452/30). 
() تفسیر مقاتل (502/3). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


4 
وابن كثير قال إن المراد بالزبانية: « ملائكة العذاب »( ). 
ومن المفسرين من ذكر أن المراد بالزبانية « الملائكة الغلاظ الشداد » قاله 


e EA NE EL 


U9 
فكل ما ذكر عن المفسرين مؤداه واحد» واحتلافهم هنا تنو ع لا تضاد»‎ 
فالملائكة الغلاظ الشداد هم خزنة النار» يزبنون أهل النار» أي يدفعون إليها وفيهاء‎ 


٤ 4‏ 
« والآية الي ها عدة معانٍ كلها صحيحة» صح الحمل عليها جميعها »( ا 


() تفسير القرآن العزيز (148/5). 
() النكت والعيون (308/6). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(930). 

() تفسير القرآن العظيم (529/4). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1217/2). 
() تفسير القرآن (259/6). 

() الجامع لأحكام القرآن (126/20). 

15 0 

() اللباب في علوم الكتاب (424/20). 

(") فتح القدير (470/5). 

.)204/1( انظر: قواعد التفسير لالد السبت‎ )١( 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قال الإمام ابن قتيبة -رحهه الله-: « ول القَذرِ 4: ليلة الحك» کأنه يقدّر 
ع 1 

فيها الاشياء 4( ). 
هذا المعن الذي ذكره ابن قتيبة في بيان معن فلل ألَذر 4 م أحد من 


1 ر ر( 
قال الطبري: « ني ليلة القدر: وهي ليلة الحكم الي يقضى الله تعالى فيها 


ن س ۰ ٤‏ 5 
قضاء السنة» وهو مصدر من قوهمم: قدر الله على هذا الأمر فهو يقدر قدراأ »( ). 
5 


0 


() تفسیر غریب القرآن ص(463). 
() حامع البیان (258/30). 

() تفسیر القرآن (260/6). 

() التسهيل لعلوم الىقىزيل (210/4). 
() حامع البیان (258/30). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
لكن الذي ورد عن الغالبية العظمى من المفسرين تفسيرهم للآية بأكثر من 


قول يذ کرونه عند بیان معى لو الْقَذرِ 4 فمثلا قال الماوردي: « وقي تسميتها 


E E O CP E 

الثانن: لأن الله تعالى يقدر فيها أمور السنةء أي: يقضيها 6 

الثالث: لعظم قدرها وحلالة حطرهاء من قوهم: رحل له قدر0. 

الرابع: ا ا ا ا 0 

وقال الزخشري: « ومعن ليلة القدر: ليلة تقدير الأمور وقضائهاء ومنه قوله 


تعالى فا ee‏ مر کر @) اون الدخان: 814 ك بذاك 


4 
رها و شر فا غل سار الال 2). 


وقال ابن الجوزي: « فأما لا اندر ففي تسميتها تالف سه افو ال 


5 
أحدها: أن القدر: العظمة؛ من قولك: لفلان قدر( )ء ويشهد له قوله تعالى وما 


() حکاه عن جحاهد. 

() حکاه عن ابن عیسی. 

() النكت والعيون (312/6). 
© الكشاف (786/4). 

(*) حكاه عن الزهري. 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 
أنه من الضيق؛ أي: هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين ينزلون( )» 


ویشهد له قوله تعالى وس يرليه رِرَق4 [سورة الطلاق: 7]» والثالث: أن 


2 
القدر الحكم؛ كأن الأشياء تقدر فيها ( ١ء‏ والرابع: لأن من م يكن له قدر صار 
3 
E O EEE‏ او ا 
4ر 5 
دات فر وملوک کر فد( € 028 
yT‏ «( 
ونحو من ذ كرت آاقوالهم حاءت عبارات غيرهم» منهم: ابن عطية 
AEC OE‏ 
والفخر الرازي »> والقرطي > والبيضاوي > والنسفي > ونظام | شش 


1 12 11 
CS e A E ae 


E 

)١(‏ حكاه عن ابن قتيبة» وقد تقدم ذكر كلام ابن قتيبة. 
() حكاه عن أبي بكر الوراق. 

() حکاه عن شیخه علي بن عبیدالله. 

© زاد المسير (182/9). 

() الحرر الوحيز (505/5). 

() التفسير الكبير (28/32). 

() الجامع لأحكام القرآن (131/20). 

() أنوار الشسزيل (513/5). 

() مدارك الىتزيل (350/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (536/6). 
ANO SAT‏ 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 3 
NE aE OEE Re EEN e ae‏ وابن ا K‏ و K‏ 
OE‏ )°( 
والش و كان > والالوسي » والسعدي ب 
بل لقد جمع البقاعي عددًا من الأقوال وربط بينهاء فقال: « ولا عظّمه ما 
E AOS AT EEE BESS‏ 


ار فقال: فن لو اندر 4 أي: الليلة ال ها قدر عظيم وشرف كبير» 
والأعمال فيها ذات قدر وشرف» فكانت بذلك كأها عختصة بالقدر فلا قدر 

لغيرهاء وتسميتها بذلك لشرفها ولعظيم قدرهاء أو أنه يفصل فيها من أم الكتاب 
مقادير الأمور» فيكتب فيها عن الله تعالى حكم ما يكون من تلك الليلة إلى مثلها 
من العم المقبل» من قوهم: قدر الله علي“ هذا الأمر يقدره قدرا؛ أي: قضاه. وهی 


الليلة المرادة في سورة الدحان بقوله تعال: لإ فها قرف كل مر ككر ©) 


٤ 


7 
1 (. 
« والواقع أن ف السورة ما يدل على إرادة: القدر والرفعة» وهو قوله تعالى: 


وما أدرنك ما له القذر )لله القذر حر من الف ہر4 | سورة القدر: 2- 


() البحر المجط (492/8). 

() اللباب قي علوم الكتاب (427/20). 
() إرشاد العقل السليم (182/9). 

9) فتح القدير (471/5). 

() روح المعاني (191/30). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(1 93). 

() نظم الدرر (491/8). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
: ع 5 ص رر ٍ 
3]» فالتساؤل بهذا الأسلوب للتعظيم» كقوله تعال: [الكارعَةٌ ل ما 
آلْكَارعةٌ ‏ واا وك ااا قارعد © [سورة القارعة: 1 -3] ] وقوله 8 خر 


مَنْ الف َر فيه النص صراحة على علو قدرها ورفعهاء إذ أا تعدل قي الزمن 
فوق ثلاث ونمانين سنة وأيضًا كوما احتصت بإنزال القرآن فيهاء ويتنزل 
الملائكة والروح فيهاء وبكوما سلاما هي حي مطلع الفجرء لفيه الكفاية عا 2 
تختص وتشار كها فيه ليلة من ليالي السنة وعليه فلا مانع من أن تكون ميت بليلة 
القدر» لکونما محلا لتقدیر الأمور في كل سنةء وأا بمذا وبغيره علا قدرها» وعظم 
شأشا CC‏ 

والظاه ر بناء على ما تم عرضه» صحة حمل معن الآية على جميع الأقوال» 
لاستناد عدد منها على آيات أحرى من القرآن» وقد مر ما فعله بعض المفسرين من 
الربط بين أكثر من قول لإبراز الدلالة على ترابط الأقوال الواردة في بيان معن 
الأية» والله أعلم بالصواب. 


() قاله الشيخ عطية محمد السام في تتمة أضواء البيان (34/9). 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


معني: فصن مأ ڪول ) 


7- قال تعالی: لهم كعصن َڪول ;0 [سورة الفيل: 5]. 


فالا او ا و ل E‏ ق 
امام ابن و فيه قو 


أحدهما: أن يكون المراد: ENE‏ وبقي هو لا حب 


والآحر: أن يكون المراد: العصف مأكولا للبهائم؛ كما تقول للحنطة: هذا 
NS e O N I NS‏ 
1 
es‏ 
لقد ذكر ابن قتيبة قولين من محمل ثلانة أقوال واردة عن المفسرين في بيان 
٤ a‏ ر را ور < ٤‏ و 4 
معن الاية» فالثالث هو ما قيل فيه: « 8 لهم كعصف مأڪول 4 العصف: 
بالزر ع الذي أكلته الدواب وراثته وتفرقت» ولم يبق من ذلك شيء» فشبّه هلاكهم 


2 
بذلك 4( ), 


() تفسير غريب القرآن ص(471): 
() هذه عبارة السمعان في تفسير القرآن (285/6). 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


وقال بمذا القول [الثالث] معي للآية من المفسرين: ال 0 ابن 
ا و CE‏ ا N eel,‏ 
eT‏ وابن ا 

لكن فريقا آحر من المفسرين جعوا الأقوال الثلاثة عند تفسيرهم للآيةء 
منهم: الوا والفخر ارازي()» eT‏ والخازن()» وابن 
ا e‏ وابن کا e E‏ 


2 ٤ 
ا‎ 


() بحر العلوم (579/3). 

() تفسير القرآن العزيز (164/5). 

() الوحيز قي تفسير الكتاب العزيز (1233/2). 
() تفسير القرآن (285/6). 

(© الكشاف (806/4). 

() مدارك الىقشزيل (357/4). 

() تفسیر المحلالین ص(822). 

() التحرير والتنوير (551/30). 

() معام الىتىزيل (529/4). 

() التفسير الكبير (96/32). 

( 0 آتوار الشدريل:(531/5. 

() لباب التأويل (296/7). 

(") التسهيل لعلوم القىزيل (218/4). 
١9‏ البحر الحيط (512/8). 

() تفسير القرآن العظيم (553/4). 
() إرشاد العقل السليم (201/9). 
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روح , ا رو : 0 
قال البيضاوي: 8 جعلهم كعصض مَڪول ‏ كورق زرع وقع فيه 
ا ی ا ر کن اک 


8 
الدواب وراتته 2 


وقال ابن جزي: فوكعصن ما ڪول 4 العصف ورق الزرع وتبنه» والمراد 
امم صاروا رميمًا» وني تشبيههم به ثلائة أوحه؛ الأول: أنه شبههم بالتبن إذا أكلته 
الدواب ثم راثته» فجمع اللض والخسة» ولكن الله تعالى كى عن هذا على حسن 
أدب القرآن» الثاني: أنه أراد ورق الزر ع إذا أكلته الدود» الثالث: أنه أراد كعصف 
ا کول رغ لاش Ce‏ 

رز که و بھی هو د سی 

والذي يظهر -والله أعلم- من هذا العرض لأقوال المفسرين أن الخلاف 
بينهم ف المشهد المشبه به حالة أصحاب الفيل بعد وقو ع العذاب عليهم» وإلا فإمُم 
متفقون ق المعن المراد: وهو هلاكهم. 

وبالتالي بناء على قاعدة: « الآية إن كان ها عدة معانِ كلها صحيحة» صح 
ME EAE O E‏ 
المشبه به» وكلها أحوال معروفة عند العرب» والله أعلم بالصواب. 


() فتح القدير (469/5). 

() روح المعاني (237/30). 

() أنوار ازيل (531/5). 

() التسهيل لعلوم التىزيل (218/4). 

() انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (204/1).س 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ج م رر 


8- رامرات ماله ألْحطب )4 [سورة السد: 4]. 


رود رر 


قال الإمام ابن قتيبة -ر حه اللّه-: « إحتالة ألحطب4 يعئ: النميمة» ومنه 


1 
يقال: فلان يحطب علي ؛ إذا أغرى به »( ). 


TT :‏ 
ولقد وافق الواحدي ابن قتيبة حين قال: « طوامرأثة َة لَب نقالة 


2 

الحديث الماشيعَ بالنميمة 1 

لکن قرا من اتسين تروت أن الع على طاهره و اما كانت كمل 

3 ۱ 
O I 
7 6 5 4 

وابن اي زمنین( ¢ والزخشري( ¢ ڪان والحلى( ), 

قال الطبري: « وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال كانت 
۰ ۱ 1 
IS REO IEE E‏ 

1 

,) (« 


() تفسیر غریب القرآن ص(475). 

() الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (1240/2). 
() حامع البيان (338/30). 

() تفسير القرآن العزيز (171/5). 

الكشاف (821/4). 

© البحر الحيط (526/8). 

() تفسير الجلالين ص(826). 
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وفريق آحر فسروا الآية بحملها على المعنيين المذكورين معا» فقد روي عن 
ابن عباس حرصي اله عنھما- قوله: » إحكمالة الحطب4 نقالة النميمة» 
كانت تمحشى بالنميمة بين المسلمين والكافرين» ويقال: كانت تأ بالشوك فتطرحه 
)2( 
في طريق البي # »⁄ .٠‏ 
3 4 5 6 
TD ORTE‏ 
11 12 
ادل وا9 2 
ورجح ابن كثير أن المراد بالآية: العذاب الذي ستجده في النار يوم القيامة» 
8 رھم رورو a E‏ 
فقال: « ۾ وامرأته, مال الحطب 4 وکانت عونا لزوجها على کفره 
و جححوده وعناده فلهذا تکون يوم القيامة عونا عليه ق عذابه في نار جهنم يعيْ: 


() حامع البيان (338/30). 

() انظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص(1 52). 
() بحر العلوم (606/3). 

() تفسير القرآن (300/6). 

0 معام الىتىزيل (543/4). 

() المحرر الوجيز (535/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (239/20). 

() مدارك الشزيل (362/4). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (591/6). 
() لباب التأويل (318/7). 

() اللباب في علوم الكتاب (554/20). 

() روح المعاني (263/30). 
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هھ اقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما هو فيه [تم ذكر الأقوال الأحرى» 
إلى أن قال:] والصحيح الأول 0 

ومثله قال السعدي حيث قال: « 4# ل ردت هب4 آأي: 


ر د ررر 


ستحيط به النار من كل حانب» هو فإ وآمراثة, حال ألْحَطب€ و كانت 
أيضا شديدة الأذية لرسول الله # تتعاون هي وزوحها على الإم والعدوان» وتلقي 
ء 2 
# ۶ 3 
وجمع الأقوال الثلاثة كلها معتبرا إياها معا معن للآية: البقاعي( )ء 
4 5 
والذي يظهر -والله أعلم- من خلال المدارسة أن الأقوال الثلاثة مترابطة 


دا وآ ر هدا ال ار اط القاع ا و وها عا اهار اله وها وا كتل 


ر د ررر 


تحمل به على معاداة البى #» وشدة أذاه وإيقاد نار الحرب والخصومة عليه # 
وشبهت النميمة با لحطب لأما توقد الشر فتفرق بين الناس» كما أن الحطب يكون 


() تفسير القرآن العظيم (565/4). 
() تيسير الكرنم الرحمن ص(937). 
() نظم الدرر (573/8). 
() إرشاد العقل السليم (211/9). 
() فتح القدير (512/5). 
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وقودا للنار فتفرقه» وكذا عا كانت تحمل من الشوك وتنثره ليلا في طريق البي » 


1 
لتؤذیه» وکانت تفعله بنفسها من شدة عداو قا وتباشره ليلا لتستخفی به 4( )» 


فلا مانع إذا من حمل الآية على جيع امعان المذكورة» والله أعلم بالصواب. 


() نظم الدرر (573/8). 
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معني: المد 


ت 


9- قال تعالى: فإقل هُوَ الله أًحذ (1) الله الصَّمَدُ (2) َم يذ ول يولد (3) 


ولم يكن لَه كفوًا أحَذٌ (44 [الإحلاص : 1 - 4] 

قال الإمام ابن قتيبة رهه الله-: ((فإالصَمَّد: السيد الذي قد انتهى 
ا ٤‏ ~ 0° ۶4 1 ۰ 2 ۶4 
AAS A OO‏ 0 
ع 3 
فأنت السيد ا 

(( 
فهذا ما قاله ابن قتيبة وقد وافقه فيه من المفسرين: الطبري/ ١‏ 


5 
والزخشري( )» 


() یصمدونه: يقصدونه» قال ُهل اللغة: ((صمده يصمده: قصده والصمد بالتحريك: السوح المطاع 
الذي لا يقضى دونه أمر» وقيل: الذي يَصمد إليه في الحوائج: أي يقصد)) انظر: لسان العرب لابن 

منظور (258/3)» وتار الصحاح للرازي ص(155). 

() هذا البيت لعمرو بن الأسلع العبسي يذكر حذيفة بن بدر الفزاري وكان قد قتله هو والحارث بن 
زهير جميعا تعاوراه بسوفيهما فقتلاه» وأوله : مته الرمح شزرا ثم قلت له. انظر اللآلي في شرح أمالي 
القالي 932/2 وفاية الأرب في فنون الأدب للنويري 277/15. 

() تفسير غريب القرآن ص(476). 

() حامع البيان (344/30). 

© الكشاف (823/4). 
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ھی سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 2 3 4 5 
عطية( )» والقرطي( )» والبيضاوي( )» والنسفي( )» وابن جزي( )» 

10 9 8 7 6 
() 


قال الطبري: ((الصمد عند العرب: هو السيد الذي يصمد إليه الذي لا 


عاشور 


11 
أحد فوقه» وكذلك تسحي أشرافها) ( ). 
والقرطي ذكر أولا المع الذي وافق فيه ابن قنيبةء ثم ذكر عدة أقوال» 
12 
وحتم بان: ((الصحيح منها ما شهد له الاشتقاق وهو القول الأول)) ( 
والنسفي قال: («الله الصَمَد وهو السيد المصمود إليه ني الحوائج 


والمعئ: هو الله الذي تعرفونه وتقرون بأنه حالق السموات والأرض وخالقكي 


() احرر الوحيز (536/5). 

() الجامع لأحكام القرآن (245/20). 

() أنوار الىضزيل (548/5). 

() مدارك الىقىزيل (363/4). 

() التسهيل لعلوم الىتىزيل (224/4). 

() تفسیر الحلالین ص(826). 

() اللباب في علوم الكتاب (560/20). 
() فتح القدير (516/5). 

() تيسير الكرم الرحمن ص(937). 

() التحرير والتنوير (344/30). 

() حامع البيان (344/30). 

(") الجامع لأحكام القرآن (245/20). 
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وهو واحد لا شريك له» وهو الذي يصمد إليه كل لوق لا يستغنون عنه» وهو 
1 
وقال الحلي: ((«اللة المد مبتدأ وحبر» أي المقصود في الحوائج على 
2 

٤ ( الدوام)‎ 

وقال السعدي: ((اللة المد أي: المقصود من يع الحوائج» فأهل 
العلم العلوي والسفلي» مفتقرون إليه غاية الافتقارء يساو ته حوائجهم» ويرغبون 
إليه ف مهماقم» لأنه الكامل ف أو صافه» العليم الذي قد کل قي علمه» الحليم 
الذي كمل قي حلمه» الرحيم الذي وسعت رهمته کل شي وهکذا سائ 

3 

أوصاف) ( ) 

وعبارات أخحرى وردت عن المفسرين فى بيان المع جمعها الماوردي» فقلل : 
(الة الصْمَد فيه عشرة تأويلات: 

4 ٤ء‎ ٤ء‎ 

A E 

۰ 2 5 
الثاني: هو الذي لا يكل ولا رت( (. 
ء٤‏ 1 

الثالة: أنه الاق الذى. لا يفئٰ( 
() مدارك التزيل (363/4). 
() تفسير الجلالين ص(826). 
() تيسير الكرم الرحمن ص(937). 


() قاله الحسن وعكرمة والضحاك وابن جبير. 
() قاله الشعي. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


2 

ء٤‏ 3 
الاس لای هه اا ا 

4 ٤ء‎ 
NT E E 

ء٤‏ 5 
السابع: أنه الكامل الذي لا عيب ف 

6 

الفا ا الود اله ار غا و ات ى ا 

ء٤‏ ء٤‏ 1 
الاس أنه الع عن لاخدا 

9% 8 

العاشر: أنه الذي يفعل ما يشاء ويحکم ما ا ¢( (. 
وفريق غير قليل من المفسرين يذكرون بعض أو معظم الأقوال المذكورة» 


() قاله قتادة. 

() قاله محمد بن کعب. 

(") قاله ابن عباس. 

() قاله بو وائل وسفيان. 

() قاله مقاتل. 

() قاله السدي. 

() قاله أبو هريرة ج. 

() قاله الحسین بن فضيل. 

© النكت والعيون (371/6). 
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1 2 3 4 
OED 0 e‏ 
والبغوي/ ١‏ والفخر الرازي/ ^ ونظام الدين النيسابوري/ أ والخازن/ »١‏ وابو 
9 10 11 12 

CO I 
قال الواحدي: ((اللةُ المد السيد الذي انتهى إليه السؤدد» وقيل: الصمد‎ 


الذي لا حوف له لا يأكل ولا يشرب» وقيل: هو المقصود إليه في الرغائب)) 
13 
(), 


وقال السمعان: (( وقوله الله الصّمَده فيه أقوال: أحدها: أنه الذي يصمد إليه 


قي الحوائج» والآحر: أنه هو الذي انتهى ف السؤدد وبلغ كماله» والقول الثالث: 


() بحر العلوم (608/3). 

() تفسير القرآن العزيز (172/5). 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1248/2). 
() تفسير القرآن (303/6). 

() معام الىتىزيل (544/4). 

() التفسير الكبير (165/32). 

() غرائب القرآن ورغائب الفرقان (595/6). 
() لباب التأويل (321/7). 

© البحر الحيط (529/8). 

() تفسير القرآن العظيم (571/4). 

ALE SE 
.)273/30( روح المعاي‎ )( 

() الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1241/2). 
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أنه الذي ليس له حوف أي لا يأكل» والقول الرابع: أن تفسيره قوله (( لم يلد ولم 
يولد))» وقيل: إنه الباقي الذي لا يغئ» وقيل: إنه الدائم الذي لا يزول)) (). 
وبعد هذا العرض يظهر -والله أعلم- أن ((الأولى بتأويل الكلمة لمعن المعروف من 
کلام من نزل القرآن بلسانه)) 7 والذي قاله هل اللسان العريي: ((صمده 
يصمده: قصده والصمد بالتحريك: السيد المطاع الذي لا يقضى دونه أمر» وقيل: 
الذي يصمد إليه قي الحوائج أي يقصد)) ٤‏ و 
ما روی ابن عباس رضي الله عنهما (أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: ما الصمد؟ 
E EE E‏ 


5 ء 8 2 6 
((يشهد له الاشتقاق) ( )* وقد ((أطبق أهل اللغة وجمهور أهل التفسيري ( ) 
غل اصتحة القول, المد كور وال أعلم بالصواب. 


فاللهم يا صمد»» اللهم يا صمد» اللهم يا صمد»» يا واحد يا أحد» م ياح 
و ر کا كرا الح لت الد كا و ف ف كوو اه 
ا لخير كله» وإليك يرجع الأمر كله» علانيته وسره» لك الحمد إنك على كل شيء 
قدير» اللهم لك الحمد كما يحمد ربنا نفسه» ليس تي كمثله شيء قي حمده» وكما 


() تفسير القرآن (303/6). 

() انظر: حامع البيان للطبري (344/30). 

() انظر: لسان العرب لابن منظور (258/3)» وتختار الصحاح للرازي ص(155). 
انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي (165/32). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي (245/20). 

() انظر: فتح القدير للش وكاني (516/5). 
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والشهداء والصالحون» عد ما عاط عله و حط به قلمه» وأحصاه كتابه» 
وبلغ فيه لطفه» ادر که بصره» ووسعته رحمته» وقهره ملکه» ورضیته نفسه» اللهم 
ل المت ا فا و كفا وديا راطما اما ورا و اوا عله 
وفرّحت عناء لك الحمد بالإيعان لك الحمد بالإإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد 
بالأهل والمال والمعافاة. 

سألناك ربنا أعطيتناء بل أعطيتنا من قبل أن نسألك» فبإحسانك المتقدم نتوسل 
إليك» لك الحمد بك نعمة أنعمت ها علينا ق قد أو حديث» أو سر أو علانية» 
أو حاصة أو عامة» أو شاهد أو غائب» E‏ 
ولك الحمد على رضاك ولك الحمد على حمدنا إياك اللهم لا حصي ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك» اللهم لك الحمد تتابع برّك» واتصل خيرك» كمل 
عطاؤك» وعمت فواضلك» وتمت نوافلك» وبر قسمك»› وصدق وعدك» وحق على 
أعدائك وعيدك» ولم تبق حاحة لنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين» لك الحمد أنت 
أحق من ذكر» وأحق من شكر» وأحق من حمد» وأحق من عبد» وأنصر من 
ابتغى» وأرآف من ملك» وأجود من سئل» وأوسع من اعطی» وارحم من استرحم» 
وأكرم من قصد» أنت الملك لا شريك لك» والأحد الذي لا ند لك» كل شيء 
هالك إلا وحهك» لن تطاع إلا بإذنك» ولن تعصى إلا بعلمك» تطاع فتشكر» 
تعصى فتغفر» أقرب شهید» وا حفيظ» حلت دون النفوس» وأحذت بالنواصي» 
وكتبت الآثار» ونسخت الآحال» القلوب لك مفضية» والسر عندك علانية» الحلال 
ما أحللت» والحرام ما حرّمت» والدين ما شرعت» والخلق حلقت» والأمر أمرك 


وأنت الله الرؤوف الرحيم. 
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اللهم ذا العرش الحيدء TE‏ أنت الأول والاحر 
والظاهر والباطن وأنت بكل شيء عليم» لك الحمد أنت الذي خلقتنا من عدم» 
وأسبغت علينا وافر النعم» كبرتنا من صغر» وقويتنا من ضعف» وأطعمتنا من 
حو ع» وسقيتنا من ظمأء» وسترتنا من عورة» وشفيتنا من مرض» وهديتنا من 
ضلالة» وعلمتنا من جهالة» وحببت إلينا الإبعان» وعلمتنا قراءة القرآن» وكثرت 
حولنا الأحباب والإإخحوان. 

اللهم لا حصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» فكم من كائد 
کادنا فمنعته» و کم من ماكر مکر بنا فدفعته» وذكرتنا قبل أن نذكرك» وذکرتنا 
ونحن نذكرك» وذكرتنا بعد أن نذكرك» اللهم لك الحمد لا ينبغي لأحد غيرك ولا 
يجزي عليه سواك» لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن» لك الحمد 
أنت ملك السماوآات والأرض ومن فيه لك الحمد أنت نوز السماوات والأرض 
ومن فيهن» لك الحمد» أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار 
حق» والنبيون حق» ومحمد صلى الله عليه وسلم حق» والساعة حق. 

اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإلهك أنبت» وبك 
حاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما أسررت وما 
أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤحرء وأنت على كل شيء قدير. 

اللهم لك الحمد حيرا ما نقول» وفوق ما نقول» ومثل ما نقول» عز 
حاهك» وجل ثناؤك» وتقدست أسماؤك في السماء ملكك» وقي الأرض سلطانك› 
وق البحر عظمتك» ويي كل شيء حكمتك وآيتك» أنت رب العالمينء لا إله إلا 


٤ء‎ 


انت. 


اللهم صل وسلم على حامل لواء العز ق بي لؤي» وصاحب الطود المنيف 
قي عبد مناف بن قصي» صاحب الغرة والتحجيل» المذ كور في التوراة والإنحيل. 
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ھ سد أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
اللهم صل على صاحب اللواء المعقود» والحوض المورود» وصاحب الشفاعة 
ف اليوم الموعود. 
وزعرعت به أ ركان الوثنية وغلى, الأ وصحبه ولم تسليما كفيرا. 
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الخزاتمة 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الخاتمة 


بعد هذه الحولة الممتعة مع أقوال وآراء الإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن 
قتيبة الدينوري -رحه الله- فان أحمد الله حل شأنه» وأثي عليه عا هو أهلهء ولا 
أحصري ناء عليه» فسبحانه حل وعلا كما أثى على نفسه .. ففي الختدام أسأل 
الله تعالى أن ببارك لي قي هذا البحث» وأن يجعله حالصًا لوحهه الكرع» ولقد 
کا ا ا 
إلى عدد من النتائج» أهمها: 
- أن الإمام ابن قتيبة - رهه الله- من أئمة التفسير وعلماء التأويل» بل هو 
من المتفننين في هذا الباب ومن المبرزين فيه» ولم يكن هذا لولا فضل الله تعالى 
عليه أولاء نم ما يز به ابن قتيبة من علم وافر وفهم ثاقب» وإدراك واسع. 
- الإمام ابن قتيبة -ر حه الله- إمام سلفي» وعالم أثري» فقد سار على 
منهج السلف» وأخذ .معتقدهم» وقال بقوطهم» ونافح عنهم وذب» وجادل عنهم 
ورد» فما لصق به من البدع هو منها بريء» وکلامه شاهد عيان على ر د هذا 
عله. 
- كان الإمام ابن قتيبة من الأئمة الغيورين على كتاب الله تعالى» والذ ابين 
عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» وله في هذا الميدان القدح 
المعلى» E E OE CRT‏ 
وأولا في ميدانه» وج زلا في ربكه» وأصلا تي أسلوبه. 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


- كان ابن قتيبة - رحه الله- من الأئمة الذين يعتنون بإيصال المعلومة 
مباشرة» بعبارة وجيزة» وكلمات قليلة» فهو من أهل العلم الذين بمتازون 
بالاحتصار» وترك الإسهاب والإطالة» والناظر في كلام ابن قتيبة المنقول قي 
طيات هذا البحث يجد هذا واضحا حلياء وهذه فضيلة تذكر هذا الإمام» وميزة 
تيميز بماء يشكر عليهاء وهكذا كان الحققون من أهل العلم. 

- يظهر في هذا البحث اعتناء الإمام ابن قتيبة -رحه الله ف تفسيره 
للألفاظ القرآنية بالقرآن الكرع. 

- كذلك نظهر عنايته -ر حه الله- بالسنة النبوية في تفسير القرآن الكري» 

E E a i 
يلاحظ أيضًا اعتناءه بأقوال الصحابة - اد- في تفسير كلام ربنا حل‎ - 
وعلاء غير أننا لا نستطيع إثبات أكثر من هذاء فما بين أيدينا من نصوص‎ 

تفسيرية له -رحه الله- لا يجعلنا نتبين هل كان الإمام ابن قتيبة من الأئمة الذين 
يرون وجحوب الأحذ بقول الصحابي وعدم تعديه إلى غيره؟ أم كان ممن يجوز 
خالفة الصحابي في تفسيره كلام الله - كبك - ؟ فهذا مما لا نستطيع الحرم بشيء 
فیه» فلعل الله تعالى أن يسر الوقوف على ما يدل على إثبات شيء من هذا. 

ھا ا کک دا لمم يكن ممن له عناية بالغة بالسند فيما ينسبه 
ا E‏ 
ومن غير بيان لصحة ما نقل عنهم أو ضعفه. 

- ويظهر كذلك وبكل وضوح اعتناء الإمام بالشواهد الشعرية لما يذكره 
من معن للفظة القرآنية المباركة» وهذا لما كان بمتلكه - رحه الله- من مخزون 
أدبي واسع» و كيف لا! وهو صاحب كتاب (الشعر والشعراء) الذي أظهر فيه 
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هح آقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 
شخصيته الفذة وعلميته القوية» واطلاعه الواسع» مع ما ح لله الله تعالى من فهم 
E‏ 

- بمتاز الإمام ابن قتيبة - رهه اللّه- .معرفة واسعة للسان العربي ومصنفاته» 
تدل على تقدمه تي هذا المضمار» وهذا لا شك أنه يضفي على كتابته قوة» 
و ق 

- وحدت الإمام ابن قتيبة -ر حه الله- غير معتن بالقراءات» فإيراده ها قليل 
حدا» ولا يخفى ما للقراءات من أمية عظمى» ا و ع ا 

- يعد الإمام ابن قتيبة - رهه الله- في نظري - من مدرسة أهل اللغة ق 
تفسير القرآن الكرع» كأمثال الفراء والزحاج وغيرهم من أئمة اللغة الذين 
كانت همم عناية واضحة وجهد بارز في تفسير كلام الله تعالى. 

ت لمم يكن الإمام ابن قتيبة - ره الله- من أولعك المصنفين المع تمدين قي 
تفسیرهم على روایات بي إسرائیل مع کون کتب التفسير طافحة بماء ومع هذا 
ر ی دار اا ا که ار و مع وا ل عل ا 
الواسعة وتأصيله قي هذا العلم» كما أن هذا شأن أهل التحقيق والتدقيق العاملين 
وف رول ا ا 

- وأخحيرًا إن النظر في أقوال العلماء» ودراستهاء ومقارنتهاء بالنظر ف أدلة 
کل قول ومدی قوته ورححانه على غيره؛ هذا النوع من الدراسة ينم يفي 
الباحث ملكة مناقشة الآراء المختلفة» وير أغوارهاء والحكم عليها. 
وفي الختام لا يسعن إلا أن أتقدم إلى الله - كلك - بالحمد والثناء على ما من به 

علي من إتمام كتابة هذا البحث» فلله - كلك - وحده الفضل والمنة» وأسأله - کل 


830 


هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


أن يغفر لي ما فيه من خحطأً وزلل» وأن يتقبل ميٰ» ويجعل عملي خالصًا لوحهه 
الكرم. 


وأيقنت أن الله سائلها غا الیک ری ما کون راا 
ESSE‏ 

يا ناظر الخط فلستغفر لمن كتبا فقد كفتك يداه النسخ والتعبا 5 
FRR‏ 


والله المرؤول أن يحقق لنا ولإحواننا ما فيه نفعنا ونفعهم في ديننا ودنيانا 
وأخراناء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم» رفا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنا» واعف عنا إنك أنت العفو الكرم 
الرحيم» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. 


)١(‏ استفدت الأبيات المذكورة من كتاب: بلاد شنقيط المنارة والرباط» للخليل النحوي» ص(236)» 


ولم يحدد قائلي الأبيات. 
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القهارسر 


1- فهرسر اليا القرآنية 
2- فهرسر الأحاديث 
2- هرس الشعار 
4- فهرس الاعلام 
5- قهرسر الاُماڪن والبلدان 
6- فهرس المصادر والمراجع 
7 - فهرس الموضو عات 
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فھردس الآبات 
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و m—m—د‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
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اة اوق الق 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
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5ا سے ےا رور ر ورو سا 2< ےےے 
د 


ن 
۾ ول ا لل علي ءايشا ول مڪ را کان ر سمَعَهًا 
> م ر 


کن ف آذه و ا فف تالت 


د ا قال حبَع رن ردو 


3 ر و 


فا کے 


Dre 8 0 2 م‎ lL ا‎ r 
GE يتا‎ 
2 2 ور‎ 2َ 
ر جاز عن والرو شیا کے وعد الله‎ 


و 
کے ل د 2 2 


ل اليا ولا بغرت ڪم باي 


ااا ا لازويوك ‏ شاه الم ا 
ای ی کو کر 2> رج ر و 
ندنت علهن ن¿ جل هر ٤‏ ¿ فلا دودس 
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هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ر2 3م 2 2 ر 


ر وقالوا ودا ضللتا آلا رصن انال خا 


2 


ے 
ر 2 e‏ 


e 
فر الما ک4‎ 2 


ر Td‏ ل اود رر و والتلر 


روح رر 


واي و کک ER‏ 


LL‏ ېږ و د ا ص اک 
کک ا الق کک ا 


ےک 
2 2 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ee 
e س ا‎ 


زین له سو 


ا ا ل 


ص 


آل ا 3FI > F&F‏ .0 ےد و ص 
ا ES‏ این ر ب السَيَاتِ 
0 


ا 0 


و وار وأعملوا لاإ 


2 
ت ماو e L2‏ و و 


Ea :‏ ا لايش 
وا ا بن أی د 


ہک < وہ 
39 
⁄ 


E رو و‎ <2 e 


8 وال ع E e‏ عون ا 


ل 


ڪڪ ت ll‏ 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


SE ET ا‎ 


5 ES 0 2 
e 


2 


ےر دوو وء ج ا 


3 ا ا E‏ الزقوء 
2 


و و مر 


۾ قوم دو چ دا ورود ذو لاوا 


کد روک لدو ر می ن ETO)‏ 
e‏ هلدا دوفو ڪيم وساف ك وءَاخَرمن 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


1 3 رم ےو کر 
٠‏ کہ بیع ف 
ر کہ رور کر ر 
۱ 
خرچ ید E‏ 


ا ا 2 


1 


-50 
51 


N3 
دن‎ 


ر 
کو کک و 


کاک یک ف 2 


TET 


رمح 


مقالید لسوت والاأرضِ 


dd 
کا‎ 
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واش ج 1 e‏ وو ١‏ وم فیک ا 


والس ا 
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\O‏ 
اد 


رن 
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© 
م‎ 
a 


هھ س— أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


و ر رسا 
ay (rl‏ ا 
لئاف لي 


0 


> 4 ر ی ے 


رو ومن الانعر ا ا م فيو لد 


۸ 2 
0 


o 3 >‏ 2< ا 2و سوي 
رہ م ر 4 ر ر 


ولان a‏ 
لرن ترم سقف 


رصم ر 


A‏ | ا 
ETT‏ ته ا 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


رھ و ورو 


خذوه فاعتلوه ل و 


lL‏ ا 


کر ر م م س 2 ر و 24 


ثم جعلك عل شري LS‏ 


IETS 


دون آنه آروف مادا حلقوا من 
کون یی کت وی تا 
0 ت 


ا 


E‏ رہ کچ 


صرب الراب ح إا اموه 
ر ج 
تعد واماقدا خ حّ ا اورارها ذلك 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ر Ta‏ ار لا مهم ول ا رو کے 


E 8‏ هاا 
وكا نة لى وعد لفون فيا آنه ee‏ 


EE‏ ا ا دو لسرب وأنهرمرَ 
و ا . م27 ب 4 2 
عسل م کک اق ایک5 مر 
جا 
3 کک 1 ا کھ 


کک ص 2م 


ت 2 TF‏ آ٥‏ ر 
وانتر الاعلون والله 


a 
ر ر کک و‎ 
ول ن ءايه للمومان‎ 


مم لیے اک E‏ 


ا جور ے a‏ < و2 ر 
واهدی وا أن له ولولارال ومون و 
2 م وو A>‏ ب ےر روا 
موقت لر تعلموهم آن طمو شم نیکم نهم مره 


2 ا 


e er 
ب لر تیل الف تر منیا ورل اذد‎ 
دت كقروأ نهم عدَابا أ‎ 
r 2 2 ےک م ےم ر‎ 
تار اء‎ EES جمد د‎ # 


درو ل ےے وء و و کک کڪ م <2 
يهم رتهم رک سج کا نشو ا م له وضو 
E‏ 2> ےم روو 5 
سيماهم ف ووهه م منأثر السجود ذلك مثلم في 


م ا ج ررر و۶ 


> کک < ص A‏ 2 رم 
الورطة وهر فى ا لايل كزرع حرم سطكهء فارره, 
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ھ سسس أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


اظ اتو ل سوقو بعَحِب لزع ! ع يبظ وم 


م > ص7 ے Fi l2‏ ر ٍ 8 

الا و الذي لذن ءامنواً ا 
ے < ےکر 4< ے ر Xx‏ 

مَعفرة ا 8 


Ma ا‎ 


< ے س 222 ےو 
و ر RE‏ ر فک ر E‏ 
س 7 ا ع 3 
ع الله که اين وزينهء ق 
وو رر اد > ڪر 
ء الكقر وا لوق A‏ 
7 الوا AES‏ و ناروا الاي a‏ 
ا ٠‏ اوک 


O E OO 


lel >‏ الا رر 0 سے و 


# إذينلقى( اکان یآ وڪن آلسشمال فيد ا(۷ 


2 Fe 


2 ر E‏ مت 
لذت 2 N.‏ ۱ 5 


E yT 


هھ سm—‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


لا 2۸ چ وو ورو 
8 دقولون E‏ به رب المنون 
E‏ 


یاد ر 


کات وان أو 


و 2 صم ر <ے ٍب 4 و 
3 ب اسما 8 ا 5 ا لاض 
عو 


E 


O 2 ۶£ 


3 وب وال ولرک ان( 
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ر ص أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ودر ”حو ہو ےھ 


یعرف المَجرمونَ يمهم يۇخ د 


ر۸ یڑ ےم ور« م ے 


3 يطوفوی ا وبين جير ء 


رر مَوضون 97 ) 

برف کی و ن )5ار وأباریی کاس ء 
Ny IR 3J rl 2 SA 23 2*۸‏ 

محا يصدعون عا ولا بنزفون ا 

ل ھی ایکا )عر راب 


E PEE ر رہ‎ 


9 ا 


رص ر 


و 
2 ولک لا رة 2 ا 


وال يان لذن ٤‏ امون ت فلوم ڪر اني وما رل 


ن ونال وکونا الزن اوو ا رط 


3 > وو ی کک وو یر ے 
ا و فقوت 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


SAET,‏ وألمْصَرَقَّتِ 


A ES‏ 2< و < وو 
بضعف ولهراجر 


AL 2‏ 
وم ت عل ء e‏ 
رو رر رر ےر وم۶ س < ے وو ٣‏ 2 
مرد اة الاد ماتا ف فلو ايت 
مر و کے کر ر < رر ر < ادعو ر ا کے <2 
اعون ا وا ي 
AEE‏ گنیر ن ا 


ااا و اروها حَیَ رعاتها ايتا 
الدب اشوا م جرش وکر تیم ر شود ا 


اا بور رظ 


272و 4 وي 


آر ر واا وإ إت ا E‏ 


ےر و r20‏ و 4 ر 


ر و ‌ ا مو 
شا 3 ا 


اہ > 


ا 
FA AE‏ 


٣‏ ا ی اموا لغری ودک ا 
موم الود وقد e‏ 
کک أن وينوا باه کک نکة ج 


رھ ا کو ےر 


ل ا 


هھ — 


أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ITT ETI FETT E‏ > 7و < ے س رہ 
2 وما اعام ومن يقل نکم د ققد ضل سواءَ 


ا 


ارم 


ODS OE‏ ر۶ 


0 


E aE) 
ت تی ل اورا نڏوا‎ 


کے ہے 4ے ° 


0 


س 


م ر CoP‏ 
وا عن سبیل ا ه إ س م 


ع > > کے ر 3> 
یت اموا رت ن آزوی کم ووک رڪم 


> د ویار <> ٥ء‏ 


E‏ وان تعفوا وتَصفحوا 


كوه من حت کنر 


0 قرا 6ا <( 


ی 


بے 2 د إا اموک 
: ا 


2 رسن رر که ررق % 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


مس ےر رار | س ر 3 
کک و ولیک تارا وفودهًا 
GI‏ ر ر 0 س > 
رة علا گه لاط شاد لاصو 
> د3 وو 7 Ny‏ 


ا ما مرون 


ست ءاسنو ور إل آلو کک 
رو د ص 4 و 
ری م تی اھر ری ا الي ين 


4 رو‎ > 24 E 
ع‎ 


منوا مه ورم سی بی ايوم یتوم وون 


2 3ٍ m~ 


ر اتمم ل ورتا ا َك ى ع ڪل ڪل شىء قير 


ے 
0 23 


e واي‎ 


ى کک لار 
ESS‏ ا 


ت0ا وهر تایمون ا فصب ت کالم 


ر لتا تمغ ارولو 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ETE 


اء وو 7 
ي وره رر 


و 


من الان مودو رجال من لن ادوم رهما 


جر ا Al‏ ونا طون فمن سكم 
یك قزار ر وما المَسطون فكاو جهنم 


4 کہ اک اموا 


3 ل ل اللہ 


2 


ر ص ررر 
أ ا : 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ا 2 ) 


ت 
ا ررر د ت 


9 وماجعلتا عد 


ر 


E EET‏ ونان 


2 رر O‏ 7 م ر ر ع ےر <ے 
تا حلقَتَا الإسلنَ من نطمَةٍ امشاج بتلیه فجعلتة 
0 
برا 


و2 3 و د 
دودون پالنذر وعخافون د وماکان سردو مسرا 


ایا رانرا )) 


ر ر 1 وک ٍ 
ر۶ 2 
رشبت آنا کک 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


E 


۰ > 
يقولون نامرد ودود ف ألافرو 


3 
SEF 


ا 


عل اتایں وون 


ا 


E FETS‏ شرب ا نقرو 


ر ر رد 


0 ا 


کا کا زین یع © تین بی بن شع © 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


و و 2 


و 


کک 


ك 


و او 0 > 2> چ2 2و ان ى 
و سان ق اخسن قرو و 


> ڇر و 


o‏ اک ای اس کی کی که 


ر دو 2 


ستدع الزبانية 


ll 
8 < س‎ < > E 5 


و 


LEL 


ر 2ود 7 
O E E 3‏ رة 
4 ب *2 


ان درو سرا 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


ر کک ا 


روات 


ا 


ا 
ر چ ص 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فهرسر الأحاديث 


الحدبت الصفحة 
° ألا انبفکم ڪير أعمالكم» وأزكاها عند ملیککم» وأرفعها ف 
درحاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن 
تلقوا عدو كم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا : بلى» قال: 
دک ا ال 254 
# إياكم والدحول على النساء 286 
ركنا تدان إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك 


524 
684 


0 ا ِل من دنیا کم النساء والطيب 634 


112 
112 E 


% لا يۇمن من لا يأمن حاره بوائقه 

# لا يز الزاني حين يز وهو مؤمن 497 
# لقاب قوس أحدكم من الحنة» أو موضع قده» خير له من الدنيا 

وما فيها 

# لا قدم رسول الله يي المدينة كانوا من أحبث الناس كيلا 92 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الحديث 


ررد 


فأنزل الله ل وبل لَلْمُطْيَفِينَ# فأحسنوا الكيل ذلك 


22ے , r2‏ ورو 4 


U‏ رلت هذه الآية ولیضرین مره ن¿ على جب وين 4 أحذن 
زرهن فشققنها من قبل الحواشي» فاحتمرن پا 


* 


ی 

# ما أصر من استغفر ولو عاد قي اليوم مائة مرة 

# من ذکر الله تعالی ف نفسه ذکره الله تعالی فی نفسه» ومن ذکر 
الله تعالی فی ملا ذکره الله تعالى قى ملا أكثر من الملا الذين ذكره 
فيهم وأطيب» e‏ الله eT‏ الله تعال منه ذراعاء 
ومن تقرب من الله تعالى ذراعا تقرب الله تعالى منه باعًاء ومن أتى 
الله تغال مشيا أتاه هرولة 

# فى البي ييه أن يطرق الرحل أهله ليلا 

# هي الي لا عودة بعدها كما لا يعود اللبن إلى الضرع 

# وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أحذها الرحمن 
بیمینه فیربیھا لصاحبھا کما يري أحد کم فلوه أو فصیله ح تى تصير 
التمرة أعظم من أحد 
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الصفدة 


288 


408 
635 


253 
257 
766 
631 


267 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فهرسر الأشعار (حسب القافية) 


ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة 

يا دار مية بالعلياء فالسند 

مته الرمح شزرا ثم قلت له 
فال فا ما ك احا 
كأن بريقتها للمزا 

وقي الخباء عروب غير فاحشة 
واع ادت للحرب أوزارها 

فما ذنبنا إن حاش بحر ابن عمكم 
فأتبعهُم طني وقد حال دوم 
اڪ أيها الجتاز نظمي بېابه 
وظن به حيرا وسامح نسیجه 
وشل ادى اين إا 
ون کان حرق فاد رکه بفضلةٍ 
ولست .عفراح إذا الدهر سرن 
يتقارضون إذا التقوا قي موطن 


أقوى وأقفر بعد أم اليثم 


البيت 
ف ظل ملك ثابت الأوتاد 
أقوت وطال عليها سالف الأبد 
خدها حدق فائت السك الضصمة 
وار ابتك بالات هدا 
a‏ 
ريا الروادف يعشى دوما البصر 
رماحًا طوالاً ويلا ذکورَا 
وبحرك ساج ما يواري الدعامصا 
غوارب رمل ذي لاء وشيرق 
ینادی عليه کسد السوق اة 
بالإإغضاء والحسى وإن كان هلهلا 
والاحری اجتهاد رام صوبا فأملح 
من الجلم وليصلحه من جاد مقولا 
ولا جازع من صرفه المتحول 
نظرًا يزيل مواطئ الأقدام 
حییت من طلل تقدم عهده 


864 


الصفحة 
32 
5/6 
807 
84 
754 
559 
432 
781 
S868‏ 
11 
11 
11 
11 
246 
654 
57/6 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


قهرس العام المترجم لهم 

الأعلام الصفحة 
إبراهيم بن سفيان الزيادي أبو إسحاق 45 
إبراهيم بن محمد بن أيوب بن بشير أبو القاسم الصائغ 47 
إبراهيم بن موسى بن جميل الأموي 4 
ا ی ی 110 
ابن الجوزي أبوالفر ج عبدالر من بن علي بن محمد 116 
ابن جزي محمد بن أحمد الكلي 79 
ابن عطية أبو محمد عبدالحق بن غالب الغرناطي 1 
ابن كثير أبو الفداء إماعيل بن عمر 76 
أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 76 
ابو حنيفة الدينوري 68 
أبو سعيد اليثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشي 48 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 162 
أبوحيان محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي 110 
أبوذؤيب المذلي اا 
أبوعوج القاسم بن سلام 762 
أبوقتادة الحارث بن ربعي الأنصاري 761 
أبوهريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي 7o1‏ 
أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة 47 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الأعلام الصفحة 
آحمد بن عمد بن إماعيا التحاس 74 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيبان 763 
إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه أبو يعقوب 45 
الأسود بن يعفر النهشلي 372 
الأصمعي عبدالملك بن قريب بن عبدالملك أبوسعيد 100 
الأغشى مو بن فس بن جندل 84 
الآلوسي مود بن عبدالله الحسين 5 
امرؤ القيس 768 
آنشس بن مالك بن النضر الأنضارى 761 
الأوزاعي عبد الرمن بن عمرو بن يحمد 162 
برهان الدين إبراهم بن عمر بن حسن البقاعي 109 
البغوي يي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد 90 
البيضاوي عبدال بن عمر بن مد 83 
تا شرا ا ت ا 246 
الثعالي عبدالر من بن محمد بن خلوف 76 
الو الو يك اسان ب عة 117 
حابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري 7o1‏ 
الجصاص أبوبكر أحمد بن علي الرازي 110 
حلال الدين المحلي محمد بن أحمد بن محمد 84 
الس ن أن السو البضري 691 
الخازن 21 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 
الأعلام الصفحة 
الر ى جار ا ر ع و ي 91 
زياد بن جى الحسان أبو الخطاب 46 
زيد بن أخزم الطائي النبهان 46 
السعدي عبدالر من بن ناصر بن الله 85 
سفيان بن عيينة املال أبومحمد 690 
السيوطي حلال الدين أوالفضل عبدالر من بن أبي بكر 117 
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس 762 
الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكيْ L1‏ 
طاووس بن کیسان اليمان 761 
الطبري محمد بن جرير 14 
عبد الله بن جحعفر بن درستويه الفارسي 48 
الله ب فة 
ق 38 
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الأعلام الصفحة 
عبدالله بن عمر بن الطاب 760 
عبدالله بن مسعود الهذلي 760 
E AE E‏ 48 
عمر بن الخطاب 760 
غيلان نب سلمة بن معين الثقفي 760 
الفخر الرازي محمد بن عمر بن الحسين 80 
الفرك ا كرا ك و و اة دا ا ای 135 
قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف 48 
قتادة بن دعامة السدوسي 84 
القرطي محمد بن أحمد بن فرح 717 
لبيد بن ربيعة 9 
مالك بن أنس الجميري الأصبحي أبوعبداله 762 
المأمون أبو العباس عبد الله 15 
اماوردي آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 111 
التو كل خا انه أو الا فر 16 
محاهد بن جير أبو الحجاج المكي 110 
شت لطاع ن ا ن جاور 133 
محمد بن زياد بن عبد الله بن زياد الزيادي 46 
محمد بن سلام الجمحي البصري 46 
المستعين بالل أبو العباس أحمد 16 
الا او عه ا خي 16 


868 
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الأعلام الصفحة 
المعتصم بالله أبو إسحاق محمد 15 
المعتمد على الله أبو العباس أحمد 16 
مقاتل بن سلیم‌ ان بن كثير اللغراسان 110 
مكحول الشامي 762 
الق جا ا ب ا 16 
مهدي لله بو إسحاق عمد 16 
النابغة الجعدي 227 
النسفي عبدالله بن أحمد بن حمود 83 
نعيم بن مسعود بن عامر أبو سلمة الأشجعي 106 
الا د او ج هاون 15 
الواحدي أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد 19 
جى بن أ كنم أب و محمد النميبن 45 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فھردس الاماڪن والبلدان 
المكان أو البلد الصفحة 
أذربيجان 17 
48 
9 
17 
30 
البصرة 19 
رخداد 19 
50 
بلاد الجزيرة 18 
الجبل 37 
حراسان 18 
18 
دیبون 16 
زبطرة 16 
افا 18 
الشام 18 
28 
طر سوس 30 
عموري 17 
EE‏ 48 
36 
الكعبة 16 
الكوفة 4 
لۇ 
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المكان أو البلد الصفحة 

ما وراء النهر 45 

و 20 
50 

مصر 

المغرب 

ملطية 

نیسابور 

واا 

اليمن 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


فهرسر المصادر والمراجع 


1 أججد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» صديق بن حسن 
القنوحي» الوفاة: 307 1ه دار الكتب العلمية - بيروت » 1978م» 
تحقيق: عبدالجحبار زكار. 

2 أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» دار الفكر لاطباعة 
والنشر - لبنانء تحقيق : محمد عبد القادر عطا. 

3 أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر» الوفاة:370 » دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - 1405ه. تحقيق : محمد الصادق 
قمحاوي. 

4 أحطاء ابن حلدون في كتابه المقدمة - دراسة نقدية تحليلية هادفة- د.خالد 
كبير علال» حاصل على دكتوراه دولة في التاريخ الإسلامي من جامعة 
الجزائر- دار الإمام مالك» الطبعة الأولى- البليدة- الجزائر- 
6ھ /2005م. 

5 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرع» أبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» الوفاة: 51 9ه دار إحياء التراث العريي - بيروت. 

6 الإرشاد في معرفة علماء الحديث» الخليل بن عبد الله بن أحمد الخليلي 
القزويي أبو يعلى» الوفاة : 446ه مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة 


الأول 409 1ه عقق: د خمد ك غمر دريس 
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10 


11 


12 


13 


الاستيعاب تي معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبر النمري القرطي» والكتاب مطبو ع مامش الإصابة ف ييز 
الصحابة» دار صادر = بيروت. وهي نسخة مصورة عن الطبعة الأولى 
6 م امع الماد جار شافط مر 

أماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم الأندلسي» الوفاة: 56 4ه المؤسسة العربية للدراسات والنشر - 
بيروت» الطبعة: الثانية» 987 1م» تحقيق: د.إحسان عباس. 

أماء الكتب» عبد اللطيف بن خمد زياض زادة الوفاة : 1087 ك دار 
الفكر ¬ دمشق» الطبعة: الثالثة» 1403ه ‏ - 1983م تحقيق: د. محمد 
التو بحي . 

أشراط الساعة» يوسف بن عبدالله الوابل» الطبعة الثالثة» 1411ه_- 
1 9 1م» دار ابن الجوزي» الدمام. 

الإصابة قي تمييز الصحابة» شهاب الدين بي الفضل أحد بن علي بن حجر 
العسقلان» دار صادر - بيروت. وهي نسخة مصورة عن الطبعة الأول 
68 هت مط السعادة رار حاف مهر: 

أضواء البيان ي إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الجكن الشنقيطي» دار الفكر للطباعة والدنشر ¬ بيروت» 1415ه_ - 
5 1م» تحقيق: مكحتب البحوث والدراسات. 


الأعلام (قاموس تراحم)» خير الدين الز ركلي» الطبعة الرابعة» كانون الثاني 
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14 


15 


16 


17 


18 


19 


(يناير) 1979 ءم» دار العلم للملايين - بيروت. 
الأغان» أبو الفرج الأصبهاني» دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان» تحقيق : 


علي مهنا ومر جابر. 
الإكمال ق رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكئ» علي 
بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولاء دار الكتب العلمية - بیروت > 


141 هه الطبعة: الأولى. 
الأنساب» أبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي السمعان « 
الوفاة: 562ه» دار الفكر - بيروت - 1998م» الطبعة : الأولى» 
تحقيق: عبدالله عمر البارودي. 


أنوار التنزيل وأسرار التاويل (تفسير البيضاوي))» القاضي ناصر الدين أبو 
ا کی و ی ا ا ا 


أيي الفضل القرشى الصديقى الخطيب المشهور بالكازروني » تحقيق: عرفان 
بن سليم العشا حسونة» إشراف : مكتب البحوث والدراسات» عدد 


خا 5 ا ا الیک ا روت 
إيجاز البيان عن معان القرآن» محمود بن ع أي الحسن بن الحسين النيسابوري»› 
در اة و فق د.علي ب بن سلیمان العبيد» الطبعة الأولى › 1418ھ _- 


7 1م» مكتبة التوبة - الرياض. 


إيضاح المكنون ق الذيل على كشف الظنون» إسماعيل باشا بن محمد أمين 
الوفاة: ١1339‏ دار الكتب العلمية ¬ بيروت .1413ه_- 


192م 
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20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه ووثق نصوصه 
ورج أحاديثه : يسيري السيد حمد» الطبعة الأولى» ربيع الثاني 
14ه--3 199م» دار ابن الجوزي - الدمام. 

البداية والنهاية» أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثرر القرشي الدمشقي› 
طبعة جديدة منقحة (في جلدين)» قوبلت على عدة نسخ خحطية» وفيها 
زيادات سقطت من الطبعات المتداولة» الطبعة الأولى» 1426ه_- 
5م» مۇسىسة المعارف للطباعة والنشر ودار ابن حزم للطبا عة والنشر 
والتوزیع» بیروت = لبنان. 

بغية الطلب قي تاريخ حلب» كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي حرادة › 
الوفاة: 60 6ه دار الفكر» تحقيق: د.سهيل زكار. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» حلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
الفا 1 9ه كار اله الكهة العضرية ت لهات جف سه او 
الفضل إبراهيم. 

بلاد شنقيط المنارة والرباط» الخليل النحوي» من مطبوعات لمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم» تونس 1987م. 

البلغة قي تراحم أئمة النحو واللغة » محمد بن يعقوب الفيروزأبادي » الوفاة: 
7ه جمعية إحياء التراث الإسلامي - الكويت - 1407ه »› 
الاو و وة د ار 

تاريخ أصبهان» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران المهران الأصبهان» دار 


الكتب العلمية - بيروت» 1410 ه-90 19م» الطبعة: الأولى» تحقيق: 
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27 


28 


29 


30 


31 


32 


33 


34 


سيد کسروي حسن. 

تاریخ الإسلام ووفیات المشاهير والأعلا ف ادن خمد بن أحمد بن 
عثمان الذهي» الوفاة: 48 7ه دار الكتاب العريي ج 
7ه - 1987 م» الطبعة : الأولى» تحقيق : د.عمر عبد السلام 
تدمری. 

التاريخ الإسلامي (الجزء الخاص بالدولة العباسية )» محمود شاكر» الطبعة 
الأولى» 1404 ه- 83 19ءم» المكب الإسلامي - بيروت. 

تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك الحامي» الطبعة الأولى» 


1ه / 1981 م» دار النفائس = بيروت» تحقيق: د.إحسان حقي. 
تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» الحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد 
بن يونس الأزدي » الوفاة: 403 هب مطبعة المدني - القاهرة» الطبعة 

الثانيةء 1408 ه- 1988م» تحقيق: عزت العطار الحسييٰ. 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية 


بیروت. 

علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي» دار الفكر - بيروت › 
5 1ه تحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري. 

تاريخ المساحد الشهيرة» عبدالله سام نجيب» بحث منشور على الإنترنت 
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35 


36 


37 


38 


39 


40 


4+1 


ودراسة: الدكتور عمر محمد سعيد عبدالعزيز» إشراف ومراحعة : الدكتور 
عبدالصبور شاهين» الطبعة الأولى» 1410 ه-- 1989م» الناشر: م ركز 
الأهرام للترجمة والنشر - القاهرة. 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون للنشر وال توزيع - 
تونس - 1997م. 

التدوين في أحبار قزوين» عبد الكرم بن محمد الرافعي القزوييي » الوفاة 
3ه » دار الكتب العلمية - بيروت» 1987م تحقيق : عزيز الله 
العطاري. 

تذكرة الحفاظ أبو عبد الله مس الدين محمد الذهي» الوفاة: 748ه › 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى. 

تذكرة الحفاظ» أبو عبد الله مس الدين محمد الذهي» الوفاة: 748ه › 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى. 

تراحم المؤلفين التونسيين» محمد محفوظ, الطبعة الأوللى» 1405 ه_- 
5 1م» دار الغرب الإسلامي = بيروت. 

تسمية من أخحرحهم البخ اري ومسلم وما انفرد كل واحد منهماء أبو 
عبدالله محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري الحاكم » الوفاة 
5 4ه مؤسسة الكتب الثقافية » دار الحنان = بيروت» 1407ه » 
الط الول ف كال برف امو 

التسهيل لعلوم التنزيل» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي ١‏ کلی دار 


۰ 
1 


الكتاب العريي - لبنان - 1403 ه- 83 19م» الطبعة: الرابعة. 
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42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرحاني > الوفاة : 816ه >٠»‏ دار 
الكتاب العربي = بيروت» 1405 هه الطبعة : الأولى» تحقيق : إبراهيم 
الأبياري. 

تفسير البحر الحيط» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» الوفاة: 
5ه دار الكتب العلمية - بيروت» 1422 ه -1 200م الطبعة: 
الأولى» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » الشيخ علي محمد معوض»› 
شارك قي التحقيق: د.زكريا عبد الحيد النوقي » د.أحمد النحولي الجمل. 
تفسير البغوي» البغوي الوفاة: 16 5ه دار المعرفة - بیروت» خحقيق 
حالد عبد الرحمن العك. 

تفسير المحلالين» اسم المؤلف: الإمامين/ حلال الدين محمد بن أحمد المحلي 
وحلال الدين عبدالر من بن أبي بكر السيوطي» دار الحديث - القاهرة» 
الطبعة: الأولى. 

تفسير الخازن المسمى لباب التأويل ق معان التنزيل» اسم الم ؤلف: علاء 
الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» دار النشر : دار 
الفكر - بيروت 1399ه/1979م. 

تفسير السمرقندي المسمى جر العلوم» نصر بن محمد بن أحمد أبو الليث 
السمرقندي» دار الفكر - بيروت» تحقيق: د.محمود مطرجحي. 

تفسير القرآن / احتصار النكت للماوردي» الامام عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي» دار ابن حزم - زو ٤‏ 
6 هل/ 996 1م» الطبعة : الأولى» تحقيق : الدكتور عبد الله بن 
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49 


50 


51 


52 


53 


54 


252 


إبراهيم الوهي. 

تشر القرآ ن العرين أن عبد اله عمد بن عبد اله بن أن رمن الرفاة 
9ه الفاروق الحديثة - مصر » 1423 ه-- 2002م» الطبعة 
ا و کن و اة شه بن مف الک 
تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي» دار الفكر - بيروت» 1401 ه. 

تفسير القرآن» أبو المظفر منصور بك محمد بن عبد الجبار السمعان» دار 
الوطن - الرياض» 1418 ه- 97 19ء» الطبعة: الأولى» تحقيق: ياسر 
بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم. 

تفسير القرآن» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» مكتبة الرشد - الرياض › 
40 1ه الطبعة: الأولى» تحقيق: د.مصطفى مسلم خحمد. 

تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات» أبو القاسم عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري الشافعي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» 420 1ه-0 0 20م» الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد اللطيف حسن 
عبد الرحمن. 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» الوفاة: 604 ه دار الكتب العلمية - بيروت - 1421 ه 
- 2000م» الطبعة: الأولى. 

تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان»ء نظام الدين الحسن بن محمد بن 


حسين القمى النيسابوري» دار الكتب العلمية - بيروت» 1416ه_ - 
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5 6 


57 


58 


259 


60 


61 


62 


6 1م» الطبعة: الأولى» تحقيق: الشريخ زكريا عميران. 

تفسير غريب القرآن» الإمام أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» شرح 
ومراجعة الشيخ: إبراهيم محمد رمضان» بإشراف مكتب الدراسات 
والبحوث العربية الإسلامية» الطبعة الأولي» 1411ه_- 1991م 
ا و و 

تفسير بحاهد» اسم المؤلف: ماهد بن حبر المخزومي التابعي أبو الحجاج 
الوفاة: 04 1ه دار النشر: المنشورات العلمية - بيروت» تحقيق 
عبدالر من الطاهر محمد السورن. 

تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
بالولاء البلحي» الوفاة: 150 هب دار النشر : دار الكتب العلمية - 
بيروت - 1424 ه - 3 200م» الطبعة: الأولى» تحقيق: أحمد فريد. 
تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» 
دار الرشيد - سورياء 1406 ه - 86 19م» الطبعة : الأولى» تحقيق 
TES‏ 

التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» أبو بكر محمد بن عبد الغن البغدادي »› 
الوفاة: 29 6ه دار الكتب العلمية ¬ بيروت» 1408 هب الطبعة 
الأولى» تحقیق: كمال يو سف الحوت. 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» الفيروز آبادي » دار الكتب العلمية - 
ا 


تمذيب الأسماء واللغات» حى الدين بن شرف النووي » الوفاة: 76 6ه 
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6 3 


64 


65 


6 6 


67 


68 


69 


دار الفكر - بيروت» 1996م» الطبعة: الأولى» تحقيق: مكتب البحوث 
والدراسات. 

تمذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي › 
الوفاة: 52 8ه دار الفكر ¬ بيروت» 1404 ه - 1984م» الطبعة: 
الأولى. 

تمذيب الكمال» يوسف بن ال زكي عبدالر من أبو الحجاج المزي» الوفاة 
2ه مۇسسة الرسالة ¬ بيروت» 1400 ه - 980 1م» الطبعة: 
الأولى» تحقيق: د. بشار عواد معروف. 

مذيب اللغة » أبو متصور مد بن أنمد الأزهري» داز إنحياء الترات 
العريي - بيروت» 001 2م» الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوض مرعب. 
توضيح المشتبه ف ضبط أسماء الرواة وأنسايهم وألقابمم وكناهم» ابن ناصر 
الدين شمس الدين محمد بن عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي › الوفاة 
2ه » مؤسسة الرسالة - بيروت» 993 1م» الطبعة: الأولى» تحقيق: 
محمد نعيم العرقسوسي. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» 1421ه- 2000م» تحقيق: ابن عثيمين. 
الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسي» دار الفكر - 
5 ه_ - 5 197م الطبعة: الأولى» تحقيق : السيد شرف الدين 


٤ء‎ 


احمد. 
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70 


71 


72 


73 


4 


75 


76 


حالد الطبري» الوفاة: 10 3ه دار الفكر - بيروت» 1405ه. 
الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي › 
الخطيب البغدادي» الوفاة: 3 6 4ه محتبة المعارف - اللا ت 
3 1ه تحقيق: د. مود الطحان. 

التميمى» الوفاة: 27 3ه دار إحياءِ اشرات العريي - بيروت » 
1ه - 1952 هه الطبعة: الأولى. 

الجواهر الحسان قي تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالي» 
الوفاة: 5 7 8ه » مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية » عبد القادر بن أب الوفاء محمد بن ابي 
الوفاو القر شى أو كحك الوفاة :775 هوت دار النشر: ر خمد كب 
حرز الأمان ووحه التهاني ف القراءات السبع» (متن الشاطبية)» القاسم بن 
فيرة بن حلف بن أحمد الشاطي الرعيي الأندلسي› ضبطه و صححه 
وراحعه: محمد تميم الزعي» الطبعة الأولل» 1409 ه-1989» دار 
المطبوعات الحديثة - جدة. 

حسن الحاضرة في تاريخ م صر والقاهرة» الحافظ جلال الدين السيوطي» 
تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» 1387 ه-1967م» دار 
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77 


78 


79 


80 


81 


82 


83 


إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحبي وش ركاه. 


ا لحطة ف ذكر الصحاح الستة» أبو الطيب السيد صديق حسن القنوحي › 
الوفاة. < 1307هن. :دار الكتب التعليية کی ت 
5 ها/5 8 19ء» الطبعة: الأولى. 

موسى الأزدي السلمى» دار الكتب العلمية - بيروت > 1421ه_ - 
1 2م » الطبعة: الأولى» تحقيق: سيد عمران. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان» دار 
الكتاب العربي - بيروت» 1405ھ الطبعة: الرابعة. 

الحماسة المغربية (خختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب ))» أبو 
العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي التادلم» دأو الکن عاضر ج روات 
1 9 1 م» الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد رضوان الداية. 

الدر لصون في علوم الكتاب المكنون» أحمد بن يوسف المعروف بالسمين ا- 
تحقيق: د. أحمد محمد الخراط» الطبعة الأول 141 هم-3 199م دار القلم - 


e 


دمسی. 
الدر المنثور» عبد الرحمن بن الكمال حلال الدين السيوطي» دار الفكر - 
بيروت» 1993 م. 


درء تعارض العقل و النقل» تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية» الوفاة: 8 7ه دار الكتب العلمية - بیروت» 
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84 


85 


86 


87 


88 


89 


90 


91 


7ه - 997 1م» تحقيق: عبداللطيف عبدالرحهمن. 

الديباج المذهب قي معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن محمد 
بن فرحون اليعمري المالكي» الوفاة: 99 7ه دار الكتب العلمية - 
بیروت. 

ديوان الأعشى» المؤلف: الأعشى» دار النشر : بدون » سنة الطبع: بدون. 
دیوان ابت بن جابر »الولف ابت بن خابردذار النشر : دون سنة 
الطبع: بدون. 

الذاكرة التاريخية للأمة» د. حاسم سلطان» بحث ضمن سلسلة القا دة 
ومشرو ع النهضة منشور على الإنترنت مكون من 14 1صفحة بواسطة 
البرنامج الجاسوبي (وورد). 

رفع اللإصر عن قضاة مصر» شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد - 
المشهور بابن حجر ¬ العسقلان» الوفاة: 52 8ه مكتبة الخانجي - 
القاهرة» 1418ه_- 1998م» الطبعة : الأولى» تحقيق : د .علي خمد 
عمر. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان» العلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد مود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت. 

زاد المسير تي علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» نشر 
اللكتب الإسلامي - بيروت» 1404 هب الطبعة: الثالثة. 


884 


هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


g92 


93 


94 


95 


96 


97 


98 


الل دار اعا ارات لرن ج روت فی اجا جا اک 
وآخرون. 

الوفاة: 48 7ه مۇ سسة الرسالة - بيروت > 1413ھ »> الطبعة 
شذرات الذهب في أحبار من ذهب» عبد الحى بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي» الوفاة: 1089 هب دار بن كثير - دمشق »1406ه» 
الطعة الأول كفن عبد القافر الارناوظ عرد الارناووط 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك قاضي القضاة بماء الدين عبد الله بن 
عقيل العقيلى المصري الممدان » الوفاة: 769 هب دار الفكر - سوريا » 
5ه 1985م» تحقيق: محمد حيي الدين عبد الحميد. 

شرح المعلقات السبع» أبو عبدالله الحسين الزوزن» الطبعة | لثالثة» 
9 1م» مكتبة المعارف = بيروت. 

شرح ديوان الأعشى» تحقيق : كامل سليمان» الطبعة الأولى» دار الكتاب 
اللبناني - بيروت. 

شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري» حققه وقدم له : الد كتور إحسان 
والأنباء - الكويت. 

شرح شعلة على الشاطبية المسمى (كنز المعاني شرح حرز الاما (“ 
أبوعبدالله محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي» الطبعة الأولى» طبع على نفقة 
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99 


100 


101 


102 


103 


104 


105 


106 


الاتحاد العام لجماعة القراء. 

شرح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية فضيلة الشيخ : محمد بن صالح 
العثيمين» إعداد وتقدي: أ.د. عبدالله بن محمد بن أحمد الطيارء الطبعة 
الأولى 1415 ه-5 9 19م» دار الوطن - الرياض. 

صحيح البخاري (الحامع الصحيح المختصر)» محمد بن إمماعيل أبو عبدالله 
البخاري الجعفي» دار ابن كثير » اليمامة - بيروت 1407 ه - 
7 9 1 م» الطبعة: الثالثة» تحقيق: د.مصطفى ديب البغا. 

صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» نحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

صفة الصفوة» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» دار المعرفة - 
بيروت» 399 1ه - 1979 م» الطبعة : الثانية» تحقيق: محمود فاخحوري 
> د. محمد رواس قلعه جي. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

طبقات الحنابلة» محمد بن أي يعلى أبو الحسين » الوفاة: 521ه »> دار 
المعرفة - بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 

طبقات المفسرين» أحمد بن محمد الأدنه وي. الوفاة: القرن الحادي عشر» 
کا مكتبة العلوم والجحكہ - السعودية» 1417ه- 1997م» 
الطبعة: الأولى» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي. 

طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» دار المديي - جدة» 
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107 


108 


109 


9 


العبر ت حبر من غبر» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي » الوفاة: 
8ه » مطبعة حكومة الكويت - الكويت» 4 8 9 1 م» الطبعة :الثانية» 
تحقيق: د.صلاح الدين المنجد. 

العصر العباسي الأول» الد كتور شوقي ضيضف» الطبعة السادسة عشرة» دار 
E‏ 

العصر العباسي الثاني» الد كتور شوقي ضيف» الطبعة الثانية عشرة» دار 
لفارت 

عقود الجمان ني المعاني والبيان» حلال الدين عبدالرمن بن أيي بكر 
السيوطي» الطبعة الثانية» 1474 ه-5 5 19م» مطبعة البابي الحبي - 


اضر 


علماء نجحد خلال ستة قرون» الشيخ : عبدالله بن عبدالرحمن بن صاح 
البسام» الطبعة الأولى» 1398 هب مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة» مكة 
المكرمة. 

غاية النهاية في طبقات القراء» شس الدين أبو الخير ابن الجزري» محمد بن 
محمد بن يوسف» الوفاة: 38 8ه دار النشر: بدون. 

غريب الحديث» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الوفاة 


6 2ه مطبعة العاني - بغداد» 1397م» الطبعة : الأولى» تحقيق 


در غبدالله اللبورئ: 
فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
بن محمد الشوكاني» دار الفکر س یروت 


فهرسة ابن خير الاشبيلي» بو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة 
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الأموي» الوفاة: 75 5ه دار الكتب العلمية - بيروت» 1419 ه_ - 
8 9 1 م» الطبعة: الطبعة الأولى» تحقيق: محمد فؤاد منصور. 

الفهرست» محمد بن إسحاق أبو الفرج الندع » الوفاة : 385ه »› دار 
المعرفة - بيروت» 1398ه_- 1978م. 

القاموس احيط» العلامة اللغوي جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» 
الطبعة الثانية» 1407 هم-87 9 1م» مؤسسة الرسالة - بيروت. 
القراءات العشر المتواترة - من طريقي الشاطبية والدرة» إشراف الشيخ 
محمد كريْم راحح» الطبعة الأولى» 1412 ه- 1992م» مكتبة دار 
المهاجر للنشر والتوزيع. 

الاقف ى مر من ل رو اى ايالمه أ داه خد ب اجك 
الذهي الدمشقي» الوفاة: 48 7ه » دار القبلة للثقافة الإسلامية » مؤسسة 
علو ¬ حدة» 1413 ه-- 1992م الطبعة: الأولى» تحقيق : محمد 
عوامة. 

الكامل في التاريخ » أبو الحسن علي بن أبي ال كرم محمد بن محمد بن 
عبدالكر الشيباني» الوفاة: 30 6ه » دار الكتب العلمية - بيروت › 
5 4 1ه الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد الله القاضي. 

كتاب العين» الخليل بن أحد الفراهيدي» دار ومكتبة الهلال» تحقيق : د 
مهدي المخزومي » د إبراهيم السامرائي. 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل» أبو القاسم 
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124 


125 


126 


127 


128 


محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي» دار إحياء التراث العربي ¬ بيروت» 
تحقيق: غبد الرزاق المهدي. 

الكشف والبيان (تفسير الثعبي)» آبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي النيسابوري» الوفاة: 427 ه - 1035م» دار إحياء التراث 
العريي - بيروت - لبنان» 1422 ه-2 0 20م» الطبعة: الأولى» تحقيق : 
الإمام أي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي. 
اللآلي في شرح أمالي القالي» عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري 
الوفاة: 496ه دار الكتب العلمية ¬ بير وت» 1417ه_ - 
7 9 1م» الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد العزيز الميميْ. 

اللباب في تمذيب الأنساب» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيبان الجزري» الوفاة: 30 6ه دار صادر - بيروت» 1400ه_ - 


.* 1980 


اللباب ق علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي ابن عادل ١‏ لدمشقي 
الحنبلي» دار الكتب العلمية - بيروت» 1419 ه -1998م» الطبعة: 
الأولى » تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معوض. 
سان العرب» محمد بن مكرم بن متظور الأفريقي االضري» دار صادر - 
بيروت» الطبعة: الأولى. 


لسان الميزان» أحمد بن علي بك حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي ‏ › 
الوفاة: 52 8ه مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» 1406 ه - 


6 9 1م» الطبعة: الثالثة» تحقيق: دائرة المعرف النظامية - اهند. 
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129 


130 


131 


132 


133 


134 


بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع : عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم» وابنه: محمد طبع بأمر حادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة» 
تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية» عام 1416 ه-1995ءم. 

احرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد ع بد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي» الوفاة: 546 ه » دار الكتب العلمية کل 
3 ه- 3 99 1م» الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد السلام عبد الشاقي 
حمد. 

ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» مكتبة لبنان 
ناشرون = بيروت» 1415ه - 1995م» طبعة حديدة» تحقيق : حمود 
حاطر. 

ختصر التحفة الإ عشرية» احتصره وهذبه العلامة : محمود شكري 
الألوسي» المتوق بعد سنة 303 1ه اعتن بطبعه: مكتبة الحقيقة - 
استانبول = تر کيا »عام 1418 هھ - 1997م 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي )» أبوالب ر کات عبدالله بن 
أحمد بن مود النسفي» الوفاة: 710ه. مطبوعات محمد علي صبيح 


وأولاده - ميدان الأزهر - القاهرة. 
مرآة الجنان وعبره اليقظان» او ا عة ا بن أسعد بن على بن سلیمان 


اليافعي» الوفاة: 68 7ه دار الكتاب الإسلامي - القاهرة» 1413 ه 
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135 


136 


137 


138 


139 


140 


141 


- 1993م. 
الستدرك على الصحيحين» محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري»› 


الوفاة: 405 ه دار الكتب العلمية - بيروت »1411ه_- 
1990« 

الطبعة: الأولم» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 

معان القرآن» أبوزكريا جى بن زياد الفراى الطبعة الثانية 10 م» عام 
التب - بيروت. 

معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» أبو عبدالله ياقوت بن 
عبدالله الرومي الحموي» الوفاة: 626 هب دار الكتب العلمية ¬ بيروت» 
1ه - 1991ء الطبعة: الأول. 

معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» أبو عبدالله ياقوت بن 
عبد الله الرومي الحموي الوفاة: 26 6ه دار الكتب العلمية - بيروت» 
1 هه - 1991م» الطبعة: الأولى. 

معجم البلدان» أبو عبدالله ياقوت بن عبد الله الحموي » الوفاة: 26 6ه 
دار الك ج نروت 

اعا کو و ووی الا ر کی ا ر کن 


.عصر» 346 1ه-1928م. 


المعجم المفرس أو تحريد أسانيد الكتب المشهورة والأحزاء المنثورة» أحمد بن 
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142 


143 


144 


145 


146 


147 


148 


علي العسقلان › الوفاة: 852ه » مؤسسة الرسالة - ر 
148ه-8 199م الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد شكور المياديي. 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قاععاز الذهي › الوفاة: 48 7ه مؤسسة الرسالة - بيروت › 
4 1ه الطبعة: الأولى» تحقيق: بشار عواد معروف »> شعيب 
الأرناؤوط» صالح مهدي عباس. 

العلقات العشر» شرح ودراسة وتحليل : الدكتور مفيد قميحة» الطبعة 
الأولى» 1991 ا الان 

المغن في الضعفاءء الإمام تمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي 
الوفاة: 48 7ه تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. 

المغن ق الضعفاءء الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهي ‏ › 
الوفاة: 48 7ه تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. 

مقدمة ابن خحلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي » الوفاة 
8 8ه دار القلم - بيروت» 84 19م» الطبعة: الخامسة. 

من أعلام الح ركة الإسلامية» المستشار : عبدالله العقيل» 1420ه_- 
0 2م» دار التوزيع والدشر الإسلامية. 

لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم» أبو الفر ج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
الجوزي» الوفاة: 97 5ه الطبعة: الأولى» 1358 هب دار صادر 


بیروت . 
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149 


150 


151 


52 


153 


154 


155 


ميزان الاعتدال ف نقد الرحال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهي » الوفاة: 
8ه دار الكتب العلمية - بيروت »> 1995م الطبعة : الأولى» 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحه عبدالموحود. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الین ن الحاسن يوسف بن 
تغري بردى الأتابكى» الوفاة: 74 8ه وزارة الثقافة والإرشاد القومى - 
مصر. 

نزهة الألباب ثي الألقاب» احمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر 
العسقلان» مكتبة الرشد - الرياض» 1409 ه- 1989م» الطبعة 
الأولى» تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح السديري. 

الأولى» 1411 ه-1 199 م» دار الأندلس للنشر والتوزيع - جدة. 


عمر البقاعي» الوفاة: 55 8ه دار الكتب العلمية - بیروت » 
5ه - 1995م» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي. 


الماوردي البصري» الوفاة: 450ه دار الكتب العلمية - بيروت » 


الطبعة: لا يجحد» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
ماية الأرب قي فنون الأدب» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري › 


الوفاة: 33 7ه دار الكتب العلمية - بيروت» 1424ه - 2004 


الطبعة: الأولى» تحقيق: مفيد قمحية وجاعة. 


893 
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16 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآ ثار المصنفين»: إسماعيل باشا البغدادي ‏ › 

ا 339 ا الكت الله ت بیروت » 1413ھهے = 
1992م. 

17 الوا بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» دار إحياء التراث 
= بيروت» 1420 ه- 2000م» تحقيق : أحمد الأرناؤوط وت ركي 
مصطفی . 

8 1 الوحيز في تفسير الكتاب ا لعزيز» علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن 
الوفاة: 68 4ه ٠»‏ دار القلم » الدار الشامية - دمشق »› بیروت › 
145 هه الطبعة: الأولى» تحقيق: صفوان عدنان داوودي. 

و5 وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» أبو العباس سمس الدين أحمد بن حمد 
بن أي بكر بن خلكان » الوفاة: 681 دار الثقافة - لبنان» تحقيق 
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فهر س الموضو عات 


أ > سح اي E MORSE a‏ 
المقدمة OEE‏ 
القسم الأول: عصر الإمام ابن قتيبة وحياته LE.‏ 
الفصل الأول: عصر ابن قتيبة بإيجاز» ومدى تأثره به AE E‏ 
الح الول جال الساسة LS Ao OOPS‏ 
المبحث الثانن: الحالة الاجتماعية E AAR ak.‏ 
المبيحث الثالث: الحالة العلمية E. ANSE SDS‏ 
الفصل الثانن: حياة ابن قتيبة الشخصية والعلمية باحتصار E SS‏ 
المببحث الأول: امه ونسبه SOE NRTA‏ 
المبحث الثاني: مولده ونشأته E O‏ 
المبحث الثالث: طابه للعلم ورحلاته فيه E Sy‏ 
المبحث الرابع: شيوخحه lL AEA SRA SS‏ 
المببحث الخامس: تلاميذه ANS OSD SETS Ta‏ 
المببحث السادس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه Ul cia‏ 
المببحث السابع: آثاره العلمية ومؤلفاته Cl . ER‏ 
الببحث الثامن: عقيدته OE O RE‏ 
المببحث التاسع: وفاته MIS RSE DOA‏ 
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الموضوع الصفمة 
القسم الثانن: دراسة أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير 


8 0 
من أول سورة الحج إلى فاية القرآن الكريم 

1 للراد بالذهول في ((تذهل كل مرضعة) LO RAGGA‏ 
2 معن ((خلقة و غير خخلقة)) E ALAR‏ 
3 معن ((و ترى الأرض هامد) E a‏ 
4 مرحع الضمير في ((ينصره)) E A‏ 
5 معن ((و من يرد فيه بإ لحا) Ol GES‏ 
6 معن ((طرائق)) GA OSA ESSER‏ 
7 معن ((فجعلناهم غثاء)) O SRNR NESE‏ 
8 معن ((تتر)) e O‏ 
9 معن ((ذات قرار ومعین)) OE MOO A OCR ERS‏ 
0 من للمراد ب((ياأيها الرسل)) E SS‏ 
11 معن ((تلقونه)) O N EGO BOO‏ 
2 معن ((ما زکی)) N E A O TR O‏ 
3 معن ((أن يؤتوا)) MES. AEA DEER‏ 
4 لالراد بس ((لمشكات) LIO ESSENSE‏ 
5 معن ((ک و کب دري)) BE - OSE RS‏ 
16 معن ((ك سراب بقيعة)) LAE ERE O‏ 
7 للراد بر((القواعد من النساع) E SU CN‏ 
e O O AN O E E IS‏ 
9 معن ((بورا)) ll SE E ASSES SENSE ERNE‏ 
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الموضوع الصقرة 
A0‏ ا E SO‏ 
3 و IS SSR ABS‏ 
2 معن ((أرأيت من اتخذ إمه هوا)) OS‏ 
23 مع ((أحاج)) LO RM ES AS‏ 
GS EASES ESS TE 24‏ 
5 معن ((یلق أثاما)) IO O OS‏ 
ET E 26‏ 
7 معیێ (( شرذمة)) o o E ET‏ 
8 معن ((کبکبوا)) I A TSR eS‏ 
9 معن ((حلق الأولين)) E E a‏ 
30 معن ((طلعها هضیم)) A ks MSE OSNEASREE SE‏ 
1 معن ((فارهین)) OS aE O GA‏ 
2 معن ((من القالين)) LIS aA SRSA‏ 
ا معن ((البلة)) EON atest esa‏ 
34 ا I SEAS‏ 
9 معن ((بشهاب قبس)) NIE. LSER Oe‏ 
6 معن ((و لم يعقب)) REE RS‏ 
7 معن ((فهم يوزعون)) O A‏ 
8 مع ((یخر ج الخب)) OT e ee‏ 
39 معی ((عفریت)) UO SNAG‏ 
0 ماهو الصرح ؟ ZEL, SSNS RE‏ 
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الموضوع الصقرة 
1 ءعن ((حدآئق ذات بمجة)) EA SSR‏ 
42 معن ((بل اذارك علمهم ق الآحرة)) n CAS‏ 
3 معن ((و إذا وَقع القول عليهم)) O aa a‏ 
4 معن ((و ترى الجبال تحسبها حامدة)) E CR‏ 
45 ی فی کر O SS A E aS‏ 
6 معن ((تذودان)) OE E BED ST‏ 
A‏ معن ((فعميت عليهم الأنباء)) I ODS SAS‏ 
8 معن ((مَفاتحه)) E OE AA‏ 
9 معێ ((لا تفرح)) ENS ME E O CR‏ 
0 معن ((الطوفان)) NE A SN NE‏ 
1 و TS A SS SSG‏ 
2 معن ((لا تحمل رزقها)) I SRR EDRS‏ 
3 معن ((يحبرون)) Ol SOC AD NS‏ 
4 الراد بالرححمة و المراد بالسيئة TT‏ 
5 معن المضعفون ODE SCENES OAS‏ 
56 معن ((یأت ہا الله) E N GD‏ 
7 معی ((موج کالظلل)) E TT‏ 
8 معن ((العٔروں)) O O‏ 
9 معن ((يدنين عليهن من حلابيبهن)) TD RESA‏ 
60 ا LO EE CREASES‏ 
1 معیٰ ((ائذا ضللنا ف الأرض)) E ESA RAMS‏ 
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الموضوع الصقرة 
2 معئ ((الأرض ان OEE RR OSS‏ 
63 معن (ريا حبال أوّي)) E‏ 
4 معن ((وقدر فى السرى) O. e‏ 
65 معن ((وقدور رارپات)) O‏ 
66 عى ((وقدرنا اها السا) N LO‏ 
٦7‏ معیٰ ((یبوں)) I O EON OE‏ 
8 معی ((حدد)) LE AROSE e‏ 
9 معن ((غرابیب)) E AAS ME Sea‏ 
0 معی ((فأغشیناهم) I OG O O‏ 
11 معن ((فعززنا)) O‏ 
2 معن ((کالعرحون القدع)) NE ASSES‏ 
3 معئ ((وهم ما يدعون)) E‏ 
4 معن ((وامتازوا)) I COLDS Î‏ 
5 معن ((حعل لكم من الشجر ا SAE. eae‏ 
76 و E TOS‏ 
7 معێ ((شهاب اقب)) AE ° SORES OTE‏ 
8 معن ((یستسخرون)) E CR N‏ 
ر 0 A A O O‏ 
0 معن ((جعلناها فتنة)) E OA aS‏ 
1 معیئٰ ((شوبا من هیم) E‏ 
N A a 02‏ 
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الموضوع الصقحة 
83 معن ((و هو ملیم)) E AS Sa‏ 
4 معن ((فنبذناه بالعړای)) ON SS SO SS‏ 
5 معن ((ذو الأوتاد) E N O aS‏ 
6 معن ((الصافنات)) E SRO GD ARES SA‏ 
7 معن ((وآخحر من شکله أزواج)) E DA N‏ 
88 معیٰ ((فسلکه ينابیع)) SOE SEES SSS‏ 
9 معن ((متشاکسون)) ESE NG o‏ 
0 معن ((مقالید)) O O N E‏ 
ا O RRR‏ 
2 معن ((الأزفة)) N SENS SAA‏ 
3 معن ((من أکمامها)) E I PT STE‏ 
4 معن ((یذرۇؤ کم فیه)) NEE A DENSA‏ 
5 معنێ ((مقرنین)) AOS, asa‏ 
6 معن ((یظهرون)) OD O ALES EES‏ 
7 معن ((آسفونا)) O AO GA EGA‏ 
8 معن ((وإنه لعلم للساعة)) lT AMOR‏ 
9 معنێ ((مبلسون)) N AS CT‏ 
معن ((خحذوه فاعتلوه)) ALE ERMEN‏ 
معێ ((علی شريعة)) LN SAO ME AEE‏ 
10 معن ((حاثية)) EN NDS‏ 
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الموضوع الصفمة 
2 
n 10‏ # 
3 معن ((اتارة من علم)) AT RSS SR ARE‏ 
10 
معن ((عارضا)) OE e E RE aE SD‏ 
99 1 : 
5 معن ((حي تضع الحرب اوزارها)) A Aol e‏ 
10 ا 
مع ((عرفها هم)) OE N SRE‏ 
0 
معێ ((آسن)) AA ® ESEREN‏ 
0 و 
8 معن ((و لن یتر کم)) OS EES‏ 
E 10‏ 
ل مخ رر کف ادى الاش عنکم)) AOE SERE‏ 
a‏ 0 
0 معن ((لو تزیلوا)) a O‏ 
1 
1 معێ ((فازره)) AO BS Rg‏ 
11 ر 
2 مع ((لعنتم)) EOE RESO RE RS‏ 
ld‏ ۳ 
2 معێ ((و لا تنابزوا بالالقاب)) ROY A SR RS‏ 
Hl‏ 
4 معن ((مریج)) SNA GRECO RAS EELS ES‏ 467 
معن ((باسقات)) OEE eC‏ 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الموضوع اه 
E E O E‏ 
٤‏ معن ((فراغ إلى أهله)) LOT SCRA‏ 
a‏ ب) TT‏ 
ر معن ((يدعون)) LOL MSE NG ROR‏ 
معی ((و لا تأثیم)) I cath kê‏ 
معن ((ريب المنون)) OOS SNARES‏ 
معن ((شدید القوی)) E‏ 0 
O a Ca‏ 
معن ((أ کدی )) E A O‏ 
کک مع و آل سه شو ف رک CUS. Sessa‏ 
المراد ب((الشعرى)) UC SRC‏ 
معن ((منهم) UL ESN elles‏ 
معن ((کذاب اُش) E aa AERA a‏ 
I o E‏ 
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الموضوع اه 
معن ((ذو العصف)) E O N E‏ 
E OE‏ 
معن ((من مارج)) ا 
مع ((المنشآت) DO E E NS‏ 
معن ((وردة کالدهان)) O ARs‏ 
کک معن ((حهمیم آن)) DO AEROS REARS‏ 
معێ ((نضاحتان)) AE SEER‏ 
معن ((عبقري حسان)) E‏ 
مک زرو بست ابعال A. Aa Aaa‏ 
و سرر موضونة)) O eeu SSE‏ 
E a‏ 
معی ((شرّب اهیم)) OL CES SES‏ 
معي 0 ن)) BOGE. eR eas‏ 
٤‏ و a E E‏ 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الموضوع اه 
O E E‏ 
معن ((غیر مدینین)) I ASOLO‏ 
معن ((أ م يأن)) TT SO RC‏ 
معێ ((إلا ابتغاء رضوان الل) DO ۹ GEES‏ 
معن ((یعودون لا قالوا)) I SERENE‏ 
معن ((أوحفتم)) OE MIDS SNE‏ 
٤‏ ن وون اه GOS. SRO‏ 
معێ ((ظاهرین)) COE, ASR ESER‏ 
معن ((يحمل أسفار)) OO SG o‏ 
٤‏ معن ((اتخذوا اعام حنة)) OL eee‏ 
معن ((فتنة)) CLE SSR SOLS‏ 
معن ((من وحدکم)) GAN OSS OES‏ 
ت افش و أهليكم نارا) GN Aa Eo‏ 
فخ 5 و GE MO a‏ 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الموضوع اه 
معن ((تفاوت)) EE RASS REDO‏ 
معن ((مناکبها)) GA AB SE‏ 
مع سه عل الخرطوم)) GA ana e‏ 
معن ((کالصرع)) I RGN Ra‏ 
معن ((ليزلقونك)) TT‏ 
٤‏ م( غسلن) GE SSNS ASE‏ 
٤‏ معن ((المعارج)) OLS OAS EGBA‏ 
ف GOO bina‏ 
معن ((فزادوهم زه CO ae aa‏ 
معن ((القاسطون)) OT, ARSE RSS‏ 
ا ا OE ARSE RES‏ 
ل ا ی E a o‏ 
و E O‏ 
COT N O a‏ 
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هھ — أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الموضوع اه 

E SRO معی ((نسوي بنانه))‎ 
O ARRAS ERS Sa معن ((فاقرة))‎ ٤ 
E RG ODI معن ((أمشاج))‎ 
Ls E O aS ( معن ((مستطير‎ 
TES eStats مع ((أقتت)‎ 
LLIN NIRA SNORE مع ((کفات))‎ 
N a a ae ا‎ 
LN ERA SER SDS معن ((مفازا))‎ 
I31] es معن ((والنازعات غرقا))‎ 
I39 ees معن ((ق الحافرة))‎ . 
TAG ees معن ((شأن یغنیه))‎ 18 

2 
I4 ee معێ ((کشطت))‎ 
A SS SES رت‎ 8 

4 
IBO ees معن ((المطففين))‎ 
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هھ —m‏ أقوال الإمام ابن قتيبة فب التفسير (من سورة الحج إلى نهاية سورة الناس) 


الموضوع الصقمة 
18 معێ ((ومزاحه من تسنیم)) IGA eens‏ 
6 
معن ((الشفق)) E SS‏ 
18 معن (رالطارق) Sa RRR ARE‏ 
8 
8 الضريع والغسلين a ARERR‏ 
9 
19 معی ((ف کبد) O ۸ O‏ 
0 
معێ ((دساها)) ITIG eens‏ 
19 معی ((سحی) E SONRA‏ 
2 
19 معن ((وضعنا عنك وزرك) IQA ees‏ 
3 
19 مع ((أسفل سافلین)) IQ ees‏ 
4 
19 معن ((الزبانية)) O GE I E‏ 
5 
٤‏ معی ((القدں)) TOG esses‏ 
19 معی ((کعصف م أکول)) N ERR‏ 
7 
معن ((حهالة الحطب) SO. ARL SRS‏ 
19 معن ((الصمه) E SOG Ae A SS‏ 
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هه أقوال الإمام ابن قتيبة في التفسير (من سورة الحم إلى نهاية سورة الناس) 

الموضوع الصفمة 
9 

E A E RE الخاقة‎ 
E O O aT الفه ارس‎ 
OZ AHORA فهرس الآيات القرآنية‎ 
Gl ASAR فهرس الأحاديث‎ 
E MAUNA RS فهرس الأشعار‎ 
CE. AR E فهرس الأعلام‎ 
O ARSE فهرس الأماكن والبلدان‎ 
COE RN AS فهرس المصادر والمراحع‎ 
CER O LSER فهرس الموضوعات‎ 
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